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تؤكد دراسات الدكتور الدوري في التاريخ الإسلامي فكرة أساسية». وهي 
وحدة هذا التاريخ. لملاحظة الاستمرار والاتصالء مع الالتفات إلى جوانب 
التاريخ المختلفة. 

وضمن سلسلة دراسات الدكتور الدوري الرياديّة في التاريخ العربي 
الإسلامي» تأتي دراساته للتاريخ العباسي» بدءاً بكتابه العصر العباسي الأول الذي 
قدّمه لتحقيق أمرين اثنين: الأول سد الفراغ في التاريخين المالي والسياسي للعصر 
العباسي الأول. والثاني تعويد الطلبة على طريقة البحث التاريخي بفهم المصادرء 
والعمل على نقدها وتحليلها. 

وقد جاءت معالجة الدكتور الدوري للعصر العباسى الأول» وفقاً للطريقة 
المهودة» كما أسماهاء تلك «الطريقة القائقة غل حت اعمال ومناسة كل خليفة 
على اتمراد. 

ولما كان التاريخ في نظر الدكتور الدوري هو تاريخ الأمة» وليس توقيتاً 
للحوادث أو دراسة للشخصيات.ء فإنه لم يترك الإشارة إلى بعض التيارات الخفية 
في الإدارة والنظام المالي (الضرائب) التي تؤثر في وضع الدولة وسياستهاء 
فتناولها ينظرة شاملة اتسمت الموضوعية. 


وقد اتبع المنهج نفسه في «العصور العباسية المتأخرة»» ولكنه أكد النظرة 
الشاملة فى مقدمة مسهبة للكتاب» وفى حديثه عن عصر المقتدر وعن البويهيين. 


وتناول الدكتور الدوري موضوع الدعوة العباسية في العديد من مؤلفاته» 
وكانت آراؤه الأولى عن الدعوة؛ قد صدرت عن معلومات قدمتها المصادر المتوفرة 


/ 


آنذاك» التي تتحدث عن ظروف الوالي (المسلمين من غير العرب)» وسخطهم على 
الأمويين بسبب سوء أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية» فانضموا إلى الدعوة 
العباسية. وكونوا نواة الخزب العياسي في خراسان. إلى جانب العرب» لإحياء 
السئة وإرجاع العدل. 000 


ولاحظ الدكتور الدوري أن هناك فجوات في تاريخ الدعوة» وجوانب 
منها ما تزال غامضةء نظرا إلى قلة المعلومات. وهذا يعنى مدى الحاجة إلى 
معلومات جديدة لمزيد من استجلاء الصورة عن الدعوة العباسية من حيث طبيعتها 
واتجاهاتها. 

ويبدو أن المعلومات فى مخطوط أخبار العباس وولده”'' ساعدت الدكتور 
الدوري في توضيح النقاط الغامضة في الدعوة سيك الفجوات في تاريخها. 

والحقيقة أن هذا المخطوط لم يكن معروفاً للدارسينء إلى أن قام الدكتور 
الدوري بنشر معلومات عنه في مقال منفرد بعئوان «اضوء جديد على الدعوة 
العباسية» عام 2١9461‏ بيّن فيه أهحمية هذا المخطوط بوصفه أقدم مصدر لدينا عن 
الدعوة؛ كُتب حوالى منتصف القرن الثالث الهجريء وأنّ مؤلفه أخذ جل 
المعلومات من الحلقة الداخلية من رجال الدعوة العباسية». ومن أفراد الأسرة 
العباسية. وبذلك يقدذم مؤلفه صورة داخلية مكشوفة لطبيعة الدعوة واتجاهاتهاء 
دعمت اتجاه الدكتور الدوري نحو إعادة النظر في ما تقدم من آراء عن الدعوة» 
مع ملاحظة أثر الزمن ودوره في تطور الأحداث. 

وجاء مقاله تاليأء عن الدعوة تحت عنوان «الدعوة العباسية» عام 25٠٠١‏ 
وهو في الواقع تلخيص لدراسة موسعة عن الدعوة / ينشرها الدكتور الدوري 
بعدء أفاد فيها من المعلومات المتضمنة في كتاب أخبار العباس وولده». لتوضيح 
طبيعة الدعوة من حيث : الأصول الفكرية/ النظرية للدعوة» والتكوين البشري 
لأنصار الدعوة؛ وموضوع الأصول الفكرية لا يخلو من تعقيد. خاصة عند 
الحديث عن دعوة سرية تمخضت عن ثورة. 

أما عن التكوين البشري للدعوة» فقد درس الدكتور الدوري الوضع في 
خراسان لتوضيح مشاركة العرب وغيرهم في الدعوةء وتوصل إلى أن القيادات 


)١(‏ انظر: مؤلف من القرن الثالث الحجريء أخبار الدولة العباسية وفيه أخبار العباس وولده. عن 
مخطوط فريد من مكتبة مدرسة أبي حتيفة ‏ يغداد» تحقيق عبد العزيز الدوري وعبد الخحبار المطلبي (بيروت : دار 
الطليعة؛ دار صادر: .)١919/١‏ 


العسكرية على العموم كانت عربية» وأنْ أقطاب الدعوة عرب أيضاً. أمَا الأتباع 
فكانوا من العرب والموالي أو من يطلق عليهم اسم الخراسانية. 

وبعد هذا يبقى موضوع الآراء فى الدعوة. بما فى ذلك فكرة المهدي آنئذ. 
وقد عالج هذا الموضوع في مقاله «الفكرة المهديّة بين الدعوة العباسية والعصر 
العباسي الأول» عام ١48١‏ معتمداً على معلومات خارج الرواية التاريخية. 
كالنقودء والآثار. 

وتوضّل إلى أن فكرة المهدي تتصل بالمفاهيم الإسلامية التي انتشرت في 
أواخر القرن الأول. وأوائل القرن الثاني الهجريء فيكون أبو العباس هو المهدي 
الذي بشرت به الدعوة» ثمّ تلقب أبو جعفر بالمنصورء وهو المنقذ عند اليمانية. 
وهذا يعني ثورة داخل الثورة العباسية بطمس لقب المهدي الذي اتخذه أبو 
العباسن ٠‏ الى مهدت” له الرايات: السود: 

وتميّزت دراسته «بغداد في القرن الثالث الهجري» عام ٠٠١١‏ بأنها دراسة 
وتخطيطها وعناصرها السكانيّة ونشاطاتها الاقتصاديّة والثقافيّة فى الاتجامات 
الحديدة. 

ومن منطلق القول بتعدذد جوانب اهتمامات الدكتور الدوري في إطار التاريخ 
الإسلامي» جاءت دراسته الفكرة القدس في الإسلام» عام ١غ‏ لتتجاوز 
أغلب الدراسات عن هذا الموضوع. ندقة: معلوماتا الى وثقها بعناية وأسندها إلى 
مصادرها المختلفة. كذلك بالنتائج التي انتهت إليها الدراسة حول تأثير الاتجاهات 
السياسية في نشر الأحاديث عن مكانة بيت المقدس في صدر الإسلام» وتأثير 
النزعات المحلية في بثّ الأخبار عن فضائل المدن» لتؤكد منزلتها الرفيعة ولتصبح 
رمز الجهاد عند غزو الإفرنج في ما بعد. 

كذلك جاءت دراسة الدكتور الدوري «اليهود في المجتمع الإسلامى عبر 
التاريخ) عام ١987‏ لتضيف نظرة أساسية عن وضع اليهود فى العصور الإسلامية 
من خلال الروايات العربية. 

ومن الملاحظ أن هذه الدراسة سارت على النهج التاريخي نفسه الذي يؤمن 
به الدكتور الدوري» القائم على تقديم دراسة شاملة ومتصلة للأحداث التاريخية. 
فجاءت دراسته عن اليهود لتقدم صورة متصلة عن معاملة اليهود فى المجتمعات 
الإسلامية في المشرق والمغرب» بدءاً من القرن السابع وحتى التاسع عشر للميلاد. 
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ولعله من المفيد أن نشير إلى أن هذه الدراسة بيّنت أنْ معاملة اليهود فى 
مكيدانت الإسالاسة تواونك سور اعملة + لوهووا كتير | عزج وي واأرحاء فى 
هذه المجتمعات؛ بل كانت العصور الإسلامية من أكثر فترات التاريخ خصباً لفكر 
اليهود وثقافتهم. 

وتعتبر دراسة الدكتور الدوري «الحزيرة العربية فى عصر الخلفاء الراشدين) 
عام 1914 بأنها رائدة في مجالهاء إذ تتحدث عن تاريخ الأمةء ومصادره. في 
فترتها الأولى» تلك الفترة التي تميّزت بالإبداع في المجالات المختلفة. 

وانطلق الدكتور الدوري نحو دراسة المؤشرات الأساسية لتلك الفترة» 
والمتمثلة بالصراع بين المفاهيم الإسلامية (القيادة/ المركز) والمفاهيم القبلية في الحياة 
العامة» ومدى تأثير ذلك في مؤسسة الخلافة وفي الرّدّة والفتوح. ليصل بعد ذلك 
إلى أهمية تلك الفترة في تنظيم البلاد المفتوحة» وترسيم أصول النظم والضرائب 
في العراق والشام ومصر. 

ثم انطلق الدكتور الدوري من التاريخ الجدد إلى التاريخ الشامل 0 
المسمأة «مدخل إلى تاريخ الأمة العربية» لكتاب الفكر التربوي العربي الإسلامي 
وهي دراسة شاملة لتاريخ العرب في فتراته المختلفة. تناول في كل فترة 
التحولات الكبرى في تاريخ الأمةء» دون إغفال الاستمرارء نظرا إلى وجود 
عناصر دائمة التأثير» قادرة على تجاوز الاضطرابات أو التغييرات. 

بدأ هذا المدخل بدراسة تاريخ العرب قبل الإسلام» ثم صدر الإسلامء 
فكان ظهور الإسلام حدثا فاصلا بين الفترتين» إلى جانب المؤثرات البارزة في كل 
فترة. 

وتناول الدكتور الدوري فى فصل واحدء العباسيين والثقافة الإسلامية.» وهو 
محق في تناول الموضوعين معاًء إذ اقترن مجيء العباسيين بمرحلة تاريخية توسعت 
لدف وبرز دور العامّة. وهي مرحلة تجاوزت الخطوط الرئيسية للثقافة 
العربية الإسلامية إلى الازدهار والإبداع. وتطورت المدارس الفقهية لتنتهي بظهور 
المذاهب الفقهية. ونشطت حركة الترحمة؛ بعد تكوين القاغدة الثقافية العربية 
الإسلامية. 


ش (5) عبد العزيز الدوريء. «مدخل إلى تاريخ الأمة العربية»! في: أحمد عبد ال رحمن عبد اللطيف 
[وآخروداء الفكر التربوي العربي الإسلامي: الأصول والمبادئ. تحرير عون الشريف والحبيب الجتحاني 
(تونس : المنظمة العربية للتربية والثقاقة والعلومء .)١941/‏ 
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ولاحظ الدكتور الدوري عوامل التدهور في الدولة» وانقسامها ولاءٌ 
وؤافعا :.واقنان إل تعده الدول فيتاك الثلافة العياسية القن ,تسلط عليه 
التويييوةء "ثم قا القلافة القاطفية قن .مر والأموية فى اقرطية وكات سق 
المنتظر حصول تطورات اقتصادية وإدارية فى مصر والأندلس لتلائم متطلبات 
الول 


وحدد الدكتور الدذووي المؤشرات التى برقت فى الغثرة الواقعة بين القرئين 
لاه/ ١١‏ 1م2 وهي مؤشرات تحمل في غالبيتها طابع التحذي للأوضاع 
القائمة وغزو دار الإسلام من الخارج؟ فكان ظهور السللاجقة فين المشرق» 
وتأسيس دولة المرابطين» ثم الموحدين في المغرب. تلا ذلك الغزو الفرنجي 
وحملاته على الشام. واكتساح المغول غرب آسياء وسقوط بغداد عاصمة الخلافة 
العباسية عام 45اه/مهكام وقد اعتبر الدكتور الدوري هذا الاكتساح لبغداد 
نباية عهود في التاريخ الإسلامي. إذ انتهى المسلمون في الأندلسء وانتهى 
الموخدون بتقسيم شمال أفريقيا إلى ثلاث مالك (الحفصيون في تونس وشرق 
الجزائرء والزيانيون فى المغرب الأوسط. والمرينيون فى المغرب الأقصى)» وهذا 
واقع استمر حتى الفترة الحديثة. 
دراسة تاريخ الدولة العثمانية» بل أكد أهمية دراسة تلك الفترة» وهى فترة طويلة 
تمتد إلى حوالى أربعة قرون لارتباطها بتاريخ العرب المعاصر في المشرق وجل بلاد 
المغرب. 


وعلى الرغم من النجاح الذي حققته الدولة العثمانية في الوقوف في وجه 
الغربء. إلا أنْ دورها بدأ يضعف في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين» 
حيث بدأ التغلغل الغربي باتجاه البلدان العربية» اقتصاديا وثقافيا وعسكريا. وتزايد 
هذا الخطر بالسيطرة على الأقطار العربية في النصف الأول للقرن العشرين» وقيام 
حركات عربية وإسلامية للتحرر ولتأكيد الذات والهوية. 


وبعد هذا قدم الدكتور الدوري دراسات جادّة وشاملة في الفكرة العربية» 
تمثل فى عمومها خط الاعتدال دون التأثر بالميول والرغبات» والبعد عن الانتقائية 
يقد الرزوايات وتليلها للرضول إل اطقيقة النارضية:فعد الطلقت دراسة الدكتوز 
الدوري التكوين التاريخي للأمة العربية »)١19964(‏ من مفاهيم تراثية أساسية» مثل 
مفهوم الأمة الواحدة» واللغة الواحدة» والفضائل الموروثة لتحديد هوية الأمة 


١١ 


وبدايات الوعي لديها. كما إِنْ مفهوم الدكتور الدوري للقومية العربية» مفهوم 
متوازن بين العروبة والإسلام» وهذا أمر طبيعي بالنسبة إلى أمّة تكوّنت في 
التاريخ وحملت رسالة الإسلامء وكان لها دور مركزي في تككوين الحضارة العربية 
الإسلامية. 

وبعدء فإِنَ ما قذمه الدكتور الدوري يشكل إضافة نوعية في أمور عذة» 
سواء في الفكر أو في المنهج» ولعله الأساس في الكتابة التاريخية. 

كما إِنْ دراساته جاءت متكاملة» فشملت جوانب أساسية في التاريخ: 
اجتماعية واقتصادية وإدارية وفكرية؛ إضافة إلى الإطار السياسي» بل إن مؤلفاته 
الاقتصادية كشفت عن ريادة فى موضوعاتها ومصطلحاتها أثرت الدراسات من 
بعدذهة. 


د. غيداء خزنة كاتبى 


1 


الفصل الأول 


ضوء جديد على الدعوة العباسية”* 


(#) نشرت هذه الدراسة في : مجلة كلية الآداب والعلوم (بغداد)؛ العدد .)١951( ١‏ 


1ت 


كانت الدعوة العباسية وما تزال موضع عناية خاصة ودراسة متصلة 
لخطورتها”''» ولكنها ما تزال غامضة في كثير من جوانبها نتيجة لقلة المعلومات. 
وللتطور الحاصل في مفهومها بعد مجيء العباسيين إلى الحكم. ولظهور فرضيات 
متأخرة حولها. وهذا يكسب الروايات الأولى. وخاصة التى تنقل أخباراً داخلية» 
أهمية كبيرة. وهذا يتمثل في الكتاب الذي تا تحص رهد أقدم مصدر لديناء 
إضافة إلى أنه يحوي مادة نجدها عادة موزعة بين كتب التاريخ وكتب الفرق» مما 
يزيد في فيمته. 

يتناول كتاب أخبار العباس. . . وولده تاريخ الأسرة العباسية حتى دخول 
أبي العباس الكوفة في محرم سنة 1177١ه/‏ 59/ام. وهو يبحث بالدرجة الأولى في 
أخبار محمد بن علي بن عبد الله بن العباس وابنه إبراهيم الإمام. ومن المؤسف أن 
تكون الصفحة أو الصفحات الأولى مفقودة مع اسم المؤلف». ولكن أسلوب 
الكتاب ومصادره تشير إلى أنه كتب في حوالى منتصف القرن الثالث الهجري. فهو 
من كتنب الأخبار. في إطار كتب الأنساب» 2 عناية خاصة بالاسناد. وقد اعتمد 
المؤلفه بالفوحة الأول :غل.وؤانانك ققوية ».واج اسانااهه مؤوخين تسيورية 
عاشوا قبله. مثل أبي ملف (ت ا5١ه/‏ 4 لالام). وعوانة بن الحكم (ت ل/ا5اه/ 
6م ومصعب الزبيري (ت ه70"ه/ )). 


وروى عن معاصرين ل ا ا 


البلاذري (ت 7079/ 847م) والعباس بن هشام بن محمد بن السائب الكلبي» 
ومحمد بن الهيثم بن عدي. 
وهذا ما يدعونا إلى الاعتقاد بأنه كتب فى حوالى منتصف القرن الثالث الهجري. 


)١(‏ خاصة فان فلوتن » وفلهاوزن» وموسكاني. 


١ 


5 


نادت 
5 يي 3 


0 
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١و‎ 


ولدينا إشارة إلى مؤلف عاش فى هذه الفترة» وهو محمد بن صالح بن 
مهران (ت 1ه 14م" أو محمد بن صالح النطاح. كما جاء في كشف 
الظنون” ". وعنوان مؤلفه كتاب (أو أخبار) الدولة العباسية. ومع ذلك»؛ فمن 
المتعذر التأكد من شيء لعدم وجود مقتطفات للمؤرخ المذكور في كتب التاريخ 
المعتبرة. ومن ناحية أخرى» لا نجد إشارة صريحة إلى هذا الكتاب أو مؤلفه في 
كتب التاريخ التالية له حتى حين نلحظ الشبه الواضح في المعلومات أو العبارة. 
فالذهبي مثلا يورد عبارة مؤلفنا بالنص عن صلة أبي هاشم بمحمد بن على ونظرته 
إلى أبنة هي الل والممرد (ت 186ه) يورد معلومات عن صلة محمد بن على 
بأبي هاشم مقارية لما يذكره 0 ويورد نبوءة عن موعد بداية نهاية 
الأمويين هي عين ما يرد في المخطوط”'". ومن المحتمل أن المؤلفيّْن أخذا من 
رواية واحدة يا كانا متعاصرين. ويورد أبن أي الحديد معلومات تماثل بعض ما 
في هذا الكتاب مع أنه متأخر دون أن يذكر مصدره'". 


ولكن يجلب انتباهنا اضطراب معلومات مؤرّخين معاصرين لمؤلفنا» كالطبري 
والدينوري» مقارنة بما جاء في مخطوطنا. وليس ذلك بغريب لأن النقل عن المعاصرين 
لا يتم إلا بالصلة الشخصية في هذه الفترة. وبعد ذلك يبدو أن مؤلفنا جمع روايات لم 
يقصد بها الجمهورء لأنها تكشف عن اتجاهات الغلو داخل الدعوة» وتربط إمامة 
العباسيين بأبي هاشم بصورة واضحة,» مما لا ينسجم واتجاه الخلافة العباسية في ما بعد. 


ويبدو لي أن جل المعلومات التي جاء بها المؤلف أخذها من الحلقة الداخلية من 
رجال الدعوة العباسية. من رؤساء الدعوة والدعاة الباود يم م لم 5 العا 


(؟) وعلصط أمعصعامميد بع عله 253 ,مدوعننة[ بعمزععتطوجه مع عابلوابطعكع 0 بمممساءعاعمره8 اموت 
6 .بح ,(1943 ,اللعظ8 .[.8 :معلزعآ) [أناد عأومهمعع مه 


() مصطفى بن عبد الله حاجي خليفة: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون؛ ” ج (بيروت: دار 
الفكرء .)١945‏ ج ١ء‏ ص 587. 

(؟) أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي: كتاب دول الإسلام (حيد آباد الدكن: [د. ن.]» 2219109 
ج :» ص »5١-7١‏ والمخطوط ورقة 74. 

(5) أبو العباس محمد بن يزيد المبردء الكامل؛ عارضه بأصوله وعلّق عليه محمد أبو الفضل إبراهيم 
والسيد شحاتة (القاهرة: مطبعة نهضة مصرء 2))]١553[‏ ج "اع ص 7/4. 

(5) المصدر نفسه. ص 4"؛ والمخطوط ورقة /ا9. 

() أبو حامد عبد الحميد بن هبة الله بن أبي الحديدء شرح نهج البلاغة. تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم» ٠١‏ ج (بيروت: دار إحياء التراث العربي؛ 1935-/19571). ج لء ص .1171351١‏ 

(8) مثل: موسى السراجء سالمء بكير بن ماهانء أبو مسلمء انظر: الورقة هلأ 5لاأع 48أ. امب 
كمأ ا5أ. 14١1اساوخخاب.‏ 
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ومن أفراد من الأسرة العباسية”“. والواقع أن بداية الدعوة رويت على لسان أناس 
ساهموا فيهاء وبذلك يقدم المؤلف صورة داخلية مكشوفة لطبيعة الدعوة ولأساطيرها 
واتجاهاتها. 

وسأتناول في الصفحات التالية سد الفجوات في تأريخ الدعوة العباسية» 
ومعالجة النقاط الغامضة» ثم إعطاء الصورة الجديدة للدعوة. ولا أريد في هذه 
المرحلة أكثر من ذلكء» ولعلي أعود إلى مناقشة الموضوع في فترة أخرى. 


اب 


يوضح المخطوط بصراحة أن أصل الحزب العباسي حنفي (نسبة إلى محمد بن 
الحنفية) ويقول: «وكان تشبّع العباسية أصله من قبل محمد بن الحنفية» وإلى ذلك 
دعا أبو مسلم حتى كان زمان المهدي. فرذهم المهدي إلى إثبات الإمامة للعياس 
بن عبد المطلب» وقال لهم: إن الإمامة كانت للعباس عم النبي (0)36”' '. 


ومع ذلك» فمحمد بن على كان أو عباسي اعتبرته «الهاشمية» دشيعة أن 
هاشم بن محمد بن الحنفية انات1 07 زرينا فجد الأول هر تتيمرا لهذا الاحقان 
العجيب للإمامة. فمع أن علي بن عبد الله كان يطمح إلى الخلافة حتى تعرض 
بسبب ذلك إلى عقوبة الوليد بن عبد الملك ‏ بأن شهره على حمار ‏ '"'؟. إلا أنه 
لم تكن علاقته حسنة بأبي هاشم. ولكن ابنه محمد بن علي كان وثيق الصلة بأبي 
هاشم.ء إذ التقى به لأول مرة في دمشق في خلافة الوليد الأول. ويبدو أن أبا 
هاشم استقدم إل الغاضيمة بأمر الولين.عل إثز وشباية زيد بن الحسين به لدى 
الخليفة إذ قال له: «إن له -. أي. أي هاشم شيعة من أصحاب المختار يأتمرون به 
وحملون صدقاتهم ال ف مر الوليد بسجنه. وبعد فترة أطلقه بشفاعة علي بن 
الحسين» وأمره بالإقامة في دمشق. وكان مسكن أبي هاشم في المدينة» في حين 
إن علي بن عبد الله كان يقيم في الحميمة منذ اختلافه مع ابن الزبير سنة ٠/اه.‏ 


أما محمد بن علي» فقد أرسله أبوه إلى باب الوليد» فاتصل بأبي هاشم 


(9) مثل: عيسبى بن عبد الله إبراهيم بن المهدي والرشيد والمأمونء انظر: الورقة 57 ؟اأ وه17, 

(١٠)انظر:‏ الورقة 074أ-اب. 

(١١)انظر:‏ الورقة هلاب. 

(6١)انظر‏ : الورقة 4لابء "قال عيسى بر ن علي. . . وكان أبو هاشم لا يذكر أبي - علي بن عبد الله 
إلا عابه؛؛. وورقة 77 ب. 

(17) انظر: الورقة لاب. 
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بدمشق واكتب عنه العلم4ء وصار تلميذاً أمينا لأبي هاشم حتى كان يمسك 
بلجام دابته ليمتطيها ويخضه بهدايا'*''. وهذه الصلة أبعدت محمد بن علي فترة عن 
أبيه. ثم غضب الوليد من تصرفات أبي هاشم وأمره بترك دمشق» فرافقه محمد بن 
علي في طريق رجوعه. وكان أبو هاشم معتلاء وحين وصل «الشراة» اشتد به 
المرض» فمال به محمد بن علي إلى الحميمة فتوفي بعد قليل. 


ولم يكن أبو هاشم وحده في هذه السفرة» بل كان معه ستة من أتباعه؛ في 
حين إنه خلف وراءه سلمة بن بجير””*'' - وهو من ثقاته ورأس شيعته ‏ في حاجة 
له بدمشقء وقال له: اتبع ار . وقبيل وفاتهء دفع أبو هاشم «الصحيفة 
الصفراء» إلى محمد بن علي» وفيها «العلم»» وهذه الصحيفة كانت لعلي بن أبي 
طالب» ثم أخذها محمد بن الحنفية من أخويه الحسن والحسين لتكون حصته من علم 
أبيه» فلما حضرته الوفاة دفعها إلى ابنه أبي هاشم. وكان في الصحيفة الصفراء «علم 
رايات خراسان السوداء. متى تكون وكيف تكون, ومتى تقوم. ومتى زمانهاء 
وعلامتهاء وآياتهاء وأي أحياء العرب أنصارهم» وأسماء رجال يقومون بذلك. 
وكيف صفتهم وصفة رجالهم وأتباعهم)”"'. ثم أوصى أبو هاشم محمد بن علي 
بوصيته وعهد إليه. وقد حدّث محمد بن على سالماً. أحد رؤساء الدعوة» بمحتويات 
الوصية. فذكر أن أبا هاشم أخرج من كان في الدار معهماء ثم قال له: «يا أخي 
أوصيك بتقوى الله. . ومن بعد ذلك فإن هذا الأمر الذي تطلبه وتسعى في طلبهء 
وسعوا فيه» فيك وفي ولدك. حدثني أبي أن عليا قال : يا بني لا تسفكوا دماءكم 
فيما لم يقدر لكم بعدي» فإن هذا الأمر كاين بعدكم ببني عمكم من ولد عبد الله 
بن عباس»» وإن الرسول تنبأ بذلك وأخبر به علياً والعباس. ثم دعا أبو هاشم 
أتباعه» وقال لهم «وهذا صاحبكم ‏ يعني محمد بن علي فأتمروا به وأطيعوه 
ترشدواء فقد تناهت الوصايا إليه»”*''2. وفي رواية أخرى: إن أتباع أبي هاشم 
سألوه: «ما لنا ولهذا؟ ‏ أي محمد بن علي قال: لا أعلم أحداً أعلم منه»”*'. 


(5١)انظر:‏ الورقة 78أ. 

)١5(‏ وهؤلاء الأتباع هم: أبو رباح ميسرة النبال (مولى)» و وهار ا بش ايده 
(مولى)» أبو بسطام مصقلة الطحان (مولى)؛ حيان العطار (مولى)» وإبراهيم بن سلمة (مولى)» انظر: الورقة 84أ. 

(5١)الورقة 4٠‏ امس 

(١)الورقة‏ مب 

)١8(‏ الورقة كمب. 

)١9(‏ الورقة 5لاب. 


تلميذه» وقد وضح أبو هاشم العهد إليه بأنه أعلم من غيره» وبهذا صار محمد بن 
علي مرشحاً للإمامة. واستقرَ الأمر حين أعطي «الصحيفة الصفراء»» أو صحيفة 
العلم الباطن. ويذكر الشهرستاني أن الواشية تعتقد بالتأويل» وأن علم الباطن 
انتقل من علي إلى محمد بن الحنفية. ومنه إلى أبي هاشم «وكل من اجتمع فيه هذا 
العلم فهو الإمام حقأ». وهكذا يتبينْ أن انتقال الإمامة كان بسبب العلم والبنوة 
الروحية”' '2. ودعي محمد بن علي إماماً إثر هذا العهد سنة 94ه0'". 


ده ات 


وهنا تبدأ قصة الدعوة العباسية». إذ طلب محمد بن على من أتباعه الجدد التعاون. 
واللذو فى الدضرة» والمضر للمكروو ل" النظر قو سايةارن عير اع الأيام - 
وحين وصل قال له: العا جرد ا محر ريست انلك ابر درلا د الأمر 
لا تال حقيقته إلا بالتعاون عليه»”' ''. وتعاهد الأتباع على الطاعة والولاء. ثم ذكر 
جلما دود ين عل ربجو ايك الكوين في الكرلا قال ان قدظيس لك رما 
لا تختلف ثمرته. استجاب لي عدة من رهطي وجيرتي وخلطائي ليسوا بدون من يرى 
في محبتكم والمناصحة لكم». وأملى أسماءهم» فكان هذا السجل "أول ديوان شيعة 
بني العباس». وكان عدد الأسماء تسعة أو ثلاثة عشر (في روايتين) من بينهم : بكير بن 
ماهان» أبو سلمة الخلال. موسى بن سريج السراج» وزياد بن درهم الهمداني”"". 
وهكذا نلاحظ أن بكير بن ماهان وأبا سلمة الخلال كانا بين أول الأتباع”* '". 


ونلاحظ أن الأتباع موالٍ» جلي من موالي بني مسلية» وهم فخد من 
الحارث ولهم محلة خاصة في الكوفة”” ''. ويبدو أن الدعوة وجدت نواة مؤيديها 


(١0)انظر:‏ أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني؛ الملل والنحل. ص 85., وأبو الحسن عل بن 
إسماعيل الأشعري» مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. ؟ ج (مصر: 
مكتبة النهضة المصرية» .»)١96٠‏ ج ١ء‏ ص ١"‏ وما بعدها. 

(١؟)انظر:‏ الورقة 0 ب. 

(؟؟) انظر: الورقة 88. 

(76) قارن ب: المطهر بن طاهر المقدسي. البدء والتاريخ المنسوب لأبي زيد أحمد بن سهل البلخي- 
بوم م-اء 13111 عو 1/16 عه 116/012 دل هون م[ ء0 0 اعتنى بنشره وئرحمته من العربية إلى 
الفرانسوية كلمان هوار» 1 ج (باريس: ارنست لوروء 1899١)غ.‏ اج ١.صس‏ 04., وأبو جعفر محمد بن جرير 
الطبري. تاريخ الأمم والملوك (القاهرة: المطبعة الحسينية: 17175ه/1977م). ج ءا ص 213-176 
و(طبعة دي خوية» سلسلة؛ ؟)(181/94-١901١).,‏ ص ١١54‏ و19448. 

(14؟) قارن ب: الطبري؛ المصدر نفسه (طبعة مصر)ء ص .18٠‏ 

(0؟)انظر ورقة 88 0-5 
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في موالي بنى مسلية» واستمر الوضع كذلك لفترة» ومنهم بكير بن ماهان وابو 
سلمة الخلال :ركيسا الذغوة المقهوران» ومن 'المحتمل' أن نر :فى هذا الثارية سسب 
الصلة القوية بين العباسيين ‏ بعد مجيئهم إلى الحكم ‏ وبني الحارث. 


وقد اقتصرت الدعوة على الكوفة حتى مرت سنة ٠ه»‏ ولم يتجاوز عدد 
الأتباع إلى ذلك الوقت الثلاثين”' ''. وكان رؤساء الدعوة منذ سنة 94ه بجير بن 
سلمة (ت سنة 98ه)» وأبو رباح ميسرة النبال بترشيح من بجير (ت حوالى 
ه»ىء وسالم الذي كانت داره ملتقى الأتباع» وأخيرا بكير بن ماهان. 


وسرعان ما تبن أن الكوفة» بميولها العلوية واتجاهاتها القبلية وعصبيتها 
العربية؛ لم تكن المحل المناسب للحركة. وقد ناقش الأتباع الوضع سنة 44 - 
هء واتفقوا على اقتراح محل جديد لبث الدعوة. وظهر رأيان: أحدهما لسالم 
الذي اقترح الشامء والثاني لبكير بن ماهان الذي شدد على خراسان. ثم قرّروا 
إرسال بكير سنة ٠٠١‏ ١١٠ه‏ إلى محمد بن علي ليسلم له ١9١‏ ديناراً جمعتها شيعة 
الكوفة للإمام ‏ وهو أول مبلغ جمعته الشيعة إلى الإمام - وليسترشدوا برأيه بعد وفاة 
ميسرة النبال. وفي هذا الحين توفي أخ لبكير بن ماهان في السندء تاركاً ثروة» 
ولكن بكيراً فضل مقابلة الإمام أولاء فسافر إلى الحميمة ولقي الإمام وعرض عليه 
وجهتي النظر في الدعوة» وأوضح أنه جال الآفاق. وما وجد قوماً أرق قلوباً عند 
ذكر آل الرسول ‏ علويين وعباسيين ‏ من أهل المشرق”""". وتبين أن محمد بن علي 
لا يميل إلى الشام» وقرر أن تبث الدعوة في المشرق. وفي الوقت نفسهء. سمح 
لبكير أن يذهب إلى السند في حاجاته» وأن يختبر الوضع في المشرق في طريقه””'. 


عاد بكير إلى الكوفة» ونقل إلى سالم وأتباعه الكوفيين تعليمات الإمام» ثم 
سافر إلى إيران في طريقه إلى السندء وأمضى بكير شهرأ في جرجان. وشهرين 
فى مرو عناولة نايك الاغوةه وق نحم قن يدي كذرة الدعوة وحضيل .عل 
بعض الأتباع المهمين من عرب وموالٍ”*"'. وذلك في سنة ١١٠ه.‏ ويظهر أن 


(7؟)انظر: الورقة 44ب ١3أ.‏ 

(/1؟) انظر: الورقة 1848 ١وس.‏ 

(18) ذهب بكير إلى السند» وصار ترجماناً للجنيد الأمير من قبل يزيد بن عبد الملك وجمع مالأء إضافة 
إلى الثروة الى خلفها أخوهء ثم عاد. 

(19) ومنهم : سليمان بن كثير الخزاعي» يزيد بن اللهيد؛ أنوغبيدة ين قيين السري» جلب سليمان 
مالك بن الهيثم وعمرو بن أعين؛ وزياد بن صالحء وطلحة بن زريق» وخالد بن إبراهيم» وانتمى آخرون من 
خزاعة؛ وجلب مالك مومى بن كعب. 
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محمد بن على أرسل في السنة التالية أيا عكرمة السراج (زياد بن درهم) إلى 
خراسان مع تعليمات للاتصال بالأتباع الذين جلبهم بكير وللاستمرار في 
الدعوةء وقال له: «إنه محرم عليكم أن تشهروا سيفاً على عدوكم. كفوا أيديكم 
حتى يؤذن لكم»»؛ ولذا سمّي الأتباع «الكفية»» وشمل هذا الاسم شيعة بني 
العباس حتى ثورة أبي مسلم الخراساني”' ". وكان اختيار خراسان حدثاً فاصلاً في 
الدعوة. ولعل هذا يفسر اضطراب المؤرخين في تحديد بدء الدعوة» إذ إنهم 
يتحدثون عنها في خراسان ويغفلون الفترة الأولى في الكوفة. 


ولدينا معلومات قليلة عن الفترة التالية فى خراسان» إذ استمرت الدعوة 
ببظء في التداية حلم عربيفيك كيزا قد مقلم تخدائن سن نايز "2 باحر 
نعرف أن الإمام تبرأ من خداش بعد مقتله. فالطبري والمقدسي يذكران أن خداشاً 
غيّر وبدّل ودعا إلى دين الخرمية'"". ونعرف أن الخرمية ليست مجرد ميل إلى 
التمتع بالملاذ" "2 بل إنها استمرار للحركة المزدكية مكتسية بثوب إسلامي» وهي 
في جوهرها ثنوية اشتراكية”* ''. وقد ساهم خداش في توسيع لفو كه 
دوره الرئيس كان في جلب الخرمية إلى الدعوة. ويجلب الانتباه أن مخطوطنا يكتفي 
بإشارة عابرة إلى فالات خداش. ولكن داكا تجاوز الحدود المرسومة للدعاة 
حين قبل الخرمية علناً. وبذلك خلق مشكلة خطيرة. فأرسل محمد بن علي بكير بن 
ماهان إلى خراسان» وزؤده بكتابين يبدو أن أولهما كتاب نصحء ومما جاء فيه 
«ولا تجمعوا خبيثا لتكثروا به طيبا. . . ولا تعصوا إماما ولا تركبوا زيغاأ»» وجاء 
فيه: «ولا تكونوا أشباهاً للجفاة الذين لم يتفقهوا في الدين»”” ". وهكذا نلاحظ 
إشارة إلى الخرمية والتعريض بها. أما الكتاب الثاني» ولعله لحلقة محدودة من 


(0") انظر : الورقة 197 وما بعدهاء و935١‏ أ؛ وقارن ب: الطبري. المصدر نفسهء السلسلة؛؟ ” (طبعة 
دي خوية)ء: ص ,.١175- ١758‏ 

(1"*)انظر: الورقة 44» وقارن ب: أحمد بن داود أبو حنيفة الدينوري. الأخبار الطوال- -نء روط:/41-4 
أوسطة ١‏ تصحيح فلاديمير جرجاس (ليدن: بريل ١‏ 144848)ء ص 7١65‏ وما بعدها. 

١‏ انظر: الطبري». المصدر تنفسهء ل 21 ص ره ١‏ -4ققم2١.‏ المقدسيىء البدء والتاربخ 
المنسوب لأبي زيد أحمد بن سهل البسخي- -إه مزج[ وءج ممقططعتواط عل ع«تماحاج' | مك #مزنوع م[ ع4 تال صل 
كلوه 11 . ج ا اك ا 

(:*) انظر: يوليوس فلهاوزن. الدولة العربية وسقوطهاء نقله إلى العربية يوسف العش (دمشق: مطبعة 
الجامعة السورية: .)١985‏ ص 5١7‏ -408. 

(ع ") واموط) مزوفرط: 1 ع1 وماعفزى “للق بن بن #"أل] به مارعقجمز عماعاي أأع 18 جلمعدو سمل دعظ ,تلطع نل52 .0.11 


.(1938 روعمعع0مجر وعووعر 165 


(5*) انظر: الورقة 44ب ١٠٠أ.‏ 
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الأتباع» فهو قصير جاء فيه: (وإني برىقء من خداشس ومن كان على رأيه ودان 
بدينه. وآمركم أن لا تقبلوا من أحد ممن أتاكم عني قولاً ولا رسالة -خالفت كتاب 
الله وسنة نبيه (يَفِ) والسلام» فأظهروا السمع والطاعة'' ". 


وفى خلال هذه الزيارة -1١١4(‏ 94١1١ه)‏ نظم بكير بن ماهان الدعوة 
ومعلوماته تزيل ارتباك الطبري »؛ اذ نفهم أن دوافع التنظيم هى انتشار الدعوةء 
الطمع. وأنه إذا ضعف التدقيق والضبط فقد يتكشف أمر الدعوة. واقترح بكير 
تعيين اثني عشر نقيبأ للإشراف على الدعوة» وللتأكد ممن ينتمي إليها ف «من 
رضوا إيمانه واعرافو] صتفقة أخذوا ببعتة؛ ومن اتبموه حذروه واحترسوا منه)ا. 
وغؤلاء الثقباة عل من ينديدة مرو ومن واتاعا يبا للدعوة» مما يدل غل أعرية 
تلك المدينة» أما فى سائر الكور فكل داعية بها «نقيب» وله أن يختار لنفسه 
الأمناء» من أهلها”"". وعين «نظراء النقباء» أو نواباً لهم يخلفوهم إن حل بهم 
أمر'*". ويبدو أن هذا التنظيم أدى إلى توسيع حلقة الدعاة المسؤولين. وهو 
يوضح الإشارة إلى سبعين داعيا شغي خراسان» كما يشسر تباي الروايات في ما 
إذا كان الاثنا عشر نقيبا مشمولين بالرقم «سبعين» او كانوا بالإضافة إليه. ويظهر 
ف الاق عش حنيا كرتو لها مر كزيا أكينثك الدعوة قباد جع وعرنة -. 
وثرد اا النقباء في المخطوط كما جاءت في الطبري. وتشير المقارنة إلى أن 
نسبة المواللي للعرب كانت« إلى 5 بدلا من 8 إلى 4. وعين سليمان بن كثير 
اللدراعنة وهو من :قشخصيات هزى): الممفل الأول (رتيسا) للدعوة وكات لهذا 
التنظيم أثر قوي في نجاح الدعوة التي دخلت طورها الأخير بتعيين أبي مسلم. 


بد 


واتقادية نتنا أن نشير هنا إلى قفصص الدعوة وأساطيرها وأسلوها في دور 
الكف (السلمى) قبل أن نتحدث عن الفترة التالية. 


لقد حاول العباسيون منذ البدء الاستفادة من تفسير الأحلام والنبوءات 


(5") الورقة ١١1أ.,‏ 
(0”) الورقة 7 ١٠أ‏ 
(8؟) الورقة 5 ١٠أ.‏ 
(95) قارن الورقة "١٠س‏ بالورقة 4 ١٠اب.‏ 
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لتكوين أسطورة للدعوة» ونشروا الأقوال عن رؤسائهم من العباس إلى إبراهيم 
الإمام. فنسبوا إلى الرسول أنه قال للعباس: إن السلطة ستنتقل إلى أحفاده””. 
وأنه أخبر علياً والعباس بذلك”'*. وقالوا: إن الرسول فسر رؤية رآها علي بأن 
السلظة ستل إل الحاسيين» وأعغ ميعتفظوة.مها إل النهاية ٠‏ ولا" وله لغيد الله 

بن عباس ابله علي حنكه علي بن أبي طالب » ودفعه إلى أنه وقال: حخذ إليك أب 
الأملدك49). وأخبر كعب الأحبار: «إن هذا الأمر يصير إلى بني العباس . 
وأنها لا تزال لولد العباس إلى أن ينزل المسيح»””*'. ورأى علي بن عبد اللّه بن 
العباس مناماً وفسره بأن أحد أحفاده سيصبح خليفة. 


وقال أبو هاشم لمحمد بن على في عهده أن الأمر سيكون في عقبه وسيبقى 
و وقال محمد بن علي لبكير بن ماهان: 'يفتتح الأمن نادة :اعلا رقي مرخ 
ولدي ثم يتوارثونه. فأقل م لبتي ا وأكثر من يملك 1٠‏ سنة.. منهم 
المهدي الذي يملأ الأرض عله ؛) . ويشار إلى سير الدعوة بالرموز والحوادث لا 
وا ا ا الأولين ويقول : #أمسكوا عو ادي 
قط لعي وأ الأنباع في ذلك 200100 الإمام”” وعئدها 0 
محمد بن علي بكير بن ماهان قبل سفره إلى السكك:«التمهيد 5١‏ فى إيران أضاذ ف : «فإذا 
بلغك أن الأحول من بني أمية هلك فعجّل الإقبال ا 


ولما حبذ محمد بن علي الدعوة في خراسان قال: «أبى الله أن يأتي بالشمس 
مق المقورت+ .واحت أن تابنا عن المقرق” 5 . وبيّن محمد بن علي أن بداية 
اهيار الأمويين تصحبها «علامات مخبرات»» وقال: «فإذا التقى فتقا المغرب 
والمشرق» فعند ذلك تنتهي دولتهم». فلما هاج أهل المغرب مع ميسرة البربري» 
وهاج الحارث بن سريج بخراسانء كان الحادثان إشارة إلى بداية ثورة العباسيين. 


(40)الورقة 8/هب. 
(١4)الورقة‏ هاب. 
(87) الورقة 57أ. 

(5) الورقة 186. 

(15) الورقة 4860ب-855أ. 
(55) الورقة 947. 

(5) الورقة 146. 

(50) الورقة *97ب. 
(48) الورقة 97أ. 
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وانتظروا زوال الحكم الأموي. بحسب قول ينسب إلى محمد بن علي : «إذا ابتز 
الآأمر فيهم الفظ القاسي سمي أبيهم (مروات الثاني). فعند ذلك بحل مهم البلاء»). 

واستغلت الدعوة العباسية مبدأ «التأويل». وأكدت وراثة العباسيين لعلم 
الباطن من الرسول (6”*؟'. ونجد تأكيد فكرة «المهدي» من بني العباس باستمرار 
من زمن ابن عباس”'“. ويبدو أن فكرة المهدي كانت سائدة خلال الدعوة. وربطت 
فكرة النقباء الاثنى عشر والدعاة السبعين فى خراسان بالإسرائيليات وبالحديث عن 
الرسول؛ على رواية أنه اختار اثني عشر نقيباً وسبعين تابعاً بعد بيعة العقبة. وأخيراً 
فسّروا السواد بأنه لون مبارك يتصل براية الرسول وبقصص أهل الكتاب0310, 


وتتضح أهمية هذه التفاسير والأقوال في ضوء الأهمية الكبرف للتووعءات 
والملاحم في تلك الفترة. 


© سه 


وهمنا ملاحظة أساليت الدعوة في الفترة الأولى. ُ يعين محمد بن علي 
الرئيس الأول للدعوة. بل طلب إلى أتباعه اختيار تمثل يتصل به فاختير الرئيس 
الأول. ولما توفي اختار الأتباع خلفاً له. وفي الحالين أقرّ الإمام الاختيار وطلب 
الولاء والطاعة. 


وأوصى محمد بن علي أتباعه في البداية «أمسكوا عن الجذ في أمركم حتى 
هلك أشج بني أمية ‏ سليمان ‏ )”"*'. وأوصاهم ١لا‏ تتكثروا من أهل الكوفة» 
ولا تتقبلوا منهم إلا أهل النيات الصحيحة)””* 2 بسبب ميولهم العلوية. وأوصى 
بكير بن ماهان (بعد سنة ١٠٠ه)‏ «واحذروا جماعة أهل الكوفة» ولا تقبلن منهم 
أحداً إلا ذوي البصاير» فإنه لا يعر بهم من نصروه ولا يوهنون بخذلامهم من 
خذلوه:”**2» وبذا يظهر قلة ثقته بالكوفيين. ونبّه الدعاة إلى كتمان اسمه وعدم 
ذكره إلا لحلقة داخلية0*. 


(49) الورقة 14بء 7"أ. 
(00)الورقة "ب. 
)0١(‏ الورقة .١١19/‏ 
(؟2) الورقة 46أ. 
(2) الورقة 4مب. 
(04) الورقة 7واب. 
(685) الورقة 84أ. 
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وفى سنة هد قال لبكيرىة:ماهان : «#ولتكن دعوتكم وما تلقى به العامة 
أن تدعوهم إلى الرضا من آل محمد وتذكر جور بني أمية» وأن آل محمد أولى 
بالأمر منهم». وأوصى محمد بن علي أول دعاته إلى خراسان بأن يكتم اسمه عن 
العامة. وقال: «فإن سئلتم عن اسمي فقولوا نحن في تقية وقد أمرنا بكتمان اسم 
إمامنا»» وأضاف «ولا تظهرن جداً ولا دعا إلى سلة سيف" ”2. ولضمان التكتم 
طلب إليه أن تكون مراسلته معه بالواسطة عن طريق ممثل للإمام في دمشق أو عن 
طريق بكير بن ماهان. 


وأوضح له المجال في خراسان حين قال له: «وإذا قدمت مرو فاحلل في 
أهل اليمن وتألّف ربيعة وتوق مضر وخذ بنصيبك من ثقاتهم واستكثر من 
الأعاجم فإنهم أهل دعوتنا وهم يؤيدها الله وكان محليل محمد بن علي 
للوضع في مختلف الأمصار يشعر بفهم شامل لهاء وهو أوفى لخراسان في 
مخطوطنا منه في المصادر الأخرى”*”'» إذ يرد فيه: «وهناك صدور سالمة.. م 
تتقسمها الأهواء. ولم تتوزعها النحل» ولم تشغلها ديانة» ولى يقدح فيها فساد. 
وليست لهم اليوم همم العرب» ولا فيهم كتحارب الأتباع للسادات وكتحالف 
القبائل وعصبية العشائرء وما يزالون يدانون ويمتهنون ويظلمون ويكظمون 
ويتمئون الفرج ويؤملون..52**': أي أن خراسان لم تمزقها الدعوات» وليس فيها 
عصبية جارفةء أو نزاع بين الطبقات» وأنها كانت دوم مضطهدة مظلومة تنتظر 
الإنقاذ. ونبه الدعاة إلى عدم المشاركة في أية ثورة علوية”''. فحين قام زيد بن 
علي بالكوفة أخبر بكير الأتباع بعدم المساهمة في حركتهء وطلب منهم التريث إلى 
أن يحين الوقت» بل إن بكيراً نفسه ترك الكوفة حين قامت الثورة ليتجنب أي 
خطر. وكان هذا الإجراء بأمر من محمد بن علي''2. 


وهكذا كان اتجاه الحركة واضحاً على رغم كتمان اسم الإمام عن العامة. 
وتتضح هنا مشكلة اختيار السواد. فقد أعلن إبراهيم الإمام هذا اللون» وقال 


(65) الورقة 55أ. 

(/019) الورقة 46قسب. 

(58) انظر: أحمد بن محمد بن الفقيه ال همذاني» مختصر كتاب البلدان., المكتبة الجغرافية العربية؛ ه 
(ليدن: مطبعة بريل. 105١ه/‏ 1884م). ص 5١7ء‏ وابن أبي الحديدء شرح نهج البلاغة» جا ص 545. 

(09) الورقة 91 

.1947 الورقة‎ )٠8( 

(11) الورقة ١٠٠أ.‏ 
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لبكير بن ماهان: «والسواد يا أبا هاشم لباسنا ولباس أنصارناء وفيه عزناء وهو 
جند أيدنا الله به. .. فعليكم بالسواد فليكن لباسكم». ثم يوضح سبب الاختيار 
حين يبينٌ أن راية الرسول وراية على كانتا سوداوين» وأشارت النبوءات إلى 
الرايات السودء وكان قداح عبد المطلب حين تخاصم مع قريش على الكنز الذي 
وجذه عند حفر بثر زمزم أسودى وقد ربح قداحه» وهذا جعل بني عبد المطلب 
تيمنون بالسؤاد كما أن لباس ذاود حين ظفر جالوت كان السواد, 


وهكذا تجعل الروايات العباسية إبراهيم الإمام مسؤولاً عن اختيار السواد 
لفضله. وأمر إبراهيم أبا هاشم (بكيراً) «بالانصراف والمضي إلى خراسان وأمره أن 
يأمر الشيعة بتسويد الثياب والرايات السود ويعدها إلى وقت خروجهم»» وقد 
استوحش بعض الأتباع من اللون ثم قبلوه'"". 


ا 


ولنتظن إل المزبحلة الاخيرة للدعرة: عرهن .كير زئيمن الدعوة: فأوهين إل 
أبي سلمة الخلال برئاسة الدعوة سنة 6؟١ه»‏ وأخبر بأن ذلك بحسب مشيئة 
الإمام. وكان أو سلمة آخر رئيس للدعوة. 


وهنا يعترضنا دور أبي مسلم الخراساني. وفي مخطوطنا روايات كثيرة متعارضة 
عنه. وعامتها يشير إلى أن أبا مسلم لم يلتق بمحمد بن علي » وأنه حاز ثقة إبراهيم 
الإمام تدريجياً. وتبين رواية خاصة شبه عائلية") أن أبا مسلم ولد في قرية قرب 
أصفهان من أب من الموالي الفرس وأم جارية. وكان أبوه في ضيق مالي » فباع أمه 
وهي حامل به إلى عيسى بن معقل العجلي » وفي دار معقل وضعت طفلاً سمي 
الإبراهيم؟» ودعي فيما بعد أبا مسلم. وإذن» فإنه ليس ابن عيسى بن معقل» بل ابن 
ذلك المولى واسمه «خوكان»». وهذا يعني أن أبا مسلم كان مولى لا عبدا. ولما انتقل إلى 
خدمة إبراهيم الإمام تسمّى ب "عبد الرحمن بن مسلم» باقتراح من إبراهيم الإمام”*'. 
ويبدو أنه دخل في الدعوة حوالى سنة 5 ؟١ه»ء‏ ثم انتقل إلى خدمة إبراهيم وأظهر 


(59) الورقة /1١11أ- ١١8‏ أ. 

(7) روى الخبر قاض كان صديقاً حميماً لمعقل والد عيسى» انظر: الورقة 7؟١أ.‏ 

(54) قثن هذا الاسم غل الذراهم الى غريا ]بو ملم في خراسان: انظ عبد الزيو الدوري» 
العصر العباسي الأول : دراسة في التاريخ السياسي والإداري والمالي» منشورات دار المعلمين العالية؟ ١‏ (بغداد: 
مطبعة التفيض الأهلية» :»)١41408‏ ص 77 -8”ء وصدر أيضاً عن مركز دراسات الوحدة العربية عام ٠١١5‏ 
ضمن سلسلة الأعمال الكاملة للدكتور عبد العزيز الدوري؛ ". 
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قابلية خاصة. وأخيراً أرسله إبراهيم إلى خراسان سنة 74١ه‏ لينظم الثورة. 


وهنا نحتاج إلى توضيح صلة أبي مسلم برئيس الدعوة في الكوفةء أبي سلمة 
الخلال. فقد أوصى الإمام أبا مسلم أن يكاتب أبا سلمة بصفته رئيس الدعوة» 
وأوصى الخلال أن يركز عمله في الكوفة؛ ووعد أبا مسلم أنه في حالة النصر 
يعطى ولاية خراسان وسجستان وجرجان وقومس والري وأصفهان وهمدانء بينما 
تترك ولاية المناطق غرب همدان إلى أبي سلمة. وهذا الوضع يفسر الاحتكاك فيما 
بعد بين الاثنين» ويفسر موقف أبي مسلم من طرد عمال أبي سلمة الذين أرسلهم 
إلى مناطق غرب إيران بعد انتصارات أبي مسله”*'2. 


ثم تجامهنا الوصية المزعومة التي أوصاها إبراهيم الإمام إلى أبي مسلم» والتي 
تنتهي باستئصال العرب في خراسان''''. ويشير النقد الخارجي والداخلي لنضّها 
اليانا لأسكن امتكرن: مصحة» ترإناكاقت كس #صدردات أن مضل فلن نا 
بعد. ويشير أخبار العباس وولده إلى الوصية المزعومة بصورة تلمح إلى أنها من 
أصل أموي. وعلى كل فقد اعتاد العباسيون إعطاء تعليمات ووصايا إلى دعاتهم. 
وفي هذه الحالة تروى عن أبي مسلم وصية إبراهيم له ونصها يشبه نص وصية 
محمد بن على لأبي عكرمة السراج: «قال أبو مسلم. . . أمرني الإمام أن أنزل في 
اليمن وأتألف ربيعة»؛ ولا أدع نصيبي من صالحي مضر وأحذر أكثرهم من أتباع 
بني أمية» وأجمع إلي من العجم وأحتضنهم»”"'". ويبدو لي أن هذا النصٌ أقرب إلى 
القبول بالنسبة إلى الظروف العامة. 


أما مقابلة أبي مسلم في خراسان فتسترعي الانتباه» إذ لم يرتح سليمان بن 
كثير ‏ الممثل الأول لتعيين حدث جديد للرئاسة بعدما لاقته الدعوة من إحن 
ومصاعب وحين أوشكت أن تثمر. وتباين الرأي بين النقباء» ولكن صبر أبي مسلم 
والظروف المحلية ساعدت على حل المشكل. فقد كانت النقباء «تحب أن تضع من 
ابه سليماندين كنز تزكان أن يترأس عليهم أجنبي ليس منهم أروح عليهم وأوفق 
لهم..). واجتمعت كلمتهم على ترئيس أبي مسلم» ورضخ ا ا 


(60)الورقة ٠ااس.‏ 

(57) الطبريء المصدر نفسهء ج 5. ص 7ل1» وآبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» الإمامة 
والسياسة. ؟ ج في ١‏ (القاهرة: مطبعة النيل. .)191١5‏ ج ؟. ص .71١8‏ 

(5190) الورقة 748٠1اب.‏ 

(18) الورقة ١5؟7أ.‏ 
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ويمكننا الحصول على صورة أكثر دقة لفعاليات أبي مسلم؛ فهو ذكي ولبق 
وحذرء إلا أن خطوط السياسة كانت ترسم عادة من قبل مجلس النقباء. ونحن 
نحسٌ بأن القيادة كانت «جمعية» وليست فردية» ويظهر أن ذلك نتج من وضع 
النقباء وطبيعة العمل» ومن التجربة مع سليمان بن كثير. 


ويتعذر علينا ملاحظة وجهات جديدة في فعاليات أبي مسلم باستثناء واحدة. 
فقد لجأ إليه عبد وطلب الانضمام» فأواه ورأى في مجيئه إمكانية جديدة. وقال: 
«وأيما عبد أتانا راغباً في أمرنا قبلناه وكان له ما لنا وعليه ما علينا»» فصوّب 
الحاضرون رأيه. وعينّ ذاعياً خاصاً للعبيد «وأقبلت العبيد تأتي أبا مسلم وتنزع 
إليهء فلما كثروا صيّر لهم خندقاً في موضعه على حدة»”*'2. وهذه ناحية طريفة 
تلقي ضوء] عل وضع العبيد وعملهم في المزارع والدورء خاصة في منطقة مرو. 

ونلاحظ أن أتباع العباسيين في خراسان يدعون» خلال الثورة» ب «الهاشمية» 
نسبة إلى أبي هاشمء أو بالشيعة العباسية» وأنهم كانوا عمود الجيش العباسي. 
ويبدو أن أبا مسلم وثق الصلة سرا بالخرمية» كما يتضح من الثورات التالية لمقتله 
فى خراسان فى ما بعد. ولكن بعض أنصار خداش من الخرمية كانوا قد انفصلوا 
عن الحركة العباسية وانحازوا إلى جانب العلويين””". 


وفي الوقت الذي كانت القوات العباسية تتقدم من نصر إلى نصر في إيران» 
كان أبو سلمة يقوم بفعاليات هدامة للكيان الأموي. فقد أرسل الدعاة والرسل إلى 
القبائل في البوادي قرب الكوفة والبصرة لإثارتها على الأمويين. ووجد لديها 
الاستعداد «طمعا) بالتيب والقنات .شرج موس بن البنزى الأجول اليسداق 
بحلوان. وطرد عاملها وسود «ودعا إلى آل الرسول». وخرج في سواد البصرة 
والكوفة عدة من ربيعة «أخذوا أسافل الفرات كله»» وسودوا مع أنهم كانوا 
متنابذين في ما بينهمء وليس لهم ولاء حقيقي. وخرج أبو أمية التغلبي بتكريت 
وماوالاها. ووصلت هذه الأخبار إلى قحطبة قائد القوات العباسية» وهو فى 
وير" ولا عا قسطة إل بالعرا فسووض 1 القرات بره عنيو ده ختاله تمر 
في الكوفةء بتحريض أبي سلمة» واستولى على بيت المال والخزانة والطراز”؟"". 


(59) الورقة 75ااب. 
),7١(‏ الورقة .1١944‏ 
(١لا)‏ الورقة 4/ا١‏ - .١9/8‏ 
(؟) الورقة 181أ. 


وهكذا مهد أبو سلمة السبيل لمجيء القوات العباسية إلى العراق بإثارة 
الفوضى وإيقاد نار الثورة» مع أتها لم تستند هذه المرة إلى أساس من العقيدة أو 
الولاء» بل إلى دوافع نفعية واضحة. 

وجاءت نباية إبراهيم الإمام بصورة مفاجئةء فكان لها أثرهاء إذ أدت إلى 
ارتباك مؤقت» وانحرف بعض أتباع الحركة العباسية إلى العلويين. وكانت حالة أبي 
سلمة الخلال مثلاً يجلب الانتباه. جاء في مخطوطنا «وقد قيل إن أبا سلمة لما جاءه 
نعي إبراهيم تحيّر وشك في أمره وهو مقيم على ذكر الإمام يقرب لأهل خراسان 
ظهوره. .”""'. ولعل هذا يلقي ضوءاً على محاولته الاتجاه إلى إمام علويٍ”*", 


ات 


وبعكل بيان هذه الملاحظات» نستطيع أن ترسم خطوط الدعوة بشىء من 
الوضوحء إذ يبدو أن الفرقة الهاشمية كانت نواة الشيعة العباسية» وأن مبادئها 
واتجاهاتها كانت سائدة طيلة الحركة. فالآراء في التأويل وفي اعتبار الإمام مستودع 
العلم كانت الأساس. واستند ادعاء العباسيين بالإمامة إلى «عهد» أبي هاشمء 
وانتقال «الصحيفة الصفراء» منه إلى تلميذه محمد بن على العباسي. وقد استمر هذا 
الانجاه إلى خلافة الملهدي. 

وقد اقتصرت دعوة أبي هاشم على الكوفة» خاصة في بني مسلية من قبيلة 
همدان. وكان عدد الهاشمية الذين قبلوا إمامة محمد بن علي قليلاء حوالى اثني 
عَشَن شخضا: واستمرت الدعوة في الكوفة بحذر وبطء حتى انتهى عام ١٠٠ه.‏ 
ولم يتجاوز عدد الأتباع الثلاثين. وعدا يقسر الانتقال إل خرانان 4 :وينسب إن 
بكير بن ماهان هذا التوجيه باعتبارها تميل إلى آل الرسول دون اختصاص 
بالعلويين. 


واختبر الوضع فى خراسان سنة ١١٠هء‏ وبدأت الدعوة بصورة فعلية سنة 
؟ اها وقد سارت الدعوة ببطء فى البداية» ثم قويت وتوسعت قبل سنة 


(7) الورقة 7١٠ب‏ 

(5/) انظر: المقدميء البدء والتاريخ المنسوب لأبي زيد أحمد بن سهل البلخي- الوأاوعت 12[ ع0 ع بارآ ©رآ1 
أكذ كوه ا -أء 17طه1 صعط جمتابلعاماة 06 عجتماعقر1 | 246 ج 1ص 450 أبو عبد الله محمد بن عبدوس الجهشياري» 
الوزراء والكتاب. عني بتصحيحه وتحقيقه عبد الله إسماعيل الصاوي (القاهرة: : عبد الحميد أحمد حنفي. 
1974), ص 45» وأحمد بن أبي يعقوب اليعقوبي» البلدان» ” ج في ١‏ (النجف: المكتبة المرتضوية» 
مج *'ء ص 87 
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8أه. وجاء خداشس من تعر سين راف بوتكملا خطوة جديدةه ولم تكن 
خطوته هذه على أسس «هاشمية»» بل بالتقرب إلى الخرمية والتظاهر بأنه يقر 
مبادئهم. وكان ذلك انحرافا جريئًا ينطوي على خطر جسيم على الدعوة حين 
كشف. ولذا اضطر محمد بن علي إلى التبرؤ من خداش على الرغم من توسيعه 
الخرمية وانفصال بعضهم عن الدعوة. 

وقد استوجب توسع الدعوة والحاجة إلى إشراف أدق وتنظيم أشمل إنشاء 
مجلس النقباء سنة ١١49-1١١8‏ في مرو وتعيين داع مسؤول في كل منطقة في 
خراسان» وصارت القيادة «مشتركة» فى خراسان حتى انتهاء الثورة العباسية. 
وأرسل أبو مسلم ليرأس الدعوة في خراسان وليقوم بالثورة. وقد نجح في جذب 
الخرمية من جديد وبصورة سرية هذه المرة» وفي جلب العبيد إلى جانب الحركة. 
وقد زوؤده إبراهيم الومام بتعليمات» وييدو أن التضن الوارد فى الطبري»ء وفى 
الإمامة والسياسة ينطوي على تحريف أموي. 

وكان أول أنصار الدعوة في الكوفة من الموالي. أما في خراسان فكان جمهور 
الأتباع من «الأعاجم» دون التقيد بالموالي. ولعل كثيراً من اليمانية ومن ربيعة» 
وقلة من مضر اشتركوا. وقد اشترك البعض طمعاً في النفع المادي» أو لثأرات 
قديمة. ولكن علينا أن نعترف أن عامة العرب في خراسان لم يتحمسوا للدعوة 
العياسية. 

ونلاحظ فى فترة الثورة العلنية تعديلاً فى السياسة العامة للحركة. فبينما كان 
الذعاة يدذققون فى الانتماء فى أثناء الفعرة السلمية السترية؛ تجد الاتماء الآن إلى 
جلب أكبر عدد تمكن». وبصرف النظر عن الدوافع. لغرض زيادة القوات 
العباسية. ومع ذلكء كان الهاشمية قلب القوة العباسية مع مجموعة خرمية نشيطة. 

وإذا كان هذا الوضع مقبولاً في فترة الثورة» إلا أنه لم يعد كذلك بعد 
النصر. فقد أدرك العباسيون حاجتهم إلى تطهير صفوفهمء وإلى الاستناد إلى أساس 
إسلامي متين لتثبيت كيانهم. فكان من الضروري لهم التخلص من الانتهازيين» 
والتخلى عن الخرمية» بل ونبذ المبادىء الهاشمية. فالإمامة يجب أن تكون عباسية 
بكل بساطة ووضوح.ء وهذا ما فعله المهدي حين نادى بإثبات الإمامة للعباس بن 
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الفصل الثاني 


الجزيرة العربية في عصر الخلفاء الراشدين*” 


() في الأصل ورقة قدمت إلى : الجزيرة العربية فى عصر الرسول والخلفاء الراشدين - علا «ذ م4765 
كوأما أن سمط عط فاته نع جوع م إن مع4 : وقائع الندوة العالمية الثالئة لدراسات تاريخ الحزيرة العربية؛ المحرر 
العام عبد ال حمن الطيب الأنصاري؛ جرره وصحيحه عبد القادر محمود عبد الله سامى الصقار. ورتشارد 
مورتيل » دراسات تاريخ الخزيرة العربية ؛ الكتاب ' (الرياض: جامعة الملك سعوده. ' 1/١‏ م). 


--- 


إن تاريخ الجزيرة العربية في عصر الراشدين هو تاريخ الأمة/ الدولة 
الإسلامية في فترتها الأولى»ء وهو عصر ما يزال ينتظر البحوث العلمية المعمّقة 
التي تخرج عن المنهج التجزيئي لتبِين عناصر الوحدة والتنوع فيه» وترسم هيكله 


ويحسن فى دراسة هذا العصر أن يؤخذ بالاعتبار دور القيادة فى المركز. 
ودور القوى التى أطلقتها الحركة الإسلامية؛ أي القبائل العربية. ويفترض أن 
تربط الأحداث العامة بالتطورات الاجتماعية والاقتصادية والفكرية. 


0 نحاول هنا تناول فترة كل خليفة على اتفراد. بل سنتناول الخطوط 
العامة. ففي هذه العصر أنشئت مؤسسة الخلافة» واتخذت طابعاً مميزأء وفيه 
وججهت الأمة إلى الجهاد. فاندفعت لتوحيد الجزيرة» وانطلقت بالفتوح ما بين 
خراسان وبرقة» وفيه جمع القرآن. ودُْوّن الديوان» ووضعت الخطوط الإدارية 
والأسس الالية للدولة. وفيه انتشر العرب فى البلاد المفتوحةء. فكان التمصير. 

وشهدت الفترة الأخيرة منه صراعاً بين المفاهيم الإسلامية والمفاهيم القبلية 
في الحياة العامة» وشهدت أثر الفتوح وما رافقها من غنائم. وما هيأت من 
مبحالات للنشاط الاقتصادي (التجارة» امتلاك الأرض)» وما نشأ عنها من تباين» 
وبالتالي شهدت تطورات في حياة المجموعات القبلية» وتوتراً أفضى إلى الانفجار 
الأول في الفتنة» وإلى نقل السلطة من الجزيرة العربية إلى أطرافهاء وإلى تحول في 
طبيعة الخلافة. 


ات 


تتطلب دراسة هذه الفترة تكوين فكرة واضحة نسبياً عن مصادرهاء والتعرّف 
إلى الرواة والمؤرخين الأولين ‏ اتجاهاتهم. وولاءاتهمء وصلتهم بالأحداث» وتأثرهم 
بالتيارات العامة» وقربهم منها ‏ ودون ذلك يتعذر نقد الروايات والأخبار وتقويمها. 


وم 


ويلااحظ ابتداءًٌ ظهور مدرستين للتاريخ : مدرسة المغازي في المدينة » ومدرسة 
الإخباريين في الكوفة والبصرة. 


بدأت الدراسات التاريخية فى القرن الأول للهجرة فى المديئة» واتجهت إلى 
المغازي. وتمثلت بصورة خاصة في عهد التابعين بأبان بن عثمان7 2 وعروة بن الزبير 
رت 5وه) وهو أول من وصلتنا آثاره في المغازي/ السيرة» ثم توسعت واتضحت 
خطوطها في الجيل التالي» وأبرزهم الزهري (ت 5؟١ه)‏ الذي وضع هيكلا متكاملاً 
للسيرة وتوسع في دراستهاء إغنافة إل عتابتة بالأتساى: كبا شيملت دراسات غزورة 
والزهري نشأة الجماعة الإسلامية ونموها في عصر الرسالة والراشدين. 


وأما الكوفةء فقد شهدت فى هذه الفترة ظهور رواة يعنون بفعاليات القبائل 
وبأنسابباء ووجود كتب لدى بعض القبائل تسجل أنسابها وأخبارها وأشعارها. 
وتميّز البعض بالتوسع في الرواية من حيث الكمية والأفق» وهم الرواة الكبار' '". 


وحصلت تطورات في القرن الثاني للهجرة» ففي المدينة توسّعت دراسة 
السيرة وتاريخ امش ود ليد فمن الربع الثاني منه وصلتنا أل سيرة متكاملة لابن 
إسحاق (ت ١6١ه).‏ إضافة إلى وضعه تاريخ الخلفاء. وم يكد هذا القرن ينتهي 
حتى زادت التتواشاك عدة وتنوعا : إذ.وصيلنا كنات المغازي للواقدي (/١١؟٠ه).‏ 
كما كتب الواقدي التاريخ الكبير الذي تناول الأحداث إلى القرن الثاني للهجرة» 
ووضع دراسات تختص ببعض الأحداث (مثل يوم الدارء والجمل وصمّينء إضافة 
إلى كتبه في الفتوح). 


وأما في الكوفة والبصرة. فقد ظهر الإخباريون» مثل أبي مخنف (651١ه/‏ 
4م ). وسيفف بن عمر (85١ه/45/ام).‏ وعوانة بن الحكم (ا5١ه/‏ 54لام). 


)١(‏ يبدو أن أبان بن عثمان كتب سيرة النبى (يِ) ومغازيه» وأن سليمان بن عبد الملك وهو أمير 
طلبها منه سنة 47هء فنسخت له ثم حرقهاء انظر: أبو عبد الله الزبير بن بكار الأخبار الموفقيات» تحقيق 
سامي مكي العاني (بيروت: عالم الكتباء .)١1957‏ ص 5377-7*7, 

(؟)انظر: عبد العزيز الدوري. بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب (بيروت: المطبعة الكاثوليكية» 
©»؛» ص 53١‏ وما بعدهاء وصدر أيضأً عن مركز دراسات الوحدة العربية عام ٠٠١6‏ بعنئوان: نشأة علم 
التاريخ عند العرب: ضمن سلسلة الأعمال الكاملة للدكتور عبد العزيز الدوري (71)؛ فؤاد سزكين. تاريخ 
التراث العربي» نقله إلى العربية محمود فهمي حجازي وفهمي أبو الفضل. ” ج (القاهرة: مطابع الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. »)١97/8- ١9108‏ ج ١ء‏ الباب الثالث؛ ريجيس بلاشيرء تاريخ الأدب العربي» ترجمة إبراهيم 
الكيلاني » "اج (دمشق: منشورات وزارة الثقافة. 2)١1985‏ اج أ وا موز ليمك ,نصصجخ 5ألأكباالة ل2سصفطه14 
151 طاقتعادعسفم :[ظ1آ كتتلهممصحتقصط) ع1 بجاممط عتمي [ه «مققاط أمعناتة) ه 8[ «ممموععاننا لاتفملط برجم 

(1968 ,قو 1اقء 1أطن]1 
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ثم نصر بن مزاحم (715ه/877م). وجل أخبارهم من روايات قبلية ومن رواة 
من العراق والمدينة» وتناولوا بالدرجة الأولى أحداثاً تهم قبائل العراق أو تتصل 
بتاريخ الأمة. وتوسع بعضهم إلى الخنطط والتراجم» إضافة إلى الأخبار والأنساب» 
مثل الهيشم بن عدي (5١٠ه/لاه 475١‏ لم), وعمر بن شبّة (1514ه/ 
/الامم)”". هذا إلى عناية بعض اللغويين بالتاريخ» ابتداءً بأبي عمرو بن العلاء 
(6:4١ه/‏ ٠٠الام).‏ ثم تلميذه أبي عبيدة معمّر بن المثنى (ت ١١1ه/877م)7‏ 21 
وبعض النسابين مثل الكلبي (ت 45١ه/‏ 17لام) الذي كتب في الأخبار 
والأنساب. وابنه ابن الكلبي (ت 5١7ه/819م*”''‏ الذي تناول تاريخ العرب 
قبل الإسلام والتاريخ الإسلامي والأنساب. 


ويبدو في ما ذكر بعض الالتقاء في نواحي الاهتمام والموضوعات» نتيجة 
الرحلة في طلب العلم منذ النصف الثاني للقرن الثاني. ويبدو ذلك بصورة أوضح 
في الئلث الأول للقرن الثالث في دراسات ابن سعد (ت ٠7ه/‏ 444م) في 
السيرة والطبقات» ودراسات المدائني (78ه/ ١86م)‏ شيخ الإخباريين الذي ألف 
كا في السيرة والفتوح وأخبار القبائل وأخبار الخلفاء. 

وهكذا جاءت معلوماتنا الأول بصورة أساسية عن الإخباريين وأصحاب 
المغازي والسيرء إضافة إلى روايات محلية متداولة في كل مصرء وبخاصة الشام. 
كما يبدو عند البلاذري» ومصر كما في كتابات ابن عبد الحكم. تتصل بأحداث 
المصرء ووجدت مجالها عند المؤرخين التالين. 

أفاد الإخباريون من روايات عائلية ومحلية وقبلية» خاصة روايات قبائلهم» 
وهذه وجدت في الفتوح مآثر تعترّ بها وتبرز دورها فيهاء ونظرت إلى بعض 
الأحداث بمنظارها ووجهتهاء كما تأثر بعض رجالها بالحزبية - علوية» وعثمانية - 
وكل ذلك له أثره. كما رجعوا إلى روايات المديئنة فى بعض الأحداث كالرّدّة 
والفيجة د وهننا لل« إشاراف تعدودة إن الروانة الكتاسة :ولع الرؤابة الصعرية كاد 
تكون غائبة في روايات الإخباريين عن الفتوح مثلاء على رغم أهميتها بالنسبة إلى 
مصر ولا يليها غرباً. 


(”) انظر: أبو زيد عمر بن شبةء تاريخ المدينة المنورة (أخبار المديتة النبوية). تحقيق فهيم محمود 
شلتوت» 4 ج (جدة: دار الأصفهاني للطباعة. [د. ت.]). 

(:)انظر: #جمهرة النسب لابن الكلبى»» تحقيق ودراسة نباية سعيد (رسالة ماجستير » الجخامعة 
الأردنية» .)١1907*‏ 

(5) انظر: بلاشير» تاريخ الأدب العربي. ح ١؛.‏ ص ١١7‏ وما بعدها و1148 وما بعدها. 
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وعنيت مدرسة المدينة بنشوء الجماعة الإسلامية وتوسعهاء وبخاصة في فترة 
الرسالة والراشدين» وهي في هذا تنطلق من نظرة إسلامية» وتبدو حريصة في 
روايتها للأحداث التي تتصل بها أن تقدم نظرة المدينة إليها (الفتنة مثلاً) في 
الغالب» لا نظرة حزب. وتناولت الفتوح والأحداث العامة في الأمصار أيضاًء 
وهي في هذا أفادت بشكل ملحوظ من الروايات القبلية والإقليمية ‏ كما هو 
الحال عند ابن إسحاق والواقدي ‏ إضافة إلى ما وصلها من تقارير. 

ولم ينقل الإخباريون جميع ما وصل إليهم من روايات» بل أوردوا ما انتقوا 
منهاء والانتقاء فيه رأي ونقدء ولم تصلنا مؤلفاتهم'"' »2 بل مقتطفات منها لدى 
مؤرخي القرن الثالث ‏ في الغالب ‏ في وقت تكونت لدى المؤرخين فكرة عن 
5 الأول والثاني فك الأكاريين مكيف الويف والأمانة. لذا ينتظر أن 
يكون الاقتباس على أساس انتقاء مدقق» وقد يكون أقرب إلى الاعتدال. ومع 
ذلك» يمكن أن نتبينٌ في بعض ما وصل من آثار الإخباريين نزعة حزبية أو 
قبلية» كما حاول بعضهم أن يعبر عن فكرة تاريخية؛ فسيف مثلا يرى الفتنة ناشئة 
عن الروادف والأعراب» وعن مؤامرة على الإسلام. ونصر بن مزاحم يرى في 
الفئثة انينح صبراعا نين الحق والشرعية وبين الخروج عليهماء ويرى في 
القبلية ونزعاتها سبب فشل الإمام علي (كرم الله وجهه). 


تاه 
واجهت الجماعة الإسلامية بعد وفاة الرسول (تَلِ) مشكلات أساسية. فى 
للتعكها: زئاسة الام ج' 
ولا يراد هنا دراسة الفكر السياسي لأنه جاء في فترة تالية (منذ النصيف 
الثاني للقرن الثاني للهجرة)؛ بل يراد ملاحظة الخطوط الكبرى لنشأة الخلافة 
جاء الإسلام بفكرة الأمة لتكون الوحدة الكبرئى وأعلن الرسول ودع 


عن تكوينها وتنظيمها فى «الصحيفة» فى المدينة. وأشير إلى العشائر كوحدات 
(المياأجرون. وحذة) اجتباعية فبهاء' إلا أن الولاء 'والمسوولبات: العامة لام . 


(7) وصلنا كتاب صفين لنصر بن مزاحم» وفتوح الشام للأزدي. 
() انظر مثلاً : أكرم ضياء العمري. المجتمع المدني في عهد النبوة: خصائصه وتنظيماته الأولى: محاولة ب 
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وجاء الإسلام بمفاهيم أساسية» كالمساواة والعدالة والشورى» وكان لدى العرب 
القبئلة ب أو عدونة > اللا المكو رت وتمكن الأشارة لل امل فن البسه .إن كنا 
لا نستطيع تقدير أثره. 

وأحدثت مؤسسة الخلافة» وتمثلت فيها المفاهيم الإسلامية» وأفيد من الإرث 
السياسى العربي»؛ فى نطاق مدينة فى الغالب. ويلاحظ فى نقاش السقيفة الذي 
سبقته مداولات بين الأنصارء وبين فئات من المهاجرينء أن ممثلي الأنصار كانوا 
يتحدثون في أفق مدينة» في حين إن المهاجرين كانوا يفكرون في نطاق أمةء وهو 
الانتهاه الذي ساد» وانتخب 55 بكر (رضقن الله عنه). 


ولكن مؤسسة الخلافة لم تسر على نمط واحدء وإن جاء أبو بكر بانتخاب 
المهاجرين والأنصار فى ظروف صعبةء فإِنّ عمر (رضى الله عنه) جاء بتسمية منه 
بعد أن شاور بعض كبا الصحابة من المهاجرين خاصة. وذهب عمر إلى تسمية 
مجلس للشورى من ستة من المهاجرين. وجدهم رؤساء الناس وقادجمهم» ليختاروا 
خليفة من بينهم؛ مع التحذير ‏ الذي رافقته إجراءات ‏ من الخلاف. ولعل الفكرة 
تذكر بالملاً المكتي» ولكن الشورى إسلامية طبقت في نطاق أمة. 

وصارت شورى عمر سابقة» ومثلاً للأجيال التالية» ومحوراً في الفكر 
الشياسئ؛ ويبدى من سير المشاورات تأكيد فكرة الاشتعاب والخوف من الوزاثة 
والالتزام بالسير على نبج الخليفتين السابقين. 

وجاء الخليفة الرابع بانتخاب شارك فيه أنصار ومهاجرونء» وله من 
مؤهلاته» ما يجعل انتخابه أمرأ منتظرأًء ولكن انقسام قريش» وبدايات الفتنة» 
وانتهاك حرمة المديئة من جماعات قبلية وافدة من الأمصار أوجدت ظروفاً ليست 
طبيعية» وأفسحت المجال للخارجين لينادوا بالدعوة إلى الشورى مجدداًء إضافة إلى 


لتطبيق قواعد المحدثين في نقد الروايات التاريخية؛ تقديم عبد الله بن عبد الله الزايد (المدينة المنورة: المجلس 


العلمى. .)١98‏ ص 23١‏ ولتة ,روجع مالتطتةلا عط طكتبه ماع بطه' لضةل طقتتصيا5 عط1» ,امقعزيعة .8 .]1 

لاله 50 علطا صا لعومتودهن) 5ااغتصداء1220 عط 012 رملأقاكصة1' لصة دتدلز[مهم #لاتعطتدلا آه تسصعطهة1 عط 

,(2008مآ كله تدعو باتو نا) معتميد3 ممعتزرق وه لوبسء م0 زه أمواعى عا زه سناع اأية8 «بدمتلع54 آم مهنال كد00 

1 .م ,(1978) 1 .هص ر1أك .ام 

(4) انظر: #ائله لا إله إلا هو رب العرش العظيم#؛ #قالت يا أبها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة 

أمراً حتى تشهدون4. و#قال يا أيبا الملأ أيكم يأنيني بعرشها قبل أن يأنوني مسلمين4 [القرآن الكريم : «سورة 
النمل» ؟ الآيات 251 75 و8” على التوالي]. 


58 


المناداة بإقامة الحدود على من لهم صلة بمقتل الخليفة الثالث» فكانت الفتنة التى 
أفضت إلى أن يقرر السيف في أمر الخلافة7©. 


إن اختلاف التطبيقات يشعر بتطور الأوضاع وبظهور عنصر التجربة في 
طريقة اختيار الخليفة. ومع بروز فكرة الانتخاب» فإنها بقيت قلقة لم تتمثل في 
تنظيم أو مؤسسة تضمن لها الدوام أو الوضوح في التطبيق» وهذه ثغرة استمرت 
وتركت مؤسسة الخلافة رهنأً بالتطورات العامة. 

ويلاحظ أن المدينة ‏ أو النخبة فيها ‏ انفردت بتقرير أمر الخلافة» على رغم 
الانتقال من حكومة مدينة إلى دولة مترامية» وانتقال مركز القوة من الجزيرة إلى 
الأمصار. وبعد هذا نلمس الصراع الخفي بين المفاهيم الإسلامية» والمفاهيم القبلية 
في الحياة العامة. وربما كان للتطبيقات المدنية المحدودة». وللتقابل بين المفاهيم 
الإسلامية والقوى القبلية» الأثر القوي فى ما آلت إليه مؤسسة الخلافة بعد 
الراشدين. ْ 


000- 


وتعرّضت وحدة الأمة وكيانها للاختبار فى الرّدّة التى بدت بوادرها قبيل 
وفاأة الرسول )2 لتنفجر بعدهاء ولم تكن المشكلة الأولى في الْرّدة عودة 
مسلمين إلى الوثنية» بل كانت في الأساس صراعاً بين الحركة الإسلامية والقبلية 
الطاغية » التى وجدت فرصتها فى ما رأته الفراغ الذي خلفته وفاة الرسول (42ة). 
وانحسار النفوذ الساساني في شرقي الجزيرة وجنوماء لتعبّر عن أهوائها ومطامحها 
فى أكثر من اتجاه. 

وليس في مصادرنا الأولية مفهوم واحد للرّذة» فالأغلبية تركّز على منع 
اء 3 ٠ 220 ٠‏ 3 . 0 7 4 0 . ّ 
قبائلل مسلمة للركاة ١‏ - بي مالك وبني يربوع 2 برئاسة مالك بن نويرة وبعض 
عشائر كندة ‏ وتبدو هنا الروح القبلية التي ترى الزكاة إتاوة. هذا إلى قبائل لم ترد 


(9) انظر: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك. تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم» ذخائر العرب؛ 70*. ٠١‏ ج (القاهرة: دار المعارف. ))١958-195٠9‏ ج 2.١‏ ص 0717ل 
ود “م لاء لاط و7774 8116؛ أبو العباس أحمد بن حيى البلاذري» أنساب الأشراف»ء 
تحقيق محمد حميد اللهء ذخائر العرب؛ "!5 (القاهرة: دار المعارف» .)]١929[‏ ج ١‏ ص 16 7417 517 
وهغء وأبو محمد أحمد بن محمد بن أعثم الكوفي» الفتوح. + ج (بيروت: دار الندوة الجديدة؛ [د. ت.])» 
اج اا ص 145-37556. 

)٠١(‏ مثل: المدائني» خليفة بن خياطء ابن أعثم الكوفي» المسعودي. وابن أبي الحديد. 
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الخضوع للمدينة. كما تتناول المصادر حركة الأنبياء الكذابين التي قامت بها 
جماعات لم تسلم في الأصل مدفوعة بطموح قادتها لتكوين كيانات سياسية» 
ولاعتبارات قبلية واقتصادية ‏ الأسود العنسىء. مسيلمة الكذاب» طليحة الأسدي 
وشملت حروب الرّدة دوب جماعات غير مسلمة نافست حماعات مسلمة على 
السلطة: في البحرين بكر بن وائل بقيادة الحطم بن ضبيعة ضد عبد القيس برئاسة 
المنذر بن ساوىء ولقيط بن مالك الأزدي فى دبا يسنده أهل البادية ضد آل 
الجلندي» والقبائل المستقرة فى عمانء كما أنها تشمل إخضاع قبائل ومناطق لم 
يد خلها الإسلام في حياة الرسول 02 مثل مهرة. 

وبالتالي» فإن حرو الردة كانت لتأكيد وحدة الأمة/ الدولة من جهة» 
ولإدخال بقية الجزيرة ‏ الوثنية - في الإسلام من جهة أخرى. ويلاحظ أن كتب 
الفتوح العامة''''. تناولت الرّدّة والفتوح معاء ومثل هذا يشعر بأن حروب الرْدّة 
كانت بداية الفتوح في نظر بعض مؤرحخينا الأوائل. 


هت 


لقد تعرّضت الجحزيرة العربية قبيل الإسلام للتحدي الساساني والبيزنطي الذي 
أبى الكيانات العربية على أطراف الجزيرة ‏ في العراق والشام واليمن والبحرين - 
ووضع القبائل العربية وجهاً لوجه أمام الدولتين الكبيرتين. 

قيل: إن العرب لم يقصدوا ‏ في حروب الفتوح ‏ مواجهة الدولتين. بل إن 
تحركهم كان استمراراً للغارات القبلية على الأراضي الزراعية» وإن إنهاك الدولتين 
أدى إلى تحوّل غير مقصود نحو التوسع. وقيل: إن حركة الفتح ليست سوى آخر 
موجة بشرية - سامية ‏ من الجزيرة نتيجة الحفاف المتزايد في المناخ. 

ويمكننا أن نقول إن التكاثر الطبيعي في الجزيرة ظاهرة تاريخية» وإنه بالتالي 
يتجاوز إمكانيات المعيشة في الجزيرة» وإن الاتدفاع نحو السهول على الأطراف» 
ويخاصة الشمال» ظاهرة أخرى دائمة. ولكن وجود دول قوية في الشمال يقف 
في وجه القبائل» فإذا ضعفت اكتسح البدو السهول. وهذه الظاهرة تتصل بأخرى 
هي وقوع الجزيرة عبر طرق التجارة العالمية بين الشرق الأقصى (والهند) وعالم 
البحر المتوسطء وإن نهايات الطرق البحرية من الهند ‏ في الخليج أو جنوب 


)١١(‏ انظر: البلاذري وابن أعثم الكوفي مثلا. 
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الجزيرة - توجب نقل البضائع على طرق عبر الجزيرة في شمالها ‏ بين الخليج 
العربي والبحر الأبيض المتوسط ‏ وغربها ‏ بين العربية الجنوبية وبلاد الشام ‏ فإذا 
مُددت طرق التجارة يسبب اضطراب الأوضاع السياسية في دول المنطقة أو 
لأسباب أخرىء» مثل: التنافس الساساني - البيزنطي على هذه الطرق» فإن ذلك 
يؤثر فى القبائل الواقعة على طرق التجارة عبر الجزيرة فى الغرب أو فى الشمال» 
ويثير حالة قلق وهياج بينها لاضطراب مواردهاء وذلك يدفعها إلى محاولة الهجوم 
على السهول. 

وكل هذا يدعو إلى رفض نظرية الجفاف التدريجي. وخاصة أنه لم يبد أ 
تزايد للجفاف خلال الثلاثة آلاف سنة السابقة للميلاد. كما أنه لا يمكن مقار: 
تحركات قبلية محدودة بالفتوح. 

ومن جهة أخرىء» نذكر أن الإسلام فرض الجهاد» وهذا ما أعلنه أبو بكر 
في خطابه الأول. إن الرسول () وجّه حملات على جنوب الشام ‏ وكانت بحد 
ذاتها مؤشراً للاتجاه ‏ وكانت وقائية استطلاعية. ولم يبدأ المسلمون بالتوسع في 
الخارج إلا بعد توحيد الجزيرة» وبعد أن فرض السلم الإسلامي فيهاء وبالتالي 
أوقف الغزو في أرجائها. 

وكان الاتجاه الأول للفتوح إلى الشام على رغم وجود غارات آنئذ من القبائل 
عليهاء في حين كان بعض الشيوخ المحليين من بني شيبان وبكر بن وائل: المثنى 
بن حارثة فى جهة الحيرة» وسويد بن قطبة الذهلى فى ناحية الأبلة» يغيرون على 
أطراف العراق» وهي غارات لم تحقق نجاحاً يذكر حتى التفتت المديئة إلى العراق 
بعد إنهاء حركة مسيلمة» وأرسلت إليها قوة بقيادة خالد بن الوليد'”'"'. 


ويلاحظ في حركة الفتوح أن المقاتلة خرجوا على أساس طوعيء ول يقبل 
إلا تطوّع من ثبت على الإسلام ووقف مع المدينة في آثناء الرّدَةَء مما حدد الأعداد 
ابتداء. وكان طبيعياً أن لا يشترك المرتدون إلا أيام عمر نتيجة الحاجة المتزايدة في 
الجبهات الواسعة» وبعد أن استقر الإسلام في الجزيرة» ومع ذلك فإن الرئاسات 
بقيت أيام عمر للمسلمين الأوائل وحدهم. 
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0 انظر: أحمد بن داود أبو حنيفة الدينوري» الأخبار الطوال- أإيسة ااه مطقع فر زمر تصحيح 
فلاديمير جرجاس (ليدن : بريل ١‏ خخم١ا)ء‏ ص ١ذ١1١؟‏ أبن أعثم الكوفى». المصدر نفسه؛ ج أ ص 44:؛ 
أبو العباس أحمد بن يحيى البلاذري» فتوح البلدان (القاهرة: شركة طبع الكتب العربية: 2)١90١‏ ص 75945 
لاني والطبري » تاريخ الطبري : تاريخ الرسل والملوك» ج ١‏ ص ا وآ, 
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وتبدو خطة الخلافة في الفتوح من دراسة سيرهاء إذ كان الاتجاه ابتداءً إلى 
البلاد التي كانت فيها مجموعات عربية واسعة قبل الفتح ‏ الشام أولاء والعراق 
ثانياً - وحيث مصدر التهديد المباشر للجزيرة. 
في عامتها ‏ تنتشر على هيئة قوس بين أيلة وشمال حلب. وكانت القبائل العربية 
منتشرة فى الجزيرة الفراتية وعلى مشارف الفرات الأسفل وفى منطقة الفرات 
الأوسط. كما كانت القبائل منتشرة في شبه جزيرة سيناء وعلى أطراف مصر 

000 
السبر فيه . 

وكانت خطة الفتوح ابتداءً» الاستناد إلى البادية وضمان خطوط المواصلات» 
والبدء هجمات سريعة وخاطفة للحصول على قواعد في هذه البلاد. وللتوسع 
المقبل. ويتمثل هذا فى غارات خالد بن الوليد على أطراف العراق حتى ١ه/‏ 
4م. كما يصدق على الألوية الأولى التي أرسلت إلى الشام. وعلى القوة التي 
الت ابتذاءة مع عمرو بن العاص إلى مصر. وواضح أن القوات التي أرسلت 
انتداء كانت«صغيرة: وه تهتنا قدر الساساتيون والبيوتطيون آنا عرد غاراتث 
بدوية» وكانت الخطوة التالية متابعة الإمداد من المدينة» والحرب المنظمة للفتح. 
كما تبِينَ في الشام منذ صيف 7١ه/‏ 5754م أجنادين وما بعدها ‏ وفي الجبهة 
الشرقية منذ 6١ه/577م‏ حتى تم فتح الشام والعراق والحزيرة بحلول 4اهم/ 
115م. 


ولم يكن التوسع اللقال اشير اذا للفتوح الأولى فحسبء. إذ كانت له 
غنرورات اسكراتجمة: أيضنا.وريما اقتضاديةقالقوة الساسانة توزاءها إترالن 
كانت سا تال تقطر أ عل "العزاق. وكانةمصير قزيية 4 والإسكتدرية فاعدة بوذان 
صناعة للأساطيل البيزنطية» وهي تكوّن تهديداً مباشراً للشامء كما كانت أمهميتها 
بالترذد. 

ولا مهمنا هنا تتبع خط سير الفتوح؛ ويكفي أن نذكر أن العرب قاتلوا في 

(1)انظر: عبد العزيز الدوريء «العرب والأرض في بلاد الشام في صدر الإسلام»» ورقة قدمت 
!ل المؤتمر الدولي الأول لتاريخ بلاد الشام (بيروت: الدار المتحدةق. 5/ا9١).‏ وحمال محمد داود محمد جودة» 


العرب والأرض في العراق في صدر الإسلام. بإشراف عبد العزيز الدوري (عمان: الجامعة الأردنية» 
8 )؛) ص 1١‏ وما بعذها. 
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أكثر من معركة كبيرة في الشام نتيجة تعذد المراكز العسكرية فيهاء ولطبيعة البلاد 
بسلاسلها الجبلية ووديانهاء في حين إن فتح العراق بدأ بمناوشات مع المسالح في 
أطرافه الغربية» وكانت هناك معركة كبرى واحدة هى القادسية نتيجة لطبيعة البلاد 
السولية ولكن هعنة النضير كي تزيدةا ما ذانيت الافيةة وإننية الععرفة ود 
الفرس.». ولذا كانت معركة نباوند (١1ه/‏ 547م) قاصمة للفرس» وبها استقر فتح 
العراق.ء وكانت بداية النهاية للؤمبراطورية الساسانية. 


وأمًا في مصرء فقد قاتل العرب في معركتين أساسيتين: الأولى عند حصن 
بابليون. مفتاح الدلتاء والثانية عند الإسكندرية» المركز البحري والرئيس للقوات 
الووتطة: 

ويبدو من ذلك أن الصراع كان بين العرب وقوات الدولتين» وأما أهل البلاد 
فلم يكونوا طرفاً في الصراعء بل إن البعض منهم أبدى تعاطفاً مع العرب» فلم 
يُتعرض لهم بسبي أو إبعاد» وكان لذلك أثره البعيد في التطورات التالية. 

ويلاحظ فى القوات الإسلامية القدرة على الحركة السريعة» وقابلية القيادة 
عل :[غادة تنظيم المقائلة: بحسب .تورات المفركة 6 والمقدرة "عل تقلاين غال لطبيئة 
المنطقة بالنسبة إلى سير المعارك. وبعد هذا يلاحظ الضبط والالتزام بما ترسمه 
القيادة» كما يلاحظ إحاطة القيادة بالأوضاع في البلاد المفتوحةء وتنظيم تموين 
المقاتلة بكفاءة. هذا إلى إيمان النخبة خاصة بالهدف والشعور برسالة. وهذه نواح 
لا نرى ما يقارمها في قوات الدولتين. 


وبلااحظ أن أعداد القوات التي خرجت في هذه الفتوح كانت متواضعة. إذ 
١‏ تجار بمسسموعهاة شين الل" اوناءت ليحر عل قطاف: سوس ال 
الهلال الخصيب بعد القادسية واليرموك؛ ثم إلى مصر بعد فتحهاء بتشجيع من 
الخلافة وتخطيط منها. 

ومن جهة أخرىء فإن الحركة الإسلامية حمعت البدو والحضر تحت راية 
واحدة وفي عدف مشعرك» ووطّنتهم في الأمصار في مراكز واحدة. رمو نطيم 
ساعد في المدى البعيك» ومع الاستفران» على تجاوز القبلية» وعلى تكوين الأمة 
الواحدة. 


31 في الشام ني حدود 50 رجل : وفي العراق حسب الروايات الأولى في حدود ف‎ )١4( 
رجل.‎ ٠٠ رجل » وف مصر في حدود‎ 
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1 أت 


وكان لسير الفتوح أثر رئيس في تحديد الأقسام الإدارية. فمع أن التنظيم 
الإداري» إلى أمصار أو ولايات» تأثر باعتبارات جغرافية واستراتيجية وبالتراث 
الإداري فيهاء وأحياناً بانتشار القبائل» إلا أن الأراضي التي كانت تفتح من قبل 
المقاتلة المرسلين بقيادة أمير من المدينة تكون وحدة إدارية» ويرجع جل واردها 
إليهم. 

أما الفتوحات التي تمت على يد مقاتلة مصر من الأمصار بعدئذء فإنها تكون 
تابعة لذلك المصر. فبلاد الشام فتحت على أيدي أمراء بقوات موجهة من المدينة, 
فمّسمت إلى أربعة أجناد (وحدات إدارية) ابتداءً» هي جند دمشق. وجند 
فلسطين» وجند الأردن. وجند حمص وقنسرين. وخصص وارد كل جند للمقاتلة 
الذين فتحوه. ومْتحت الجزيرة الفراتية من قبل المقاتلة فى جند قنسرين وحمص»ء 
افثرك تابعة لهذا اكتد يض مصلى مبطقة ميري عن متطقة عضن أرام. يزيد 
بن معاويةء فصارت تابعة لحند قنسرين. 


وفي العراق» ونتيجة فشل محاولة غزو منطقة فارس من جهة البحرين؛ 
ولضرورات استراتيجية: الحرب مع الفرس اقتضت الالتفات إلى اتجاه إقليم 
فارس. إضافة إلى اتجاه المدائن. فأحدث مركز للمقاتلة جهة الأبلة. إضافة إلى 
المركز فى منطقة الكوفةء وكان جل السواد تابعاً لمقاتلة الكوفة أصحاب القادسية. 
و1 نحم 'التصيرة ابتداء إلا سوادهاء ولكن الأهواز وفارس ثم خراسان عبر 
سحكستان فحت عل يد مقاتلة التصرةاب. فن :ولاية عبد اللة “بن عامر بت فصارت 
تابعة لهم إدارياً. ا امطلقة ناته سيوف رف اير رفسي نو قن اله الكوفة 
بالدرجة الأولى» وصار جلها تابعا إداريا للكوفة. 

ومع أن مصر بدأ غزوها على يد مقاتلة ارمتواضين اناف 1 إلا أن تلك 
المقاتلة الذين فتحوا مصر أرسلوا من المدينة»ء فصارت مصر لذلك ‏ إضافة إلى 
التراث الإداري ‏ ولاية قائمة بذاتهاء ولما فتح مقاتلتها برقة ‏ وغيرها بعدئذ ‏ 
صتاوك يراقة وها وراءهات تايعة لولاية فصر 

بدأت الفتوح في زمن أبي بكرء وبلغت أوجها زمن عمرء وحذها ‏ في 
الموجة الأولى - زمن عثمان. وكان لعمر الدور الرئيس في تنظيم معاملة البلاد 
المفتوحة. 


زه 2 


تت 


مرت فترة بعد فتح الشام والعراق قبل أن يبدأ عمر تنظيماته المالية. فقد بدأت 
في الشام حوالى 1١ه/‏ 574م»2 وفي العراق بعيد ذلك (حوالى ١5ه/‏ 390)0517, 
وليست الصورة واضحة في تلك الفترة. ويبدو أن المسلمين فرضوا الحزية ابتداءًء 
وأخذوا شيئاً من الحاصلات عن الأرض لأرزاق المقاتلة دون خطة واضحة. 


ويبدو أن القبائل كانت ترى - وفق المفهوم القبلي ‏ أن المناطق التي تفتحها 
تعود إليها بحق الفتح. فكان رأي المقاتلة - وبعض الصحابة المشتركين في الفتوح 
- أن تعتبر الأرض المفتوحة غنيمة, وأن توزع على المقاتلين'' '' بعد إخراج 
الخمس. وأشار أصحاب هذا الرأي إلى معاملة الرسول (َكِِ) لخيبر”''؟. ولكن 
رأي الخليفة استقرء بعد مشاوراتء. ثم استناداً إلى آيات الفيء”*"2» على اعتبار 
غامة الأرض اللمنتوحة فيئاً للأمة: حاضراً ومستقبلا» أو وققا عليها. وعوز 'رأيه 
بحاجة الدولة إلى الأموال للمقاتلة وللنفقات العامة» وضرورة توجيه الأمة إلى 
الجهاد. والخوف على المقاتلة من التوزع على الأرضء» إضافة إلى أن إبقاء الزراع 
على الأرض أعمر لها. وهكذا يبدو الخلاف بين فكرة الأمة/ الدولة والمفاهيم 


(15) انظر: الطيريء المصدر نفسه. ح .١‏ ص 77735 -/779؟؛ يعقوب ين إبراهيم أبو يوسفء 
كتاب الخراج. اعتمد في هذه الطبعة على نسخة مخطوطة في الخزانة التيمورية رقم 774 فقه مع معارضتها 
بطبعة بولاق سنة 107 ه (القاهرة: المطبعة السلفية؛ :2)١91/5‏ ص 78 73!؛ أبو عبيد القاسم الهروي بن 
سلام. كتاب الأموال؛ تحقيق وتعليق محمد خليل هراس. ؛ ج (لقاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية؛: 1918), 
ص /ا”ء والبلاذريء المصدر نفسه. ص ."١‏ 

(١1)انظر‏ الطبريء المصدر نفسه. ج .١‏ ص 708١‏ 1087؛ وأبو يوسفهء المصدر نفسهء 
ص 507-75. 

)١10(‏ عن خيير؛ انظر: البلاذريء المصدر نفسهء تحقيق دي خويه؛: ص "77 و55-75! أبو عيد الله 
محمد بن عمر الواقدي» المغازي . تحقيق مارسدن جونزء *'ج (لندن: مطبوعات جامعة اكسفورد» 2)١955‏ 
ص 544 43950 5347 "اذل و5١لء‏ وأبو محمد عبد الملك بن هشام؛ السيرة النبوية لابن هشام. حققها 
وضبطها ووضع فهارسها مصطفى السقاء إبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي» ؛ ج (القاهرة: البابيء 
5 ج كل ص 5904,. 

(1) #إما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليئامى والمساكين وابن 
السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آناكم الرسول فخذوه وما نباكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله 
شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضواناً وينصرون 
الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوّءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في 
صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. 
والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين 
آمنوا ربنا إناك رؤوف رحيم# [القرآن الكريم؛ «سورة الحشرء» الآيات 7 - ٠١‏ على التوالي]. 
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القبلية في الحياة العامة. ولذا تركت الأراضي بيد زرُراعها مقابل دفع الخراج» 
ولهم حقوق التصرّف بها والبيع والتوريث”*"". 

ولم تكن الأرض صنفاً واحداء فبالإضافة إلى الأرض الخراجية» هناك صنف 
ثان» وهو أرض الصوافى وتشمل أراضى الأسر الحاكمة والنبلاء» وأراضى من 
كل لي حرمت ان نري عوط بطاح إقفانة إلا أرايين البروة وال راضي الخمافة 
لبيويف التارع وكل أرض لم يكن لها مالك في أثناء الفتح. 

وقد اعتبر عمر هذه الأراضي فيئاً للمقاتلة الذين شاركوا في الفتوح - 
القادسية» جلولاء». اليرموك ‏ وهذا يجعلها بمثابة غنيمة لهم يمكن اقتسامها بعد 
إخراج الْخُمُس لبيت المال. ولكن تفرق أرض الصوافي» والضرورات الأمنية 
والعملية جعلت المقاتلة ‏ في الكوفة ‏ يتوقفون عن تقسيمهاء وتركوا إدارتها 
للولاة على أن يوزع عليهم واردها('". لذاء وما دامت ملكا مشتركاً للمقاتلة» لم 
يسمح عمر ببيع هذه الأراضيء ولعل هذا جعل البعض يظن أن عمر منع بيع 
الأرض الخراجية. وقد كانت الصوافي في الكوفة شرارة في إثارة الفتنة» كما 
سترى. 

وهناك صنف ثالث من الأراضىء وهى الأرض الموات» والأرض المهملة 
الصالحة للزراعة ‏ عادي الأرهن موهتد معان المي أ تنقة أر كليهنهنا 
لإحيائها. ومع أن الإحياء لا يحتاج إلى إذن من ناحية نظرية» إلا أن الإقبال على 
الأرفن أذى إلى تقييد ذلك بإذن ولاة الأمرء وبقيد زمنى للاحياء هو ثلاث 
نوات كها قزر عمز (حفضت: قن ولآبة زياد رن 'آببة أيام معاوية إل اسكن): 


وقد أمر عمر بن الخطاب بمسح الأراضي وبإحصاء السكان قبل القيام 
بتنظيم الضرائب في العراق والشام» ولا بد من أن هذا احتاج إلى سنين لإتمامه. 


إن تدقيق النصوص التاريخية الأولى يشير إلى أن الخلافة فرضت على أهالي 
البلاد المفتوحة ضريبتين: الجزية''''» وضريبة على الأرض وهي الخراج. ولا عبرة 


)١9(‏ أبو زكريا يحيى بن سليمان بن آدم المرشى . كتاب الخراج : صححه وشرحه أحمد محمد شاكر 
(القاهرة: المطبعة السلفية» /1741ه/ 8 95اما)ء ص 55 ولاغ؛ ابن سلام ء كتاب الأموال» ص 2.١٠١5‏ وأبو 
الفرج قدامة بن جعفرء كثاب الخراج وصناعه الكتابة . شرح وتحقيق محمد حسين الزبيدي» سلسلة كتب 
التراث؛ ١١١‏ (يغداد: وزارة الثقافة والإعلام: :)١94١‏ ص .2١‏ 

(١٠)انظر:‏ جودة؛ العرب والأرض في العراق في صدر الإسلام؛ ص 828 - 44. 

)1 #قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرّمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق 
من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون4 [القرآن الكريم؛ 'سورة التوبة؛؟ الاية 14]. 


/ا 


بالاضطراب في استعمال لفظي الجزية والخراج» فإن ذلك يتصل بالاستعمالات 
المحلية الدارجة للفظتين فعلا. ومتى أسلم الذمّي أعفي من الجزية» ولكنه يستمر 
على دقع الخراج على الأرض. ويبدو مع ذلك أن العرب المسلمين كانوا ‏ حين 
يقتنون أرضاً بالشراء أو بغيره ‏ يدفعون العشر فقط يصرف النظر عن صنف 
الأرضء وأنْ هذا الوضع استمر طيلة القرن الأول للهجرة إلى أيام عمر بن عبد 
العزيزء وإلى مجيء العباسيين. في بعض الحهات. 

وفرض الخراج في السواد على وحدة المساحة (الجريب - ١5097‏ متراً مربعاً) 
وبمقادير محدودة. بحسب نوع الحاصل وخصوبة الأرض وأسلوب ربا - بصورة 
طبيعية أو بآلة ‏ وبُعْدها عن الأسواق. 


ويبدو أن الخراج لم يفرض ابتداءً على جميع أنواع الحاصلات» بل ثُرك 
بعضها ‏ ربما لقلة المزروع منها نسبيّاً أو لعدم وضوح جدواها ‏ ثم شملت 
بالضبريبة بعدمد اعتبازا عق .قعزة ولآية المكيرة بع شيفية 54/891989 
1م)2). 


وأمًا الحزية. ب فى السواد ‏ فإغبا جعلت عل ثلاثة مستويات: عل الأغثياء 
14 درهماً في السنةء وعلل متوسطي الحال ١5‏ درهماء وعلى الفلاحين والصناع 
ومن في مستواهم ١١‏ درهماً. وأعفي منها النساء والأطفال والشيوخ ‏ فوق 
الستين - والمرضى المزمنون. 

وترد روايات لدى الطبري والدينوؤري تفيد أن تنظيم عمر في السواد سار 
على تنظيمات كسرى أنوشروان» ولكن طبيعة التنظيم وعدم وجود أساس تاريخي 
لتلك الروايات تنفيى صحتهاء على رغم الإفادة من بعض التراث الإداري والالي. 


إن وجود الري المنظم في السوادء وفي مضر أيضاء :مكن من وضع أسس 
لمقادير الخراج على المساحة في كل منهماء ولكن الحال يختلف في الشام وجل 
الجزيرة الفراتية» إذ كان الاعتماد على المطرء ولذا استند الخراج إلى حالة الإنتاج» 
وتعذر تحديده بمقدار ثابت. 

وفي الشام فرضت جزية موحدة: دينار ومقادير من الطعام (قسطي زيت 
ومدي قمح وقسطي خل) على الفرد. وكان الطعام للمقاتلة ضرورة مهمة في 
البداية» وفي فرضه صعوبات على أهل المدن. وبعد استقرار الحال أعاد عمر النظر 
في الجزية على أهل المدن (بعد 77ه/ 517م) وجعلها على ثلاث درجات كما في 
السواد: ديناراً ودينارين وأربعة دنانيرء وأبقى الجزية في الريف على حالها. 


ا 


واستمرت هذه الجزية فى الريف حتى أعاد عبد الملك النظر فى الضرائب. فجعل 
الحزية شن الريف نقدية ) ووضع إضافة نقذية عل الخراجء وشملت إجراءاته الشام 
والجحزيرة الفراتية. 


وأمًا في مصرهء فإن الروايات تجعل الجزية دينارين على الفرد دون تدرّج» 
ولكن أوراق البردي تبين أن الجزية كانت متدرجة بحسب الوضع الالي للفرد. 


الإسكندرية ‏ كانت الحباية تتم من قبل الإدارة» فكانت الجزية والخراج تؤخذ من 
الفرد مباشرة. أمّا في عامة القرى المصرية فكانت جباية الضرائب مسؤولية مجالس 
القرى ورؤسائهاء بحسب التقدير العام الذي يوضع لها من قبل المركز. 


أفاد المسلمون من التراث الإداري في البلاد المفتوحة» ولكن التنظيم الجديد 
لله سادق جديدة كانت خطوطا ناعدت عل الأضاه إل الوعوية تفي الضر 
الأموى"""'. فاخرية فضت عل اساس"العقيدة- يلاق الال عند الساسانيين 
والبيزنطيين - حيث الأساس الانتماء إلى الشعب الحاكم أو إلى الأشراف ‏ وهو 
مبدأ روعي على رغم مخالفات تالية طارئة» واستند إلى القرآن والسنة. واعثّبرت 
الأرض فيئاً للأمة الإسلامية» وهو اتجاه إسلامي جديد» وقد تعرّض للاختبار 
وبعض التجاوز من قبل الأفراد ‏ والجماعات أحيانا - لتحويل أراض خراجية إلى 
العشرء ولم تستقر النظرة إلى الأرض الفيء في الواقع إلا بعد انتهاء القرن الأول 
للهجرة. وبالمقابل فإن الصوافي لم تبق فيء المقائلةء بل حولتها الخلافة بعد عصر 
الراشدين إلى ملكية بيت المال2 ونجحت في ذلك على رغم مقاومة القبائل التي 
التقووت إل الدلق الأحيز من القرن الأول لبس 


وفي الجزيرة العربية فرض العشر على الأرض أيام الراشدين» اقتداءً بتدابير 
الرسول (244)» وقد نشأت عن ذلك مشكلة في ما بعد حين تملك الأرض أناس 


من أهل الذمة. 


2 عيد العزيز الدوري» النظم الإسلامية : الخلافة . الضرائب» الدواوين والوزارة (يغداد: مطبعة 

نجيب ؛ ة١)‏ ص لم١1‏ وما بعذها. 
2 عبد العزيز الدوري» «نظام الضرائب 5 صادر الإسلام؛ ١‏ يجلة جمع اللغة العربية (دمشق): 
السنة 54. العدد ” (54/ا9١).‏ و بسعاعز ع2 «بصسماكا نزامقط نز اموموعط لطة لمعه ال صمط» .أرناطط-!ج متعم اعلطام 
9 نوم 11197931 .5.10 .املا 


. 


نات 


وبقيت الجزيرة العربية مصدر المقاتلة» وشجعت الخلافة الناس على الخروج 
منها تأكيداً لوجهة الجهاد وترسيخاً للفتوح» هذا في وقت توقف فيه الغزو في 
المنزيرة:وفتحت أنواات السهول للقبائلء ولم تعد هناك السدود التاريخية. 
واستمرت الحياة القبلية في الجزيرة هادئة في حين خرجت الجماعات الطموحة أو 
التى تريد مجالات أفضل للعيش إلى الأمصار لينضموا إلى المقاتلة» أو ليحصلوا 
عل آزامن أفضل فى الرهون والامكاناكب: كبلاقق الخريرة الفراية قاشعل 
القبائل في الجزيرة دفع الصدقات عن إبلها ومواشيها ما دامت تعتمد على الرعي 
وتربية الماشية. وتلاشت الأحماء القبلية السابقة» وكان لحروب الرّدّة أثرها فى 
تقليصها. ولم تنشأ أحماء في الإسلام إلا لحاجات الأمة. لخيل المقاتلة ولإبل 
الصدقةء وكان البدء بها زمن الرسول  )385(‏ حمى النقيع - وتوسعت زمن عمر 
وغكمانة وتكوتة متلشلة أحراء معد مق الرنذة إلى جهات ضرية في وسط 
الجزيرة» ولم يكن لهذه القبائل أعطيات» ولكن المحتاج منها يعان من الصدقات. 
وفي أعوام الجدب كانت القبائل المجاورة للسهول تلجأ إليهاء وتجد من الولاة 
العون المادي والرعاية (كما فعل خالد القسري في أيام هشام). 

لقد وُجهت الأمة إلى الجهاد. وجاءت تنظيمات الخلافة فى الاتجاه نفسهء 
كماامثل ذلك دق نظام 'الضوا تمه وق تاس الديواةة .وق البصير فنع أن 
الخروج إلى القتال كان طوعياً إلا أن الخلافة جعلت من سياستها تشجيع الهجرة 
إلى الأمصار الجديدة للانضمام إلى المقاتلة» واعتبرت الهجرة دليل الانتماء الكل 
للأمةء وأما من بقي في الجزيرة فليس له نصيب في الفيء. 

وُضع المقاتلة ‏ بعد الفتح ‏ في مراكز خاصة بهم» واختلف تنظيم سكنهم 
بحسب الأوضاع. ففي العراق ومصر ‏ وهي بلاد سهلية ‏ أنشئت لهم مراكز 
جديدة أو «دور هجرة» لتكون محلا لاستقرارهم ومنطلقا للتوسع. 

ومكذا انشعك: الكوقةةوالتصيرة بي ناور اذم قر التسيطاظه ركان وميه 
السواد بالنسبة إلى الجزيرة العربية» وضرورات الاستراتيجية العسكرية؛ سيب إنشاء 
مركزين في العراق» بينما كانت الفسطاط تسيطر على الدلتا لوجودها في موقع 
استراتيجي مركزي. أمَا في الشام» فإن طبيعة البلاد» وبالتالي طريقة الفتح» واستناد 
العرب إلى البادية» أدت إلى أن تكون للعرب مراكز بجوار بعض المدن الرئيسية : 
دمشق وحمص وطبرية واللد (مركز الأجناد). لحاجتهم إلى سعة من الأرض لهم 
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ولوبلهم ومواشيهمء وبمرور وسو تو سعت هذه المراقر إلى المدن القديمة. 


وراعى العربس عدة اعتبارات في اختيار موافقع هذه المراكن؟ استراتيجية 
ومعاشية. مثل: وقوعها على طرق المواصلات مع الجزيرة» وتمتعها بمناخح قريب 
من مناخ البادية» وتوفر مراع قريبة لإبل المقاتلة ومواشيهمء والقرب - إن أمكن - 
من بوادي هي مس0 للقبائل (مثل البوادي القريبة من الكوفة والبصرة و مص 
ودمشق)؛ مما ييسّر اتصال الهجرة ال 


وكان تخطيط المراكز ‏ دور الهجرة ‏ الجديدة على أساس قبلي» لكل قبيلة 
موضعها وسككهاء كما كان اشتراك القبائل في الحملات تحت ألويتها الخاصة بها 
في إطار التعبئة العامة. إلا أنه يالاحظ التمييز بين توزيع السكن وطبيعة التعبئة 
التي كانت تتحكم فيها ضرورات القتال. ففي الكوفة مثلا ابتدأ السكن على خحمسة 
عشر نهجأء ثم توسعت المدينة» في حين كانت التعبئة على أعشار ‏ كما كانت في 
القادسية ‏ ثم مُدلت في أثناء إمارة سعد بن أبي وقاص إلى الأسباع. وأخيراً 
استقرت في أواسط القرن الأول على الأربا0ت 


ويلاحظ أنه لم تخرج قبيلة أو عشيرة ة بكاملها ة فى أي بعث من الجزيرة» بل 
رح بعاعات ا اقيلة والهدة إل كل شر عر كر ولذا نجد القبائل موزعة 
عادة على عدة مراكزء. إضافة إلى من بقى في الجزيرة. 


ا 0 0 رمحي 0 


(71)انظر: أبو عمرو خليفة بن خياط العصفريء تاريخ خليفة بن خياط. ؟ ج (النجف: مطبعة 
الاداب؛؟ دمشق: وزارة الثقافة والسياحة والارشاد القومى. اج 3 ص يا ان أبو يوسفء 
كناب الخراج. ص ”7 7؛ البلاذري» فتوح البلدان (طبعة المنجد). ص 778 (عن البيئة المناسبة) ؛ عقوتن 
الحسين أبو الفرج الأصفهاني؛ كتاب الأغاني. 4 ؟ ج (القاهرة: دار الكتب المصرية. 19117 2)١914‏ ج 5ع 
ص لا ااا (عن المراعي قرب الكوفة). والطبري»ء تأر د يخ الطبري : تاريخ الرسل والملوك. ج .١‏ 
ص 5111 الاىمة” _ مدآ ا عن البصرة وهو المجرق 

ولهة:؟؟؛ ل را 00 باعفقاة ا 8 دو غويهء المكتبة الجغرافية؛ لا 
(ليدن: مطبعة بريل» )ل ص 0 الطبري » المصدر لسن ّ ١‏ ص :>5 _ ن”ا؟ و١٠541‏ 
(عن الأعشار). ١402‏ و7440 (عن الأسباع)؛ البلاذري: المصدر نفسه. ص 787 وما يعدهاء وأنساب 
الأشراف. ج 1 ص 0١‏ وعن البصرة؛ ج 6.١‏ ص 51وج 5ء ص 7 (خط) وأبو الفضل نصر بن 
مزاحم» وقعة صفين ٠‏ تحقيق عبد السلام هارون (القاهرة : دار إحمياء الكتب العربيةء 6هم/ 5 151م). 
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من القصب» كمأ هو حال الكوفة والبصرة» ذا استقر الفتح وبعد تباوند 
سنة ١1ه/‏ 557م., انتقلوا إلى البناء باللبن والطين” ". 


وكان لقبائل كل دار هجرة أو مركز مراعيها ذ فى البوادي المجاورة» كما في 
البصرة والكوفة ‏ ومراعي الكوفة إل الشمال والدرن متها مشهورة ند أن أنها 
تخرج إلى مناطق رعي مؤقتة في الريف. كما كان شأن القبائل في الفسطاط. 
ويفترض أن تخرج القبائل ؛ بمواشيها وخيلها وإبلهاة في الربيع إلى هذه المراعي - 
للراحة وللعناية بالخيل والموائ شي - ويُعرف ذلك بالتربيع 


3ف 


اقتضت فكرة الجهاد تنظيم وضع المقاتلة. وخاصة بعد أن توسع عددهم 
وفتحوا الشام والعراق وتوجهوا إلى مصرء فأنشىء الديوان ‏ ديوان الجند ‏ في 
حوالى سنة ١٠ه/١14م.‏ وتشير روايات إلى كثرة الواردء وتبعله سببا للتدوين 
لتنظيم العطاءء بينما تشير روايات أخرى إلى ضرورة معرفة المقاتلة في الجبهات. 
وقد يكون لهذه الروايات معنى بدلالتها لا بنصّها. ويلاحظ أن المقاتلة فى الجبهات 
كانوا تس مرق عنتاء كيل تنظيم الذيواة» كما ختضتل لأخل القاسية لثلات 
سنوات. ولا ننسى أن إنشاء الديوان جاء في نطاق تنظيمات عمر بن الخطاب. 


سار أبو بكر على التسوية في العطاءة بوواية. أن الناس سواسية في المعاشء 
والله يجزي الناس على أعمالهم الطيبة» وكان نطاق الأعطيات محدودا والواردات 
محدودة. ولم مخل هذا الانجاه من معترضين. وكالت التسوية مقبولة عموما لدى 
المقاتلة. وجلهم أنئذٍ من الصحابة ومن أهل الأيام. إلا أن توسع 0 
الفتوح أدى إلى كثرة الروادف إلى درجة تجاوز عددهم عدد الفاتحين الأوائل» مما 
ولنتشكوق من المساواة وتفدا لي" :فكان ذلك عن اياف الاسل مسكرة 


(55) البلاذري» فتوح البلدان. ص 44 ؛ الطبري» المصدر 257 7 أل ص لا74 27 وشهاب الدين 
أبو عبد الله بن عبد الله ياقوت الحموي. معجم البلدان؛ [تحقيق] محمد أمين الخانجي, 8 ج (القاهرة : الي 
وحخانجي: )2ج ا ص ؟157. 
عبد ربهء العقد الفريد. صححه وشرح غريب ألفاظه أحد أفاضل العصرء : ج (القاهرة: محمود شاكر. 
2ج ؟ع ص ١١ا.‏ قال عمرو بن معديكرب لطليحة الأسدي عن القراء: أما ترى هذه الزعائف تزاد 
ولا نزاد (في العطاء)» وقال: 

إذا تتكمهت] نولا تتكس انها ايد ار ألا تلك المقادير 
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العيلا راعل التفضيل مر قبل خش روعي فكرة تتملى :وجيت فى يبز المبدلنين 
الاولينة والاعتماد عليهم في القيادة. 

ووضع عمر أسساً للتفاضل في العطاء. وهي القدم في الإسلام والسبق في 
الخدمة؛ والغناء للإسلام ثم الحاجة. فجعل البدريين طبقة 00٠١‏ درهمء ثم من 
بعدهم إلى الحديبية طبقة 5٠٠٠‏ درهمء ثم من بعدهم إلى القادسية واليرموك - 
أهل الأيام ‏ طبقة "٠٠١‏ درهمء وجعل عطاء أهل القادسية 50607٠٠٠١‏ 
درهمء واليرموك ٠٠١‏ دينار. فكانت المراتب الثلاث الأولى خاصة بالمسلمين 
الأولين» وعطاء أصحابها لا يتكرر ولا أثر له للمستقبل. ويأي عطاء أهل 
القادسية واليرموك فى قمة العطاء للمستقبل» وهو عطاء الشرفٌ» وهذا لا يقتصر 
على فئة أو 0000 وتتدرج الأعطيات بعده بحسب فترة الهجرة إلى الأمصار 
154و دوهي 


ولم يكن للقرابة من الرسول (325) دور في العطاء ‏ باستثناء أفراد معدودين 
من آل الرسول (يك) كما تذكر الروايات - ولكن نُظم التسجيل في الديوان ابتداة 
بآل الرسول (يَلةِ). ثم الأقرب فالأقرب. 

وكان لكل قبيلة سجل بأفرادها يشمل مواليها ‏ ديوان ‏ والعطاء واحد في 
المرتية نفسها. 

انشئنء الذيوان فى المديئة» ولعل تنظيم دواوين الحند فى الأمصارء وعلى 
الأنسن "نفسهاء بحاء :تاليا لديوان' المذينة: ؤيقون إتشتاوه ف النضرة ببولاية :زياد ين 

وفرضص عطاء لنساء المقاتلة» وهو في حذود 1١‏ بالمئة من عطاء الزوج. ولا 
يقل عن ٠٠١‏ درهم سنويا. كما خصص للأولاد ٠٠١‏ درهم في العام عند 
الفطامء ثم جُعل عند الولادة. 

وفرضت الأرزاق العينية للمقاتلة ولعوائلهم.» وشملت حتى العبيد. وكانت 


(58؟) ويسمى هذا العطاء أيضاً شرف العطاءء وصارت له أسس يعدئذ مثل الشجاعة واليلاء» انظر: 
الطبري. المصدر نفسه؛ ج .١‏ ص 17806؛ البلاذري؛ فتوح البلدان: ص 457 و٠54:‏ أو السن والفضل 
والمنزلة» انظر: البلاذري» أنساب الأشراف. ىق 7. ص (١١5‏ خط).؛ وأبو عمر محمد بن يوسف الكنديء 
ولاة مصر (بيروت: دار بيروت» :)١509‏ ص 20١‏ أو الخدمات المتميزة. 
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الأرزاق في الشام مذي قمح لكل فرد وقسطي زيت وقسطي خل». وفي العراق 
كل 


وأعطي المقاتلة المعاون». بالإضافة إن العطاء والرزق» وكانت تُعطى في 
الربيع 7" اقداءة: ويراد مها سد بعض حاجات المغاتلة أو تشجيعهم على القيام 


كت 


رافق حركة الفتح وتلاها انتشار القبائل العربية وإسكانها مجتمعة في مراكز 
الأمصارء وأدى ذلك مع دورها في الفتوح - إلى تحولات في حياتهاء اجتماعية 
واقتصادية» وإلى ظهورها فى الحياة العامة. كما كان منتظراء بعد توقف موجة 
الفتوح أن يمحصل تصادم أو احتكاك بين المفاهيم القبلية الموروثة والمفاهيم 
الإسلامية الحديدة فى الحياة العامة» وخاصة فى استيعاب فكرة الأمة.» وفى 
النظرة إلى مفهوم الدولة. وكانت هذه الأوضاع عاملاً مهمأ في الفتنة في الثلث 
الأخير لفترة الراشدين» وفي انتقال السلطة إلى الأمويين» وفي تحول المركز من 
المدينة إلى د 

وينتظر أن يؤدي جمع القبائل والعشائر - بدوية ومستقرة في مراكز محدودة» 
بالقياس إلى انفراد كل قبيلة فى باديتهاء وفى مواطنها قبل الانتقال إلى الأمصار - 
إلى مشكلات اجتماعية» وأن تحتاج التجربة إلى فترة لتقوم المجتمعات الجديدة. 

ويلاحظ أن القبائل لم تعد وحدات منفصلة قائمة بذاتها تتزاحم على الماء 
والمرعى؛ بل وحدات اجتماعية ‏ وإلى حد ما عسكرية ‏ في نطاق مجتمع أوسع 
في كل مصرء وفي إطار دولة كبرى. ومع أن كل قبيلة استمرت تحرص على 
شخصيتها الاجتماعية؛ إلا أن السكن فى مركز واحدء. والمشاركة فى الحملات 
وفي الغنائمء والإفادة المشتركة من وارد المناطق التي تفتحها قبائل المصرء وأثر 
المصاهرة والحوار والاستقرارء أدت إلى ظهور روابط جديدة» مادية وأدبية.» هى 


(19) البلاذري؛ المصدر نفسهء ص 456, 57# -5714: أبو القاسم على بن الحسن بن عساكر»ء 
تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلها. تحقيق 
صلاح الدين المنجدء ٠١‏ ج (دمشق: المجمع العلمي العربي؛ )]١915-1951[‏ ج ١ء‏ ص 170. 

(0*) انظر: الطبري» المصدر نفسهء ج ١ء‏ ص 79074 وني 7487 من رسالة عمر إلى عتبة بن غزوان 
و«أمر لهم المقاتلة ‏ بمعاونهم في الربيع من كل سنة» وبإعطائهم في ا حرم من كل سنة» وبفيئهم عند طلوع 
الشعرى من كل سنة وذلك عند إدراك الغلات١.‏ 


اك 


زابطة المصر التي تتجاوز الرابطة بين عشائر القبيلة الواحدة الموجودة قي مصرين 
أو أكثر. وقد بانت بوادر الولاء للمصر بين القبائل واضحة في أواخر عصر 
الراشلين: وعدا ووه تدر خناتن الرقنت الوخد لعشائر القبيلة الو اضدة القن 
استقرت في أمصار مختلفة. ْ 

وكو د قالعية تاري و ن تنا قرم عشيية يعاقة قن تركه فصي اد 
شريةء قلقو دهده الععينات. انانف هذه القع أو عله إن مخض 
تكتل على هذا الأسنادن فى ما بعد فإن دور تعود إلى ظروف أخرى. وفى 
مقدمتها أن القبائل اللمانة كادف فى الغالب مستقرة أو متحضرة» فى حين إن 
القبائل الشمالية كانت على الأغلب بدوية0'”©» وهذا يفضي إلى اختلاف في 
النظرة إلى الأمور العامة؛ وثانيها هو التنافس على السلطة وأثره في التكتل نتيجة 
ذلك. 


إن الالتفات إلى القبائل وأوضاعها يصدر عن دورها الكبير فى الحياة العامة 
بحيث يتعذر الفهم الشامل لعصر الراشدين إن أغفل هذا الدور. 


ففي الشام كانت القبائل الموجودة في البلاد من قبل يمانية”" "» وجل 
القبائل المشاركة في الفتح يمانية: حميرء مذحجء. طيء الأزدء همدان. وقد 
شاركت قبائل قيسية في الفتح: مثل قيس» وكعبء وأسلمء وغفار من كنانة. 
ولكنها وجهت في الغالب إلى فتوح الجزيرة الفراتية حيث توجد قبائل شمالية من 
قبل: تغلب وربيعة”"". ويبدو أن معاوية فى فترة إمارته التفت إلى الهجرة. 
وحاول أن يوجّه المجموعات القادمة إلى عشائرها في الشام والجزيرة» وهكذا أنزل 
يما وجماعات من قيس وأسد فى ديار مضرء كما توسعت ربيعة بالهجرة في 
فرارس :هكد تر كدت الفيينة افن اتلنزيوة الات ْ 


ثم إن قبائل يمانية موجودة في الشامء وأسلمت في أواخر الفتح أو بعذهة 


(91) يلاحظ أن ربيعة كانت خليطاً من قبائل مستقرة وأخرى بدوية» فكان موقفها يعتمد على موقعها 
في الصراع على السلطة. 

(5) انظر: الدوري؛ «العرب والأرض في بلاد الشام في صدر الإسلام.» ص 55. 

(0) البلاذريء أنساب الأشراف. ص ١87‏ و510. 

(4") المصدر نفسه.ء ص .١4819'‏ 

(5؟) يلاحظ ذلك في توزيع القبائل في أجناد الشام» إذ توجد القيسية في جند حمص وقنسرين 
والجزيرة» وقليل في جند الأردن»ء انظر: ابن مزاحم: وقعة صفين. ص »٠١7/-7١5‏ واأبن خياط 
العصفريء تاريخ خليفة بن خياط. ص .١1718‏ 


ع له 


مباشرة» وُجهت إلى فتح مصرء مثل جذام ولخم ‏ وأعدادها كبيرة ”"". 
وكذلك تنوخ ‏ بأعداد متواة 573 هنذه الظروق أوحدت عبالات» اخعينة 
للقبائل الشامية من حيث الأعطيات والأرزاق» كما أنها ساعدت على قدر ملحوظ 
من الانسجام والاستقرار. هذا إلى أن القبائل الشامية عرفت الاستقرار قبل 
الإسلام. وصار لديها مفهوم للدولة؛ نتيجة الكيانات التي تكوّنت لديها آنئذ. 

يضاف إلى ما ذكر أن القبائل الشامية كانت مورّعة بين أربعة أجناد؛ ثم 
صارت خمسةء بل إن القبيلة الواحدة كانت موزعة بين جندين ‏ مثل حمير 
وغسان والأزد وكندة - وأربعة أجناد - مثل قضاعة ‏ مما منع التركز القوي» ثم 
إن القبائل الشامية كانت أكثر ارتباطأ بالأرض من غيرهاء وقد أقطعت - أو 
أشرافها ‏ من الأرض الخالية والصوافي في إمارة معاوية ما لم تحظ بمثله القبائل 
في الأمصار الأخرى. 


أمَا في العراق» فقد توزّعت القبائل المشاركة في الفتوح بين مركزين - 
الكوفة» وهي المركز الأول؛ والبصرة ‏ ولكن الوضع مختلف فيهماء فقد شاركت 
أكبر مجموعة من أهل الرّدَة في فتح العراق» وأقام جلها في الكوفة. وكانت 
القبائل في الكوفة متباينة بين مستقرين». وبدوء وشبه مستقرين» مما عقد الوضع. 
واستقرت في الكوفة مجموعة واسعة من القبائل الشمالية والجنوبية» بلغت حوالى 
تمان عكيرة قتيلة» أي أن الخليط كان واسعاء وَلْذَا تطمت التحيئة فيا'غعل 
الأعشارء ثم غدلت على الأسباع أيام سعدء فكانت أربعة أسباع شمالية» واثنين 
جنوبية» إضافة إلى سبع أهل العالية - شمالا ‏ وكان التنظيم يستند إلى النسب 
وإلى الجوار في المواطن الأصلية» وازداد الوضع صعوبة بكثرة الروادف نتيجة 
الهجرة الواسعة.» كما سنرى. 


وفي البصرة كانت المجموعات القبلية أوضحء فقد كان مقاتلة البصرة أساسأ 
من بكر بن وائتل وتميمء وهما قبيلتان في البوادي القريبة. ثم جاءت الأزد (بعد 
ه/ ١111م‏ لتبرز في الجمل. وأمًا عبد القيس فنزلتها في أواخر خلافة عمر”*”". 


50 البلاذري» المصدر نفسهء ص 28 و94١١1.‏ 

(7190) الكندي» ولاة مصر. ص ١ا-١7.‏ 

(8") البلاذري» المصدر نفسهء ص 585+ الطيري (عن سيف)؛ تاريخ الطبري: تاريخ الرسل 
والملوك؛ ج »١‏ ص 5044- 1600206 الأزد جاءت على نطاق أوسع زمن معاوية» انظر : معمر بن المثنى أبو 
عبيدة» كتاب النقائض : نقائض جرير والفرزدق. تحرير أنطوني اشلي بفانء ” ج (ليدن: مطبعة بريل. 
5)©) ج 5”ء ص 4 الا. والطبريء المصدر نفسه. ج 7. ص 499 .00٠‏ 
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ولم تتعرض البصرة للحشد السريع الذي تطلبته جبهة الكوفة» بل سارت الهجرة 
إليها بصورة طبيعية بعد الفتح من قبائل شرق الجزيرة. 


وهكذا كانت في البصرة أربع مجموعات قبلية: بكرء تميمء الأزد» عبد 
القيس. إضافة إلى أهل العالية» وهم: مجموعات صغيرة من القبائل حول المدينة 
ومن أهل المدينة. ففي أثناء الفتنة كانت تعبئة أهل البصرة على الأحماس» 
واستمرت كذلك دون تعديل زمن الراشدين وفى العصر الأموى» وتتمثل كثرة 
الرواكقه في التصيرة أيهنا الأن"البصرة والكوعة كانتا يرابعيق للقبائل افئ البوافي 
المجاورة ولقبائل الجزيرة. ولكن البصرة كانت تحتوي على أربع مجموعات قبلية 
كبيرة» وهذا ساعد على نوع من التوازن”” "2 كما أن البصرة تقع على نهاية طريق 
التجارة البحرية المهم من الهندء مما صار له أثر إيجابي في الحياة فيها. 


وفي مصر كان عامة من شارك في الفتح يمانية» جاء حوالى ثلثهم من 
الشام. وأرسل الباقى من قبل المدينة”'*'. ولكن عدد القبائل كان كبيراً - حوالى 
١:‏ قبيلة ‏ وهي من اليمن وحضرموت» وبعضها مستقرء والبعض الآخر بدوي 
أو شية سف : 
من ال وأهل الأيام - مثل تجيب -ء وملهم من شارك في فتوح الشامء 
وبعضهم شارك في الرّذة ‏ كندة. مذحج ‏ وبعضهم أسلم في أواخر الرّدة - 
مهرة ‏ والبعض أسلم في أواخر فتوح الشام أو بعدهاء مثل جذام ولخم وتنوخ. 
وتبدو التجزئة واسعة للقبائل من مخطط الفسطاط. وقد تأكد هذا الوضع القلق 
بالمهاجرين التالين» الروادف. وإن كانوا يمانية حتى نهاية القرن الأول للهجرة. 

وفى مصر اتمخذدت الفسطاط دار هجرة ومركزاً للمقاتلة. كما إن الخطر 


(59©) ترد الإشارات بعد عصر الراشدين خاصة. إلى تيم وربيعة والأزدء وأدت كثرة تميم وأحلافها 
إلى تجديد الحلف بين ربيعة والأزد. مما أحدث التوازن. 

(50) يمكن الإشارة إلى أهل الراية» وهم ماعات صغيرة من القبائل في الحجاز: قريش ٠»‏ الأنصار. 
أسلم» غمارء جهينةء انظر: أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم» فتوح مصر وأخبارها. 
تحقيق شارلز كتلر توري» سلسلة الدراسات الشرقية» جامعة يال؟ '“*' (ليدن: مطبعة بريل: [؟؟95١طك4‏ 
ص 58 .1١١5-‏ 

(١4)انظر:‏ المصدر نفسهء ص 45 وما بعدها. 

(41) يأتيها المقاتلة كل سنة بالتناوب من الفسطاطء انظر: المصدر نفسه. ص ١7١‏ و197. 


/اة 


أخرى في خربتا - قرية على الحدود الغربية للدلتا ‏ للحماية من أي هجوم بيزنطي 
من الصحراء الغربية. ومع أن الإسكندرية صارت قاعدة لحامية ثابتة إلا أن عدد 
المقاتلة فيها كان محدوداً ‏ حوالى ٠٠٠٠١‏ رجل - في حين كان جل المقاتلة في 
الفسطاط» ومثل هذا التركيز يزيد في تعقيد الوضع. ولم توزع الأراضي على 
القبائل في مصر ‏ كما حصل في الشام ‏ كما أن الإقطاعات الفردية كانت 


4 


ضئيلة””*'» بل ونْيّه المقاتلة إلى عدم الالتفات إلى الزراعة. 


د ا 


ويمكننا الآن متابعة التطورات التالية في أوضاع قبائل الأمصار بعد الفتح 
لنرى الظروف التي أدت إلى الفتنة. 

اقتصر وارد المقاتلة» بعد اعتبار الأرض فيئاًء على العطاء والأرزاق مع ما قد 
يضاف إليها من معاون في المناسبات ‏ موسم الربيع» شهر رمضانء التهيئة لبعض 
الحملات - وكان الوضع مقبولاً لدى القبائل في أثناء الفتوح لوفرة الغنائم» مما 
عوّدهم على نمط من العيش» ولكن توقف الفتوح أوجد مشكلة لعامة القبائل» 
لأنهم كانوا ينفقون ما يحصلون عليه» ووجدوا أنفسهم الآن مقتصرين على العطاء 
والرزق» فلم يكن سهلا عليهم الركون إلى هذا الوضع. ولم يفد مما جلبته الفتوح 
من غنائم» وما وفرته من مجالات اقتصادية إلا عرب المدن. وفي طليعتهم قريش. 
إذ أفادوا من هذه المجالات لتنمية مواردهم بالتجارة أو بشراء الأراضي. وهذا 
بدوره وسّع الفجوة بين قريش وعامة القبائل من حيث الإمكانيات المادية» وأدى 
إلى كثير من التذمر والنقد. وبان ذلك واضحاً أيام عثمان. 

وكان العطاء على التفضيل مجالاً آخر للشكوى. كانت جماعات الروادف - 
المهاجرين التالين - تلتحق بقبائلهاء وكان عطاؤها متواضعاً نسبياً بالقياس إلى 
المقاتلة الأولين» وقد يؤثر ذلك في ما يصيب الأفراد في قبائلهم» وخاصة إذا 
توقف مجال الفتح كليًا. 

ففي الكوفة كان أساس تكوين العرافات ‏ جمع عرافة وعليها عريف ‏ مجموع 
العطاء ٠٠١٠٠١‏ دره؛”**. ويبدو أن ما يصيب الوحدة التعبوية ‏ السبع في 
الكوفة - كان متساوياًء فإذا توسع السبع بالمهاجرين الذين ينضمون إلى قبائلهم. 


22 المصدر نقفسه ) ص شرن (إقطاع روادف)ء» ص 1 (إقطاع ابن سندر) وص“”الا١,‏ 
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هبوط تصبيبهة) ويبدو َك هذا يصدفق على مراك أخرى كالفسطاط. ولذاء فإن 
توسع الروادف قد يؤدي إلى مشكلة في العطاء أحياناً. 


كان عدد مقاتلة الكوفة عند تخطيطها 7٠٠,٠٠١‏ رجل”**. ولكنه ارتفع إلى 
5 رجل في سنة 5 1ه/ 340م15 26 وقد اقتصر شرف العطاء على أهل 
القادسية» وألجق بهم من أبى من الروادف في نبهاوندء ولعل مجموعهم لم يتجاوز 
الربع. وهذا يشعر بضخامة أعداد الروادف. ويلاحظ أن التوسع في الروادف 
كان كبيرا بصورة خاصة ٠‏ في مذحج و تبيا يوا ىذ قينا 
وإذا الاحظنا أن تار الشعب عل عتجان فى الكرقة كانت بالدرجة الأولى من 
مذحج - وشيخها الأشتر التخعي - وغمدان». قدرتا أن مشكلة العطاء كانت من 
أسباب ذلك. ويتأكد هذا إذا لاحظنا أن علي بن أبي طالب أعاد تنظيم الأسباع 
في الكوفة ضمن إجراءاته لمعالجة الوضع. فقد صارت الأسباع أربعة يمانية 
وتلاثة شمالية”**2. كما إنه عاد إلى التسوية فى العطاء بدل التفضيل» مما يشعر 
بسعة الشكوى من التفضيل. 


وف البصرة نظمت العرافات يحسب العدد على كل .١و1‏ رجل عريف 
واحد. 


وعدي داعب امل شرف الفكل” 5 من شارك في 
فتح الأبلّة ذلك0** " .وكذا من شارك في القادسية""*"» وألحق بهم من شارك :في 


(0:) البلاذري» أنساب الأشراف. ص 7717-7177 . 

(45) المصدر نفسهء ج ١ء‏ ص 55407 وما بعدها و5865. ولعل أهل القادسية في الكوفة لم يتجاوزوا 
العشرة الاف. 

(510)انظر: ابن مزاحم» وقعة صفين. ص 155١ 255١‏ و١7704١75؛‏ مؤلف مجهول من القرن 
الحادي عشرء تأريخ الخلفاء؛ قام بنشر النسخة المصورة للمخطوطة الوحيدة وبكتابة المقدمة بطرس غرياز 
نيويج؛ عنيا بالفهارس ميخائيل بيوتروفسكي وبطرس غرياز نيويج» سلسلة آثار الآداب الشرقية؛ ١١‏ 
(موسكو: دار العلم: :)١9317‏ ص 40» والطبري» المصدر نفسهء ج ١ء‏ ص 7595 5145. 

0ع اظر ابن مراحيه المصدر نفسهء ص *55» والطيريء المصدر نفسه؛ ج »١‏ 51 

(15) قسّم سبع مذحج وحمير وعمدان إلى سُبْعَِين: ١‏ همدان وحميرء ” مذحج وأشعر» وقُسُم سُبُّع 
قضاعة وبجيلة وخئعم وكندة وحضرموت والأزد إلى سُبْعَين : ١‏ -الأزد وبجيلة وخثعم» 7- كندة وحضرموت 
وقضاعة ومهرة. 

(00) الطبري» المصدر نفسه» ج ١ء‏ ص 27787 وأبو عبد الله محمد بن منيع بن سعدء الطبقات 
الكبرى. 4 ج (بيروت: دار صادرء /51 .)١19608- ١‏ ج لاء ق ١ء‏ ص 575. 

(81) الطبري (عن سيف)؛ المصذر نفسه؛ يحبذ الرقم 20٠١‏ وفيه مبالغة واضحة. 
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فتح الو وكان هؤلاء بالدرجة الأولى من فح وتحيم. وكان عدد مقاتلة 
البصرة يزيد على عشرة اللاف انئذ» ثم ناهز البمسرين الفا حوالى سنة 17ه/ 
11م ولم يكن الوارد من الخراج ا انئذْ» ولكة عدد مقاتلة البصرة 
بلغ الاربعين ألا في نباية عصر الراشدين”* وفيى حين توفت شوح الكوفة ايام 
عثمان. فإن قبائل البصرة ‏ وفيها من الأزد وعبد القيس - توسعت في الفتوح في 
ولاية ابن عامر عبر فارس حتى خراسان. ثما وفر الوارد الكبير لمقاتلة البصرة. 
ويلاحظ أن جماعات من عبد القيس وحدها شاركت في الخروج على عثمان - 
ولعلها تأخرت فى المجىء ‏ بينما كانت بقية القبائل البصرية موالية. 


وفي مصر كان عدد مقاتلة الفتح حوالى لل ١‏ رجل » ونتيجة للهجرة 
ارتفع العدد بنهاية فترة الراشدين إلى 10.٠0٠٠‏ رجل لم يتجاوز أهل عطاء الشرف 
: (55) | مم 9 1 0 56 
بينهم 1٠٠١‏ رجل . ولم نحصل فتوح جديدة. ولكن الغزوات جاءت بغنائم. 
خاصة غزوة أفريقيا (سنة /اه/ 5417م) التي شارك فيها «ممن حول المدينة من 
العرب خلق كثير»”'”'. ووقع فيها اختلاف حول توزيع الغنائم بين القبائل في 
مصر والأمير الذي أراد تشجيع القاففين هف الدية"7" 6 عا بشع بضالة مره القلى 
الداخل بالتسبة إلى الوارد. 


ويلاحظ أن تدقيق عبد الله بن سعد بن أبي سرح في الجباية جاء بوارد أكبر 
دون أن يزيد فى العطاءء ولعل هذا وراء النقد له بالتشدّد280', ا 


ويلاحظ أن بعض القبائل توسعت بصورة خاصة بالروادف» مثل بلي وغافق 
وحضرموت وخولان ومراد (مذحج) والمعافر (الأشعريين) ولخهم”*”'؛ كما يلاحظ 


(؟8) المصدر نفسه. ج .١‏ ص .101١‏ 

(57) انظر: المصدر نفسهء ج ١ء‏ ص 21514٠‏ وابن أعثم الكوني» الفتوح. ج ”'. ص ”. 

(0) البلاذري؛ أنساب الأشراف. ج ١‏ ص 784 (خط)؛ أبو عثمان عمرو بن بحر الحاحظ» البيان 
والتبيين. حققه وشرحه حسن السندوبي» ”ج (القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى» 19735). ج 7ء. ص 1١‏ ؛ 
ابن أعثم الكوفي؛ المصدر نفسهء ج 7. ص 5144. والطبري» المصدر نفسه. ج ١‏ ص 7407 حيث يذكر 
أن 7٠٠٠٠١‏ رجل انضموا إلى طلحة والزبير في الجمل. 

ش (25) ابن عبد الحكم. فتوح مصر وأخيارهاء ص ٠١5‏ و15١.‏ 

(07) البلاذريء فتوح البلدان» ص 177., والكنديء ولاة مصرء ص 87. 

(010) الطبري» المصدر نفسه. ج .١‏ ص 5910-15914. 

(58) المصدر نفسه؛ ص 7584194 758141 و59917. 

(09) ابن عبد الحكمء فتوح مصر وأخبارهاء ص 15١011١9 01١8‏ 17 115155 و118ء 
وبعض عشائر حضرموت لهم صلة قرابة بتُجيب ونزلوا بينهم ابتداء (رص .)١77‏ 


ل" 


أن بين رؤساء الخارجين على عثمان من مصرء وهم في أربعة أرباع من: بلي 
ومراة بيه وكتانة:«أهل الراية)”"". وكاتت 'أعداد المضريين خوال ضعت أعذاد 
الكوفيين الخارجين إلى المدينة. وهذا بشعر بالصلة بمشكلة الروادف. 


ويتصل موضوع العطاء بنظرة القبائل إلى الأرض. فقد رضيت القبائل مبدئياً 
بإبقاء الأرض الخراجية فيئاً للمسلمين. كما رحب أهل القادسية واليرموك بإبقاء 
أرض الصوافي فيئاً لهم. ولكن نظرة القبائل لم تتواءم ونظرة الخلافة إلى وارد 
الأرض. فالقبائل ترى أن وارد البلاد التى فتحتها يجب أن يذهب كله إلى المقاتلة» 
وأن ليس للخليفة أو الأمير أن يتصرف بشيء منهء في حين إن الخليفة عثمان - 
وممثليه ‏ كان يرى أن له عق القصير قديها ينقئ فتن الؤارد وعد دقع النفقات اللازمة 
من عطاء ورزق وخدمات. أي أن له حق التصرف فى «الفضل». وهي نظرة تنطلق 
من مفهوم الدولة2"'0. والاختلاف واضح بين النظرتين. وتكتسب هذه القضية أهمية 
خاصة حين يكون هناك شعور بعدم كفاية العطاء وحده عند فئات من المقاتلة. 


وهذا الاختلاف فى النظرة إلى الوارد يبن سبب تسمية بعض الأمراء ‏ مثل 
معاوية أمير الشام 3 للمال: «مال اللهكى في حين إن القبائل تسميه «مال 
المسلمين»”''2. وهذه النظرة إلى المال جعلت ابن مسعود يتخلى عن مسؤوليته عن 
بيت مال الكوفة”'"', وابن الأرقم عن بيت المال في المدينة”**"» وكل منهما يصرّ 
عل أنه تخاو المستليين لأ للشلفة.. وقد كان التقد واسعا لعكماك وأمراتةحشآن 
التصرف فى الفضل ولمطالبة بإعطائه للمقاتلة» ويبدو ذلك قويأ فى الكوفة 
والقسطاط حافي 71" .و كان موفوع التضافه بالنضل سديه لمن لعتمنان :تن 


(50) انظر: البلاذري؛ أنساب الأشراف. ج 20 ص 594 و2565 والكنديء ولاة مصرء ص .١,7‏ 

(5)انظر: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» الإمامة والسياسة, "خ قن ؟ (القاهرة» مطبعة 
النيلء :)١917‏ ج ١ء‏ ص 78. حيث يقول عثمان: «أتفقدون من حقوقكم شيئاً؟ فمالي لا أفعل في الفضل 
ما أريد؟ فلم كنت إماماً إذن؟». 

(؟5) يذكر سيف أن ابن السوداء خاطب أبا ذر : (يا أبا ذر ألا تعجب إلى معاوية يقول: المال مال 
الله! ألا إن كل شيء لله كأنّه يريد أن يحتجيه دون المسلمين» ومحو اسم المسلمين»» انظر: الطبري»؛ تاريخ 
الطبري: تاريخ الرسل والملوك؛ ج 2.١‏ ص 7808 -758409,. 

(35) البلاذريء المصدر نفسه؛ ج 5. ص .31١ 3:5٠‏ 

(514) المصدر تنقفسة» ص 58. 

(55)انظر: المصدر نفسهء ص 45» حيث يقول ابن عامر للخليفة : «إن الناس نقموا عليك في المال 
فأعطهم إياه»» وانظر : ابن أعثم الكونيء الفتوح. ج ؟2 ص 4لااء وينسب سيف إلى ابن أبي سرح نفس 
الرأيء انظر: الطبريء المصدر نفسه؛ ج ١ء‏ ص 7977- 07477 وابن عبد الحكمء فتوح مصرء ص ٠١”‏ 


بالنسبة لنظرة المصريين. 
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القن ]ذ انك لاعطافه: الأموال الحقى الميعاءة ناف مو الي 


وتبدو نظرة القبائل إلى الفيء (الوارد). ووحود شعور بقلة العطاء لفئات من 
المقاتلةء وضرورة توفيره» من مطالب القبائل العراقية والمصرية فى المدينة» ومنها: 
«قالوا: المحروم يرزف» والمال يَوقر ليسكن فيه السلة الحسنة» ولا يعتدى فى المخمس 


والصدقة . 5 ا وفي إجابة عثمان : «أن يعطى المحروم . . ويوفر الفيء)”*". 


وشكلت الصوافى مشكلة قوية فى الكوفةء إذ اعتبرها عمر بن الخطاب فىء 
الفاتحين الأولين - أهل القادسية ونهباوند واليرموك ‏ وترك لهم الإشراف عليها 
واقتسام واردهاء بعد دفع الخُمُس لبيت المال'''2. وهكذا استقر الرأي على عدم 
تقسيمها أو بيع شيء منها. وقد انتّقَد عثمان لأنه منح إقطاعات لبعض الصحابة 
من أرض الصوافي في السواد. ولم يكن عثمان أول من أقطعء ولكنه توسع في 
ل ويبدو أنه اعتير ذلك من حقه ما دامت الإقطاعات هذه من خصة بيت 
بذاك# الحم ): 

ويبدو أن عثمان - بعد توقف الفتوح ‏ اتخذ خطوة جديدة حين قرر أن 
يعطي كلا من الفانحين» امن عادوا إلى الحزيرة بعد القادسية» حقه من ارضص 
الصوافي وسمح لهم بمبادلة أراضيهم هذه بأراض في الجزيرة أو بيعها من أناس 
لهم أراض في المدينة (أو الجزيرة). ومع أن الفاتحين في الكوفة وافقوا ابتداءً 
(حوالى سنة ٠“ه/‏ ٠505م)‏ على هذا الإجراءء إلا أنهم أدركوا بعدتذ أن هذا قلص 
واردهمء مما ولد ردّ فعل ضد المركزء وشعروا أن حقوقهم في الصوافي مهددة. 


ومما أبرز المشاكل أن بعض أشراف القبائل ‏ مثل الأشعث بن قيس الكندي - 
والمتمولين من أهل المدنية ‏ مثل طلحة - أفادوا من هذه الفرصة لتكوين ملكيات 


(0)انظر: البلاذري»؛ المصدر نفسه» ج 0 ص 57 -595؛ الطبري» المصدر نفسهء ج ا 
ص /017 0 وابن أعشم الكونيء المصدر نفسه» ج 5 ص .1١ 1١‏ 

(10") الطبري. المصدر نفسه؛ ج ١‏ ص 3١47”‏ 

لمهد) البلاذري» المصدر نفسهء ج 60 ص 154. 

(89) انظر : الطيري » المصدر نفسه» ج 5 ص 0751710 +1 ”ل م58غ”_55:” و١1و؟١؟.‏ 

(00) انظر: البلاذري» فتوح البلدان؛ ص ؟1لا؟ - 75؟؛ أبن سلام» كتاب الأموال. ص 2.5894 
والطبري» المصدر نفسه» ج ١ء‏ ص 7777. يقول سيف بالنسبة إلى الإقطاع : «فإن يكن عثمان أخطأ فالذين 
قبلوا هذا الخطأ أخطأل وهم الذين أخذنا عنهم ديننا. وأقطع عمر طلحة وجرير بن عبد الله والربيل بن 
عمرو... وإنما القطائع على وجه النفل من حمس ما أفاء الله»» انظر: الطبريء المصدر نفسه؛ ج .١‏ 
ص 17071. . 1 
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كبيرة في السوادء لفتت الأنظار وصارت موضع نقد وتذمر”'". فكانت مشكلة 


الصوافي الشرارة التي أدت إلى الانفجار في مجلس سعيد بن العاصء» أمير 
الكوفةء وبداية الفتنة عمك”"". 


إننا لا نحسٌ بمشكلة الصوافي في البصرة لأنها محدودة بالقياس إلى صوافي 
الكوفة الغنية والواسعة». ولأن المقاتلة تسلموها فعلاء فتقاسموا نصفها بينهمء 
وتركوا النصف الآخر لشؤونهم المشع كة0”, 

وفي الشام والجزيرة لم تظهر المشكلة لأن القبائل أعطيت أراضي لأسباب 
معاشية أو استراتيجية. ففي الجزيرة أمر عثمان واليه معاوية أن يعطي القبائل 
أراضئ. في أماكن خارج المدن والقرى. ويسمح لهم باستثمارهاء ففعل ذلك مع 
بني تميم وربيعة وجماعات من قيس وأسد'*", ويذكر البلاذري أن أراضي العشر 
في ديار ربيعة هي من هذا الصنف ومن الصوافي التي أقطعت”*”". ولأسباب 
استراتيجية مماثلة» أمر عثمان معاوية بتحصين السواحل وشحنها بالمقاتلة» وإقطاع 
من ينزل فيها من القطائع, ففعل ذلك في مجموعة من المدن الساحلية. مثل 
5 شاك . مس 1/50 الس 00 8 
أنطاكية وأنطرسوس ومرقيه وبلنياس وقاليقلا"' '*. وتوسع معاوية في الإقطاع 
بعدئلء وخاصّة بالنسبة إلى رجال: من قريش وإلى أشراف القبائل”””"). 


أما في مصرء فلا نسمع بمشكلة الصوافي. ويبدو أن أراضي الصوافي - 
وهى ليست قليلة. وخاصة فى منطقة الإسكندرية ‏ لم تعط للمقاتلة. ولعل ذلك 
قلل من وارد المقاتلة الأولين. 


(1/) انظر: الطبريء المصدر نفسه. ج ١(ء‏ ص 5865-7864 و1805-5828. 

(؟/) انظر: الطبري (عن سيف)» المصدر نفسه؛ ج ١‏ ص 79409 1915؟ قارن ب: البلاذري» 
أنساب الأشراف. ج 5. ص ٠14ء‏ عن أب مخنف؛ الطبريء المصدر نفسه. ج ١؛:‏ ص 59١5‏ وما بعدها عن 
الواقدي» وابن أعثم الكوفي.» الفتوح. ج ؟. ص .١77‏ 

(7) الطبري. المصدر نفسه؛ ج ١ء‏ ص 7019 71810. 

(74) يذكر البلاذري أن عثمان أمر معاوية: «أن ينزل العرب بمواضع نائية من المدن والقرى. ويأذن 
هم في اعتمال الأرضين الت لا حقّ فيها لأحدء فأنزل بني تميم الرابية» وأنزل المازحين والمديبر أخلاطاً من 
قيس وأسد وغيرهم» وفعل ذلك في جميع نواحي ديار مضرء ورتب ربيعة في ديارها على ذلك5, انظر: 
البلاذري» فتوح البلدان» ص 770. 

(5/) المصدر نفسهء ص ١8٠١‏ (دي خوية). 

(7/) المصدر نفسهء ص 0٠١197١١‏ هلا١‏ و18[7. 

(70) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها من 
وأرديها وأهلهاء ج ٠‏ ص 184. 
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وإذا كانت المشكلات الاقتصادية تكشف عن جانب من القلقء فإن 
مشكللات السلطة والإدارة كان لها أثز ملحوظ. وهذه تتصل في الأسبايق 
بمفهوم الدولة. وبنطاق سلطة الخليفة. وبالتباين سن المفاهيم الإسلامية والنظرة 
القبلية. 


سار أبو بكرء وأكد ذلك عمرء على سياسة الاعتماد على النخبة الإسلامية 
من الصحابة والتابعين في إدارة الدولة الإسلامية. أمّا أشراف القبائل.» وخاصة 
النن امشركك فى الزذى فلم يكن الهم شرأن!*"'.- ركان الهاجترون عور هذه 
النخبة. وكانت الخلافة تنطلق في سياستها من فكرة الأمة التي تشدها العقيدة 
وتعتبر الولاء لها أساس الانتماء» وفي هذا رفض للمفاهيم القبيلة التي لم تألف 
فكرة الدولة. ولم ترتح إلى دور قريش المحوري في الدولة. 


زعن هنا شكوي الكوفيين المتسئلة مين الولاة؛ ابخذاء سعد ين أي 
وقاص”*", ثم خلفه عمار بن ياسر”'*“. حتى قال عمر بن الخطاب: من 
عذيري من أهل الكوفة» إن استعملت عليهم القوي فجّروه؛ وإن وليت عليهم 
الضعيف حقّروه)”'". واستمرت الشكوى على ولاة عثمان بحجج متلفة تدل على 
العوتز بين المركر الذئ يريك تأكيد فكرة الدولة:والقبائل التى دري أن لها أن 
تتصرف في الأمصار دون اعتبار ذلك. 


ولااننى أن القبائل صارت تشعر بقوتها في الأمصار وبدورها في الفتوح»ء 
وترى أن يكون لها الدور الأول في الأمصار. وحاول عثمان السير على سياسة 
أسلافه في الاعتماد على النخبة الإسلامية في الأمصارء وأكد ذلك في توجيهاته 


(78) يروي سيف أن الخليفة الثاني استعان بالمرتدين؛ ولكنه لم يولٌ رؤساءهم «فكان لا يؤمّر أحداً 
منهم إلا على النفر وما دون ذلك وكان لا يعدل أن يؤمّر الصحاية إذا وجد ما يجزي عنه في حربه» فإن لم يجد 
ففى التابعين بإحسانء ولا يطمع من انبعث في الردة في الرياسة. وكان رؤساء أهل الرّدّة في تلك الحروب 
حشوة إلى أن ضرب الإسلام بجرانه», انظر: الطبريء. تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك, ج .١‏ 
ص 5108-17487. 

(4/) انظر: ابن خياط العصفري.ء تاريخ خليفة بن خياط. ج ١‏ ص .١513‏ 

(80) اتهموه بأنه «ضعيف لا علم له بالسياسة1. انظر: الطبري؛ المصدر نفسهء ج 1ء ص 17171. 
والبلاذري» فتوح اليلدان.: ص 779. 

(41) البلاذري» المصدر نفسهء ص 11/94. 
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إلى سعيد بن العاص في الكوفة”"*. ولكن الهجرة الواسعة بعد الفتح جاءت 
بأعداد كبيرة من الروادف. حتى غمرت الفاتحين الأولين في الأمصارء وأكسبت 
بعض رؤساء القبائل نفوذاً وقوة. مما أدى إلى إسناد ولايات لبعض هؤلاء الرؤساء 
في الكوفة””. ويمكن أن يثير هذا رؤساء آخرين ممن لهم دور أكبر في الفتوح 
(مثل الأشتر النخعي)؛ كما أنه لا يرضي النخبة. 

وتما مكن القبائل من النقدء الاتجاه العام في الإدارة أيام عثمان» بالاعتماد 
بصورة متزايدة على الأمويين في إدارة الولايات» وبعضهم موضع تساؤل!**. 
وتمَثّل ذلك في جمع أجناد الشام لمعاوية ‏ بإضافة جند حمص وقتسرين» وجند 
فلسطين إليهء بعد أن كان له جند دمشق وجند الأردن /** »2 وتولية الوليد بن 
عقبة بن أبي معيط (سنة 70ه/ 145م) الكوفة محل سعد بن أبي وقاص» ثم سعيد 
سن العاص بعده (سنة ٠اه/‏ 5م)ء وتولية عبد الله بن سعد بن أ سرح 
خراج مصر ‏ وكان على خراج الصعيد من أيام عمر ‏ فاستعفى عمرو بن 
العاصء» وعندئذ ولاه عثمان إمارة مصرء وولى عبد الله بن عامر البصرة (سنة 
49 ) نحل أبي موسى الأشعرئ بعد شكوى أهل البصرة منه. 

ولعل عثمان لاحظ قوة الاتجاهات القبلية» وأراد أن يؤكد إشراف المركز على 
الأمصار بذلك. وعلى رغم كفاءة جل أمرائه إداريأء فإن هذا الاتجاه انتقد في 
المدينة أيضاء واعتّبر مخالفاً لسياسة أسلافه فى الاعتماد عل النخبة الإسلامية 
الأول واتحبازاً إل يتن آمية.وأدق إل الاختلاف فى قريين» 'وساعد عل زيادة 
التوتر والقلق. 

وتتصل سياسة الخليفة الإدارية بمفهوم سلطات الخليفة. فقد التزم عثمان عند 
اختياره خليفة بسياسة أبي بكر وعمرء ولكن الأوضاع تطورت» وكان لا بد من 
الاجتهاد. فقد انتقد عثمان من قبل بعض الصحابة القرّاء ‏ مثل عبد الله بن مسعود - 
على جمع القرآن. وكان لذلك صدَّى في الأمصارء وخاصة أن الخليفة الثاني أرسل 


(85) جاء في رسالته إلى سعيد بن العاص : «أما بعد ففضل أهل السابقة والقدمة ممن فتح الله عليه تلك 
البلاد» وليكن من نزها يسببهم تبعا م . .»: انظر: الطبري (عن سيف). المصدر نقسهء ج ١؛‏ ص ؟548675. 

(87) انظر: المصدر نفسهء ج .١‏ ص 415478-7877. مثل الأشعث بن قيس الكندي الذي وَل على 
أذربيجان. 

(84) انظر: التعليقات على تولية الوليد بن عقبة على الكوفة بعد سعد. وتولية ابن عامر البصرة بعد أبي 
موسى الأشعري في: البلاذريء أنساب الأشراف. ج 4. ص 55 ."١‏ 

(85) الطبري؛ المصدر نفسه؛ ج .١‏ ص 5915 1971, 
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عدداً من الصحابة إلى الأمصار لتعليم الناس القرآن» فكان المصر يتبع قراءة معلمه 
الصحابي”"*'» ومن هنا جاء الاعتراض على خطوته هذه في الأمصار!”6. 


ويلاحظ هنا أن عثمان تابع اتجاه سلفيهء فقد بدأ أبو بكر بجمع القرآن في 
«الصحف». مما كان مكتوبا أيام الرسول (ِ). ومن الصدورء لتكون هذه 
الصحف تحت تصرف الخليفة» وقام عدد من الصحابة بجمع القرآن ‏ حفظاً أو 
كتابة - لأنفسهم. وانتقلت هذه الصحف من أبي بكر إلى الخليفة الثاني» ثم إلى 
ابنته حفصة. ويُنتظر أن يكون النصّ القرآني معروفاً لدى فئة من النخبةء وهكذا 
أرسل الخليفة بعض الصحابة إلى مراكز الأمصار لإقراء المقاتلة. وكان لاختلاف 
اللهجات أثره في الأداء؛ وهذا مع ميل كل مصر إلى قارئه». أثار أهمية ضبط 
النصّ شكلا وأداء تجنبا للاختلافء وهذا ما فعله الخليفة الثالث حين كوّن لحنة 
برئاسة زيد بن ثابت؛ اتخذت الصحف التى انتقلت إلى حفصة أصلاً» واعتمدت 
لغة تريكن أساشا) وجعت المح ل أريئل التلعة اسع إل كل مهيز 
وطلب الالتزام مها. 


كانت هذه خطوة جديدة اتخذها الخليفة رأس الأمة. فالإجراء فى تأكيده لغة 
قريش» وفي إلزام الأمصار بالمصحف العثماني إجراء جديدء فكانت الاعتراضات 
فردية”**' وإقليمية على صلاحية الخليفة للقيام بذلك» علماً بأن أحداً لم يناقش 
النص. وقد ثبّت هذا العمل القاعدة الراسخة للأمة الواحدةء وأكد دور المركز 
تجاه القبائل في الأمصار. 


وانتُقد عثمان بالنسبة إلى مفهوم سلطات الخليفة في أمور أخرى. فلم تُقبل 
تظوتة إل هلاتسعه بالتصاف بالنضة 7**؟ _ الذى اعثير هال السلمين ول : 
1 كعبر في 


(85) انظر: البلاذري. المصدر نفسه؛ ج 5. ص 737 عن نظرة أهل الكوفة إلى عبد الله بن مسعود 
«فقد علّمت جاهلنا وثبت عالمنا وأقرأتنا القرآن وفقهتنا في الدين»: وانظر أيضاً: أبو حاتم السجستاي» 
القراءات. ص ١.١4‏ عن دور ابن مسعود في الكوفة وأبي موسى الأشعري في البصرة؛ وص 15. عن تمسك 
أهل الكوفة بقراءة ابن مسعود وأهل البصرة بقراءة أبي موسى الأشعري. 

(80) انظر: البلاذري (عن أبو غغنف)» المصدر نفسه؛ ج 5. ص 77-57؛ الطبريء المصدر 
نفسهء س ١ء‏ ص 75917. وابن أعثم الكوني؛ الفتوح. ج ؟. ص .18١‏ 

(88) انظر: أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري, المستدرك على الصحيحين في الحديث : 
وفي ذيله تلخيص المستدرك لشمس الدين الذهبي. ج (حيدر اباد الدكن : مطبعة دائرة المعارف النظامية» 
4 745(ه/[515١-‏ 199م؟]). ج اء ص 0778 عن رفض ابن مسعود أن يدفع بمصحف عثمان 
إلى أهل الكوفة. 

(8) الفضل : ما يبقى في بيت المال بعد دفع الأعطيات والأرزاق والنفقات العامة الأخرى. 
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الإفادة 0 


والحمى يكون لخيل المسلمين التي ترصد للجهاد. كحمى النقيع زمن 
الرسول (246): أو لإبل الصضدقة. وقد حى أبو بكر حى الربذة”"؟؟. وحمى غمر 
حمى من الشرف ‏ حمى ضرية - لإبل الصدقة» كما حمى نقيع الخضمات لخيل 
الج 0 وزاد عثمان في الأحماء لزيادة إبل الصدقة» وخاصة في حمى ضرية» 
حيث أدخل أراضي فيها حقوق لبطون من كلاب» ولغني» وأدخل من مياه فزارة 
وضباء وقبائل 0 وفد«ندات الشكوق هن ال منذ أيام 0 
وانتٌقد عثمان لزيادته في الحمى» فالبعض تذمر من فكرة الحمى”**'. ويبدو أن 
الأكثرية انتقدت طريقة الإفادة من الحمى» إذ يبدو أن عثمان أفسح لبعض 
الشخصيات الإفادة منها في المرعى أو في اللمياه"*'. وواضح أن الاعتراض على 
الأحماء يعبّر عن الاختلاف بين نظرة المركز ومصلحة القبائل بالدرجة الأولى» وإن 
كان بعضه مبررا بالنسبة إلى إفادة البعض من الحمى. 

كل هذا يثير نقطة أخرى مهمةء وهي طبيعة مؤسسة الخلافة وصلاحياتها. 
فمن الواضح أن تطور الأوضاع زمن عثمان تطلب اتخاذ إجراءات وتدابير 
لمواجهتهاء فأثارت الاعتراض من نظرة سلفية (المدينة) حيناء ومن غياب مفهوم 
الدولة (لدى القبائل) أحياناً أخرى. 


وتجدر الإشارة إلى أن القبائل» في اعتزازها بدورها في الفتوح وبقوتماء لم 
تعد ترتاح إلى الدور الواسع لقريش ومجالاتها في الدولة. وتتمثل هذه النظرة في 


(4)انظر: أبو الحسن علي بن محمد الماورديء الأحكام السلطانية (القاهرة: [د. ن.]. 8ه 
ص 185.؛ عن نظرة الرسول (يَفق) للحمى» انظر: ابن سلام؛ كتاب الأموال. ص 417. 

(91) الماوردي؛ المصدر نفسهء ص 185. 

(47) هارون بن زكريا أبو علي المجري, تحديد المواقعء ص 71١‏ و547؛ أبو عبد الله محمد بن منيع 
بن سعذده الطبقات الكبيرىيء 4 ج (بيروت: دار بيروت» /ا0 ١‏ -15958), ج لا ص 2035-1500 
وياقوت الهموي» معجم البلدان (طبعة بيروت)»؛ ج 5. ص .5١١‏ 

(99) بلغت الإبل »4٠0٠٠٠١‏ انظر: الحجريء المصدر نفسهء ص 25148 564 و11 

(944) ابن سلامء الأموال. ص .»41١5‏ قال رجل من بني ثعلبة لعمر : يا أمير المؤمنين حمت بلادناء 
قاتلنا عليها في الجاهلية وأسلمنا عليها في الإسلام». 

(95)انظر : الطبري (عن سيف)» تاريخ الطبري : تاريخ الرسل والملوك. ج .١‏ ص 15577., 

(95)انظر: ابن سعدء الطبقات الكبرى. ج ”. ص ١75‏ بالنسبة إلى إبل عبد الرحمن بن عوف» 
والهجري. المصدر نفسه؛ ص 518 بالنسبة للمياه. 
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المناقشات التي جرت بين معاوية والمسيّرين من الكوفة. قال معاوية: «قد بلغني 
أنكم نقمتم قريشاً. وأن فريشاً لو لم تكن لعدتم أذلة كما كنتم. فقال رجل من 
القوم: أما ما ذكرت من قريش فإنما لم تكن أكثر العرب ولا أمنعها في 
الجاهليةء فتخوفنا»””*'» بل إن البعض كان يرى أن السلطان لقريشء وأنهم لا 
يرون موجباً لزجّهم في الخلاف الواقع بين قرشيين. عند خروج طلحة والزبير 
إلى ال 


وزاد في تذمر القبائل قدرة القرشيين المالية» وإفادتهم من مجالات التجارة 
وشراء الأراضي. حتى تكوّنت لدى البعض منهم ثروات كبيرة. واتسع هذا 
المجال أيام عثمان الذي سمح لهم بالخروج إلى الأمصار بعد أن حذّ عمر من 
ذلك”*''. وهكذا هلم تحض سنة من إمارة عثمان حتى اتخذ رجال من قريش 
أموالاً في الأمصار»"' ''2. وزاد في التذمر أن جل الولاة كانوا من قريش. فجمع 
بعضهم الأموال الوفيرة» وكان عمر يحاسبهم ويقاسمهم أموالهم. في حين لم 
يجدوا مثل هذه المحاسبة من عثمان. وتحفل مصادرنا بمقادير ثروات بعض 
الصحابة'' ''". ولم يكن هذا من صنع عثمان» ولكنها الأحوال المتطورة'"' "2 


(90) الطيري (عن سيف).؛ المصدر نفسه. ج ١اءا‏ ص .591٠١-15905‏ 

(94) قال رجل من عبد القيس يخاطب طلحة والزبير سنة 75ه: ١يا‏ معشر المهاجرين أنتم أول من 
أجاب رسول الله (ِ). فكان لكم بذلك فضل. ثم دخل الناس في الإسلام كما دخلتم. فلما توفي رسول 
الله (8) بايعتم رجلاً منكم» والله ما استأمرتمونا في شىء من ذلك فرضينا واتبعناكم . . . ثم مات رضي الله 
عنهء واستخلف عليكم رجلا منكم فلم تشاورونا فرضينا وسلمناء فلما توفي الأمير جعل الأمر في ستة تفرء 
فاخترتم عثمان وبايعتموه من غير مشورة منا به4» انظر : الطبري (عن الزهري).؛ المصدر نفسهء ج 2١‏ 
ص 53178 5119. 

(49) المصدر نقسهء ج ١ء‏ ص 1075-703706. 

(١٠٠)لم‏ منع عمر القرشيين إلا بإذن وأجل. شكوا منه موقفه فقال: «ألا وإن قريشاً يريدون أن 
يتخذوا مال الله معونات دون عباده؛ ألا فأما وابن الخطاب حى فلا . . .»» انظر : الطبري (عن سيف)» 
لصوي نقسة: ١‏ 

)٠8١١(‏ انظر عن ثروة الزبير» أحمد بن أب يعقوب اليعقوبي» مشاكلة الناس لزمانهم وما يغلب عليهم في 
كل عصرء تحقيق محمد كمال الدين عز الدين (القاهرة: عالم الكتبء [9١-؟]):‏ ص ١١-4١؛‏ وعن 
طلحة؛ ص 4١؛‏ أبو الحسين أحمد بن الزبير» الذخائر والتحف. حققه عن نسخة فريدة محمد حميد الله؛ قدم له 
وراجعه صلاح الدين المنجدء التراث العربي؛ ١‏ (الكويت: دائرة المطبوعات؛ :)١9094‏ ص 47١77١7‏ 
ابن سعد الطبقات الكبرى: ج "ا. ص 5 ١٠١‏ و١١٠١‏ وعن عبد الرحمن بن عوف. ج ”2 ص ؟7١١75-1١؛‏ 
أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي. مروج الذهب ومعادن الجوهر. النص العربي مع الترجمة الفرنسية بقلم ك. 
بارييه دو مينار وبافيه دو كورتبي» 4 ج (باريس : المطبعة العسكرية الأمبراطورية. 2))]1817/5-1١18571[‏ ج 24 
7 _5ة دكا 

(؟١٠)‏ يعلق اليعقوبي قائلاً : «ولم يفعل أحد من الناس هذا على عهد عمر وإنما فعلوه بعده1» انظر: - 
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وهذا وسع الفجوة بين القبائل وقريش» وأثار فيها الحسد لقريش والتنكر لدورها. 

هذه النظرة القبلية» والخلاف في صفوف قريش. جرّأ القبائل على الخروج 
على عثمانء. وكانت تجربتها الأول لقوتها في منع جماعات من القبائل الكوفية 
بزعامة الأشتر النخعي لسعيد بن العاص أمير الكوفة من العودة إليها من المدينة 
عثمان بذلك. 

وكان الخروج على عثمان سنة دلاه/ 106م2 وشاركت فيه جماعات من 
بعض القبائل الكوفية» خاصة النخع وهمدان؛ ومن عبد القيس فى البصرة» ومن 
القبائل المصرية» وانتهكت فيه الحرمات. وأوجد أزمة كبرى للأمة. 


بد 317 تس 


وانتخب الإمام علي في ظروف حرجة فى المديئة. وشارك فى انتخابه 
الآنضار:واقدر الياجريه "+ وبوجزة التشاعات القيلية القارجة فى المديية: 
وتوقفت حماعة صغيرة آثرت اعتزال الفتنة برأيها. 


ويبدو من الروايات أن عليّاً كان المرشح الوحيد ‏ الروايات العراقية - أو أنه 
المرشح الذي لا يُنافس - الروايات المدنية ‏ كما تؤكد الروايات العراقية أنه جاء 
بجاح من المهاجرين والأنصار بعد تردّد منه» وبعد إصراره على الشورىء» بينما 
يُفهم من الروايات المدنية أنه تحرك» وأنه بويع بيعة شاملة في المسجد الجامع. 


وسرعان ما انفجرت الفتنة (الحرب الأهلية) باسم تطبيق الحدود على من 
شارك في قتل عثمان. ومحت راية الدعوة إلى الشورىء. وفي ذلك رفض لاختيار 
المدينة لأول مرة. وهكذا حكّمت القوة في أمر الخلافة» في فترة ارتفاع الروح 
القبلية وتوفر القوة في الأمصار لا في المدينة. وفي هذا إفساح المجال للقبائل 
لتقوم بالدور الرئيس في الصراع. 


اليعقوبي؛ المصدر نفسهء ص .١5‏ ويعلق المسعودي على ذلك قائلاً : #وهذا باب يتسع ذكره ويكثر وصفه 
فيمن بمتلك من الأموال في أيامه؛ ولم يكن مثل ذلك في عصر عمر بن الخطاب» بل كان جادة واضحة وطريقة 
يُنة4. انظر: المسعودي. المصدر نفسه. ج 4. ص 568 

)9١*(‏ تشير بعض الروايات العراقية إلى دور الأشتر النخعي في انتخاب الإمام علي » ولعلها صادرة 
عن جماعة الأشترء انظر الطبري» المصدر نفسهء ج .١‏ ص 7١594‏ و701074- 07078 والبلاذري» أنساب 
الأشراف؛ ج .١‏ ص 710 (خط). 
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وبدت بوادر لسياسة علي» أساسها تأكيد المبادىء الإسلامية» وإجراءات 
يُفترض أنها ستهدىء الحال: منها التوسع في تولية الولايات بين المهاجرين 
والأنصارء وتأكيد شورى النخبة من جهة, والاتجاه إلى المساواة فى العطاء 
والتخلي عن العطاء على التفضيل؛ وهو اتجاه لا يناسب المقاتلين الأولين» ولكن 
تلك الإجراءات طحست فى جو القكنة» وفى القباين بي المول القبلية ”فى الناة 
العامة والمفاهيم الإسلامية. . ْ ْ 


لقد تمكن المهاجرون من جعل الخلافة قرشية فى إطار الاختيار فى المدينة. 
ولكن المهاجرين. بل ورجال الشورى اختلفوا الآ بعد نياك حزن لذن 
ولجأوا إلى السيف. فانتقلت ساحة الصراع بين الخليفة وطلحة والزبير إلى العراق 
حيث الرجال والمال» واعتمد الإمام علي في جل قوته على القبائل الكوفية في 
الجمل. كما اعتمد على هذه القبائل عامة في الصراع مع معاوية. واعتمد طلحة 
والوبيز عل القبائل البصيرية - باسكناء يعض قم وفيد القس + وهكذا كانت 
القبائل في الأمصار هي القوى التي استند إليها الإمام علي والخارجون عليه من 
رجالات قريش. وكان لنظرة هذه القبائل إلى مصالحهاء وفي ضوء مفاهيمهاء 
دور أساسي في هذا الصراع. 

ولى يكن منتظراً أن تؤدي الدعوة البسيطة إلى كتاب الله في الجمل». 
وبشكل أوسع وأكثر ظهوراً في صفين. برفع المصاحف, إلى حل سلمي بعد 
تحكيم السيف. ولئن كانت المواجهة في الجمل بين الخليفة ويعض أصحاب 
الخورئ: شورق غس دبوالتر كين فيها عل الشورئ: أزلاء فا لم تكن كذلك 
فى صفينء إذ كانت الدعوة إلى الثأر لعثمان هى الأساس. والمواجهة عملي بين 
القبائل العراقية والشامية. فلا غرابة أن تتسلل فكرة الشورى بشكل خافت» وأن 
لا تبدو إلا بعد التحكيمء إذ أشير إلى أن عثمان قتل مظلوماًء مما يوجب إقامة 
الحد على الجناة» والبراءة ممن له صلة بذلك. وكان منتظراً أن لا يتضح مفهوم 
التحكيم. وأن يستمر الخلاف. وانتهت الفتنة بتحول في الخلافة» وبانتقال المركز 
إلى دمشق. 


با 


الفصل الثالت 


الفكرة المهديّة بين الدعوة العباسية 
والعصر العباسي الأول7*' 


(©) نشر ضمن الكتاب التذكاري ل: إحسان عباس. دراسات عربية إسلامية (بيروت: [د. ن.]؛ 
,)١181‏ 


000-75 


اعتمدت الدراسات فى الدعوة العباسية على المصادر التاريخية والأدبية. وقد 
تأثرت أخبار هذا المصادر وزواياب - وقد كتبت بعد انتصار العباسيين - بقصص 
الدعوة وبظروف العباسيين واتجاهاتهم في السلطة. وبدعايات وآراء مضادة. 
ويذكر أن سرّية الدعوة» ووجود خط غلوَ مع الاتجاه الإسلامي فيهاء كان له أثره 
في قلة المعلومات واضطرابها. 


وما تزال تواجهنا مشاكل واراء تحتاج إلى تمحيصء. منها دور الغلوٌ في 
الدعوة واعتبار الراوندية الحزب العباسي في خراسان» وانسحاب ذلك على تعاليم 
الدعوة» بما ف ذلك فكرة المهدي » ومنها الكر كيرد على خراسان» واعتبار الدعوة 
بكل أبعادها خراسانية» مما يجعل انتصارات قحطبة الكاسحةء بين خراسان 
وجرجان والريٌ وأصفهان وحتى الكوفة» غريبة في سيرها وكأنها إعصار لا 
معارك حربية» ومنها هذا التباين في تفسير الثورة العباسية بين من صوّرها بأنها 
انتصار الموالي أو الفرس على العرب» وكونما عربية ليس للموالي فيها إلا دور 
ثانوي» والطرفان يمثلان في الواقع خطأ واحداً. 


لذاء فإننا نرخب بأية معلومات خارج الرواية التاريخية» كالتي تقدمها الآثار. 
إن الثورة العباسية نجحت في خراسان ابتداءً في ظل التناحر القبلي» فهل كان لها 
أنصار في أرجاء إيران الأخرى؟ إن النقود التي وصلت من فترة الدعوة تشعر 
بذتك: كلها كود للنعوة مريت تن عن (أضفياة) مدل م١١‏ وسدة 
هه اوذلك قبل ليزو أن اميك "أ كما صريت :قود كن الرق واصطكر 
وزافهرض والنشزة كاذل تلك الفكرة وخس ينه 5775961 ؤهدا يكير إل حول 

(١)انظر:‏ مجلة المسكوكات (بغداد)؛ السنة »١‏ العدد ” »)١9479(‏ ص 5. وعبد الرحمن فهمي محمدء 
فجر السكة العربية (القاهرة: مطبعة دار الكتباء .)١458‏ ص 774 770. 


(؟)انظر: محمد باقر الحسيني؛ «شعار الخوارج على النقود الإسلامية» » مجلة المسكوكات (بغداد). 
السنة .١‏ العدد ؟ ,))١959(‏ ص 375 55 ويجلة المسكوكات. السنة ,١‏ العدد " ))١1910(‏ ص .١١/‏ 


وف 


جماعات في الدعوة» في المناطق ما بين ما وراء النهر وغربي إيران. وعند إعادة 
فحص الروايات يتبين أن هذه الجماعات ساهمت فى انتصار القوات العباسية» 
وهذا يعنى أن تأكيد الخراسانية جاء فى فترة تالية لفترة الدعوة. 

ورُبطت فكرة المهدي في فترة الدعوة بالعُلاة من كيُسانية وراوندية وغيرهم. 
وهؤلاء لم يكونوا أكثر من شلل صغيرة متكتمة» في حين إن عامة أتباع الدعوة 
كانوا في الخط الإسلامي. وهذا يدعو إلى افتراض أن فكرة المهدي تتصل بالمفاهيم 
الإسلامية الدارجة في أواخر القرن الأول وأوائل القرن الثاني للهجرة. وهذا ما 


0-3 


ولكننا هنا نواجه المفارقة بين ما بتّ فى أخبار الدعوة وقصصها عن ظهور 
الرايات السود. في المشرق أو خراسان؛ لنقل السلطان إلى المهدي الذي يملا 
الأرض عندلاء فيكون أبو العباس - أول العياسيين ‏ ذلك المهدي» وبين ما نرى 
فى الروايات التالية من أن المهدي هو محمد بن عبد الله؛ ثالث الخلفاء العباسيين 

ومع أن ألقاباً مثل «المنصور» و«المهدي», بل و«الهادي» و«الرشيد» قد تحمل 
دلالات على «عصر المهدي». فإن من المتعذر إغفال أب العباسء. إذ لم يذكر له 
لقب لدى المؤرخين الأوائل؛ ثم أضيف إليه في ما بعد (عند المسعودي والأزدي 
مثلاً) لقب «السفّاح»» وقيل إن ذلك لسفكه الدماء» مع أن هذا اللقب بالمعنى 
المذكور أطلق على عمّه عبد الله بن علي لاندفاعه في التنكيل بالأمويين في الشام. 

0 ال ْ ْ ْ 

وعد عق حبر ول . 


وترد غير رواية تشير إلى أن أبا العباس هو المهدي الذي بشّرت به الدعوة. 
وقبل النوض في الموضوع نورد نص كتابة على لوح مثبت في مئذنة جامع صنعاء 
تدل بوضوح على أن أبا العباس اتخذ لقب المهدي”*'. 

بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. محمد رسول 
الله. أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أمر 
الملهدي بن عبد الله أمير المؤمئين أكرمه الله بإصلاح المساجد وعمارتهاء على يد 


(*) انظر : عبد العزيز الدوري؛ العصر العباسي الأول: دراسة في التاريخ السياسي والإداري والمالي. 
منشورات دار المعلمين العالية؛ ١‏ (بغداد: مطبعة التفيض الأهلية. :))١9840‏ ص 506 55. 

(4) الكاتب مدين بهذا النص للدكتور محمود الغول الذي تنبه إلى الكتابة وصورها وتفضل بتزويده 
بنسخة من الصورة. 


:لا 


الأمير علي بن الربيع””' أصلحه الله في سنة ست وثلاثين ومئة» عظم الله أجر 


وهذه الوثيقة المعاصرة تدعو إلى البيحث عن الحذور. ونثير التساوؤل عن 
أسباب إغفال هذا اللقب لأبي العباس ونقله إلى ابن أخيه في ما بعد. 


إن فكرة المهدي كانت معروفة في المجتمع الإسلامي في فترة مبكرة. وتبدو 
الفكرة إسلامية ابتداءً» وإن لم يل تطورها بعدئذ من مؤثرات خارجية. فقد 
وصف على في صفين: «المهدي». كما وصف عثمان ب «المهدي» في الفترة 
تفبنها!" .ركان عون دن الدتره ينض الى ار ردك اف ضنعن أن السعاشين فى 
الللايدة اأكانوا تهون عل عم بن كل ملام عازلكيا مهدي ١‏ لبجب 
موضحاً: أجل أنا مهدي. أهدي إلى الرشد والخير»”'". وهو أول تعريف لهذا 
الدعنت«وكان المختان يسديه:«المهندي :1 و(إمام الهدئ. وبقي لقب المهدي 
يحمل معنى الهداية إلى الرشد والخير» ثم تطور ليتخذ دلالة سياسية على الإمام 
الذي يقيم العدل ويضع الحق في نصابه. هذا باستثناء جماعة من الكيسانية الذين 
قالوا بغيبة ابن الحنفية وانتظروا عودته القريبة أولاً والتي طالت بعدئل”” '". 


ويبدو أن فكرة المههدي انتشرت في أواخر المرن الأول وبعذه بين فئات 


(5) كان علي بن الربيع بن عبد الله الحارثي أميراً على اليمن سنة 174 ٠8١هه.‏ انظر : إدوارد ماكس 
فون زامباورء معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي. أخرجه زكي محمد حسن وحسن أحمد 
محمودء ؟ ج في ١‏ (القاهرة: مطبعة جامعة فؤاد الأول؛ .)1١961-19482١‏ ص 175. 

() قال حجر بن عدي في صفين : 

وصارت ودح لحندحا عجايا م ب ا ا لك 
المؤمن المسترشدالرضيا واجعلههادي أمةمهديا 


وقال حبيب بن مسلمة الفهري رسول معاوية إلى على قبل صفين : «أما بعد فإن عثمان بن عفان كان 
خليفة مهديّ»: انظر: أبو الفضل نصر بن مزاحمء وقعة صفين. تحقيق عبد السلام هارون (القاهرة: دار إحياء 
الكتب العربية: 758١ه/‏ 1945م). ص 7٠١‏ و1ا54,. 

(0) أبو عبد الله محمد بن منيع بن سعدء الطبقات الكبرى» تحقيق إدوارد سخاو [واخرون] (ليدن: 
ويل قا ةكس امن 11 

() المصدر نفسهء ج ”ء ص 177- 17/4؛ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» تاريخ الطبري: تاريخ 
الرسل والملوكء تحقيق ميخائيل دو غويه (ليدن: بريل. 18194 4)1901. ج 7. ص 2509 وأبو العباس 
أحمد بن يحيى البلاذري. أنساب الأشراف». تحقيق جويتاين (القدس : [د. ن.]. 1975)), ج 0 ص 718. 

(9) الطبري» المصدر نفسهء ج ؟ ص 5515:؛ والبلاذري. المصدر نفسهء ج 695 ص ؟١5.‏ 

(١٠)انظر:‏ وداد القاضي» الكيسانية في التاريخ والأدب (بيروت: دار الثقافة؛ :)١917/4‏ ص ١748‏ 
وما بعدها. 


ع 


إسلامية وبأسماء مختلفة ‏ المهدي والقائم والقحطاني والسفياني ‏ فعبد الرحمن بن 
الأشعث ادّعى فى أثناء ثورته سنة ١4ه‏ أنه القحطاني «الذي تنتظره اليمانية» وأنه 
يعيد الملك نبهاة: وسمى نفسه ١ناصر؛ء‏ كما دعته الشاعرة ابنة سهم بن غالب 
ال ال 


ويذكر اليعقوبي أن أبا الطفيل عامر بن واثلة شكا إلى عمر بن عبد العزيز قطع 
عطائه» فقال له* (بلغني أنك صقلت سيفك وشحذت سينا تلك ونصلتٌ سهمكء 
وعلقتَ قوسَّك. تنتظر الإمام القائم حتى يخرجء فإذا خرج وفاك عطاءك:”"". 


وفي سنة ”١ه‏ خرج زياد بن عبد الله بن يزيد بن معاوية بحلب» وادعى 
أنه «السفياني» قائلاً: «أنا السفياني الذي يرد دولة بني أمية»"'"''2. وأشار المأمون إلى 
انتظار قضاعة للسفياني قائلاً: «وأما قضاعة فسادتها تنتظر السفياني وخروجه 
فتكون من له وترددت الروايات فى السفياني ا 


ويلاحظ أن لقب "«المهدي» أطلق على الخلفاء الأمويين من جانب بعض 
أعوانهم منذ أواخر القرن الأول للهجرة. فالفرزدق يسمي سليمان بن عبد الملك 
بالمهدي ويقول فيه: 
فئان إشناهك التندي يدي .ل والرعة من حفن اللو 


(١١)أبوالحسن‏ على بن الحسين المسعودي. التنبيه والإشراف. تحقيق ميخائيل دو غويه (ليدن: مطبعة 
بريل» 141 ص 14ل (وفيه: ناصر المؤمنين)؟ أبو زيد أحمد بن سهل البلخي.» البدء والتاريخ - عضا 16 
تعتهو هللاه «نطن1 امعط "عططماماط! ع2 ع«تماكة | أء أ© «منلوم ىن 12 4 اعتشى بنشره وت رحمته من العربية إلى 
الفرانسوية كلمان هوارء 5 ج (باريس: أرنست لوروء .)١849‏ ج ؟.ء ص 188؟؛ البلاذري» المصدر نفسهء 
جُ 4١١‏ أبو الفرج محمد بن إسحق بن النديم» الفهرست » تحقيق فلوجل ٠»‏ نسخة مصورة عن الطبعة الأوروبية 
(بيروت: مكتبة خياط.» .)١9555‏ ص 57 وءتعناطوما عروبممك ,تطل ملاظ -لة فنرطولا مآ ممست 

4 .م ,11 لملصقط ,(1583 ,[عطم نضأ :ته وتزععن ) العممسطلطة ساعط8/11ا نوما لعائله ملتسمعه 

)١١(‏ أحمد بن أبي يعقوب اليعقوي؛ تاريخ أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح الكاتب 
العباسي المعروف باليعقوبي»؛ تحرير مارتن ثيودور هوتسماء ؟ ج (ليدن: مطبعة بريل » 10ج ,20 
ص 7094-7174 

(1)انظر: البلخي؛ المصدر نفسه؛ ج 25 ص 7 4لاء وأبو الحسن على بن ظافر الأزدي» تاريخ 
الموصل.ء تحمقيق على حبيبة (القاهرة: [د. ن.]. :)١951/‏ ص .١47‏ وانظر أيضاً: البلاذريء أنساب 
الأشراف» ميق عيد الْعويز الذوري (قيسبادن: [د. ن.]ء 4)1910/4 ق لاء ص .17١‏ أنه قال: «أنا السفياني 
الذي يروى أنه يرد دولة بنى أمية؛. 

(15) الطبري. تاربخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك؛ ج ”. ص 2١1١47‏ (سنة 114ه). 

(15) البلخي» المصدر نفسه؛ ج .١‏ ص .١9/9/‏ 

)١7(‏ أبو فراس همام بن غالب الفرزدق» ديوان الفرزدق. ؟ ج (بيروت: دار صادر. )ءج ا 
ص 49. 


كب 


ويقول: 
فأضبيخ تلك الديق بعد الفؤائه “يمل التانن نودي ع0 


ويقول عنه «به كشف الله البلاء»؛» وإنه جعل الأهل الأرض ب ورحمة؛ 
ويشيد به بأنه أزال الظلم وحقّق العدل. وأنه ملأ الأرض «نوراً ورحةً!*'2. وهو 


يخاطبه : 
أت الدىئ تت الكفات :لكا في ناطتي التسوراةٍ والزبر 
كم كان من قيس (لعله قس) يخبّرنا | بنخلافةالمهدي أو حبة) 
زيذكر المسعودي أن سليمان بن عبد الملك كان يلقب بالمهدي”"'". وأطلق 
١ 2510 -. 0‏ - ماه 0 
على عمر بن عبد العزيز لقب المهديى '. ويصف كثيّر عزة يزيد بن عبد الملك 
بأنه «إمام هدى قد سدد الله رأيه»”" "'» بينما يقول الفرزدق فيه إنه يمثل التّقَى 
والعدل. وإن له «رأفة مهدي على الناس عاطف”"©. ويصف الفرزدق الوليد بن 
عبد الملك وأسلافه بأمهم «هداة ومهديين»”*''» ويسمي هشامًٌ بن عبد الملك «إمام 
الهدى””". وينعت الوليدَ بن يزيد بن عبد الملك ب «المهدي»". 


ااا 


هذا المفهوم للمهدي. الذي و إمام الهدى .2 يقيم الدين» ويكشف البلاعء 
ويزيل الظلم. ويملاً الأرض عدلاً ور حمة» عند أهل السنّة» نجده عند فئات من 
ال فالشاعر كثيّر عزة ينعت ابن الحنفية فى حياته ب «المهدي») قائلا : 


(1) المصدر نفسهء ج لاء ص .5٠‏ 

)١4(‏ المصدر نفسهة؛ ج ١.ا‏ ص 157 -534و504- 31١‏ وج 5. اص ال. 

(19) المصدر نفسه» ج او ص 555. 

(08)المسعوديء التنبيه والإشراف. ص 7””0. 

(١1)انظر:‏ ابن سعدء الطبقات الكبرى. ج 5. ص ١؟١‏ و45١:‏ زسعية صنا : «الإمامة 
والسياسة» » (رسالة ماجستير غير منشورة؛ الجامعة 8 ردنية)ء ص 7604. أن جريرا قال فيه : «أنت المبارك 
والمهدي سيرته؟. 

(10) أبو صخر كثير بن عبد الرحمن الخزاعي؛ ديوان كثير عزة. حققه وجمعه إحسان عباس (بيروت: 
دار الثقافةء .)١81/1‏ ص 847. ْ 

(59) الفرزدقء ديوان الفرزدق» 3 ؟ء» ص ل١.‏ 

(15) المصدر نفسه. ج ١ء‏ ص 850. 

(2) المصدر نفسه) ج عاض .1*:١‏ 

(١5؟)‏ المصدر نفسهء ج ١ء‏ ص ؟١.‏ 

(70) انظر: البلاذري» أنساب الأشراف. قى 7 ص 58. 


/ا/ا 


هوالمهديٌ خَبّرّناءٌ كعبٌ أخو الأحبارٍ في الحقب الخوالي 


الأقزيئ بنك اذم 


صلبنا لكم زيداً على جذع نخلة 22 ول أرَمهديَاً على الجذع يصلب*8) 


كما إن محمد»ء النفس الزكيةء كان يدعى له بأنه المهدي» وقد اتخذ هذا اللقب 
علناً بعد ثورته. 

وأفاد العباسيون من فكرة المهدي في الدعوة؛ وكانت نباية القرن الأول 
للهجرة مناسبة لها أهميتها في النبوءات وفي التطلع إلى عهد جديد» وتشير إليها 
دعاية العباسيين على لسان محمد بن على (سنة الحمار)» كما تشير إليها كتب 
القدد 1177 وهذاكه ما يشير إل 1ن ذلك ل يقير عل ااانه ادل شه حفن 
الكتابيين”' '". وتبدو نهاية الربع الأول من القرن الثاني للهجرة بداية النهاية 
للأمويين في قصص الدعوة وفي كتب الملاحو'' ". وهذا نصر بن سيار يخاطب 
القبائل في مرو سنة 57١ه‏ قائلاً: «يا أهل خراسانء؛ أسلطانَ المجهولٍ تريدون 
وتنتظرون! إن فيه هلاككم معشر الع 277 


وانتشرت الأخبار والنبوءات عن الرايات السود (شعار الثورة على الظلم) 


(18) أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي. مروج الذهب ومعادن الجوهر. تحقيق بربيه دي مينار 
وبافيه دي كرتاي. 4 ج (باريس: زد. ن.اء م١‏ -/ا/181). ج 6 ص ١الا؛.‏ 

(9؟)انظر: أبو محمد أحمد بن محمد بن أعثم الكوفي. الفتوح. 4 ج (بيروت: دار الندوة الجديدة؛ 
[د. ت.]): (غخطوطة أحد الثالث. رقم: 9801 ؟/١1و305.‏ 5 ج 1 ص 4550 أحمد بن أبي 
يعقوب اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي . 3 ؟ ص 007"؛ البلخيء البدء والتاريخ - ع اه «مقلوء 0 ه[ عل انار عر[ 
املك وماط-اء «ا(ه1 عط مب طعاما! عل عرتماكتط 1 رج ١‏ ص 54-58؛ مؤلف من القرن الثالث الهجري»؛ أخبار 
الدولة العباسية وفيه أخبار العباس وولده (عن مخطوط فريد من مكتبة مدرسة أبي حنيفة ‏ بغداد)» تحقيق عبد 
العزيز الدوري وعبد الحبار المطلبي (بيروت: دار الطليعة؛: ١/ا4١):‏ ص ١97‏ و50. والبلاذريء المصدر 
نفسهء ىق ”. ص 25. ١‏ 

(30) انظر : «مممفأة] مم01 200 لدعو مها صذ نورهغ5 ]1 5ه متماكزل؟ عنامي زامعوصة مخ ,واوعنآ لممتدعظ 

]1 308 .م ,(1950) 2 .هط ,13 .لم8 ب إكشوكظ8) دعنوياى ممع نجلا وسه أماموةع0 إن أممطع3 مره با ء اليا 

)*١(‏ اليعقوبيء المصدر نفسهء ج ص 78١‏ 587؛ مؤلف من القرن الثالث الهجريء؛ أخيار 
النؤلة الناسية وقيه أكجار العناس ولت ص ٠١8‏ ومزلف وول من العرن اطادي مشر تاريخ الخلقاء» 
اع ارو ب لوج كر ا الا ل 2 غرياز نيويج ؛ عنيا بالفهارس ميخائيل 
بيوتروفسكي وبطرس غرياز نيويج. سلسلة اثار الآداب الشرقية؛ ١١‏ (موسكو: دار العلمء /1 ١‏ ). 
ص .1١٠5‏ 


59١‏ الطبري. تاريخ الطبري : تاريخ الرسل والملوك. ج 03 ص هلام ا. 


8ب 


الآتية من 007 وعن نباية بني أمية عل أبد أصحاهاء وتردد صذاها في كتب 
الملاحم والفتن”"". وجاء أن أصحاب الرايات السود يمهّدون لقيام 0 


ويبدو أن هذه التبوءات شاغعت حتى .بين الأمويين. فلما خرج الحارث بن 
سْرَيجَء وادعى أنه صاحب الرايات السود خاطبه نصر بن سيار: اام 
0 3 1 . 3 00 - اع 0 : ع 
تزعمء وأنكم مهدمون سور دمشق وتزيلون أمرّ بني أمية. . . إلخ”” 
اليعقوبي أذايدي أمية كانت تروي في ملاحمها أن سلطان 0 


له 
الزاى”* 7 باكر لكيه أن باجم عب بر سر زر ل ير رار 


الأميرء حَسبَك من هذه الأمور والولاية. فإنه د أت ار عظيم ؛ سيوم رجل 
مجهول التييية: تون السواد ويدعو إلى دولة تكون. فيغلت: عا الاهر وأنتم 
تنظرون وتضطربون. . .) 0 


000 العباسيون على السواد وجعلوه شعارّهم» وبثّوا الأحاز والأحاديثٌ عن 
ظهور الرايات السّود في خراسان وعن سابق علمهم بها'*" وأن هذه الرايات 


م البلخيء البدء والتاريخ ح -آه قطن[ معط «مططي امال عل عجتواوت'[] عل أء «متفوعن و[ ع0 عار عل 
١ 0‏ ص ١15-١75‏ ؛ اليعقوبيء المصدر نفسه؛. ج ؟. ص 4١١‏ ؛ مؤلف من القرن الثالثك 
الهجري. أخبار الدولة العباسية وفيه أخبار العباس وولده. ص ”7. 45. ١86‏ و494١؛‏ ابن أعثم الكوفي» 
الفتوح» ج ١ع‏ ص 000 محمد بن علي بن طباطبا بن الطقطقي» الفخري في الآداب السلطانية والدول 
الإسلامية (بيروت: دار صادر. :)١9455‏ ص 058 ؛ الطبري؛ المصدر نفسهء ج 7 ص 1975» وعن الزهري 
قال: «تقبل الرايات السود من المشرق يقودهم رجال كالبخت المجللة أصحاب شعورهء أنسابهم القربى 
وأسماؤهم الكنى» يفتحون مديئة دمشق..2؛ الشيبانيء مختصر الفتن (مخطوطة) (دمشق: المكتبة الظاهرية» 
[د. ت.])ء ص ؟5أ. 945أو47بء وانظر: أبو الفذاء إسماعيل بن عمر بن كثيرهء النهاية فى الفشن 
والملاحم . تحقيق طه محمد الزيني (القاهرة: دار النصر للطباعة» 9ج اع ص 4لا هلا ولانا أخند ين 
محمد بن حنبل» المسندء ١6‏ ج (القاهرة: دار المعارف. :)١4517‏ ج 4. ص 59؛ أبو عبد الله محمد بن يزيد 
بن ماجه؛ سنن ابن ماجه؛ تحقيق وجمع محمد فؤاد عبد الباقي (القاهرة: [د. ن.]ء الهم 1127م 3 د 
ص 21755 وأبو الحسن علي بن ربن الطبري» كتاب الدين والدولة في إثبات نبوة النبي محمد (تونس: المكتبة 
العتيقة» [د. ت.]). ص لا5. 

(4) تي: المقدسىء عن ابن عباس : (إذا أقبلت الرايات السود من خراسان توطئون للمهدي سلطانه»» 
انظر: البلخيء المصدر نفسهء ج .١‏ ص 174 -173. وانظر: الشيباني؛ مختصر الفتن. ص ١٠ب‏ و١5أ.‏ 

(50) انظر : الطبري: تاريخ الطبري : تاريخ الرسل والملوك. ج 7. ص الاه و1915. 

(7) اليعقوبي؛ تاريخ اليعقوبي. ج 7. ص 4١7‏ - 415. 

(939) الطبري» المصدر نفسهء ج 7ء ص 1978. 

(8") انظر: مؤلف من القرن الثالث الهجري» أخبار الدولة العباسية وفيه أخبار العباس وولده. 
ص ١84‏ - 180؛ وفيه أن محمل , بن الحتفية سبلم من إخوته صحيفة صفراء وفيها : «علم رايات خراسان 
السودا ٠ص‏ 110-1515. 


078 


وأكدوا أن دولتهم د ويذكر البلاذري أن محمد بن علي وَفَد على هشام بن 
عبد الملك في حاجة فرذه قائلاً: «انتظر بها دولتكم التي تتوقعونها وتروون فيها 


الأحاديث وترشحون لها أحدائكم)”' “. 


ويبدو أن الأخبار بُنَّتَ عند خروج أبي مسلم بآنه يحمل «لواء ه37 
ويذكر ابن أعثم أن أبا مسلم قال للدعاة: «أنا وزير صاحب الرايات السودء 
وكأنكم بي وقد أظهرتها0”. ومع ظهور أحادينثة مضاذة فإنا تشبر أيضا إل 
دَوْر المسوّدة في النصر””*؟. هذا وتردٌ أحاديث تشير إلى أن المهدي من وَلَّد العباس 
أ ف أهل ال 


وترد نبوءات وأحيار تتنيو ال أبي العباس أو أبن المحارثية الذي ينتقل 
السلطان إلد* :روي الهيهم بن عدي عن معد بق يويك الهندانق قال كنا 


نحذت أن الجمعدئ قتيل ابن الخارئية" *. ويذكر أن:بتئ أمية كانوا يمتعون يت 


(75) المصدر نفسهء ص 1594ء وثي: المقدسي. عن رسول الله: «إذا رأيتم الرايات السود من قبل 
خراسان فاستقبلوها مشياً على أقدامكم لأن فيها خليفة الله المهدي»؛ البلخي» البدء والتاريخ - 2ف عضا مما 
أعتلوعال-اء «نطن1 عط ممططعتمكة عل عستمتكقط' | عل أه سوتنومت ول 8 .١‏ ص 2١72 - ١74‏ وانظر: ابن حتبل ٠‏ 
المسند. ج 4. ص »5١‏ وابن كثيرء النهاية في الفتن والملاحم. ج .١‏ ص 8/. 

(40)البلاذريء أنساب الأشراف. ق ”» ص .4١‏ وهناك إشارات إلى أن الأمويين كانوا يتوقعون 
انتقال السلطان لآل البيت؛ انظر : ابن ربن الطبريء كتاب الدين والدولة فى إثبات نبوة النبى محمد.ء ص 17 - 
والبلخيء المصدر نفسه؛ ج 5. ص 58. 1 ١‏ 

(١4)انظر:‏ أبو عبد الله نعيم بن حماد المروزي؛ كتاب الفتن». مخطوطة عارف أفندي بإستانبول» 
رقم 7 78. ص 07 ب: وجاء فيه: ١يخرج‏ على لواء المهدي غلام حدث السن خفيف اللحية أصفرء لو قابل 
الجبال لهرّها". 

(؟5)اين أعثم الكوني. الفتوح. ج 7 ص ١”55أ.‏ 

(9؟) في : الشيباني؛ مختصر الفتن» ص ١7أ.‏ عن الزهري: «يغلب على الدنيا لكع بن لكع» قال عبد 
الرزاق» قال معمرء وهو أبو مسلم»: وفي الورقة 77أ» عن حذيفة بن اليمان: «مخرج رجل من أهل المشرق 
ويدعو إلى آل محمد. وهو أبعد الناس عنهم» ينصب علامات سود أولها نصر وآخرها كفرء يتبعه خشارة 
العرب وسفلة الموالي والعبيد الأباق ومرّاق الآفاق: سيماهم السواد ودينهم الشرك وأكثرهم الجدع . . .». 

(44)ابن حماد المروزيء. كتاب الفتن. ص “05بء وفى الورقة 197 بء عن ابن عباس : «المهدي 
منا أهل البيت؛ ومن عترتي أهل بيتي». وكذا في الورقة 6 انظر : البلاذري» أنساب الأشراف؛. ق ”ء 
ص 7غ -48. 

(5:) على بن الحسين أبو الفرج الأصفهاني؛ مقاتل الطالبيين»: شرح وتحقيق أحمد صقر (القاهرة: 
[د. نا 1949).ء ص 77365. 

(1؟) البلاذريء المصدر نفسهء ق “اء ص .١74‏ ومؤلف مجهول من القرن الحادي عشرء تأريخ 
الخلفاء. ص ,707١‏ 


5 مات هش ٠‏ . . 5 2 2 301 
هاشم من تزوج الحارثية للخبر المروي أن هذا الامر يتم لابن ار ( وان 
هشامٌ بن عبد الملك كان يعرف ذلك”**'»: وأن محمد بن على أخبر بذلك من قبل 
ابن ا خنقية أو أينه أبى اا 


وجاء في قصص الدعوة أن محمد بن على بشّر دعاته بابن الحارثية عند مولد 
أن الغياين” "دوا التونات جادت ذلك قبل أن يؤلد"' ”+ ويقول. عل :نين ربق 
الطبري في 00 «لأنه كان في الحديث أن أول من يُستخلف ابن الحارثية» لا 
يشكون فيه)”” و د الإشارة إلى ابن الخاوتية يانه القائم» فيذكر اليعقوبي أن 
محمد بن على أخبرٌ الدعاة سنة 0؟١ه‏ بعهده لإبراهيم وأضاف أنه بعد موت 
إبراهيم افصاحبكم عبد الله بن الحارثية. فإنه القائم بهذا الأمر وصاحب الدعوة 
الذق يوقة الله للك ويكون غل يني كلدك بيت ه17 وساء قن غير آخن :أن 
ا يي نض م ا كير يق امات عيبه : لهينا 
المجلّ عن بني هاشمء القائم ا ا( 


7ت 


ويرد في أخبار الدعوة أن صفةً القائم كانت معروفة لدى الأمويين» وأن 
الشخص الذي أمرّ مروان بالقبض عليه في الحميمة بحسب الوصف هو أبو العباس 
وليس إبراهيم الإمام. جاء في الطبري: «وقد كان مروان أمرهم بأخذّ إبراهيم. 
ووصف لهم صفة أبي العباس التي كان يجدها في الكتب أنه يقتلهم. . 000 كيزا 
أن إبراهيم الإمام كان يعرف أن أخاه هو القائم. يقول المسعودي إن إبراهيم أوصى 
لآ العباس : «وأوصاه بالقيام بالدولة. . . فإن هذا الأمر صائر إليه لا محالة» وأنه 


(/41) الم لبلخي » البدء والمتار يخ ح دام «رقزن1 برعط ملعتملا عل عجتواوت]' [ عق أت موعت و[ عل مطل ع[ 
07 . ج 5. ص 28. 

(8:) البلاذري» المصدر نفسهء ق 7 ص 4876 -417. 

(49) البلخي؛ المصدر نفسهء ج 7. ص 28 - 54؛ والمسعودي. التنبيه والإشراف. ص 778. 

(20) البلخيء المصدر نفسه» ج 5. ص 55. 

(51) مؤلف من القرن الثالث الممجري:» أخبار الدولة العباسية وفيه أخبار العباس وولده. ص .١59‏ 

(؟2) ابن ربن الطبري؛ كتاب الدين والدولة في إثبات نبوة النبي محمد. ص 17. 

(0) اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي. ج ؟. ص 558. 

(54) مؤلف من القرن الثالث المحجري ؛ أخبار الدولة العباسية وفيه أخبار العباس وولده. ص 779-5778 

(25)انظر: الطبري. تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك. ج ”. ص 3 ” (عن المدائني): وص 75 
(عن عمر بن شبة)» وفي: أخبار الدولة العباسية وفيه أخبار العباس وولده. ص 19 أن الوليد بن يزيد أشار 
إلى أبي العباس وقال: هذا صاحب بني أمية. 


م١‎ 


بذلك أتتهم او ويبدو أن اسم القائم في الأخبار هو عبد اللهء وأن هذا 
سبب تسمية محمد بن علي لولديه بهذا الاسم. يذكر ابن الداية أن هشام بن عبد الملك 
رفض الإذن لمحمد بن على ثلاثة شهورء فوسط محمد بن على مسلمة بن عبد الملك» 
فال هطاء امسلقة: يمك ابي عبد اللدروعية الله وبر ذا أذ يليا او 00 


وأخيراء يذكر أن بعض القادة الخراسانيين بعد دخولهم الكوفة سألوا عن «ابن 
الحارثية» حين أرادوا إخراج أبي العباس من مخبئه والبيعة [ه”08, 


وكان أبو العباس يرى أنه القائم من آل محمد. وعبّر عن هذا المفهوم في 
خطابه الأول بالكوفة»ء إذ قال: «وإني لأرجو أن يتم لنا ما افتتح بناء وسيأتيكم 
العدل والخير بعد الور والشر». ثم قال: «فإني السفاح المبيح والثائر المبير»*, 
معلناً بذلك أنه سيعطي المال بسخاء. وذلك أن من صفات المهدي العطاء الجمّء 
إضافة إلى أنه يُزيل الجور ويملاً الأرض عدلا. وترد غير إشارة إلى «حديث»» عن 
أبي سعيد الخدري. يجعل لقب القائم «السماح» وأنه يكون عطاؤه المال حَنْياً. كما 
يرد في النبوءات أن «السفاح» هو القائم الذي ينشر الرخاء والعدل””"2. 


ويذكر البلاذري أن الخليفة أبا العباس حين سمع بفتح السّند وأفريقيا 
(للعباسيين) قال لأحد عمومته: «سمعت أنه إذا فتح السند وأفريقيا مات القائم 
من آل محمد؛» قال له: «كلا»؛ «فما برح حتى دعا بدواج لقشعريرة أصابته؛» 
فكان الجدري الذي أودى بحياته'''. 


(51) المسعوديء مروج الذهب ومعادن الجوهر. ج 7: ص 44. 

(50) أبو جعفر أحمد بن يوسف بن الداية» المكافأة وحسن العقبى. تحقيق أحمد أمين وعلي الجارم 
(القاهرة : المطبعة الأميرية: .)١944١‏ ص 77-55 (وأشكر الدكتور الغول لإشارته إلى هذه الرواية). 

(58) الطبري؛ المصدر نفسه؛ ج *". ص 58. وابن الطقطقي» الفخري في الآداب السلطانية والدول 
الإسلامية. ص 45. 

(69) انظر : ابن أعثم الكونيء الفتوح. ج 7. ص ١177ب‏ ١75أ.‏ 

(10) البلاذري؛ أنساب الأشراف؛ ق "“ء ص 1١47‏ 147. وانظر: أبو بكر أحمد بن علي الخطيب 
البغدادي» تاريخ بغداد أو مدينة السلام: وضعه في أزهى عصور الإسلام منذ تأسيسها إلى وفاته عام 4517 هه . 
(القاهرة: مكتبة الخنانجي. :.)١977‏ ج :.٠١‏ ص 48 ؛ الأزديء تاريخ الموصل. ص 177 ؛ ابن حماد 
المروزي؛ كتاب الفتن. ص لادبء و05 أ ب» وابن حنبل. المستدء ج 5. ص .*١‏ 

(١5)انظر:‏ البلاذريء» المصدر نفسهء ق لاء ص 98١؟‏ أيو عبد الله الزبير بن بكارء الأخبار 
الموفقيات. تحقيق سامى مكى العاني (بغداد: [د. ن.]. 7/ا9١).‏ ص 951955١1؛‏ ابن ربن الطبري» كتاب 
الدين والدولة فى إنبات تبوة الثين عنمي ص 44» ويذكر الشيباني؛ فى: مختصر الفتن» الورقة ووأُ: عن 
كعب» قال: المهدي ابن اثنتين وثلائين سنةء وانظر: الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد أو مدينة السلام: وضعه 
في أزهى عصور الإسلام منذ تأسيسها إلى وفاته عام 157 ه.ء ج ٠غ‏ ص ١ه‏ ومايعدها. 


”م 


وهناك إشارات عابرة في المصادر إلى إطلاق لقب المهدي على أبي العباس في 
خلافته؟ فسديف الشاعر مخاطبه : 
أنت مهدي هاشم ورضاها كا اكات سي ا ا 52 
ويسميه السيد الحميري «القائم». فيذكر الأزدي أن أبا العباس بعثه إلى 
سليمان بن حبيب المهلبي بعهده على فارسء فدخل عليه وقال: 


-2 0 أهل العراق مسب واس مد كد شين 


ويذكر المسعودي أن لقبه الأول المهدي. امول لوف كان له 
بالمهدي ليلة الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الآخر سنة ١77‏ 
نالكوفة”*" ويشمية المقتدسى (الذئ يؤكد مهدوية المهندي ابن التصور) 
المرتضى”*''. ويبينَ الخطيب البغدادي أنه كان يقال له: المرتضى والقائه""'“2. 
ولاحظ الصابي المشكل فى لقبهء وقال: «اختلف في لقبه. فقيل القائمء وقيل: 
المهتدي (لعله المهدي). وقيل: المرتضىء لما غلب عليه السفّاح”"'". وبذلك 
يجمع بين الإشارات الأولى واللقب المتأخر. ويذكر ابن العمراني أن المسؤدة حين 
ثاروا في خراسان «خطبوا للإمام أبي العباس الهادي المهدي ا 


ويبدو أن الإشارات من مؤرخ مبكر خارجَ النطاق العباسي (المسعودي). 
ومن مؤرخ متأخر (ابن العمراني) إلى لقب المهدي» وتلكؤ مؤرخين آخرين بينهما 


(58) البلاذريء المصدر نفسهء ق ا ص 1517 و185. 

(37) الأزدي» تاريخ الموصل . ص م10 

( المسعودي. التنبيه والإشراف. ص 8؟75. 

(١ت2‏ البلخى 5 البدء والتاريخ ح دلم عرتجطج7 برعط «مططماماطز عل عستوادنج' | عل ات بجوققوعت ع[ 6ق ع 7ناأر[ عرأ 
15 وهل . 6 3 ص 1م 
إلى وفاته عام 457 ه. ج .٠١‏ ص 47 -18» ويقول: «أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق.. . » حدثنا محمد بن 
أحمد بن اليراء قال: أبو العباس المرتضى والقاتئم». 

(10) أبو الحسين هلال بن ا محسن الصابي؛ رسوم دار الخلافة: تحقيق ميخائيل عواد (بغداد: مطبعة 
العاني» 545 1), ص 9؟١.‏ ومثله ين أبو العباس أحمد بن عل القلقشندي» مآثر الأنافة فى معام الخلافة» 
تحقيق عيد الستار أحمل فراجء التراث العربي؛ 7 * ج (الكويت: وزارة الإرشاد والأنباء. 2555 
ص 7 .١‏ 

(58) محمد بن على بن العمراني: الإنباء في تاريخ الخلفاء. تحقيق قاسم السامراتى. نشريات المعهد 
الهولندي للآثار المصرية والبحوث العربية بالقاهرة؛ ١(ليدن:‏ مطبعة بريل» عا ,)١‏ ص 59غ: ويبدو أن 
الإشارة إلى البيعة في الكوفة واتخاذ بي العباس اللقب. 


للد 


نض لقبي القائم والمرتضى » مع تجاه الاخرين ل السفاح. تشعر باتجاه عباسي 
رسمي آخر بالنسبة إلى لقب المهدي. 
وإذا كانت كتابة صنعاء تقطع الشك فى لقب المهدي . وتعرّز روايات القلة 


فيه فإث ظمين 'اللقب: قفن ما بعد ندعو إل التشاول: وسدوؤ أن:خدرة المتصوو 
والاتجاه الذي سمه تكشف عن ذلك. 


لقد دخل المنصور في صراع عسكري مقرون بدعاية واسعة مع آل عبد الله 
بن الحسن بن الحسن» محمد النفس الزكية وأخيه إبراهيم. وكان عبد الله بن 
اللنسن يبشر بأن'ابته مهدا هو المهدئ ؤلعله بدا بذلك قبل سقوط الدولة 
الأموية”؟''. ويعبّر الأصفهاني عن مزايا محمد النفس الزكية حين يقول: «وكان من 
أفضل أهل بيتهء وأكبر أهل زمانه فى علمه بكتاب الله وحفظه له وفقهه فى 
الدين وشجاعته وجوده باضه وكل أمر يجمل بمثله. حتى لم يشك أحد أنه 
المهدي. وشاع ذلك في العامة»”' "'. وهو بذلك يقوّم صفات المهدي القائم. 


ورويت أحاديث أن المهدي من آل البيت دون تحديد آخرء أو أن اسمه اسم 
)/1١١‏ ك داكي ٠‏ . ع (؟بل) باع 5 
أخرى (علوية) أنه من ولد فاطمة”""'. وهى أحاديث تكشف عن تعدد النطوط 
في المهدوية. وعن الصراع السياسي حولها. ولم يكتف آل الحسن بذلك» بل 


(54)انظر: ابن أعثم الكونيء الفتوح. ج 7. ص ١١7ب‏ ١5؟5أ»‏ وفي: أبو الفرج الأصفهاني» 
مقاتل الطالبيين» ص 106» دعوة بني هاشم للاجتماع في أواخر الدولة الأموية واعتراض الصادق وإشارته 
لأبي العباس» وفي رواية أخرى ص 777 - 774 يذكر بيعة بني هاشم جميعاً للنفس الزكية؛ وانظر: ص 757 
7 ؟» ويبدو في روايات أخرى أن الدعاية بدأت أيام هشامء انظر : مؤلف مجهول من القرن الحادي عشرء 
تأريخ الخلفاء. ص 55 5أ. وترد إشارة إلى اجتماع الهاشميين في الأبواء» سنة 117ه بدعوة من عبد الله بن 
الحسن. انظر: أبو العباس أحمد بن يحيى البلاذري» أنساب الأشراف (مخطوطة إستانبول)؛ ص 08١75أ؛‏ 
الأزدي» تاريخ الموصل. ص 2١76‏ والطبريء تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك؛: س ". ص .١44‏ 
والروايات تشعر بدعاية حسنية. 

.777 أبو الفرج الأصفهاني» مقاتل الطالبيين: ص‎ ١ 

لضف البلخي ٠‏ السدء والتارييخ ح دان «نطع1 عط «وططماماطل عل معت" أ عل اء تبونقاومت ع[ عل ع ناقرة عق 
114151 ج أ.د ص .448١0‏ 

(7) أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون؛ مقدمة ابن خلدون؛ طبعة كاترمير: ج ؟.» ص ١19١‏ 
سليمان بن الأشعث السجستاني أبو داودء سئن أب داوود (بيروت: دار الكتاب العري؛ [د. ت.])» ج 4» 
ص “17., وابن حنبل؛ المسئد. ج 3ع ص .5"١‏ 

(78) أبو داودء المصدر نفسهء ج 4: ص 5؟١؛‏ ابن حتبل» المسند. ج 5. ص ٠؛‏ ابن ماجهء سنن 
أين ماجه» ج "ء» ص 58 35٠ء‏ وابن حماد المروزي»ء كتاب الفتن ١‏ ص ؟آقب. 
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أشاعوا بأن أم محمد النفس الزكية حارثية؛ إشارة إلى الروايات عن ابن 
الحارثية'*"'» وأشاروا إلى الخبر بأن اسم المهدي اسم النبي» وأن اسم أمه على 
ثلاثة أحرف. أولها هاءء وآخرها دال؛ قال الأصفهاني: «وكانوا يظنون محمد بن 
امسق وام هين" .وررؤوا أن الندئ اميه مين عبد اثلهوفن لبنائة 
رنّة» ويضيف الأصفهاني: ١كان‏ محمد تتاماً»”' ". ْ 


الأول إلى المنصور: من عبد الله المهدي محمد بن عبد الله إلى عبد الله بن 
0 يننا وتصضدئ المنصور لهذه الدعاية. فأشاع كأئة رأى الرسول في المنام» 
وأنه عقد لأخيه أبي العباس لواءً قصيراً على قناة قصيرة» ثم ناداه بعده: «فعقد لي 
لواءً طويلاً على قناة طويلة» وقال: خذه بيدك حتى تقاتل به الدجّال»40", 
ال ل ا ا ا ا وأشاع 
55-0 2 يم ا ع في 
إلى المهدي ابن المنصور. 


وراح المنصور يبت الفكرة أن ابنه محمداً هو المهدي””, وبتٌ الخبر أن 
النبي (كقِ)» قال: «المهدي منا محمد بن عبد الله وأمه من غيرنا (وهذا يخرج 
النفس الزكية) يملأها عذلة كنا علقت - خووا” 5 ويروى أن مطيع بن إياس 


(74) أبو الفرج الأصفهاني» مقاتل الطالبيين. ص 770. وأم محمد هي هند بنت أبي عبيدة بن عبد الله 
بن زمعة. 

(5/!) المصدر نفسهء ص .75١‏ 

(97) المصدر نفسهء ص 5147ء وانظر: ابن حماد المروزيء المصدر نفسه. ص 7دبء حيث يذكر أن 
رسول الله وصف المهدي فذكر ثقلاً في لسانه. 

(90) الأزديء تاريخ الموصل. ص 187. 

(8) البلاذري» أنساب الأشراف. ق 7. ص 198. 

(9) أبو الفرج الأصفهاني. مقاتل الطالبيين.؛ ص 158. 

(40)المصدر نفسهء ص 5541؟؛ الأزديء المصدر نفسهء ص 5١5؛‏ الخطيب البغداديء تاريخ يغداد 
أو مدينة السلام: وضعه في أزهى عصور الإسلام منذ تأسيسها إلى وفاته عام 25 ها ج ١ء‏ ص 75 ؛ 
الطبري. تاريخ الطبري : تاريخ الرسل والملوك. ج 7 ص 64 وأ بو الفرج الأصفهاني. مقاتل الطالبيين» 
ص ا 

/ه١؟886 أبو الفرج علي بن الحسين الأصفهاني. كتاب الأغاني (القاهرة: مطبعة بولاق»‎ )8١( 
ا ص 6 ونجد صدى حفيفاً للدعاية العباسية في أن الخليفة الثالثك مهدي ينشر العدل‎ 


في : اليعقوبي» ناريخ اليعقوبي. ج 8 ا ص 1 دلا وؤلاء. 


5م 


وضع للمنصور حديثاً أرجف فيه أن ابنه محمداً هو المهدي المنتظر الذي يملا 
الأركف ذل كام سق نو 311 رركتي للنفشوق اليس نان عون ان اليه 
وؤقه #وليا قو جخطله“ثقياً ماركا مهدا وللدي سينا :* وسليه من اشحل هد لايم 
ودغاة إل قلف" الشنية (إشارة إل النفس الوكنة) :التق ختن فيها أهل تلك النيفة 
وافكن. ينا أهل تلك الشقوة» فانتزع ذلك متهي» -وجعل ذائزة السبوء عليهي». وأقر 
الكق قرارة «وأعلن (لعله:: أغل) للمهدئ نار97". 


وحين بايع المنصور للمهدي بعث الأعلم الهمداني إلى مكة فخطبء وقال: 
اوقد بايع أميرٌ المؤمنين لمحمد بن أمير المؤمنين» وهو عباسيّ النسبة» يثربي 
التربة... خراساني الملك... جاءت به الروايات» وظهرت فيه العلامات» 
واتحكمتة الدراسات. 0 


وشجع المنصور الشعراة على نشر لقب ال مهدي لابنه. فمروان بن أبي حفصة 
بخاطب ولي العهد قائلا : «إلى الأصطم المهديٌ فاضت اخ وقول 


قة . 


سَمِيُ من قامتالصلاةبه اكام هكنة زا دل كديا 


»ا #اه #«# #9« هو الع اه له عت الهو عم ع« اع لعا« اه 8ه« ا ه  #‏ ا »اع الجاع اهاج اه واه سا هوا »ع هم اه 


اعد وذ توف كوول توك اجهواك 7 ا أت لواح هال :78 بها ١‏ و رك بذك جا لان بهد موي ود .0 سرض ها مهنب وهل فاون او اها" اهيا هال هذا بيهر" "و3 اأروزر" يا و (ف” “جو بوهام ا .16 


مهدي آل الصلاة يقرأه الق وا شقانن وقع امنولةا وكيا 


قدسطعالأمنُ في ولايته 2 ل كان 


(60) البغدادي؛ المصدر نفسهء ج :.١١‏ ص 175؛ أبو الفرج الأصفهاني» كتاب الأغاني (دار 
الكتب)؛ ج 1 ص 247» وانظر: حسين عطوانء الشعراء من محضرمي الدولتين الأموية والعباسية 
(بيروت : [د. ن.]ء 4ا9١).‏ ص .1١9‏ 

(87) الطبريء المصدر نفسهء ج لاء ص 7748 -7551. 

(6) البلاذريء أنساب الأشراف. ق ”ء ص 757 -/701. 

(85) أبو إسحاق إبراهيم بن على بن تميم القيروانى الحصري: زهر الآداب وثمر الألباب: شرح زكي 
مبارك ؛ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد؛ : ج في 5. ط ” (القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى. ١997‏ 
4 © ج ١ء‏ ص 2507 وأبو الفرج الأصفهاي؛ كتاب الأغاني» ج 17. ص 117. 

(85) بشار بن بردء ديوان بشار بن برد» نشره وشرحه محمد الطاهر بن عاشور» ” ج (القاهرة: لجنة 
التأليف والترجمة والنشرء :)١94879-1980٠+‏ ج ١ء‏ ص 777 وعطوان. الشعراء من محضرمي الدولتين 
الأنوبة والمياسية :صن 30 


1م 


وفيه يقول المؤمل به أميل المحاربي (وهو أمير بالري) : 
متو المودى إلا أنافميحبة متتانه صحؤرزة التشهحر متسر 


#ال# ها هاه #م ‏ #ال# #««# ##«# ان »#8 © »مااع عا« اماع »اهو او اه م ا سداه 
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هكذا قارع المنصورٌ آل الحسن. ويذكر أن هذه فترة نشطة في المهدوية» قام 
فيها السفياني في مطلع خلافة أبي العباس» وقام الآن مهدي الطالبيين. 


وقد تلقب أبو جعفر بالمنصور؛ ومع أن أبا دُلامة يسمّيه المهدي”؟*'. والسيد 
دي امقاا لي أن ش ا 0ك 50 
الحميري يسميه القائم 3 فإن لقبه «المنصور» يثير التساؤل في ما إذا كانت له 
صلة بالمهدوية. 


ترى البعض أن لقب «المنضور» عند اليمانية يوازئ المهدي»: استنادا إلى :ما 
ذكره نشوان بن سعيد الحميري (توفى حوالى )١١١11//01/“‏ من أن المنصور 
لكك لفاك اتتعطار م عير يحدد اللول اليا توس السرال "6 إل أنه داف 
الإكليل للهمداني يشير إلى منصور حمير””**. وأن المؤرخين المذكورين - وإن كانا 
متأخرّيْن ‏ فإنهما يشيران إلى رواية مبكرة. وهذا يوضّح ‏ في رأييم - شعار 
بعض الثورات. كثورة المختار» فأتباع المختار» وجلهم مين اليمانية.: كانت 


(40) الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد أو مدينة السلام : وضعه في أزهى عصور الإسلام منذ تأسيسها 
إلى وفاته عام 45 هه ج 17 . ص ١7/8‏ » وعطوان. المصدر نفسهء ص .1١١‏ 

(84) انظر : «المقدمة».» في: بشار بن بردء المصدر نفسه. ج ا 5 د 

(84) أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» الشعر والشعراء. ؟ ج في ١‏ (بيروت: دار الثقافة» 
14© ج ”ء ص 574! أبو العباس عبد الله بن المعتزء طبقات الشعراء (لندن: عباس إقبال» :)١975‏ 
ص 37: وفي: البلاذريء أنساب الأشراف؛ ق ”. ص »7١7‏ «المنصور؛ ويسميه «القائم المنصور»؛ وفي 
بيت آخر «وقدموا القائم المنصور رأسكم»». انظر: أبو الفرج الأصفهاني» كتاب الأغاني. ج .1١‏ ص 7؟1. 

(40) أبو الفرج الأصفهاني, المصدر نفسه (دار الكتب)» ج لاء ص 8. 

(41) نشوان بن سعيد الحميري؛: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم. سلسلة جب التذكارية 
(ليدن: مطبعة يريل: .)١941١5‏ ص 3 .1١‏ 

(47)أبو محمد الحسن بن أحمد الحمذاني. الإكليل (القاهرة: [د. ن.1 .41917١‏ ج ١٠ء‏ ا ص 7١‏ 
لا 


لالم 


صيحتهم في القتال (في الكوقة من 5 لكان توا نبا مور 30 


وهو رأي له وجاهتهء ولكن فيه نظر. 


ومع أن لقب المنصور ‏ منصور حميرء منصور اليمن ‏ صار في فترة تالية 
يشير إلى المنتظر عند اليمانية» فإن القائم من أهل اليمن في هذه الفترة هو 
القحطاني. فابن الأشعث ادعى أنه القحطاني. في حين أنه كان يكتب للعمال «من 
عبك الرضين تاصن المؤ م 0 ويفهم من رواية للأزدي أن فكرة القحطاني 
كانت رائجة أيامٌ المنصورء إذ يذكر أن عبد الوهاب بن إبراهيم الإمام سأل 
إسماعيل بن عبد الله القسري ‏ وهو يماني ‏ في رحبة باب المنصور: «متى يظهر 
قحطانيكم يا إسماعيل؟ فقال إسماعيل: قد ظهر... فهو المهدي ولي عهد 
المسلمين» ابن أختناء وقد قال رسول الله (35ةِ): «ابن أخت القوم منهم» وسمع 
المنصور فسرٌ بذلك)2"91. 


أما شعار «يا منصور أمت» فهو شعار إسلامى ميكرء إذ كان شعار المسلمين 

5 5 ا انر‎ 967 : 45١ 
ببدر ؛ وفي غزوة ب شك معطا “نين وقد امحذه مسلم بن عقيل حين خرج‎ 
بالكوفة . كنا كما يفك وجاء في كتاب أخبار صفين : «إن شعار ورثة ة النبي‎ 
كان: يا محمد يا ملصورة وأخم . ويلااحظ أن زيد بن علي :كين أرآد الخروج‎ 
بالكوفة سنة ١هم/لم  لجعلت الشيعة تختلف إليه ويقولون: إنا لنرجو أن‎ 
تكون المنضوى»: .وأن يكون هذا الومان الذى ميلك فيه بثو آأهية7”*,‎ 


(9) انظر : امد لم2 نص «ركطمالةت© لتمقططكة أخماط عط كه د5ع|غ11 لهدوعا عط1» .ذتوعآ لتتممرعظ 
لزعوع" طلدذدا! للقت تتطاء نآ بع ل) «مبولطمزظ أجاط متبرعوب3 كقط ون معنجعوعه 7 بعسينام1 جره أامارء كفرط 
16-18 .مم ,ب(1968 ,عع تمه علصتراهما 


(94)البلخي : البدء والتاريخ - -[ع و1 معط ممططواماط عل مرتوتكتط' | ع0 اع «متتوعت ع[ ع4 عجباارة 6ل 
أقذله وهل ج 3 ص 184. 

(45) الأزديء تاريخ الموصل. ص .1١4‏ 

(43) أبو عبد الله محمد بن عمر الواقدي., المغازي. تحقيق مارسدن جونس (لندن: مطيوعات جامعة 
أكسفورد. .)١933‏ ص 7ل. 

(90) أبو محمد عبد الملك بن هشام؛ السيرة النبوية لابن هشام؛ حققها وضبطها ووضع فهارسها 
مصطفى السقاء إبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي» ج (القاهرة : البابي» )جح كل ص ١5‏ ”7. 

(48) أبو الفرج الأصفهاني. مقاتل الطالبيين» ص .٠٠١‏ 

(49) انظر : الأبحاث (الجامعة الأميركية في بيروت)» السنة 75 (كانون الأول/ ديسمبر .)191/١‏ 
ص 217 ويرد: وشعار بني عبد المطلب يا محمد يا مهديء أو يا منصور. 

.1775 الطبري. تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك. (أبو مختف). ج ؟ء» ص‎ )٠٠١( 
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وكان شعار أتباع الحارث بن سريج سنة 8/؟١ه,‏ وجلهم من المضرية (تميم) 
اابآامتضورة "25 وهكذا يتعذر إغطاء هذا الشعاز دلالة يمانة: 


وفي أخبار الدعوة العباسية أن محمد بن علي أوصى بكير بن ماهان: «وليكن 
جارك راي يا متسورام :وكا كلانه تمان سملم معيق الجلرق القورة 
فعراينان"* اوكا عار امات هين اللمسسن عا “كن مره اذاف عن مدن 
انسور" ريةا قمر باؤالنت الصو مارت الازولالة حاف بلي بظلم 
القرن الثاني. 

ويبدو من أخبار كتب الملاحم والفتن أن «المنصور» يشير إلى الشخص الذي 
يوطئ ويمكن لآل غييد أي الدذق-يعتقة للميدت” 35 رود لي لقاع زر 
امن اغنام :وما النعكور' فاته طن لشفي عل دوه مره ا 
فالمتصور إذن مويد من الله وعبو تغاق يتضره والنصر من. عندة” "2 وهنا 
يكون اتخاذ المنصور لهذا اللقب ‏ وقد تعرض لثورة علوية كبرى - منسجماً مع 
دعوته لابنه المهدي. ولنذكر أن لقب المهدي أطلق على ولي العهد على السكة منذ 


سنة 5ه 3 1 


وتأكيداً لهذا الاتجاه فقد أطلق عليه لقب إمام وهو ولي للعهد. كما يبدو 
في سكة من بخارى بتاريخ سنة ١15ه”*'25.‏ وفي هذا الاتجاه نفسه يفهم اتخاذ 
ابن حوشب الداعي الإسماعيل إلى اليمن سنة 7/85ه/١481م‏ لقب «منصور 
اليمن» تمهيداً للمهدي الفاطمي. وبعد أن كانت الدعوة تبشّر بأن صاحب 
الرايات السود يمهّد للمهدي. أصبحت الآن تقول إن الملصور هو الذي يمهّد 
للمهدي. 


.19177 المصدر نفسهء ج 37. ص‎ )1١١( 

(١٠)المصدر‏ نفسهء ج 7. ص .١9175‏ 

.١0 الأزديء تاريخ الموصل» ص‎ )٠١*( 

)٠١5(‏ أبو داودء سنن أبي داوود.ء ج 4.: ص »4١78- ١77‏ وابن خلدون؛ مقدمة ابن خلدون؛ (طبعة 
كاترمير). ج 2١‏ ص .١147‏ 

)٠١5(‏ أحمد أمين. ضحى الإسلام. ط ١‏ (القاهرة: [د. ن.» د. ت.])؛ ج “اء ص 141١‏ و7717 
778 

(7١٠)انظر:‏ حسن الباشاء الألقاب الإسلامية (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية؛ :)١961/‏ ص 077. 

060 )المصدر نفسهء ص .60١5-515‏ 

(8١0)المصدر‏ نفسهء ص 158. 
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بعد ما مرء يمكن القول إن المنصور ‏ المؤسس الحقيقي للدولة العباسية - 
أخداث ثوزة دابكل الثورة الحباسية يتين افد أن اخلافة الساتيين سق مشروع 
يرجع إلى العباس عم النبي» وأظهر هذا في أثناء ثورة آل الحسن» كما أكد دور 
الخراسانيين في قيام الدولة في وجه عرب الكوفة ‏ بميولهم العلوية ‏ وواجه 
دعوة محمد النفس الزكية بأنه المهدي بالتشديد على أن ابنه محمد هو المهدي الذي 
بشر به» ولقّب نفسه المنصور أو الذي يمهّد للمهدي. وبذلك طمس لقب المهدي 
الذي اتخذه سلفهء والذي مهّدت له الراياثُ السود. 


الفصل الرابع 


اليهود في المجتمع الإسلامي عبر التاريخ”* 


(#) نشر في: مروان يحيري [وأخرون]. القضية الفلسطينية والصراع العربي الصهيوني (الموصل : 
مطبعة جامعة الموصل 1981): ج .١‏ 


تمهيد 


إن الصلاات التاريخية بين العرب واليهود قديمة» وهي إن كانت في الغالب 
سلمية تجارية أو ثقافية فإنبا مرت بفترات دام فى يعض الأشنان . 


وليست لدينا معلومات موثقة عن العصور السابقة للميلادء كما أن 
الروايات العريية عن اليهود جاءت من الفعرة الإسلامية. وقد تأثرت ذراسة 
الصلات بين العرب واليهود قبل الإسلام وبعده باعتبارات دينية آنأ وبظروف 
البينوه أخباناء كنا أذ الكثبر مين الأخبان يعدو إتياعاء وعد و ملاحظة أن 
الدراسات الحديثة بالعربية في موضوعنا ضثئيلة بالقياس لاتساعها عند الآخرين. 


ولن يتيسر هنا إلا عرض موجز لوضع اليهود في العصور الإسلامية دون 
النظر إلى الجدور التاريخية» إذ تكثر فيها الفرضيات» كما أن اليهود الذين تذكرهم 
التوراة لا يشكلون إلا نسبة متواضعة بين عناصر فو أضو ل عقر عكلنة كرنوق 
الوك" الكن"7. ذلك" أن التووفة كانت ديا تشيريا لعصيون طزيلة! 


إن المعلومات عن بدايات هجرة اليهود إلى الجزيرة غامضة يغلب عليها 
العنضر القصصيء. ويمكن الافتواض أن شمال الجزيرة كان:ملجاً للبهوة عند 
تعرضهم للغزو والاضطهادء وساعد على ذلك خط التجارة القديم غربي الجزيرة 
بين اليمن والشام» وتتباين الأخبار العربية في بدء الهجرة بين حملة (بختنصر) 
وغزو الرومان وفتكهم باليهود. بعد القرن الأول للميلاد. وجل هذه الأخبار 
مأخوذ من بهود يثرب وخيبر”" 


(١)انظر‏ : جراد علي ؛ الممصل في تارد يخ العرب قبل الإسلام. ” ج (بيروت : دار العلم للملايين» 
ه١1‏ الا19). 3 ١ءص‏ الاه ومابعدهاو5795 ومابعدها وعنلط422-مع02[» ,110:02 أعوول 
15 161 .م ,(1929) 3 .اهن ,عمغلين عننع 851 «رفعسةآ] عامصيهاولاعءط مزعهم لهاع ]1 


(؟) انظر: أحمد سوسة؛ العرب واليهود في التاريخ : حقائق تاريخية تظهرها المكتشفات الآثارية» سلسلة 
الكتب الحديئة؛ 5١‏ (بغداد: وزارة الإعلامء »)١91/5‏ الفصلين © - 27 و,كعطعمل اء قرش رسعل4 عسعاط- مدعل 
13-14 .مح ,(1968 بأءوكة 01 :كأتوط) مرزمائةجط” 0 وات 3000 


(7”) أبو زيد عبد الر حمن بن محمد بن خلدون» مقدمة ابن خلدون. ج 5 ص /الة4- 848 و5865 -/41؟؛ 
أبو الفرج علي بن الحسين الأصفهاني؛ كتاب الأغاني (القاهرة: مطبعة بولاق. ,)١185‏ ج 19؛ ص 494 - 
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وتتباين الآراء الحديثة كذلك. فهناك من يجعل بداية الهجرة بعد هدم الهيكل 
الأول» ومن يفترض مجيء اليهود مع حملة «نبونيد» إلى شمال الجزيرة. واتخاذه 
تيماء مقراً له (؟50 - 047 ق.م)» وبقائهم منذ ذلك الوقت. ولكن يتعذر إثبات 
ذلك”*'. وهناك من يقول إنهم كانوا هناك في القرن الأول ق.م.» بينما يقول 
البعض إنه إن وجدت جماعات بهودية في الجزيرة قبل الميلاد فإنها لم يبق لها أثر”"). 


ولا يمكن الافتراض بأن اليهود جاؤوا مرة واحدة. ويبدو أنهم في هجرتهم 
تابعوا طريق التجارة في غربي الجزيرة» ونزلت جماعات منهم في تيماء وخيبر 
ووادي القرى ويثرب. ويبدو من الأخبار أنهم كانوا هناك في القرن الثالث للميلاد. 
وقد اختلط هؤلاء بالعرب وتأثروا بعاداتهم وتنظيماتهم القبلية. ولعل بعضهم 
اشتغل ابتداء بالتجارة؛ ثم صار أكثرهم يعمل في الزراعة عند قيام الإسلام. 


وكان طريق التجارة الغربي سبيل صلة دائمة بين اليهودء ويبدو أن يبود 
اليمن جاؤوا من القرى الشمالية للجزيرة. ويتعذر تحديد بداية ذلك. فأهل الأخبار 
يزعمون أن اليهودية 00 0 اليين زمن ياسر نعم أو ابن ابئنه أسعد أبنو ا 
وحين جاء 0 ا 0 من 1 سم 00 للقي 
اسه وعد 0 من ايو وهذا د يعنى أن اليهودية كانت في اليمن في 
القرن الرابع"١)‏ “ويرك عقي البانحين انا كانتت هناك قبن ذلك" .واو السشير 
وأبو الحسن على بن محمد بن الأثير» الكامل في التاريخ . 9 ج (القاهرة: إدارة الطباعة المنيرية» 7”48 ١‏ - 
1ه 1558-05551م؟1])ءج أل ص . 

(:)انظر: علي. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. ج 5؛ ص ؟١0‏ وما يعدهاء و,تناانا11010 


«رعتطوعمة4 دوع لقهدو]'0 وناطم) وعل اتاعموعدة لط واغ'! عل 5عمنع 02 5عل» بالمحرعظ علقطعا! لمة ,177 .م ,.لنطآ1 
149 .م( 1961) 201.74 بممةكسكط يف عبيوةطاه 816/1 


(5) إسرائيل ولفنسون» تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الإسلام (القاهرة: [د. ن.1]» 
الا ص فقء و,([.0 .8] متتذااتسعهال! تارهلا بجع]ظ) معتعفيل متوعومماعوم لهة ,187 .م ب.للطآ ,جومم 
.تأط ع4 :3 .01 
)١(‏ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري. تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك» تحقيق ميخائيل دو غويه 
(ليدن: بريلء ,)١901 ١41/4‏ ج ١ء‏ ص 58١5‏ وما بعدها؛ أبو الفرج الأصفهانيء المصدر نفسه. ج ١1١‏ 
ص ٠١9‏ ؛ وما بعدهاوج ١‏ . ص ٠١‏ وما بعدهاء وأبو محمد عبد الملك بن هشامء السيرة النيوية لابن 
هشام» حققها وضبطها ووضع فهارسها مصطفى السقاء إبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي» ؛ ج (القاهرة: 
البابي» 21975, ج ١ء‏ ص 125, 


(9) علي؛ ٠‏ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام »جك ص 555 441. ومه وول ,عازه .2 .5 
42 للة ,47 .مر ,([1955] ,عطلمه8 معاءمطعك عارو لا بجعاظ) عمعلة عثزا أوينم 18 داعهندم© «قع 11 «طعمار 
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اليبهودي في اليمن في تبود بعض الأشراف وفي دخول اليهودية إلى بعض القبائل. 
فيذكر أهل الأخبار وجود اليهودية في حمير وبني الحارث بن كعب وكندة0. 
ولكن الرأي بأن اليهودية كانت دين ملوك حمير لمدة طويلة يفتقر إلى التوثيق”؟ 
وقد تود ذو نواس. ويتمثل في موقفه الصراع السياسي بين البيزنطيين وحلفائهم 
الأحباش وبين الحميريين» ووراء ذلك السيطرة على طرق التجارة» وتلون بطابع 
الصراع بين المسيحية واليهودية. ويبدو أن الصراع بين الحبشة واليمن بدأ قبل 
اضطهاد ذي نواس المتمدية ‏ . 


وحين تتوفر المعلومات عن اليهود قبيل الإسلام؛ يلاحظ الفرق بين 
الجماعات الشمالية والجنوبية» فهم في قرى الشمال زراع بالدرجة الأولى 
وتنظيمهم قبل بما يرافقه من مواقف ومحالفات» بينما كانت الجماعات الجنوبية 
في الغالب سكان مدن يعملون في التجارة والحرف» وقليل منهم يعمل في 
الزراعة: واثر البيئة واضح في الحالين. 

وكانت اليهودية تبشيريةء ويبدو أن بعض العرب تبوّد في ؛ بعض القرى وفي 
يئرب. ولكن لا دليل على انتشار اليهودية بصورة واسعة بين عرب الحجاز. كما 


حدر حرازي حك العتوري ياو عكري ليحو المفكين وبريطة) عرب 
15١ 2‏ 
دوا . 


تشعر الآيات القرآنية بأن اليهود فى شمال الجزيرة كانوا جاليات ليست قليلة 


(8) أحمد بن أبي يعقوب اليعقويء البلدان» باعتناء جان دوغويه» المكتبة الجغرافية؛؟ ؛ (ليدن: مطبعة 
بريل » 7 ص 1-775 7755؛ أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» المعارف». محقيق فرديناند وستنفلد 
(غونتغن : فاتندنبوك وروبرخت» 66١[‏ ]4ل ص 5714؛ أحمد بن عمر بن رستهء الأعلاق النفيسة ٠‏ تحقيق دي 
غويه (ليدن: بريل» 1) ص 717ء وأبو زيد أحمد بن سهل البلخي» ٠‏ البدء والتاريخ - 2 0 عزناؤرا 1.6 
أك ةو وها -اء جتب1ة1 ورعط جعبل:(عاماط ول عجاماكا ”1 ءف ا 2786410 اعتنى بنشره وترحته من العربية إلى الفرانسوية 
كلمان هوارء ١‏ ج (باريس: : أرنست لورو» )0ج 4 وص .١1١5‏ 

(9) انظر : علىي؛ المصدر نقفسه. ج 5. ص 217١‏ 14 2ء وامعدمعووناطهاة'! عل وعمنع0 5عل» رتو -وعظ 

61 بع «رعأط مث وه أقوعو1'ل وناطتا وءل 

)٠١(‏ عليء المصدر نفسه. ج 7. ص 788 -189١؛‏ الطبري» تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك؛ 

١ 8‏ ص ”577 وما بعدها؛ ار بن هشامء المصدر نفسهء ج ص © وما بعدها؛ تزه دبماىة!1 عجو0 مم0 
180-86 بص رلتط1 ,الام -معظ لصة ,125 .جم 1 .01؟ أومط ء(4100ة ع8 جا «منعوناء 1 

(0))انظر: أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري». معجم ما استعجم ٠‏ حرره عن مخطوطات ليدن» 
كمبردجء لندن وميلاند فرديناند وستنفلدء ” ج (غوتينغن : دويرليخ» [1415]). ج ١١‏ ص 59 و15 تهود 
بنى حثلة من بلي ودخولهم تيماء؛ اليعقوي» المصدر نفسه. ج ,2 ص 45؛ علي المصدر نفسه. ج لاء 
ص 5530 ؛ محمد عزة دروزة» عصر النبي وبيئته قبل البعثة (دمشى : مطبعة دار اليقظة العربية. »)١985‏ 
ص 156 013372 والقرآن الكريم » اسورة البقرة؛ » الآية 8لا. 
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العدد مشتكرة في يكرت والقري قهناليا"" :يزه ذكر عسات عديدة لإ 


ولكن الكتلة الكبيرة كانت في يثرب». وفيها ثلاث قبائل: بنو النضير'*' أ وبنو 
قريظة”*''2. وهما «الكاهنان»» وبنو قينقاع'' '2. وكانوا يسكنون في أحياء خاصة» 
كما هو الألوف» معزولين عن العرب. واتخذوا في يثرب وغيرها الأطام 
والحصونء مثل حصن الأبلق في تيماء» والوطيح والسلالم في خيبره ليواجهوا 
البدوء وليقووا على التحصّن فيها والدفاع في الأزمات. وقد اشتغل البعض قبيل 
ظهور الإسلام بالتجارة. ولكن دورهم محدود فيها. وكان التعامل بالربا شائعا 
بينهم. ولعل البيئة الزراعية في يثرب هيأت مجالاً مناسباً لذلك» ولا بد من أن 
آثازه الاجتماعة كانت قيديدة: وفي القرآن نقد حاد لذلك”0. كما ترد الآشارات 
إلى ما كانوا عليه من أثرة وطمع”*''» واشتغل بعضهم في الصياغة مثل بني 
قينقاع؛ وفي صناعة السيوف والدروع والأدوات الحديدية”"''. ولكن الزراعة» 
خاصة زراعة النخيل» ٠‏ كانت هي السائدة في عشائرهم وجماعاتهم في القرى” 0 


ومع الاختلاف في الدين والعقلية ب بين العرب واليهود. فقد كان هناك شبه 
في التنظيم الاجتماعي والتكتل القبل. وتأثر اليهود بعادات العرب وأخلاقهم. إِذ 
انتتظموا في قبائل وبطون مثل العرب. ودخلوا في محالفات مع الأوس والخزرج» 
وكل فريق يلتزم بالمسؤوليات القبلية المشتركة. بما في ذلك النصرة في القتال 
والمشاركة في الديّات”''"“. وفي بُعاث وقفت قريظة وبنو النضير مع الأوس وبنو 


.717 577 انظر: القرآن الكريم: #سورة الحشرء » الآية لا و«سورة الأحزابء» الآيتان‎ )١١( 

.57 ابن رستهء الأعلاق النفيسة.» ص‎ )١( 

./- ” القرآن الكريم» «سورة الحشرء » الآيات‎ )١5( 

(5١)المصدر‏ نفسهء «سورة الأحزاب. » الآيتان 575-/707. 

(11) المصدر نفسهء #سورة الأنفال»» الآيات 04 -28؛ أحمد بن علي القلقشنديء نهاية الأرب في 
معرفة أنساب العرب» ج ف اتقلاو وات ويطة» الفدر نسة هن 51 رمايند فا عن تطور غئلة الأوسش 
والخزرج باليهود في يثرب. 

.١15١ 15٠ القرآن الكريم. «سورة النساءء. » الأيتان‎ )١7( 

.18١-1١8٠ المصدر نفسه: #سورة النساءء » الأيتان “اه 55. و«سورة أل عمران»» الايتان‎ )١14( 

(19) أبو عبد الله محمد بن عمر الواقدي. المغازي» تحقيق مارسدن جونس (لندن: مطبوعات جامعة 
أكسفورد» :)١1957‏ ص هلا١-194.‏ 

)٠١(‏ أبو الحسن عل بن عبد الله الحسنى السمهودي» وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى (القاهرة : مطبعة 
الاداباء 1١755‏ 4لالازاه/[م 1900-1م])ء ص .8١‏ 

)١١(‏ انظر : القرآن الكريم. «سورة البقرة»» الآيتان 85 860؛ أبو الفرج الأصفهاني» كتاب الأغاني» 
ج ١ء‏ ص 1905 وما بعدهاء عن تحالف بني النضير وقريظة مع الأوسء انظر أيضاً: ابن الأثير؛ الكامل في 
التاريخ. ج 4. ص 5098 380. 
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فينقاع اع مع الخزرج. واستمر هذا التحالف إلى ما بعل الهجرة. كما كين من 
«الكتاب» الذي وضعه الرسول في المدينة لتنظيم العلاقات فيه" '". إذ ألحق كل 
جماعة من اليهود ببطن عربي كان حليفه قبل الهجرة. وكان النبي (25) يطلب من 

١ :‏ 0 59007 2 00 
اليهود نصيبهم في الديات ٠‏ كما اند بعضص اليهود بعض القيم العربية» مثل 
التمدح بالشجاعة وإكرام الضيف”*". 


وكانت لغتهم العربية مشوبة برطانة عبرية. وظهر بينهم خاصة فى يثرب 
شعراء يدول النها م60 مثل السموال سن عاديا. والربيع سن الحقيق من قريظة» 
وكعب د بن الأشرف :فى بى التضيرء وأبي ال زناد اليهودم م وسيالة اليهودي” 5 


كان يبود الحجاز يرجعون في شؤونهم السياسية والاجتماعية إلى رؤسائهم 
وسادتهم أصحاب الحصون والأطام. أما ذ في أمورهم الدينية » فير جعون إلى رجال 
دينهم الأحبار 
التوراة ويحترمهم الناس لعلمهو" '“. وإن عامة اليهود لم تكن تفقه التوراة» إنما 
تأخذ بما يقوله ويشرعه لهم أحبارهم ونا تتواهي”. 


والربانيين» ويشير القرآن إلى وجود الأحبار والربانيين بينهم يقرأون 


ا 
وونينا كانت الاكترية لك تعرفه العبر اق كانت هم أماكر ' يعد ازرسون: فيها 
أحكام ديلهم وشريعتهم تعرفا با «المدراشص» أو ابيت المدر ا س١‏ وهي حمل 


اين وقفل تسرايت بعض الآراء الذينية» وفى الغالب بعضص القصص 


والأمناطي النقوسة إلى الع 


(50؟)ابن هشامء السيرة النبوية لابن هشام. ج ؟. ص 1407 .12١‏ ومحمد حميد الله اخيدري؛ 
مجموعة الوثائق السياسية في العهد النبوي والخلافة الراشدة (القاهرة : د لاا .))41١‏ 
ص لاه -54. 

(9؟) المصدر نفسهء ج ؟. ص ١53‏ الواقديء المغازي. ص /ا١١.‏ ودروزةء عصر النبي وبيئته قبل 
البعثة. ص .١1١1١-1١١١‏ 

(55)الواقدي. المغازي. ص 74 .١‏ 53لا” و3-524 


د« 


د" 
(55) أبو الفاج الأصفهاى» كتاب الأغاني. ج 19. ص ات أب العناتب عبد الله مرا ا معت زه طبقات 
. 22-9 ني 2 - 8 _ د ال ل 
الشعراء (لندن : عباس إقبال: 4*#ودي ص +١١٠‏ ا 1 
7١8 517‏ و١٠5؟+‏ جعفر بن محمد الطيالسي. المكاثرة عند المذاكرة: تحرير ه. ه. بروي (فينا: هولدرء 
.)]١5751[‏ ص 2-8 00 وعلٍ ؛ المفصل في تارب يخ العرب قبل الإسلام : اج كءاص 4 ليع 
)5 ”) القرآن الكريم : السلو ره التوية؛ 1 الي 20 6 اسورة الى كل ١‏ الي 0 


إفضة انظر: امصدر نتسة خ 'سورة البقرة. "؛ إلاية حول تعن . امصدر لعسية ٠.‏ 


وي م 


حا ص 1 
يي ب 


(58) على. انصدر نفسه. ح5؛ صر ,.35١-2350‏ 
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(59)المصدر نفسه؛ اج ان ا 20 


/ا4 


أولاً: اليهود في عهد الرسول 


وجاء الإسلام ينظر باحترام إلى تعاليم التوراة 0 وثما جاء فيه ##إِنّْ 
و الأولى. صحف إبراهيم وموسى7*” 5 بدور موسى لبني 
910 ويشير إلى وجود وفاق بين تعاليم القرآن والتوراة الأصلية.”"" 


وكان الرسول يتوقع ترحيب اليهودء ومساعدتهم للمسلمين لأنهم أهل 
كتاب» فعاملهم بانفتاح”"") ووضع كتاباً بين الجماعة الإسلامية وبينهم في المدينة 
ينظم الشؤون المشتركة» ويوجب التساند في وجه الخطر الخارجي خاصة. ولكنهم 
سرعان ما وقفوا منه موقفاً اتسم بالسلبية وتدرّج إلى المقاومة والتأليب. فقد تحدوا 
الرسول بالمناقشات”*". وطالبوا بالمعجزات””*"» وأظهر أحبارهم التعنّت في 
الجدل والأسئلة' "'. ثم تدرّج الحال إلى النصومة. وجاء التنزيل يلوم اليهود 


0 


ويعتفهه”"". ويندد بمواقفهم مع النبيين بين تكذيب وتعجيز وقتل» وسجودهم 
للعو 0 ؛ ويتهمهم بتحريف الكلام عن مواضعه وبتحوير التوراة ”0 
اله" وحاول البهورةإثارة الخكواه في كرون بطل لين الرعرعا ة ثقتهمء 
اولك القيلة إن الكهنة نالا اذلف" “تا و أفنان 0 


وجود الاختلاف بين بني إسرائيل في فهم كتاب الله وتفسيره» وإلى انقسامهم تبعاً 


(70) القرآن الكريم؛ «سورة الأعلى»» الآيتان 14 .١15-‏ 

)"١(‏ المصدر نفسه: #سورة الشعراءء ؟ الاية ٠١‏ وما بعدهاء وةسورة السجدة. » الايتان 7 5؟, 

(؟”) المصدر نفسه: «سورة اللأحقاف»» الآية 4١7‏ لاسورة الشعراء»» الآيات 947١-190ء‏ واسورة 
البقرة» الآية .4١‏ ش 

(75) ابن هشام: السيرة النبوية لابن هشام. ج ا ص 4 و144, والروض الأنف في تفسير السيرة 
النبوية لابن هشام: ومعه السيرة النبوية لعبد الملك بن هشام» قدم له وعلق عليه وضبطه طه عبد الرؤوف 
سعد 4 ج (القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية. [1911 -191/7]), ج 27 ص 17 37. 

(74) ابن هشام» السيرة النبوية لابن هشام. ج 7 ص ١9١‏ مه 

(5””) القرآن الكريم: #سورة آل عمرانء » الآية 1417ء و«سورة النساءء» الآية ١8‏ 

(50") المصدر نفسهء «سورة البقرة.» .155-1١45‏ 

(9؟) المصدر نفسهء «سورة اليقرة»؟ الأيات .1١7-1٠١‏ 

(78) المصدر نفسه: «#سورة البقرة»»الآية لالم؛ «سورة المائدة».»الآية «لاء و«سورةالنساءء» 
الأية ه8١.‏ 

(84") المصدر نفسه: #سورة المائدة.» الآية 47؛ «سورة البقرةء » الآيتان 4١‏ -١4؟‏ «سورة النساع.» 
الآية 45» و«سورة آل عمرانء » الآية الا. 

(40) المصدر نفسه: «سورة البقرة»؟ الآية ؟14ء واسورة المائدة»» الأية 14 وابن هشام. السيرة 
النبوية لابن هشام . ج 7. ص 1475. 


5184 


لذلك شِيّعاً وأحزاب”'*'. واتهموا ببغض المسلمين””*' وبإخلالهم بالأمانات”*). 
وقد استمروا في خصومتهم. وحاولوا إثارة الأحقاد القديمة بين الأوس والخزرج. 
كما اتصلوا بخصوم الجماعة الإسلامية» مما ولد أزمة سياسية!*“). 


وبدأ الصراع الفعلي مع اليهود بعد بدرء نتيجة تخوّف اليهود من ارتفاع شأن 
الطلة يدها ذلك مع بني قينقاعء وهم يسكنون داخل المدينة» وكانوا أغنياء 
وجلهم صاغة؛. ويعتمدون على مساندة الخزرج: وخاصة على عبد الله بن أي 
للحلف بينهم» يعتّدون بقوتهم العسكرية. ويفهم من كتب السيرة أنهم بدت منهم 
بوادر التحدي» ثم التحرش بالمسلمين بخلاف العهد معهمء ثما ولد التخوف من 
خطر الخيانة””*". ولم يلتفتوا إلى التحذير» فحاصرهم الرسول حتى نزلوا على 
حكمه. وسمح لهم الرسول بالهجرة فخرجوا إلى أذرعات بالشام. وأخذ الرسول 
أموالهم وأبقى لهم ذراريهيم ونساءههة" ). 

وفي يق رفض اليهود الاشتراك مع المسلمين كما يفترض «الكتاب». 
وتعللوا بأنه يوم سبت» وكان هوى بني النضير مع المشركين» واتخذ بعضهم مثل 
كعب بن الأشرف موقفاً استفزازياً بندب قتلى بدر والتحريض على المسلمين”"*'. 
كما أخذ بعضهم يزيد في التشكيك والتحرش”**©. ووجدوا تشجيعاً من ال منافقين 
واعتمدوا على حلفهم مع الأوس. وبدت منهم بوادر التآمرء فأنذرهم الرسول 
بالخروج» فرفضوا واعتدوا بحصونهم؛ وبعد حصار سلموا ووافقوا على الخروج 
على أن لهم ما حملت إبلهم من أموالهم إلا الحلقة» فخرجوا إلى خيبر» ومنهم من 
ضاق إلى أذ رعا/ك 570 


)5١(‏ المصدر نفسه: «سورة آل عمرانء» الآية 9١؛‏ «سورة فصلتء» الآية 48؛ «#سورة النملء» 
الآيةلا؟ فنورة الخاشية؛»الآية 335 ول«سورة الشورئ:»الآية 1 

(؟5) المصدر نفسهء «سورة المائدةء» الآية 45. 

(5) المصدر نفسهء #سورة آل عمران»» الآية هل. 

(55) المصدر نفسه: «سورة النساءء» الآية 2١4٠١‏ و«سورةآل عمران»»الآية 194» وابن هشامء 
السيرة النبوية لابن هشامء ج ؟'. ص 171. 

(45) القرآن الكريم. «سورة الأنفال»» الآية 54. 

(45) أبو عبد الله محمد بن منيع بن سعدء الطبقات الكبرى» تحقيق إدوارد سخاو [و آخرون] (ليدن: 
بريل» »)١940-1١9014‏ ج 5”ء ق ١ء‏ ص !١9‏ ابن هشامء المصدر نفسهء ج 7. ص 5٠‏ - 2.201 الواقدي؛ 
المغازي» ص 5لا١‏ وما بعدها. 

(10) أبن هشام؛ السيرة التبوية لابن هشام. ج . ص 5 .1١‏ 

(54) المصدر نفسهء ج ”ء ص 1317-1590 و5751-1990. 

(9) انظر: القرآن الكريم؛ «سورة الحشرء» الآيات 7 -7؛ ابن هشامء المصدر نفسه. ج 7 ص ١14‏ 
وما بعذهاء والواقدي؛ المغازي ‏ ص 515 وما بعدذهاء و١58١‏ وها بعذها. 


14 


وبعند هنذا عدا انعفن زعنناء النيوة لزن عبد لسلست اتضبل “اندو التضير 
0208 يحرّضونهم على الرسول.». وجيبونهم عن تساؤلهم. أن دينهم خير من 
الإسلام '*2. كما اتصل اليهود بغطنان وحرّضوها لتخرج مع قريش. فكان دور 
اليهود كبيرا في خروج الأحزاب إلى غزوة الخندق. وقد التزمت قريظة أول الأمر 
بالعهد. ولكن الأحزاب رأوا أعميتهاء. وكنواافه جعليا تدش عن العهد مع 
الرشول. ونجح المسلمون في بذر الشكوكان الأحلاف وفشلت الحملة. وعندئذ 
هاجم الرسول بني قريظة . وهم رجال ااا ةدر روي وبعد الحصار نزلوا على حكمه. 
وتنك الرسول لمعت و 'معاة نقد الأوتي اذ القران فشكب الا انر 


وكانى تخزير فق عاك النساو سه مااكلى الببعة الهننة» وعبات لها 
الود الخانق يق ١5‏ للقامر موود اك قاد "كوه اهن مياق الفوى لخاد 
كتيماء ووادي القرى. ولكن دون نجاح. وكان المسلمون يدركون ذلك. وحين 
ساح الرسول مكة في الحديبية آخر سنة 5ه أمر بالتهيؤ لخيبر في مطلع سنة لاه. 
فهى خطر عسكري من الشمال مع وجود قريش في الحنوب. وكان لها دور في 
التحريض عل غزوة الخندق. الب له ل و 
بوعدهم بنصف تمر خيبر لعام إن انتصرواء ولكن المحاولة فشلت لسبق المسلمين 
فى التحرك. ولتخاذل غطفانء. وكان ليهود خيبر مناطق حربية (النطاة: السو 
الكتيبة). ولكل منها حصون محتمون بها من الغارات. وفيها مخازن الغلال. أما 
المزارع فخارج الحصون. وبعد حصار ومناوشات. سلم يبود خيبر على أن تحقن 
57 واعتبر الرسول خيبر غنيمة وقسمهاء ولكنه ترك اليهود يزرعونها ‏ لعدم 
توفر الأيدي العاملة لديه ‏ مقابل نصف الحاصل”'”'. وكان بين الغنائم في خيبر 
مسكهاك م التوراقاء. ,فلم تحتاء: الوورت موقا امن القن 5ك مهيا اذى 0 


تنص أرضهاء واعتبر ت صافية . وصالح أهل وادي العوف وأقاموا على أرضهم . 


(3) ابن هشام. المصدر نفسد. ج 7. عل 533 والقرآن الكريم. ١سورة‏ النساء.» الآية 01. 

(21)ابن هشام.ء 0 ع !5# "كل 5572-1544 ردك والقرآن الكريم. اسورة 
الأعرات اياف ان ا 

(؟3)ابن سعدء الطبقات الكبرى. ص 15 ولالا وما بعدهاء ابن هشام. السيرة النبوية لابن هشام. 
اك ص ١15ء‏ والواقدي. المغازي. ص10 3544-545 و1534 .17١٠‏ واليعقربي. البلدان. ج 5. ص 031. 

(39) الواقدي. المصدر نفسه. صى 2341-5386 وحسين بن محمد الديار بكري. تاريخ الخميس في 
أحوال أنفس نفيس. ؟ ج (القاهرة: مطبعة عبد الرازق. ٠1‏ اهأ [1844م؟1). ج ادص .5١‏ 


١1١ه‎ 


وصالحت تيماء ودفعت الجزية» ثم صالح بهود تيماء ومقنا وأيلة على الجزية 
4 : (غ:26 
وضمئوا بقاءهم . 


لقد كان وحجحود اليهود في مستوطنات متراصة في قلب الأمة الحديدة» 
وموقفهم السلبي. ثم العدائي» سبّب تأزم العلاقة*” لتشكيلهم جبهة خطر 
داخلية. ولكن بعد خيبر لم يبق لهم خطر. وأمر الرسول بمعاملتهم في خيبر 
والقرى الشمالية معاملة حسنةء كأهل ذمة. وروي عنه (#45) قوله: «من ظلم 
معاهداً أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه يوم القيامة)”©. 


اننا : اليهود أيام الراشدين والأمويين 


وأجلى عمر يبود خيبر وتيماء إلى أريحاء واستند في ذلك إلى توجيه 
الرسول: ١لا‏ يجتمع في الجزيرة دينان»» ويبدو أن لتصرف بعض أهل خيبر صلة 
يف57 :ج13 وشكرو الإقازانه إل وا فذ عير باهز الذي" انين الل بيود 
نجران فيمن أجلى كتب: لأما بعد فمن وقعوا به من أهل الشام والعراق 
الت ١‏ وفي رسالته إلى معاذ بن جبل في اليمن جاء: "لا يفتن بودي عن 
و 0 بل إنهم وجدوا أحيانا معاملة يده ا 2 الأراضي 
أحياناً» ولكنهم لا يدفعون الخراج بل العشرء كما حصل في اليمن» ويذكر 
البلاذري: «قال الواقدي: سألت مالكاً عن اليهودي من هود الحجاز يبتاع أرضاً 
اتترك فيزوعياء قال ماحل مضه الع ار 


(04)أبو العباس أحمد بن يحيى البلاذريي. فتوح البلدان (القاهرة: شركة طبع الكتبٍ العربية» 
.»١‏ ص 59 دلاووه_ +١‏ 

(55) انظر: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ. ثلاث رسائل. سعى في نشره يوشع فنكلء ط 7 
(القاهرة: المطبعة السلفية. .)١957‏ ص .17-١5‏ 

(21) يعقوب بن إبراهيم أبو يوسفء كتاب الخراج (القاهرة: المطبعة السلفية؛ :.)١91/5‏ ص 1١‏ 

(/51) انظر: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ. ج ؟. ص 445 تحت سنة 7١‏ ه. 

(38) انظر : أبو زكريا يحيى بن سليمان بن أدم القرشيى؛ كتاب الخراج. صححه وشرحه ووضع فهارسه 
أحمد محمد شاكر (القاهرة : مكتبة دار التراث. [د. ت.]). ص 254: وأبو يوسف. المصدر نفسهء ص ١ل.‏ 

(59) البلاذريء فتوح البلدان. ص 11. 

(60) المصدر نفسه؛ ص .0١‏ 

(51) المصدر نفسهء ص 78, 


وكانت معاملة اليهود في فترة الفتوح وما بعدها حسنة» ويبدو أن بعض 
اليهود عملوا مع الغرت فى الشامء نتيجة تدابير هرقل (وناءاعة:ه1]]) الشديدة 
العرب» حتى إن معاوية أسكن جماعة منهم في طرابلس المعرضة آنئذ للأسطول 

0 قات 1 
الميرتظى ‏ -. 

وعلى كل؛ وجد اليهود من العرب معاملة أكرم وأفضل مما كانوا يجدون من 
البيزنطيين والفرس؛ ففي الإمبراطورية الرومانية تدهور وضع اليهود بعد أن 
من الوظائف ومن إنشاء كلس جديدة. وفى أفريقيا أمر جستنياك (تنق1اصناكدة) هدم 
الكنس الموجودة وحرم درأسة القانون وتعليمه. وفي إيران تذهور وضع اليهود في 
آخر الفترة الساسانية» وتعرض بهود بابل لأزمات قاسية أضعفت مؤسساتهم 
الدينية والإدارية. وأخيراء جلبت الحرب بين الساسانيين والبيزنطيين فى أوائل 
500 5 ا 5 ضده 1 
القرن السابع كوارث لليهود في الشام " . 


وجاءت الفتوح الإسلامية بتحسّن كبير في وضع اليهود. وأكد الخلفاء ذلك 
في وصاياهم بأهل الذمة. وتعطي الروايات اليهودية التالية صورة طيبة لنظرة 
الخلفاء الأوائل إلى الجماعات اليهودية» وخاصة في العراق”*'*» وفي الشام كانت 
المعاملة حسنة» وعومل اليهود السامرة معاملة خاصة لتعاونهم مع العرب”*', 
وكان التزام العرب بالعهود وحمايتهم لأهل الذمّة مدعاة احترام هؤلاء 
ير ويلاحظ بعد ذلك أن الشريعة لا يز نين البهود وغيرهم من حيث 
الوضع القانوني» وهذا يعود إلى نظرة الإسلام المفتوحة لأهل الكتاب عامة. 

أكد الإسلام وحدة الأديان السماوية في الأصلء. ووفر للآخرين حرية 
العقيدة ما داموا يلتزمون بالعهود ولا يعتدون على المسلمين أو يعينون عليهم. 
وترك المسلمون لأهل الذمة شؤونهم الخاصة وفق شرائعهمء واستعان العرب 


(50)المصدر نفسه. ص لا؟201 ١79‏ و141ء وانظر: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ. ج 5 : 
ص 5:15 عن يبود الأندلس. 

(57) 756 تمصع ]11 .ل ممه ,125-126 وح ,1 .1أه؟؟ ,تعمط ء[هلئاط معطا ان «منوتاعغ] إه بدمتعقلط عع0 227:61 
4 :لتمط) .© 500 نجس طن 200 عتمملا عطا برعوسوعط مت«مادرطه8 «ذ عسعل ع8 زه عا أمجبةاايه ع1 

.15-16.هم ,(1932 ,10ه]!:4/ة .8 بووعوط رومع ملآ 

(2 7 مم 1 .701 ,امه ع1 خابط معطا جا «متوزاء * إن بوجماعزاط عو 08+10 

(18) انظر: البلاذري؛ فتوح البلدان. ص .١28‏ 

(5 المصدر نقسهء ص .١797/‏ 


٠١ 


بالذميين في الوظائف الالية والكتابية للإفادة من خبرتهم» وكان التسامح على أقواه 
في صدر الإسلام. ولا يمكن تفسير ذلك كما حاول البعض - بحاجة العرب إلى 
الشعوب الأخرى في الإدارة وغيرهاء بل بالئقة بالنفس وروح التسامح. 


وفي الأراضي الإسلامية عموماً لم يحمتج أهل الذمة إلى طلب إذن خاص 
ليستقروا فى البلاد المفتوحة أو فى المدن الجديدة» أو لمتابعة أية مهنة. إذ ليس فى 
التشريع ما يمنع من ممارسة أي عمل» وكانت حرمة العقيدة والمال والإقامة 
مضمونة» ولا تسمع بشكاوى من عنف أو قسر أو حقد من جهة السلطة» 
وبمرور الزمن بدأ أهل الذمة يتمثلون العرب بصورة مطردة باقتباس لغتهم 
وأزيائهم وعاداتهم. 

ويبدو أن كثرة استخدام أهل الذمة في الوظائف. مع خبرة العرب الإدارية؛ 
ولدت بعض النقد» كما أن العلاقة مع البيزنطيين أدت أحياناً إلى محاذير سياسية. 
هذا مما أضاق إلى وجوه النظرة بأن- لا يتسلظ غير المسلمين عل المسلمين: :ولعل 
ذلك كله يفسر البدايات في وضع بعض الحدود. وهذا ما نراه فى إجراءات عمر 
بن عبد العزيز الذي اتخذ تدابير عملية لرعاية أهل الذمة والتأكد من حسن 
معاملتهم» إذ بعث برسالة إلى ولاته طلب فيها أن لا يولوا أمور المسلمين أحداً 
من أهل الذمة منعاً لاستطالتهم عليهم. وأبدى بعض القلق من آثار ذلك. كما إنه 
طلك متهم فين لسن العمائه والتشتهبالمجلبين""'*: ولكن أثر ذلك كان وفتياء 
إذ كان استخدام أهل الذمة واسعا من بعده. لأننا نسمع بعض النقد لاستخدام 
الذميين في الإدارة المالية زمن هشام. 


وكان المجال مفتوحاً في الحقل الاقتصاديء ولم يحدد أهل الذمة بمهن 
خاصةء كما أن ملكية الأراضي كانت مفتوحة لهم» ثم إن حريتهم في العمل 
التجاري كانت واسعة» خاصة عند تركيز العرب على الإدارة والجيشء» وكانوا 
يدفعون رسماً قدره 5 بالمئة من ثمن البضاعة. وهذا يفسر التنوع الكبير في المهن 
والحرف التي مارسها اليهود في البلاد الإسلامية. وقد تحدثنا عن أهل الذمة 


(510) انظر: أبو عمر محمد بن يوسف الكنديء كتاب الولاة وكتاب القضاة» ص .5١‏ وأبو محمد 
عبد الله بن عبد الحكم» سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه الإمام مالك بن أنس وأصحابه. نسخها 
وصحّحها وعلق عليها أحمد عبيد (القاهرة: المطبعة الرحمانية» .)١971/‏ ص 77١؛‏ أرثر ستائلي تريتون» أهل 
الذمة في الإسلام (لندن: [د. ن.]: ١46١).ء‏ ص 178 ؛ أبو الفرج يوحنا غريغوريوس بن العبري» تاريخ 
مختصر الدول. وقف على طبعه الأب أنطون صالحاني (بيروت: المطبعة الكاثوليكية» :)١489٠‏ ص 2178 وأبو 
يوسف. كتاب الخراحع: ص 78-١١17‏ 1. 


عموما لأن السبابة العامة واحدة ويندر التخضيصن إلا فى حالات قليلة. 


وكان اليهود يعيشون في المدن الكبيرة في محلات خاصة بهمء وهذا اعتيادي 
لأن سكان المدن كانوا يتجمعون في محلات خاصة بهم بحسب المهنة أو الأصل أو 
الدين» فهو تجمع اختياري» وهو وضع كان قائماً قبل الإسلام في يثرب مثلاً 
وفى الأراضئ الساسانية» ولكن هذا التجمع لا يحدد أية جماعة بالإقامة في 
محلتهاء بل كان منهم من يعيش في أحياء أخرى إن رغبواء وهذا يصدق على 
اليهود ري 7 

وترد إشارات إلى دخول جماعات من الذميين في الإسلام» نتيجة ميل إلى 
الدذين الجديد أو لطموحهم في الحياة العامة» وفي حالات قليلة للتخلص من 
الضرائب. والمسلم الجديد هنا يفقد حصته من الإرث» وله أن يحتفظ بأرضه 
ويدفع الخراج أو أن يتركها لأهل قريته يزرعونها ولا يدفع عندئذ شيئاً. وإذا مات 
الذمي ولم يترك وارثاء فإن إرثه يرجع إلى ملته. في حين إن إرث المسلم يعود إلى 
0س 


وتشير الروايات إلى أن وضع اليهود مت الإدارة العربية كان عونا : ولعله 


أحياناً أفضل من وضعهم مع غير العرب لعدم وجود دولة لهم بما يرافق ذلك 
000 


أدى تطور الأوضاع إلى ظهور بعض القيود على أهل الذمة في القرن الثالث 
ه/ التاسع م. وكان لذلك أسباب سياسية أهمها الصراع مع البيزنطيين» واجتماعية 
مثل إثراء أهل الذمة وتنفذهم ببعض المهن الحساسة» كالطب والصيرفة» إضافة 
إلى توليهم لوظائف مهمة اقترنت بالتسلط على الغير. ويمكن الإشارة إلى بعض 
الأمثلة: قرر الرشيد سنة ١9١ه‏ «أخذ أهل الذمة بمخالفة هيئة المسلمين فى 
لباسهم وركوبهم» في الثغور المواجهة للبيزنطيين بعد غزوه للآراضي البيزنطية» 


(58)انظر: اليعقوىء البلدان. ص لا5" وما بعذهاو 45 . و:2.له؟ رصبعا؟ا /ه متلعهمماء نظ 

كع لأعفطاضع [زه كما وبا أوسع] طلية 1 تلوط باتع «مطعكعتسجمائخ- طهر دز عع ,تعلناصك ل[مامع8 لمه ,وملطعه 8 

ع0 عتدمعلجلف ,1055 نط 633 بعوسبسعطامطط تعطءسابفلعكفاعد «ع4 مد بع اأعحاطهجت عمل عاعئتبح بعومة 

2 80 :تاأووتسصصها!. معطعد ام نمع ععل وعووصتاطء الا لقعلا تساممع ال[ معلل لقن درعالمطءكرعوو رملا 

9 مسر ,1952 ,ععصاعاة .2 اوعلدطوع1 /ةا) 

(15) جاء في منشور المقتدر سنة ١11ه‏ «وترد تركة من مات من أهل الذمة ولم يخلف وارثاً على أهل 

ملته»؛ انظر: أبو الحسين هلال بن المحسن الصابيء الوزراء أو تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء» تحقيق عبد 
الستار أحمد فراج (القاهرة: البابي» :»)١1998‏ ص 48 7. 

4 لطة 129-130 .جرم 1 .اهب ,اعم عالفتاة عط جر مماصتاء 1 إن برمميئةط عييل طمم0 


٠١: 


وذلك نتيجة خشيته من موقفهم في الصراع مع البيزنطيين. وهو إجراء موضعي 
يخالف نظرته العامة في رعاية أهل الذمة والرفق مهم. ولعل المتوكل أول من ذهب 
إلى إصدار مرسوم سنة 110ه يضع قيوداً في اللباس على أهل الذمة» كلبس 
الطبالس: العسلية وشد الوتانيق وركوب السروج البسيطة. ثم منع الذميين من 
ركوب اين سنة "اهف وأمر بمنع استخدامهم في الرسانمب, وحظر تعليم 
تأييد العامة من الدوافع الأساسية''". إلا أنه استمر استعمال أهل الذمة في 
الوظائف». وزاد استخدامهم خلال القرن الثالتكت للهجرة. وصار لهم نفوذ كبير 
د | 2 . 0 ٠.‏ 1 0050 

في أيام المقتدر حتى شكا الناس من ذلك" '"". 


وأخيراً» منع المتوكل بناء معابد جديدة وأمر بالاكتفاء بالموجودء وهذه نقطة 
تحتاج إلى نظر. فكثير من المعابد بنيت في العهد الإسلامي. ويقال: إن عمر بن 
عبد العزيز منع التعرض للكنائس» ولكنه طلب أن لا يسمح ببناء كنائس 
جديدة”""". ولما تجاوز أسامة بن زيد التنوخي في مصر على الكنائس منعه هشام 
بن عبد الملك. وأمره بأن يجري النصارى على عوائدهم وما بأيديهم من 
العهد”*"'. وفي بغداد. وهي مدينة إسلامية» أنشئت كنائس وبيّع. ولما جاء عيسى 
بن موسى واليا للرشيد على مصرء طلب النصارى بالسماح بتجديد كنائس هدمت 
في أثناء ثورة سخاء فسمح بذلك بناء على رأي الليث بن سعد وعبد الله بن 
لهيعة قاضي مصرهء اللذين أكدا أن جميع البيع بمصر إنما بنيت في الإسلام زمن 
الصحابة والتابعين”*"". ولما زار بنيامين التطيلي الكوفة في القرن ١م,‏ وجد بها 
كنيسا عتيق البناء. 


وكانت القيود في الغالب شكلية» مثل التمييز في الملابس والمركوب. أو 
تحديد الوظائف. وكانت التدابير المتخذة لذلك وقتية عادةء ويلاحظ ارتباطها 


)7١(‏ الطبريء تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك؛ ج “. ص 17895 - ١794‏ و21415 وأبو 
العباس أحمد بن علي المقريزي. المفطط المقريزية المسماة بالمواعظ والاعتبار بذكر الخنطط والآثار: بختص ذلك 
بأخبار إقليم مصر والتيل وذكر القاهرة وما يتعلق بها بإقليمها (القاهرة: بولاق؛ [د. ت.])» ج 7. ص 494. 

(70) انظر: عريب بن سعد الكاتب القرطبي» صلة تاريخ الطبري»: تحرير ميخائيل دوغويه (ليدن: 
مطبعة بريل: .)١891‏ ص 7”0. 1١158‏ و154., 

(7) الطبريء المصدر نفسه؛ ج 7. ص ١/ا17.‏ 

(94) الكندي.ء. كتاب الولاة وكتاب القضاة. ص .١55-1١١‏ والمقريزيء المصدر نفسهء ج ٠5‏ 
ص 497. 

(1/5) المصدران نفسهماء ص 177؛ وج ؟: ص 147 على التوالي. 
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بفترات القلق أو ضعف الخلافة» وواضح أن فترة السيادة العربية كانت فترة 
ازدهار وحرية للذميين. 


لننظر الآن إلى اليهود فى بعض البلاد الإسلاميةء ويجب أن يلاحظ أن 
الإشارات الخاصة إليهم قليلة» وأن الحديث فى كتب الفقه والحديث؛: وفي 
الغالب في كتب التاريخ» تناول أهل الذمة عامة» وإن وجدت إشارات قليلة إلى 
اليهود فهي لأحداث أو ظروف خارج المألوف» ولا تمثل طبيعة الأوضاع. كينا 
آنا نقدز :أن هناك بعض التباين بين النظريات والواقع» فالحياة العملية في 
الظروف الاعتيادية طبيعية فيها الكثير من الصلات الاجتماعية الحسنة» وفيها 
حرية العمل. وانصراف كل جماعة دينية إلى تولي أمورها بنفسها. ولم يكن ينتظر 
من الذميين» بمن فيهم اليهود؛ إلا دفع الضرائب المقرّرةء وهي الجزية على 
الرأس» وفيها الكثير من المرونة. فمع أن الآراء الفقهية تحدّد الحد الأدنى بدينار 
ولا تضع حداً أعلى. إلا أنها في الواقع لا تتجاوز أربعة دنانير أو 48 درهماً على 
الأغنياء» و5؟ درهما على متوسطى الحال. و١١‏ درهماً على العامة فى السنةء 
وهذا هو المعدل للطبقة الواحدة. ولا يعني أن كلا منهم يدفع هذا المبلغ بالذات» 
بل إن الفقراء والمساكين من أهل الذمة كانوا يعفون من الجزية. 


أما ضريبة الأرض فهي الخراج» وتختلف أساليب جبايتها وطبيعتها من بلد 
إلى آخر فى صدر الإسلام» بحسب طبيعة الأرض والسقي ونوع الحاصل» إضافة 
إلى العرف المحلي. وكان اليهود يدفعون ضريبة الرأس الجزية» وضريبة الأرض مع 
رسوم أخرى غيرها للبيزنطيين وللساسانيين قبل الإسلاء" "1 ولكن العرب 
أعادوا تنظيم الضرائب وبسطوا الإدارة وأشرفوا على الجباية» تما خفف عن أهل 
الذمة. وأزال الكثير من المساوئ. وفي الوقت الذي تؤكد النظرية عدم جواز 
تسلط غير المسلمين على المسلمين» فقد تولى أهل الذمة أحياناً مسؤوليات كبيرة» 
ولا تعدم الإشارات عن محاباة الجباة من أهل الذمة لأبناء ذمتهم من بهود أو 
غيرهم على حساب المسلمين» كما حصل في خراسان بتصريح آخر أمرائها في 
العصر ,الأموق وهو تصنت ييار"""5. كانت يقفين المهخ الأساسيةه قل الظى 
والصيرفة» يغلب فيها أهل الذمة» ومن الواضح أنهما لا يخلوان من أهمية في 

(97) انظر مثلاً : إبراهيم نصحيء. اليهود في عصري البطالمة والرومان (القاهرة: [د. ن.]ء :)١19554‏ 


ص 3-533١‏ 530 ” و6١87‏ - لاتك. وعفلوسسن طاصنهة 1 عنأا ها تبمفالفاكمال تور وضعل فصر بأتقطد جععلمم 
,192-193 غصة 188-190 .مم ,(1971 ,قعامهظ8 طع اعمط :نمملهه] اهمه لا بوولة8) 


(0) الطبري؛ تاريخ الطبري : تاريخ الرسل والملوك. ج ؟.: ص ,11894-1١588‏ 
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حياة الجماعات. هذا إضافة إلى أن دور أهل الذمة» وخاصة اليهود. اكتسب أهمية 
متزايدة بتطور المجتمع الإسلامي. وحين ننظر إلى احرف والمهن عامة نجد الغالب 
عليها أنها مختلطة؛ فيها المسلم وفيها غير المسلم. وهذا لا يمنع من غلبة جماعة أو 
أخرى في مهنة ماء ولكن ذلك نتيجة عوامل اجتماعية أو اقتصادية. ولم يكن 
مرسوماً بتعليمات خاصة. وحين تكوّنت الأصناف والحرف لتنظيم العمل» كانت 
الأصناف مفتوحة للمهنيين دون نظر إلى دين أو مذهب أو أصلء وهذا مام 
تشهده المجتمعات الأخرى إلا فى العصور الحديثة”*"'. وفى التجارة كان التعامل 
حرق دون دوه من عير :المي ةيل إله الععاوة قن عفن اشر كاف كاذ 
مألوفاً بين المسلمين والذميين» حتى إن الفقهاء لم يرفضوا قيام شركات مختلطة» 
وإن وضعوا بعض الشروط أحيانا. 

وإذا كانت الحياة العملية مفتوحة ومتلائمة مبذه الصورة» فإن الثقة لا تبدو 
متوفرة في جميع الفتراتء ذلك أن بعض الحركات والفتن التي ظهرت في المجتمع 
الإسلامي كانت تنسب من قبل أنصار الوضع إلى بعض اليهود أو إلى جماعات 
منهم لغرض إلقاء الظل على هذه الحركات. ووضع اللوم خارج الجماعات 
الإسلامية» وهذا بحد ذاته يشير إلى الشكوك وعدم الاطمئنان. 


كانت الجماعة اليهودية قديمة فى بابل» من أوائل القرن السادس قبل 
ااذه )دوو جل لحري عله ٠‏ لعاف روفي اعقاو رمو «الجانا انمد كان وننيدها 
الدنيوي رأس الجالوت» وكانت الوظيفة وراثية فى عائلة تدّعى النسب إلى داود» 
ا اكسيها نوه خاضا بدن النيوة. وده الروانة الوك أن السمحاق كان رانين 
الجالوت عند الفتح. وأن علاقته مع العرب كانت وديّة» وأنه أرضى الخليفة عمر 
بن الخطاب وخدم المسلمين. فأنعم عليه بعهد فيه وصايا بحق اليهود» ولكن يبدو 
أن العهد المذكور وضع في وقت تال7". 

ومن نقيةاثانية» كانت السلطة الدينة» :الى كقيرا ما 7اصتدمةة سيلظة 
وإقازة :راس الحاتوهه ييه الرباتين الذين ظهزوا متك القرة 'الغالك للخيلاة فى 


(8) انظر : عبد العزيز الدوري» «نشوء الأصناف والحرف في الإسلامء؛ مجلة كلية الآداب (بغداد)» 
السنة ١‏ (حزيران/يونيوة52١).‏ ص *39١ء‏ رامء امم مئ!! اعنتوارظ «ركلنها0 عتسولذآ عط1» ,متوعآ لمتمصسعع8 
(1937) مونيج غ1 

(9/)انظر: يوسف رزق الله غنيمة» نزهة المشتاق في تاريخ بود العراق (لندن: دار الوراق» 

)١ 417‏ عن ا كك5كء وبملتدعلخ بطاءهسطعاع]ط) مم4 ع8 عرز وسعل عب زه دررهئز/ ف ,1زو58550 دمصواه5 10ور1 
194907 


١ /لا‎ 


أكاديميتين مهمتين في سورا وبمبديته (فم الصلح). لعينا قور ههما في تنشيط 
الحياة الدينية والفكرية بين اليهود. 


وكانت الجماعة اليهودية» كما يتبينْ من الإشارات التلمودية؛ إلى حد كبير» 
ريفية تمتلك الأراضى والدورء كما تتعاطى مهنا أخرى. وهناك جماعات مدنية لها 
هق المخبلية ا وخخاصة :الع 


وأبقى العرب هيكل التكوين السياسي والاجتماعي لليهود على حاله. فبقي 
رأس الجالوت رئيس اليهود وممثلهم» وحافظ على سلطاته الإدارية والقضائية: 
وبقيت المدرستان تمارسان عملهما بانتظام» ولكل منهما رئيس هو الغاؤون. 
ويسمى أيضاً رأس المشيئة (المثيبة)» وحافظا على سلطتهما في أمور العقيدة 
ووسعاها إلى كل البلاد الإسلامية» باستثناء فلسطين. ولكنء وبيمرور الزمن 
وتطور الأوضاع الاقتصادية» حصل تطور في أوضاع بهود العراق باتجاه الحياة 
المدنية» وانعكس ذلك في الإشارات التلمودية"7". 


وأجلى عمر بن الخطاب يبود نجران إلى الكوفة؛ كما انتقل إليها يهود الحيرة 
وازدهرت جماعتهم فيهاء ويظهر أن بعضهم اشتغل بالصيرفة وبالتجارة في صدر 
الإسلام. كما ترد إشارات إلى مود برعوا في ضرب النقود وربما بالتلاعب بها. 
وفي رواية: (إن أبا العباس استدان من تاجر بودي مليون درههم”'. 


الثاً: اليهود في العصر العباسي 


ولا تتوفر المعلومات عن مجىء اليهود إلى بغداد بعد إنشائها.ء ولكن حماعات 
انتقلت إليهاء وسرعان ما انتقل إليها رأس الجالوت ليكون في مركز الخلافة: 
وجعلها الركز اخديد ب إذاريا وقضاتيا - للجماعات اليهودية: ومن تاحية أشرئ» 
فإن غاؤونَيْ سورا وبمبديته لم ينتقلا إليها بصورة نبهائية إلا في مطلع القرن الرابع 
عشر للميلاد. ْ 


(حم) 300 هنبه خا © 200 حوملا 186 برعمساعط هترم أنزطع8 «ة يسول عط زه علا أع ايع تترع 4 72 . لسمسوء لم 

)! 112 خسة 6 33 .عمط 

(1م) 189-190 .رص ,(1962) 801.9 ,وعتطهم 4 ترز هلزة/1 .0 
(47)انظر: الحسن بن عبد الله أبو هلال العسكري. الأوائل؛ تحقيق محمد المصري ووليد قصاب. 
إحياء التراث العربي؛ 5١‏ 47 (دمشق: وزارة الثقافة والإرشاد القومي. :)١4182‏ ص +7١5‏ لويس 
ماسينون» خطط الكوفة وشرح خريطتهاء ترجمة ت. المصعبي (صيدا: مطبعة العرفان» ,)١974‏ وغنيمة» 


5 0-6 
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وبنتيجة التطور الاقتصادي الكبير للمجتمع العباسي. ظهرت في بغداد 
جنب الرئاستين الدينية والدنيوية قوة جديدة. هي أرستقراطية المال التي برزت في 
أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع للهجرة. ولعبت العائلات المالية القوية 

من الجهابذة دود وك في .العواجي المالية للخلافة فئ قبرات الأزمة. وتجدر 
الإشارة إلى العائلت, ف مووي بن بيد وبني 017 اللتين كانتا تتعاونان 
أخنانا وتتنافسان ا كان ليما أت ر في شؤون الجماعات اليهودية حتى في 
لقان ال في الوا فاش ال ل 1 


وفي العصر العباسي الأول ٠‏ كان وضع اليهود حسناء كت ل مره 
في إدارة شؤونهم. وفي عهد المأمون حصلت اتشقافات فق ا وتنازعوا فى 
أمر الرئناسة ورجعوا إلى الخليفة. فحكم المأمون بينهم بقرار مفاده أن كل عشرة 
نفر إذا اتفقوا فلهم أن يختاروا اد لو مو ينهم ومن تحصن القيؤة الع 
فرضها المتوكل يبدو أن أهل الذمة كانوا يتمتعون بكافة المزايا التي تتوفر في 
المجتمع . بما فى ذلك حضور أولادهم الكتاتيب مع الاق جلك 


وَل تدغمر القنود:لويلاة فالروايات البهودية تذكر أن البهود عاشوا برحاء 
وسلام زمن المعتضد (الذي أعاد إلى الخلافة بعض كيانها). وأعمم كانوا يرتدون 
السواد مثل العاست ران محاولاات البعض للشغب 52000 وكان من 
شخصياتهم المالية نطيرة الذي كان على علاقة حسنة بالخلفاء من زمن امسر 
زمن المقتدر””*'. وحصل توسع في استخدام الذميين في الوظائف بدرجة 
ملحوظة. مما أدى إلى تذمر جعا ل المقتدر يصدر أمرأً في مطلع القرن لرابع يمنع 


استخدام أهل الذمة إلا فى وظائف معينة كالجهيذة الطب 659 وم 00 نصيب 
هذا التحديد أكثر من سوابقه. 


ويبدو أن دور أهل الذمة في الطب كان > يد اء والثقة بإمكانياتهم واسعة بين 


غم ظ3#) 8-١‏ رح .لم لطعه8 ان عسصل ماه "تنعط لك االلممككوك 15 190 م .(1962) 19أمن .معتطمة نوا .مكلا 


[.حام عه] تحدهملكحملط) متسمعوممعملة تت قتا أناعه5 فصن عابممرمعط مل سة عنمل ااعطانواع 1[ معنلو8 مه .12 


1968 
(5م) له .(1898 !طم 0] تمتطماعلملتطط) سمل علطن جحمكزطا أودسمقه ا .عاعه0ن) كم 
(43)المصدر ننسهة.ء ا ص 884اءار 30-31 جرح .ع8 د كسمل عازه “حبمع :غ1 1 .زه 53550 


(85) جاء في: 1 اتحابت: نريب ين تغري بردي. الحو الراعرااار بار اك مع ل 101010 


تقل معتطويل بسع عصررئقخ جكواط .م0 ١‏ تحقيق نت. وااج. ٠‏ يويئبول (ليدن : مطبعة بريل 000" «آأمر 3 


تلع أحد ف: ن اليهود والنصا لتلصارق الا في الطب واجهيدة'. جح 5. ص وا 
حا د د تت 353 
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الناس» وهذا ينعكس فى كتابات الحاحظ. أما الجهبذة وأعمال الصيرفة فقد نشط 
اليهود فيها ش 


وهذا ب يشير إلى التحول في وضع النيوةء فقك كانوافئ القرن الأول 
يشتغلون بالزراعة وتربية الماشية» ولكن أكثرهم كاتا (موكهيرة الخر فيه دري 
واشتغل بعضهم بالبيع. وهناك إشارات في القرن الأول إلى هود يعملون في دور 
الضرب وبالتجارة» ولعل عدد هؤلاء ازداد بنشاط التجارة في العراق في أواخر 
العصر الأموي وبداية العصر العباسي. وفي الثلث الثاني من القرن الثاني للهجرة» 
يعدد أبو يوسف طبقات أهل المةه اذكو بين الأغنياء ومتوسطى الخال الصيرفى 
والتاجر والطبيب. وفي الطبقة الثالثة أهل الحرف اليدوية» كالصباغ وباط 
والإسكاف والخرازء وغيرهم من العمال بأيديهيم؛ ثم الفلاحين”"*'. وكان بعض 
الفلاحين ينزحون إلى المدن ويشتغلون عمالا وحرفيين» ويذكر الحاحظ في النصف 
الأول للقون العالةة أن أكفر يوه الغراق كاتو | ساعن وذياعيت ويخلاقين 
وقضابين !555 بينما كان التشارى فى رضم اجتماعي أرقى. فهم صرافون 
وكتّاب. ويشيد الجاحظ بإخلاص اليهود في , ا 


ويتحدث المقدسي عن الوضع في بلاد الشام في القرن الرابع للهجرة. 
فيقول: «وأكثر الجهابذة والصباغين والصيارفة والدباغين بهذا الإقليم هودء وأكثر 
الأطباء والعفة تمارف: “وهنا شين التسى إل العتمول الكبير النق دصي 
في وضع اليهود. وإلى نشاطهم في الجهبذة والصيرفة إلى جانب التجارة. وهنا 
يذكر أن الفتوحات العربية أزالت الحواجز السياسية والاقتصادية التى كانت تفصل 
المنطقة الساسانية عن البيزنطية» ما مكن شعوب الخلافة من حرية الحركة والتجارة 

بين أواسط آسيا والأندلس» وظهرت مراكز مدنية نشطة عبر هذا الامتداد» كما 
أن نشاط الأساطيل الإسلامية في البحر الأبيفن مكنها من المسلرة فعلياً في 
القرن الثالث الهجري» عا مكن شمال أقويقيااهة أن تلغي كور مهما فى 


(80) أبو يوسف. كتاب الخراج» ص 54. 

(88) أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ؛ ثلاث رسائل» سعى في نشره يوشع فنكل» ط ” (القاهرة : 
المطبعة السلفية» .4١9455‏ ص .١7‏ 

(89) أبو عثمان عمرو بن بحر الحاحظ» الحيوان؛ بتحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون» /اج 
(القاهرة: البابي» 1978 ,)١1545-‏ ج 5 ص 575. 

(40) أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» كتاب أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم, المكتبة 
الجغرافية؛ ” (ليدن: مطبعة بريل» /الا41١)ء‏ ص 187. 
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المواصلات والتجارة بين الشرق والغرب. وهذاء مع حرية العملء. أفسح المجال 
للجماعات اليهودية لتفيد من التحول الاقتصادي في المجتمع الإسلامي الذي 
جعل التجارة أهم نواحي النشاط الاقتصادي. وأدى إلى ظهور طبقة متوسطة 
نشطة من التجار. وشارك اليهود في هذا النشاط. ومكنهم انتشارهم في البلاد 
الإسلامية والتعاون بين جماعاتهم من ذلك. ثم إن تحريم الربا ومنع أية فائدة على 
تبادل الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا وزناً بوزن أدى عملياً إلى أن يكون 
الصاغة والصرافون والجهابذة عادة من غير المسلمين. 


وقبل أن ينتهي القرن الثالث الهجري بان دور اليهود في التجارة والجهبذة. 
ولعب الجهابذة اليهود دوراً كبيراً في خلافة المقتدرء وعلى رأسهم يوسف بن 
فتنحاس وهارون بن عمران» وهما تاجران وجهيذان. وكان الوزراء والكتّاب 
يتعاملون مع الجهابذة كمصرفيين لإيداع أموالهم. كما كانت الدولة تستلف 
أحياناً من التجار الجهابذة لسدّ حاجاتها المالية المستعجلة. وبدت بوادر ذلك أيام 
المعتضدء ثم أصبح الأمر مألوفاً في خلافة المقتدر. بدأ ذلك في وزارة ابن 
الفرات :الأول (194-595ه)ء ثم اتمحذ شكلا رسميا ثابتأ في وزارة علي بن 
عيسى (5-7054١7ه)‏ الذي عقد مع الجهبذين اليهوديين اتفاقا لتسليف الدولة 
في أول كل شهر مبالغ نقدية لدفع رواتب الجند» يسترجعونها مع الفائدة من 
ضرائب الأهوازء فكون بذلك أول مصرف رسمي. وكان الاتفاق لمدة ست 
عشرة سنةء واستمر التعامل معهما حتى وفاتهماء ثم مع ورثتهماء وخاصة علي 
ابن هارون. ول يرد الخليفة أن يصرفهما ليبقى نفوذهما مع التجارء وكان الجهابذة 
اليهود يقومون بمختلف الفعاليات المالية من تحويل الأموال بين البلدان» وقبول 
الودائع» وتسليف النقود. وهذا يشعر بالمجال الكبير أمامهم وبموقف الدولة 
المشجع 0 

وكان العراق فى هذه الفترة مركز النشاط الفكري لليهودء والمركز المالي 
والسياسي للخلافة + وإذا قرن ذلك بتماسك اليهوذ وصلاعبم 'الواسعة أمكن تقدير 
دور الجهابذة اليهود. فيهود العراق ومصر كانت صلاتهم وثيقة» إذ كانت ليهود 
العراق جالية مهمة في مصرء كما أن الأكاديميات اليهودية كانت موثئل اليهود في 


(١941)انظر:‏ عبد العزيز الدوري» تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري ؛ طَّ * (بيروت: 
مركز دراسات الوحذة العربيةء» »)١998‏ فصل «الجهبذة» و علط أمنعم3 همه عنم «معظ ع جز وجل بأعطاءك1ا 
| .0 بمنتة او م1160 ]0 


كل مكان» وهى بدورها تستلم الإعانات المالية من مصرء وخاصة من اليهود 
العراقيين. ومن هؤلاء يعقوب بن كلس الذي صار وكيل التجار اليهود العراقيين 
في الر ملةء ثم في مصرء دحو كي حريه كافون الاحنيدىق» وانتهى به 
الخال وزيرا للعز 4 يز الفاطمي. وينددو أن دور الجهبذين اليهوديين واولادهما كان 
مهما في تيسير أمو ل د كما يبدو من رسالة سعيد 
الفيومى (الغاؤون) إلى البهوذ في القاهرة' ''. 

قلّد اليهودُ العربٌ في التجارة ونشطوا فيها حتى صارت لهم فى القر 
الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي حركة تجارية عالمية واسعة. ولم يسبق 
لليهود مثل هذا النشاط التجاري الذي أسهم فيه حتى من كانت إمكانياته 
متواضعة. وكونوا م شركات تتاجر بين أقطار عدة. ورافق هذا النشاط حركة و 
لليهود بين البلاه الإسلامية» ولما اضطرب وضع الخلافة فى بغداد وتسلط 0 
انتقل مركز النشاط من المتترق إلى مصر والمغرب. وكذا نا ل اليهود. 


التاضديع هل مدة فيك العمار البمود» وغل الون الراسم نعود مقين والمكرف 
فيهاء كما أن هذه الوثائق ‏ وجلها مراسلات تجار - تعطي صورة رخاء واسع 
لليهود فى البلاد الإسلامية. ويلاحظ فيها أن اليهود كانوا ظاهرين فى تجارة الهند 
العليفة فى القوانز «والبتفوى والبانات الطيية؟ 'وفن مازة السيع والمعاذنة كينا 
كانوا نشطين في الصياغة. وكان للتجار وكلاء في المدن المهمة يمثلونهم أما 

السلطات ويرعون مصالحهم. وإليهم يرسل التجار ضاعين: وكانوا حلقة 0 
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وتدل ونائق الحنيزة (28أطع0) من القفرن الخامس الهد ري/ الحاذي عشم 


بين التجار مخبرونهم عن الاسعار وقد يتولون شراء البضائع لهم 


وكان اليهود وبقية أهل الذمة في العراق يعالجون أيام المقتدر في المستشفيات 


ب 


ا 


ا سنة 8١”ه‏ المعالحة المرضى حيث لا يتوفر الأطباء: 
ا ف الملك» وأكثر أهلهما ميو ده كتب سئنان بن كامةة رتسن.اطباء 
الحضرة إلى الورهو بر جو توجيهه وذكر في رسالته إن ١‏ لرسم في بيمارستان 


الرسمية مع المسلمين دون أجر. ولما شرر على بن عييى: الور ين أن يرسا بعده ضيه 


20450 33-3 احرج .لملءزونة جنا عمل عازه خخنه ةوقل 1 . لاممجعدذ لمق .33 .ج ..لنط] .أعطعواع 
(9) انظر دراسة موسعة عن وثائق الخنيزة في ١‏ اوشللعل 116 املعم اوعدن 7707لا ا .درزعازت © ,12 .5 


اذ 0 .كماع عافع8 ) .015 6 .تحتجرع6) مرنن) مع إه كنم عمط مامز ومنحد حرو ون نين آآ طمرل مط زه ومتات ست وجويو») 


.(967] بقوع قلطاله] لون كه لالويع لول 


١١ ؟‎ 


الحضرة قد جرى للملي 000 فأجاب الوزير بأن العلاج يشمل المسلمين وأهل 
الذمة وإن تكن للأولين ١‏ 00 


وكانت في العراق عدة جماعات لليهودء. في البصرة وحلوان والنهروان 
ونصيبين؛ إضافة إلى بغداد التي كانت المركز الرئيس لهم. ولهم فيها محلة خاصة 
تدعى دزت البهووو”"". كما كانت لهم ماغات: في مدن أخرى مكل سووات 
بجوار الحلة ‏ ونبر الملك. 


وَبِيدو أن التطورات الفكرية والثقافية العامة في المجتمع الإسلامي كان لها 
أثر في اليهود. إذ أثْرت حماسة العرب للغتهم وشعرهم واعتزازهم ببما في 
اليهود. وإذا كان بعض هود الحجاز عرفوا العربية وتذوقوها ونظموا فيهاء فإنها 
الآ سادت ينهم خلال الفترة بين 'القزنيق الأول :والغالت اليجرئ: كنا أننا 
أثرت في نظرتهم إلى العبرية» وأدت إلى تجديد فيها. وقد اتخذ اليهود العربية» وقد 
صارت لغة الثقافة. ولها مصطلحاتبها وأساليبهاء وكان اتخاذهم لها يعني اتخاذهم 
لطرق التفكير العربية» وتأثرهم بالمفاهيم الإسلامية والأشكال الأدبية. ولم يقتصر 
أخذهم للعربية على الفعاليات الأدبية» للأغراض العلمية والدنيوية» بل لشرح 
التوراة والرسائل الدينية والفلسفية. 


كما أثرت حماسة العرب للغتهم واهتمامهم بمفرداتها وبالنحو والصرف في 
اليهود. وأدى بهم ذلك إلى الاعتناء بلغتهم ودراسة النصوصء وإلى التفاتهم إلى 
وضع معاجم للعبرية. وهكذا درست مفردات العبرية وضبطت». وصارت ا 
بتأثير العربية.ء وسيلة منظمة للتعبير. وبإيجاز. فإن اليهود اتجهوا إلى دراسة لغتهمء 
وال الوضع النحو لهاء وإلى عما ل المعاجم العبرية بتأثير العرب.». كما |: نهم اهتموا 
الآن بالتتقيط وبتيسير قراءة التور 5 00 0 


وكان للشعر العربي أكبر الأثر فى الشعر العبري وتطوره. فقد ظهر شعر 


2350 أبو الحسن على بن يوسفب التغطى. تاريخ الحكماء: وهو مختصر الزوزني المسمى بالمنتخبات 
الملتقطات سن كتاب أخبار العلماء بأخبار الحكماء. تحقيق يو يوس لبرت (ليبزيغ 3 ديتريخ: ؟,, 4 56 
ص ٠١45-1١54‏ وأبو العباس أحمد بن القاسم بن أبي أصيبعة. عيون الأنباء في طبقات الأطباء؛ ١‏ ج في ١‏ 
(القاهرة: المطبعة الوهبية. .)١1885‏ ج أءداص .55١‏ 

1 5 2 00 2 

(-5) شهاس الدين أبو عبد الله بن عبد الله ياقوت الحموي: معجم البلدان. [تحقيق] محمد أمين 
اخانجي . ا (القاهرة : جمالي وخانجي . عدج 5 ص 6 

(5ة) لعسمنرولق .جاعة© لصح .131-137 .وم .كموق عط عنام 11 وإع ماسم “لم71 تمطم 4 نرم كنول تلع اله 

لعل 1/16 ]0 “017/دال1 
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عبري دنيوي» وتأثرت الأشكال والموضوعات في الشعر العبري بالنماذج العربية» 
كما أن اليهود اكتسبوا الأوزان والقافية من الشعر العربي» كما كان للبيان العربي 
أثرهء فقد اقتبس اليهود الاستعارات والتشبيهات لبان ين الفيؤيت: و انود فنا 
تبدو هذه الآثار في الشعر الديني. وهو قوي الأثر في النفوس. وخير من يمثل 
هذا أساطين الشعر العبري في الاتدلس امن رول وموسى بن عزراء ويهودا 
اللاوي (هاليفي)» الذين وصلوا إلى الأوج في قوة التعبير الشعري الديني. 
وبصورة عامة اتخذ اليهود موضوعات الشعر العربي في نظمهم بالعبرية'""2. هذا 
وكان لليهنوه شعر قثير بالعربية هن :نظج:اليهود فى يكرت :وما جاوزها قبل 
الرسلام ء ومن نظمهم في الفترة لامي في لضام وغيرها. وقد جمع منها 
السكري مجموعة وعمل ثعلب مجموعة أوسع للموفق وبطلب منه”*". 


ويبدو أن جو النقاش الديني وحماسة المسلمين للقرآن جعل اليهود يرجعون 
إلى نصوص التوراة بعد أن كان الرجوع عادة إلى التلمود والتفاسير. ولعل لهذا 
صلة بالاتجاه الذي بدأ يظهرء بالتشديد على التوراة وعدم الالتفات إلى التلمود. 
كما يبدو أن جو النبوءات والالتفات إلى الملاحم في أواخر القرن الأول الهجري 
وجد صدى بينهم. 


قام سيرين في مطلع القرن الثاني للهجرة» ووعد اليهود أن يُملّكهم الأرض 
المقدسة» ونادى بالخلاص من أوامر التلمودء وامتد صدى حركته إلى الأندلس» 
وفشل. وظهر بهودي آخر اسمه عبادية» ويعرف بأبي عيسى الأصفهاني» وادعى 
أنه البشير بالمسيح لشعبه في أواخر العصر الأموي» وقال: إن عيسى ومحمداً 
نيان صادقان» وأن على اليهود دراسة كتبهم المقدسة. وجمع جيشا لتحرير اليهودء 
إلا أنه قتل في المعركةء ولكن حركة هذين المبشرين لم تترك أثرا. وقامت عدة 
فرق بعدهماء لكنها كانت قصيرة العمرء ولكن حركة القرائين في القرن الثاني 
للهجرة لعبت دوراً كبيرء فقد وقفت ضد الربانيين أنصار القانون الشفوي». 
وسعت إلى جعل اليهودية تعتمد كليأ على القانون المكتوب (التوراة)». ومؤسسها 
عناق ين داود من أسرة يق الخالوكة وكان ملعا فى ١‏ التلموة» بويرف أن: بعضن 
كزاواته: لسك لها قو حوية ف و كاك يفظن أن شرق ركاف ة كارف مذ وقاء هي : 
ولكن أساتذة الإكاديميتين التلموديتين البابليتين لم يرضوا عن آرائه واختاروا أخاه 


ات 115-116.مرم ,901.3 ,.للط! رتاعة 6 لصه ,11 157 .م ,.للط[ ,رمتع نزم 
(244 الطيالسى ء المكائرة عند المذاكرة. ص .2١_5«‏ 
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الأصغر بدله. ووقف عنان ضد الغاؤونية» ووجّه نقدأً إلى التلمودء» وكان حريصاً 
على العودة إلى التوراة في تنظيم الحياة الدينية» ووبّخ التلموديين بأعهم أفسدوا 
اليهوديةء واتهمهم بإضافة أشياء كثيرة إلى التوراة» بل وبإهمال الكثير من أوامرها. 
وقة “ادرف يفيه (82)تنيا للدرب» ولكنه أكن أن العوزاة تافنة عن احضو 
ووجدت آراؤه قبولاً في بعض الأوساط. 


قاوم أنصار عنان» وسجن هو نتيجة مؤامرات خصومه؛ ثم أطلق سراحه 
من قبل المنصور وسمح له بالهجرة. ونتيجة اضطهاد الربانيين» هاجرت جماعة 
منهم إلى فلسطين. ويسمّي العرب الفرقة بالعنانية نسبة إلى مؤسسهاء ولاحظوا 
أنهم يخالفون سائر اليهود في السبت والأعياد وفي الأطعمة. واتخذوا حرية أوسع 
في تفسير القانون. وربما كان ذلك سبب انتشار حركتهم بين اليهود في أرجاء 
منطقة البحر الأبيض المتوسط بما في ذلك شمال أفريقيا والأندلس. وصارت 
القدس مركز الرئاسة (نسيئيم) أو بيت عنان» والعلماء القرائين. وبلغت الحركة 
أوجها فى القرنين الثالث إلى الخنامس للهجرة. ولكن الغزو الصليبى أزال ذلك 
المركة 0 سعديا الفيومي المستمز ضدهم في العراق إلى تقليل 
نفوذهم هناك. ومع بقاء جماعات مهمة منهم في العراق والشام ومصر والأندلس» 
إلا أعبم لم يعودوا خطراً على الربانيين”"©. 


وكان للحركة العلمية التي بدأت في العصر العباسي الأول أثرها الواضح 
في اليهودء بل إن العلم اليوناني وأساليب الفكر اليوناني وجدت طريقها إلى 
اليهود بالدرجة الأولى عن طريق الأدب العربي الإسلامي؛ ففي القرنين الثالث 
والرابع الهجريين/ التاسع والعاشر للميلاد دخل العلم اليوناني كتابات اليهود في 
الطب والرياضيات والفلك والفلسفة لأول مرة. 


وندأ هذا التاثير مذ نشاظ المعتزلة» واتخاذهم الكلام وتأكيدهم العقل. ونفي 
الصفات وتأكيد العدل والتوحيد. وقد انتقل أثر ذلك إلى اليهود؛ فاتخذ القراؤون 
فى البنء”اغياها اعتراليا» يتما قفن الوبانيون فى الاتاء المقائل » ولك التاثير 
نعرها ةا عمل مولا كما قر بصسورة انه فى كناط سعدا أيه ين 


الشهرستاني» الملل والنحل» 5 جح (القاهرة : المطبعة الأدبيق؛ /11 ١‏ ١7531اه/[449١‏ 015 عل ب 
ص +35-0» و22 .مط ,(1920 رذوع<8 نإكلقع تملا 01070 نحا هلطم ا) تروط جز وول عن نوده271510 رممولة سطمل 
31205911 


يوسف الفيومي 887 - 445م) الذي كان أول من وضع فلسفة ديئية مبودية 
متكاملة. علما بأنه استعار أسلوبه في تناول الموضوع وخطوطه الفلسفية من 
المعتزلة. وكان هدفه الدفاع عن التراث اليهودي أمام كل الهجمات. وتظهر 
وجهته في كتابه كتاب الأمانات والاعتقادات. وفيه تتبينَ معرفته بالكلام لدى 
المعتزلة. ومحور تفكيره هو نظريته في العلاقة بين العقل والوحيء. إذ يرى أن 
محتوى الوحي يتضمن محتوى العقل ولا تناقض بين الاثئين: فالوحي يأتي 
بالحقيقة. ولكن ذلك لا يكفي ونهب معرفة الحقيقة عن طريق التفكيرء وهو يتابع 
المعتزلة حين يؤكد أن صفات الله مطابقة لذاته. وقد ترجم سعديا التوراة إلى 
العربية» وكتب شروحاً عليها بالعربية أيضاً. فهو فقيه وفيلسوف في آن”''". 
وكا الوسى نين :موك مولت ولالاك التاتريق < دوز تيم كن لظوير الشكر 
العربي مدة طويلة ونقله إلى اليهود”'''2. ويتمثل في كتابه بشكل لا سابق له المزج 
بين الروح العلمية اليونانية وروح اليهودية الربانية. وكان يبدف إلى حل التناقض 
بين الفلسفة والدين. فالحكمة اليونانية والدين اليهودي ليسا متعارضين فى رأيه. 
بل هما فى الجوهر متطابقان””' ''. وكان إسحاق الإسرائيلى الذي 5050507 فى 
التبرزان أو نتلسوق: اتلاطوق ليت فن البهودئة وهنو عاول: في كناب 
التعريقات وناب الععامتر الريع بين التهتوقية والفليقة البوتائية». وخاضية 
الأفلاطونية الحديثة. كما أدخل بعض البادىء من المدرسة الأرسطوطاليسية. 
وذهب تلميذه دنش بن تميم أبعد منه في المزج بين العلم والفلسفة اليونانية العربية 
والمعلو مات الوروك ل 0 


ند هذا نيى: الويف هن شراكة :العكون» الدني العن عملت عل شد 
الجوف لق عاق قمر ابقل وكا تك هله الل اكز بالدرحة الأول نكن العر اق كن يونا 
يلاي وكانت المهمة الأولى لأكاديميتي سورا وبمبديته 58 القانون ٠‏ وقامتا 
نون “فغال واسافي ع كما كان ليها كور كير :فى تمو اظلقة (الولحة) أن القانون 
العرفي» وتثبيتهاء وتقاطر إليهما الطلبة للدراسة من البلاد الإسلامية وخارجها 
(كبيزنطة وإيطاليا). 


© عتطمهدملئطام عل وعلداة .ععل- ع مملطة بل عضن مفعرمم وأ ل مقلم نط .هلزد لا وععنمء‎ )١١١( 

]1 149 مص 3 .[هنا نول عل م 'حتمائق أمتدم قزر تاع وات شه .]] 7ك .م .1947 .سا ال توميوط) 33 نعلو 6 للخم 
196-199 حلت 

)6 مسد 135 .جرح دعم ©1876 بأوانه رطا كاعماضمت نه« 1 تدطم دك لين كلعل متللع الو‎ 46-١47 )6١ 

(5 )6 5 66 .مم .(1962) 01.9 .معنطم ىق ندا ملرهما 


(*51) المشدر نفسية اسن 9 15: 


ولم تقتصر الأكاديميات على التعليم المباشرء بل إن التعليم والتوجيه 
بالأجوبة عن الأسئلة التى كانت توجّه إلى الغاؤونية أبعد أهمية» فهناك أسئلة 
عملية: كقرف : إشنافة إل أسكلة نظرية تعلق بتفصير يعقين قر كمف النؤراة )أو 
لفظ تلمودي». أو استعمال بعض أدوات فلكية. أو مشكلة نظرية تتصل 
بالعقيدة. 


وكان للغاؤونية ولرأس الحالوت السلطة لتعيين الديانيم (القضاة) في المناطق 
المختلفة. وللإشراف على إدارة القضاء. ولكل من الأكاديميتين محكمة عليا (بيت 
دين غادول) يرأسها «راب» يتولى نيابة الغاؤون وقد يخلفه بعد وفاته. وباستطاعة 
المتنازعين من أقطار أخرى بالاتفاق أن يأتوا بقضاياهم إلى الغاؤونية طلبا للرأي. 
وكان للغاؤونية» بواسطة «الأجوبة» (54ههدم»2) نفوذ كبير على تنظيم المحاكم. 
وغ[ أسالبس القضاء- ادن 1 


وبقيت الهودية اتبشيرية فى هذه الفعزة كان م آثر ذلك حول الخزو 
إلى اليهودية. ولعل البداية تتضل باضطهاد ليو (160) الأبسورئ البهيوة فى 
مانظة وفرضه علنهو ني الام الستشر قيك نظائلة العقانيه» “فهاحن كتير نهم 
إلى القرم» وإلى جهات أخرى للبحر الأسودء. ومن القرم انتشروا إلى بلاد الخزر 
على مصت الفولغا وشمالي غرب بحر قزوينء وكان لهؤلاء صلة بتهود 
سن 

وكانت مملكة الخزر على الفولغاء وعاصمتهم أتل (1اه) عند مصبّ النهر في 
بحر قزوين. ويذكر أنهم تعرفوا على الديانات الثلاث بطريق التجارة والصلات 
الأخرى» وكان بينهم في عاصمتهم أطباء وتجار ومهنيون من أتباع هذه الديانات. 
وتنسب البادرة إلى ملكهم بولان (هدان8) بأنه رفض الوثنية ومال إلى اليهودية 
لأسباب سياسيةء. لأنها لا تمثل قوة سياسية أو دولة. فتهوّد هو وبلاطه. وبدأت 
اليبهودية تتعشىر بالتدريح. ودعا خلفه علماء اليهود إل تاكفية راكنا الكدين 
والمذاوفن) وأمر بتعليم التؤواةوالدلفيوو! 7 


ويشير المسعودي والدمشقي إلى اضطهاد البيزنطيين لليهود. ومجيئهم إلى بلاد 
الخزرء وإلى تأثيرهم. وتهوّد ملك الخزر زمن الرشيد» أي قبل 09١8م.‏ ويشير 


( )2 6 .حا .ا لون تعمط عاللتاط عاد« متوقاء 8 زه بددمتكتلم مول بطر ) 
(ه١٠)‏ 130 لمج 121-124 .صم .له 204 ررروزول زه وأفعصواع نونظ نا مسعغطة© 


١50(‏ )المصدر نفسه. ص 55؟1, 


البكري إلى عدم رضا ملك الخزر عن الوثنية ودعوته المسيحيين واليهود إلى 
المنافسة» فنجح اليهود. ويذكر 5 دعا مسلماء» ولكنه سم قبل أن 0 
ويذكر الاصطخري أن الخزر مهوودك ومسلموت ومسيحيول»: وَأن اليهود أصغر 


جموعة ولو كَّ الملك وحاشيته ان 


ويميل دنلوت (8108 ٠)‏ يعد دراسة الروايات» إل أن البذاية كانت خوال 
٠ةلامء‏ وإن تعذّر الإثبات” '''. ويرى أنه وفي وقت ما قبل 7١١ه/‏ ٠”"لام‏ وقع 
رؤساء الخزر تحت تأثير اليهودية» وأنه في تلك السنة هاجم الخزر أردبيل وغلبوا 
المسلمين بقيادة الجراح بن عبد الله الحكمي الذي قتل في المعركة. ثم انعكس 
الخال في سنة 4١١ه/‏ /الالام حين انتصر مروان بن محمد وفرض الإسلام عل 
خاقان الخزر. وبعد هذا بقليل انسحبت الجيوش الإسلامية وعاد الخاقان إلى 
اليهودية» ربما بعد نقاش مع بعض عممثلٍ الأديان» وأنه بعد جيلين (حوالى ١٠6م)‏ 
قبل حفيد الخاقان اليهودية الربانية الا 


طون تخطن خليد عل اخرر بين القرد الثالث ه/ التاسع م بظهور الروس 
الذين احتلوا بعض أراضي الخزر الغربية» بما فيها كييف حوالى /417م. وتكرّرت 
غارات الروس. وسمح لهم الخزر بالمرور في الفولغا ومهاجمة سواحل بحر 
قزوين» ولكنهم عادوا وسدذوا الطريق أمامهم حوالى ١45م.‏ ثم وقع الهجوم 
الأكبر للروس سنة 4560م ودمروا بلغاريا وغزاريا. وطلب الخزر مساعذنة 
الخوارزميين» فلم يوافقوا إلا أن يعلن الخزر إسلامهم. فأسلموا عدا الملك. وكان 
الخزر قد شرّدوا إلى جزيرة سياه كوه وبعض جزر بحر قزوين» ويبدو أن بعضهم 
ذهب إلى - جهة القرمء ولم تننه خزاريا كلياً لوجوة إشارات إليهم ذ فق الفرثين 
الحادي عشر والثاني عشر للميلاد. وكانت النهاية في الغزو المغولي الذي اراك 
أثرهم. ويستطرد دنلوب ((0/تتاط) إلى الرأي الشائع كا نود شرق أورويا هم 


)٠81(‏ مهس الدين أبو عبد الله محمد الأنصاري الدمشقي» نخبة الدهر في عجائب البر والبحر. تحقيق 
. مهران (ليدن : هرازوفتش. .)]١94771‏ ص ١75117”‏ أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي. مروج الذهب 
ومعادن الجوهر. تحقيق بربيه دي مينار وبافيه دي كرتايء. 9 ج (باريس: [د. ن.]ء 141/184١‏ ج آ١‏ 


ص 8 5؛ البكري ٠‏ معجم ما استعجم ٠‏ ص 41 وجاع1!) كجه' وبل اوفسعق عع إه بوره )2715 ,مماصن .14 .2 
.خأ 89 .مر ,(1967 ,كعلمه8 موام]ء5 عارم ما 


)٠١8(‏ أبو إسحق إبراهيم بن محمد الإصطخري. المسالك والممالك؛ تحقيق محمد جابر عبد العال 
الحيتى ؛ مراجعة محمد شفيق غربال (القاهرة: وزارة الثقافة والإرشاد القومى. .)١951١‏ ص ١75-١7؟17.‏ 

١‏ لحداك 1 .15 .م ,.للط] ,مماصتاد] 

١‏ )المصدر نقفسهه ص ٠١اا‏ او .م , دول مجاه مده اد ةط أهمةله/1 ,جاع ه01 
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أحفاد هولآاء الخزرة ومين أنه.راى.يضعت إثاته من تاحة عددية ومعائيي017. 

وكان حال اليهود زمن السلاجقة في العراق وإيران حسناً على العموم. 
وتمتعوا بقدر كبير من الحرية والرخاء. وصار لبعضهم نفوذ كبير أثار بعض 
المسؤولين» فمثلاً كان.ابن علان ‏ اليهودي ‏ ضامن البصرة» ومقرباً من نظام 
الملك. وحين توفيت زوجته سار كل أهل البصرة ة في جنازتها إلا القاضي. وكان 
كبير الثراء حتى أخذ السلطان منه ٠٠١,٠٠١‏ دينار”"''". وبلغ ابن غزالء 
الطبيب اليهودي السامري». مرتبة الوزارة عند السلطان ملكشاه. ووجد عنئده بعد 
تكله ثلاثة ماين بوينان: وعلات مكمة طابر ةن محية ا نين الكعب القن 
التاؤزة: أوترك من العضعت ناكل قا أله الكاضدن 777 رزكات أبو ستعدايت 
سمحاء وكيل السلطان ملكشاه. ونظام الملك في بغداد» ولما تعرّض لإهانة أحد 
الباعة ولم يحاسبه الديوان» ذهب مع مساعد الشحنة إلى العسكر يشكوان الوزير أبا 
شجاع. فكان لذلك أثره في خروج توقيع الخليفة سنة 484ه بإلزام أهل الذمة 
بالغيار والتشديد عليهم فأسلم بعض , الكتّاب. ولكن السلطان ونظام الملك دفعا 
الخليفة إلى عزل الوزير”*'''. ويبدو أن الاعتماد على أهل الذمة بلغ درجة جعلت 
نظام الملك يتساءل عن الحال» إذ كتب 484ه يقول: «ما عهد إلى بهودي أو 
نصراني أو مجوسي أو قرمطي بمنصب مهمء أو حل محل تركيء إلا كان الإهمال 
أبرز صفاته. إذ لا احترام عند هؤلاء الناس للدين ولا حب للدولة» ولا رحمة 
للرعية؛ بل سرعان ما يصبحون موفوري الثراء» والمؤلف يخشى العواقب ولا 
دري بها تورك زليه 41361 

واستمر استخدام أهل الذمة.ء بمن فيهم اليهود. وَاسغا في القرن السادس 
الهجريء. مما ولّد بعض التذمرء فلما ا الوزارة في 
بغداد سئة ١050ه‏ تعهد ب: (أن لا يستعمل أحداً من أهل الذمة». ومع ذلك», 


011 261-63 .جم ..للط] رمماصناد1 
(؟١١)‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ. ج .١١‏ ص .١١7‏ 
)١١( .‏ أبو العباس أحمد بن علي المقريزي» السلوك لمعرفة دول الملوك . نحقيق مد مصطفى زيادة. أج 

فى ٠١‏ (القاهرة: لحنة التأليف والترحمة والنشرء» 4 1945). ج ١اء‏ ص 5078. 

(5١١)ابن‏ الأثير» المصدر نفسه» ج 31 صاكذ4١ا_لام1ك‏ تاريخ دولة آل سلجوق. إختصار الفتح 
على بن محمد البندارى الأصفهاني (القاهرة: مطبعة الموسوعات. .)١9٠٠+‏ ص "الا. 

)١١5(‏ قوام الدين أبو علي الحسن بن علي نظام الملك؛ سياست نامة أو سير الملوك. ط. شيغر» 
ص »١79‏ وتريتون» أهل الذمة في الإسلام. ص 19. 
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لم يلتزم 0 ولقي اليهود رعاية من السلطان مسعود بن ملكشاه الذي 
فرض سلطته على بغداد 9ب خاصة بعد لا ”وه كما وجدوا الحماية والرعاية من 
عماد الدين زنكي في الموصل وقت أصدر فيه الأمر لهم بلبس الغيار وعدم 
استعمال السروج»ء لأسباب استرائيجية» كما يبدوء وهو أمر سرعان ما أهمل 
ف بعك لزنه ال 1 

ويبدو أن تنفُذ الذميين كان يولّد رد فعل لدى العامة» وهذا يوضح إصدار 
السلطان محمد السلجوقي أمراً يلزم أهل | الذمة بلبس الغيار سنة 060١ه0ه.‏ وبعد 
مفاوضات ألغي الأمر 0 . وقد يحصل احتكاك في مثل هذه الظروف؛. كما 
حصل سنة 7/ا0هء حين وقعت فتنة في بغداد بين المسلمين واليهود. وقد زذاث 
نتيجة وجود كنيس بجوار مسجد في المدائن؛ فتذمر اليهود قائلين : اديتمونا بكثرة 
بغداد يشكوههم. ولكن ابن البيطار صاحب المخزن لم يكترث وأمر بحبسهمء فلما 
أخرجوا شكوا واستغاثوا الناس قبل صلاة الجمعة. فردعهم الجند. وعندئذ 


1١1١92 .‏ 
ماحت العامة ووقعت و0 ا 


وإذا كانت المصادر العربية لا تشير إلى أهل الذمة إلا عند حصول مشكل أو 
صدور قرار خاص» فإننا نجد فى رحلة بنيامين التطيلى (13ء100 05 منصةزمء8) 
(١51ه-59هده/له١١!‏ الم تفاصبيل عن واقع الجماعات الهودذية تشعهز 
بان وضعهم كان مزدهرا. 

يتحدث بنيامين عن أعداد اليهود وأماكنهم. فيذكر أن الخليفة المستنجد بالله 
كان حسن المعاملة لليهود. وإن «في حاشيته عدد منهم». ويقيم منهم في بغداد ‏ 
بحسب قولةى 45:85 بودي. 0 ورفاهية» ولهم في 
بغداد عشر مدارس مهمة». ورؤساء المدارس العشرة ينظرون منفردين ١في‏ مصالح 
أبناء طائفتهم ويقضون بين الناس طواا ل أيام الأسبوع كل في مدرسته؛». خلا غبار 
الاثنين حيث يجتمعون في مجلس رأس اللمثيبة للنظر في شؤون الناس مجتمعين2”7. 


7 ابن الأثير. الكامل في التاريخ. ج .٠١‏ ص 454. وتريتون؛ المصدر نفسهء ص 55. 

,152-1١*14 تريتونء المصدر نفسهء ص‎ )١١0( 

.543 ص‎ .3٠١ ابن الأثيرء المصدر نفسهء ج‎ )١١8( 

(169١)المصدر‏ نفسه. 53 ١ل‏ ص #8كما., 

)١1١(‏ بنيامين بن يونس التطيلي: رحلة بنيامين؛ ترجمه عن الأصل العبري وعلق حواشيها وكتب 
ملحقاتها عزرا حداد؛؟ مصدرة بمقدمة الغبانس العزاوي (بغداد : المطبعة الشرقية؛ .)١9583‏ ص 175-185. 
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ركان راض التيبة هو الرئعين الديتق» ينها كان الرتسن'السنياسئ هو راس 
الحالوت. ويتم تعيينه بعهد من الخليفة. وإن كان المنصب وراثياء وله منزلة كبيرة. 
فيسميه المسلمون «سيدنا ابن داود». ويقول بنيامين («1مهزمء8): «وتقضى التقاليد 
امزغنة سيق النهوه واللسلمين ومائر ارذاء الرغية بالتهوهن امام زاين الخالنوك 
ونحيته عند مروره بهمء ومن خالف عوقب بضربه مئة جلدة». وحين يخرج رأس 
الجالوت لمقابلة الخليفة «يسير معه الفرسان من اليهود والمسلمين» ويتقدم الموكب 
مناد ينادي بالناس: اعملوا الطريق لسيدنا ابن داود». ويصف الاحتفال المهيب 
بتنصيب رأس الجالوت وموكبه الفخم» ويشير إلى أملاكه الواسعة وثروته» ويبين 
أن نفوذه يسري على جميع طوائف اليهود في العراق وخراسان واليمن وأرمينية 
والخزر واذربيجان. وفي البلاد الشرقية خارج دار الإسلام مثل جورجيا والهند 
والتبت. ولا يعينٌ الربيون والحزانون (خطباء) إلا بمعرفته'' '''. 


ويفهم من بنيامين أن الجماعات الكبيرة في ما بين النهرين بعد بغداد هي في 
البصرة وواسط والحلة وعكبراء وفي كل منها 0٠١,٠٠١‏ وفي حربى ٠٠15,60ء‏ 
والكوفة داك والعيتادية تح .ومن شيد. بككرة"العلناء وذو 
اليسار في بغداد». وبكثرة كنسها التي تبلغ 78 كنيسأء بينها كنيس رأس الجالوت 
الفخه*""". 

ويشير بنيامين إلى جماعات أخرى لليهود» كالأهواز 207٠٠١(‏ وفيها 
شعوة اق :الاي المفمور من الدينة حيف الأسواق: والمتاجن :وديوت الموسرين : 
وسمرقيد حك توجد جالية كبيرة )50,٠0٠٠(‏ في زعمه. وبيلهم كثير من 
العلماء والموسرين» وأصبهان وشيراز وخيوة حيث تجارتهم واسعة”*"''. وعلى 
العموم. فإنه يعطي صورة واضحة عن حرية اليهود ورخائهم وعلافاتهم الحسنة 
مع المسلمين”*"0. 


وقد استمر وضع اليهود حسنا إلى آخر الدولة العباسية. رفع أبو عبد الله بن 
فضلان سنة /5707ه رسالة إلى الخليفة الناصر يقترح إعادة النظر فى الجزية على 
أهل الذمة بحسب إمكانياتهم المالية» فأحملها الخليفة» وهو يعطى فيها صورة عن 


(5()المصدر نفسهء ص /ا7١1 .١17/8-‏ 

(5؟١)المصدر‏ نفسه. ص ١”#ث3.‏ 5950151١20-1١1و1258.‏ 
(*17١)المصدر‏ نفسه» ص ١*5-18‏ و48 1. 
(14؟١١)المصدر‏ نفسهف ص 67١154-1و2594١1560-1١.,‏ 
)١15(‏ انظر مثلاً: المصدر نفسه. ص ,15١‏ 


١١١ 


وضع أهل الذمة ومهنهم. وفيها تبدو حريتهم في العمل ورخاؤهمء وتنوع 
أعمالهم «وهم ضروب وأقسام منهم من هو في خدمة الديوان وله المعيشة 
السنية. . . هذا مع ما 0 من الحرمة الزائدة والجاه القاطع». ثم يذكر أن «منهم 
والسارية "سات المكاسب الظاهرة والارتفاقات الكتيرة 1 7 كان بينهم 
(«أصحاب الحخرف والصناعات من الصاغة وغيرهم. )» وكان منهم الجهابذة 
والصيارفة» ويبِينٌ أنه «ليس لهم أهل الذمة ‏ في بلد من الحرمة والجاه والمكانة 
ما لهم فى مدينة السلام)” ""2. 


وهذا التنوّع في الحرف يشعر بأن الأصناف والحرف كانت مفتوحة للمسلمين 
ولأهل الذمةء» ووجد الكل في الرابطة المهنية صلة. وقد يكون أهل الذمة - ومنهم 
اليهود ‏ أكثرية فى بعض المهن» ولكن الأصناف بقيت مفتوحة. ويبدو أثر الرابطة 
المهنية من بعض الإشارات» ففي سنة 444ه تدخل المحتسب في بغداد لمنع بعض 
الأصناف. كالبزازين» من فتح حوانيتهم يوم الجمعة وغلقها يوم السبت» وقال: 
هذه مشاركة لليهود في حفظ سبتهم»”””". 


ويورد ابن الفوطي خبراً يشعر بعلاقاتهم الطيبة بالمسلمين» وبمدى حريتهم 
فى الوقت نفسه؛ ففى غرق بغداد 554ه. عمل البهوة «سكرا لحماية عيلات 
سكنهمء وساعدهم المسلمون على عمله» وكان ذلك ضاراً بمساكن بعض 
المسلمين فتنازعوا معهم» وجرت بينهم خصومات وشهروا ‏ أي اليهود ‏ السلاح 
ونادوا يا آل خيبر» فتدخل [آمر] الشحنة وأدْب المخالفين)0"20. 


وكان تعيين رأس مثيبة اليهود فى هذه الفترة بقرار من الخلافة» يتلوه قاضى 
القضاة» وقد وصلتنا سد ففي 4ه نصب دانيال بن شمعون بن 
أبي الربيع رأس مثيبة» وجاء ف في القرار «رتبتك زعيماً على أهل ملتك من أهل 


(173١)انظر:‏ كمال الدين عبد الرزاق بن الفوطيء الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة 
السابعة» وقف على تصحيحه والتعليق عليه مصطفى جواد (بغداد: المكتية العربية» الى لاد 
ص 55 لال والمشرق. السنة (1١8‏ 2© ص 595 وما بعلها. 

3 أبو الفرج عبد ال رحمن بن علي بن الجوزي» المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. ٠١‏ ج (حيدر آباد 
الدكن : دائرة المعارف العثمانية, ١88-١781‏ ه/[98١19794-1‏ م؟]). ج 9 ص 21١‏ وأدم متزء 
الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجريء ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريدة» ؟ ج (القاهرة: لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء ,.)١941١-١9415٠‏ ج 2١‏ ص 10 وما بعدها. 

(14١)انظر:‏ ابن الفوطي. المصدر نفسه. ص .5"١8‏ 
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دينك. . لتأخذهم بحدود دينهم وتأمرهم بما أمروا به في شريعتهم وتنهاهم عمًا 
جرااعلة ف شوعتيمء. وتفصل بهي في ودالعينو وخصركااك مرجي تبريعدي ». 
وهو بيان صريح بأن مهمته النظر في أمور أهل ملته بحسب الشريعة اليهودية'*"“. 

لننظر الآن غربأء ففي فلسطين كانت توجد أكاديمية لها رئيس (غاؤون). 
وصارت مرجعاً فكرياً لليهود في الشام وإلى حدّ ما مصر. ولما تحرّج وضع القرائين 
في العراق انتقل الكثيرون إلى فلسطين حيث سلطة رأس الجالوت أقل. وزادت 
أهميتهم وصارت القدس مركزاً للقرائين. وربما كان ذلك سبب نقل الأكاديمية إلى 
الرملة» وتفوق القراؤون في النصف الثاني للقرن الثالث الهجري على الربانيين» 
ولعلهم وجدوا تأييداً من الطولونيين أثناء خلافهم مع العباسيين. 


وكان يبود فلسطين على صلة وثيقة بيهود مصر منذ أيام ابن طولون. وكانوا 
يستعينون بهمء فهم أكثر وأغنى؛ ويرجعون إليهم في مشاكلهم. وبمجيء 
الفاطميين إلى مصر زاد وضع اليهود تحسنأء إذ كانت سياسة الفاطميين أكثر 
انفتاحاً على الذميين. وأفسحوا المجال لكشتبرين منهم في الوظائف » وكان كبار 
موظفي الإدارة المالية ونواهم في الغالب من أهل الذمة””"". 


وأول ها يسعدعئق الانتباه دور اليهودي البغدادي يعقوب بن كلس. وهو 
بغدادي الأصلء جاء إلى الشامء وصار وكيلاً للتجار في الرملة» ولما عجز عن أداء 
أموالهم هرب إلى مصر سنة ١7ه»‏ واشتغل بالتجارة» وصارت له صلات بكافور 
الإخشيدي. وكسب ثقته» ودخل في خدمتهء وتدرّج حتى عيّنه في ديوانه الخاص. 
وارتفع شأنه بعد أن أسلم ‏ نتيجة طموحه ‏ سنة 7057ه» وصار إليه الإشراف على 
الدواوين» وبعد وفاة كافور لقي عنتا لعداء الوزير جعفر بن الفرات» أو نتيجة 
مظالبات ديوائية» فشرج إل أفريقيايسة لأة*يه وحناك انضع إل خدمة المعز 
الفاطمي بواسطة يبود كانوا معه» ولعله عرّفه بشؤون مصرء وبعد أن فتحت البلاد 
جاء مع المعزّ إلى القاهرة» وعيّنه سنة 7ه أحد اثنين يتوليان الخراج وجميع وجوه 
الأموال» وقد اتخذ إجراءات ركّزت الدينار المعزّي وخدمت الخزينة. 

وفي عهد العزيز بلغ نفوذ أهل الذمة ذروته. فعين ابن كلس أول وزير 
فاطمي سنة 0لاه. ونظم الإدارة وبقي - باستثناء نكسة عابرة سنة /الالاه - في 


)١58(‏ المصدر نفسه» ص 518 و44؟. 
(0) .7 ,710ه اوم مدعا[ إه عزااآ أهاءعم3 فاه عترم معط عل وذ سول مأعا عسل 
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الوزارة إلى وفاته سنة ٠8ه.‏ وكانت نظرته وذية إلى اليهود. وكان له نائب فى 
عمله وضياعه مو ابن أي العوه البهودي» .وكان يكعب إليه بلخبان البلق"؟"2, ثم 
اتحذ منشا اليهودي مشرفاً على أملاكهء وكاتب الجيش في الشام. وهو مركز 
مهم. ثم عين العزيز عيسى بن نسطورس وزيراء كما عينٌ منشا اليهودي واليا 
على الشام. فأظهر كل منهما محاباة لبني ملته في تخفيف الضرائب وعيّنوهم في 
مناصب الدولة. مما آثار السخط وأدّى إلى عزلهما. وتشيد الرواية اليهودية بمنشا 
بن إبراهيم الكاتب وتمجد أيامه وفضله على اليهودء ويبدو أن أثر الذميين في 
السياسة الداخلية كان ملحوظا. فيذكر أن الإدارة كادت تتوقف حين صرف العزيز 
يعقوات دين كلن نتنة “الاج ما جعل الخليفة يعيد تعيينه 0 . وحصل مثل 
ذلك مع عيسى بن نسطورس سسنة 5ه وربما كان ذلك بعتيو الموظفين 
الذميّين. وكان لبعض هؤلاء ثرواتهم ومجالسهم؛. وازدهرت مؤسساتهم ومدارسهم 
حتى ساهمت الدولة في النفقة لبه ”0 


ودف أت تنفذهم الراكت ولق تلسرا 000 بين الجلمين:؛ فمي فترة ابن 
روني بوانن سلطا كس بمصيوب تق و وقليهها بد ؤي فخ ار اطق قز ريق 
الْعرَيربوفيها: «بالذى أعر البهوة: يمتها والتصاوى يعسن ب سطووسش:وآاذل 


)١* رع‎ 


المسلمين بك. إلا كشفت ظلامتى؛ 


)١151(‏ أبو القاسم علي بن منجب بن الصيرفي. الإشارة إلى من نال الوزارة؛ عني بتحقيقه والتعليق عليه 
عبد الله تخلص عن النسخة الوحيدة المحفوظة فى خزانة الكتب الخالدية ببيت المقدس (الشاهرة: المعهد العلمى 
الفرنسي. .)١977‏ ص ١77-1١4‏ برديء النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. ج 54. ص 5١‏ و154. 
وشمس الدب ين أبو العباس أحمد بن محمد بر ن خلكان. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان : ويليه فوات الوفيات 
لصلاح الكتبي ؛ وبهامشه الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية » ويليه العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم 
(الشاهرة : الخلبي. ٠*اه/‏ [1457م]). ج لال ق /1 2 15 

(؟185١)‏ أبو يعلى حمزة بن أسد بن القلانسي ٠‏ ذيل تاريخ دمشق [وهو تتمة لتاريخ هلال الصابي] : تتلوه 
نخب تواريخ ابن الأزرق الفارقي وسبط ابن الجوزي والحافظ الذهبي ؛ تحرير ه. م8. . أمدروز (بيروت: مطبعة 
الآباء اليسوعيف :)١9458‏ ص ١١‏ اوةلار ماو .62-63 .مم .قلطا .اعطعوزع 

)١17(‏ المقريزي. الخطط المقريزية المسماة بالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار: يختص ذلك بأخبار 
إقليم مصر والنيل وذكر القاهرة وما يتعلق بها بإقليمها. ج ؟. ص 805؟؛ حسن إبراهيم حسن. الدولة 
الفاطمية. ص 7١7‏ 4١٠؛‏ أبو جعفر محمد بن جرير الطبريء الآثار الباقية عن القرون الخالية» وبالذيل 
ناريخ أبي الفداء صاحب حماه (الاسكندرية: علي مود الخطاب؛ [د.ات . ]). جَ 5 صا 174ء ول.ضالة/3 

38-39 مم أمروط وأ عمل عا[ه “ماوقلا 

)١7:(‏ حجلال الدين آبو الغضل عبد الر حجن ن السيوطي» ؛ حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة. تحفيق 
محمد أب و التضن | براهيم (القاهرة: دار إحياء الكتب العربية: /1451- 21938 ج 7 ص ١5‏ ؟ جمال الدين 
أبو الحسن علي بن ظافر الأزديء أخبار الدول المنقطعة. ٠‏ تحقيق عصام مصطفى هزايمة [واخرون] (عمّان: دار 
الكندي. .)١4345‏ ص ١41١ - 4٠‏ وابن القلانسيء المصدر نفسهء صن 15 *7, 
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وكانت الفترة الأولى من خلافة الحاكم فترة رخاء لأهل الذمة. ومدحته 
الرواية اليهودية. ثم تلتها فترة تقييد في الزي وشدة في المعاملة» وكان لجو 
التذمر من نغوذهم الواسع أثر بيّنء كما يبدو من تجاوزات ا آذ 5 
65 ه. ورافق ذلك أيضا إرهاب كافة طبقات الناس. وتلت ذلك إجراءات 
أخرى من تأكيد للزي إلى تجاوز على أوقاف الكنائس والأديرة. إلى تعريض دور 
العبادة للضرر وتحديد بعض الطقوسء ولكن اليهود لم يتعرضوا للتضييق إلا في 
سنة 0 5هء وأحرق الحي اليهودي (الجودرية) لما بلغ الحاكم أن اليهود ينشدون 
اشعارا تنال من الإسلام. وكان اليهود في هذه الفترة يقطئون في حارتين؛: حارة 
الحودرية وحارة الوزيرية" ""2. 


ويلاحظ أن اليهود الخيابرة - من خيبر ‏ وحدهم استئئنوا من القيودء ولعلهم 
أظهروا له ما يعفيهم من ذلك. وبلغ التشديد أقصاه في هذه السنة. إذ حرم على 
الذميين ركوب الخيل واستعخدام المسلمين واقتناء العبيد منهمء وهم كثيروتء 
وساد جو من الخوف والأراجيف. فأسلم البعض وتظاهر بالإسلام اأخرون». 
وتناول التجاوز الكنائس واملاكهاء وبعد قليل سمح الحاكم لمن يريد بالخروج من 
ديار الإسلام إلى الروم أو النوبة أو الحبشة بلا خوف ولا إكراه. وكان الضغط في 
القاهرة. أما خارجها فكان أخف. وعاد الحاكم سنة 08٠1ه.‏ وفي رواية: 
ورذ أملاك الأوقاف إليهم. ثم سمح لليهود وغيرهم بإعادة بناء ما تخرّب من 
ويتهم الحاكم في المصادر المسيحية بانه اراد دفع الذميين إلى الإسلام. ولكن ما 
حدث لا يؤكد ذلك. ولعل الحاكم أراد بطريقته الخاصة أن يفرض ما يراه أحكام 
الشريعة. ومواجهة التذمر من نفوذهم الواسع في الدولة'"'''. وكان تعرّض 

(13١)انظر:‏ الأنطاكي. المصدر نفسه. ص .7١3-7١4‏ 

(5١)المقريزي.‏ الخطط المقريزية المسماة بالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار: يختص ذلك بأخبار 
إقليم مصر والنيل وذكر القاهرة وما يتعلق بها بإقليمها. ج ؟. ص 5. 


(9١1)انظر:‏ المصدر نفسه. ج ؟7. ص 5407 -588! الأنطاكي. المصدر نفسه. ص ١417-1485‏ 
5185353 ترد النحوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. 2 ١ء‏ ص ؟ و15؟؛ ابن العبرى». تاربخ 95 
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نصارى» كما يقول الأنطاكي» كما أنه لم يسلم من اليهود إلا نفر سير 5"40, 


وكانت هذه فترة شاذة في تاريخ الفاطميين» فرئيس مدرسة القاهرة كان 
يتسلّم هبات من الحكومة؛ كما كانت الحكومة تساعد غاؤون أكاديمية فلسطين 
وتعيله» وكثيرا ما كان يهود فلسطين يطلبون مساعذة بهود مصرء؛ كما كان 
القراؤون في وضع خسن وله -منارسة فى القدس*373. 


ولما جاء الظاهر إلى الحكم أزال آثار قيود الحاكم؛ فأصدر سجلا يؤكد حرية . 
الذميين وحقهم في الرعاية والحماية» فاطمأن الذميون إلى حرياتهم الدينية 
وغيرها””*'. وخلفه ابنه المستنصرء وفي عهده كان للتاجرين اليهوديين أبو سعد 
إبراهيم وأخوه أبو نصر هارون» ابني سهل التستريين» دور مهم. وقد برز 
التاجران في تجارة المواد الثمينة» وفي الصرف من أيام الحاكمء وعرفا بالأمانة» 
وكانت لهما معاملاات واسعة مع التجار في القرب والبعد»؛. واشتهرا بثروتهما 
الطائلة. وعرف أبو سعد بتجارة الجواهر خاصة. وصار على عدلة أوثق بالظاهر. 
وكانت أم المستنصر جارية سودانية قدمها أبو سعد إلى الظاهرء فلما ولي ابنها 
وعمره سبع سنين» أشرفت على الأمورء فأصبح أبو سعد موضع ثقتهاء وعيّنته 
للوساطةء أو بمثابة وزير لهاء واستعانت به لتقوية الكتائب الزنجية على حساب 
الأتراقة فصان الدتقرذ كبيس و1 فلن الأسارق ووازة المتصير ينه 0 الى 
وشاكس الأخوين» عزل بتأثير الوالدة» وعينٌ محله يوسف الفلاحي - وهو يبودي 
أسلم - بتوصية من أبي سعد. كما يبدوء وكان أبوه من قبل متولي ديوان دمشق» 
ولكن الوزير الجديد لم يرتح لتسلط أبي سعد الذي لم يترك له أية أهمية - فتعاون 
مع الجند التركي الساخط على موقف أب سعد. فقتلوه سنة 419ه. ولم يتعرض 
المستنضر لأبي نصرء بل طمّنهء ولكنه لاقى حتفه في السنة التالية (45ه). ومع 
ذلك» أسند أحد الدواوين أو بيت الال إلى ابن أخيه أبي على الحسن بن أبي سعد 


مختصر الدول ص 6١25؛‏ ابن القلانسي» ذيل تاريخ دمشق [وهو نتمة لتاريخ هلال الصابي]: تتلوه نخضب 
تواريخ ابن الأزرق الفارقي وسبط ابن الجوزي والحافظ الذهبيء ص 17 -18؛ محمد عبد الله عنان» الحاكم 
بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية (القاهرة: لجنة التأليف والترحمة والنشرء ,.)١984‏ ص ه"١ ‏ 2148 
و. 34-36 جزم بأصنروط :ذ وضعل عطا ره ورمع 8 ,مممل18 
(178) الأنطاكي» المصدر نفسهء ص .5١5 57١54‏ 
(9) 10 متنصهق/1 لله ,82 ,جح ,دموا عط بأوناه رطا كأعماررم0) «أع11 تعطعمة 4ه كناول ناع زهت 
(180١)الأنطاكيء‏ المصدر نفسهء ص ه58 575 0ل ٠”‏ 


1١71 


الذي أسلمء وم يتعرض اليهود لضن آذي:؟ وكائت معورتات"الستكريين لليوة 
ككيرة"واترهم فى تولنهه مناضيي: الدولة و9577 قعاذ العذمر من هذا 


التسلطء فقال أحد الشعراء في أبي سعد بن سهل : 
هود هذاالزمان قدبلغوا غايةأمالهموقدملكوا 
لعز والمالدعنتدهم ومنهمالمستشر والملك 
يا اأهل صر ]إق تتفت لكتم. ‏ بجنؤةوا قد مود 0 


وكان وضع اليهود كغيرهم يتأثر بحالة البلاد» ولعل وضعهم تدنى زمن 
المماليك» وقد أورد القلقشندي تواقيع بتعيين رؤسائهه”'*''. وقد استمر 
استخدامهم في الدواوين والوظائف وكان ذلك يؤدي أحياناً إلى بعض الشكوىء 
ولعل تكرر صدور مراسيم بمنع استخدامهم في الوظائف (مثلاً سنة 7494ه وسنة 
ه) يشعر بذلك. كما يدل على أن المنع كان مؤقتا”**'. كما ترد إشارات إلى 
إثرائهم وترفهم وإلى تفننهم في اللباس الفاخر مع تولي الأعمال الجليلة ثما كان 
يؤدي أحياناً إلى فرض قيود الزي وإلى تجاوز من العامة”**'2. ولكن حمايتهم 
والالتزام بالشرع لم تغفل» فلما أفتى شيخ مندفع ‏ هو نجم الدين بن الرفعة ‏ 
بجواز هدم الكنائس» وسئل قاضي القضاة والعلماء امتنع الأول عن الموافقة 
واحتج بأنه إن قامت البيّنة على أنها أحدثت في الإسلام تهدم». وإلا فلا يعرض 


لها ووافق عل «رآيه العلماء واعيى ال 50 
وكانت الحكومة تخد نظرة مفتوحة إلى الخلافات الداخلية بين اليهود. فحين 
اشتد الخلاف بين القرائين والربانيين» صدر منشور من الخليفة 5١4ه/‏ 75١٠م‏ 


(81١)ابن‏ ميسرء المصدر نفسهء ص ”؛ حسنء الدولة الفاطمية ص ١١7-١١؟؛‏ حبيب زيات». 
«لقب بالقاضى فى دوله المماليك. * المشرق :2)١978(‏ ص ١5١1-١15ء‏ المقريزي» الخطط المقريزية المسماة 
بالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار: يختص ذلك بأخبار إقليم مصر والنيل وذكر القاهرة وما يتعلق 
بها بإقليمهاء ج .١‏ ص 474 و85 ؛ أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي» صبح الأعشى في كتابة الإنشاء 
4 ج (القاهرة : دار الكتب المصرية» 2/1515 جك ص 588 ؛ ابن الصير في ء الإشارة إلى من نال 
الى زارقء ص ة لا؟ بسصدق8 لصه ,70-74 .جم ,منمجعادممععاط زه عإنآ أه301 فنجه عن«رمدمء2 :171 بذ وسول ,أعطعك] 

]5 76 بط ,.قتطآ 

0 السيوطي. حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة. ج 7 ص .١79‏ 

,١019/- 5079 الفلقشندي» المصدر نفسه» ج 6 ص 4 ج١١ وص‎ )١4( 

(14١)المقريزي»‏ السلوك لمعرفة دول الملوك؛ ج ١‏ ص ”دلا ل 

)١565(‏ المصدر نفسهء ج ١ء‏ ص 91١15 29١١‏ و415. 

.119 المصدر نفسه ج ١؛ ص‎ )١117( 


1١7 / 


يؤكد حرية العبادة والشعائر للجميع ولا يسمح لجهة بالتجاوز على أخرى أو 
التدخل في شؤونهاء ويعلن حماية اجميع ويمنع المناقشات المثيرة للاستفزاز الذي 
يثير التضاغن. ومع أن الولاة لهم حرية التصرف في الشام وفلسطين» وقد يتشدد 
بعضهم.ء إلا أن الحكومة المركزية كانت توقف ذلك”"؟"2, 


واشعمر الاععهاة عل الذمنين) نقد الخوان الام تمقة 14د وزيا وديا 


سامرياً - يعقوب بن إبراهيم ‏ في الديوان» وابن أبي نجاح الوا ا 0 


وكان رئيس الجماعة في مصر هو ال (ناجيد)ء ولعله بدأ بالفتح الفاطمي» 
ويقابل (رأس الجالوت). وهناك ال (ناسي) وله رئاسة وسلطة أدبية لا سياسية. 
ويتولى (الناجيد) ثيل اليهود ويعمل قاضياً بينهمء وهناك رؤساء روحيون مثل 
الأحبار (م: حبر) والحزانون (م: حزان). وليهود الشام ناجيد محلي يرأسهم ويتبع 
ناجيد القاهرة ويعتبر ممثله. واستمرت وظيفة ناجيد فى مصر حتى الفتح 
العا 

لاحظ بنيامين التطيل (فاع ميا )ه ستصسوزم8) قله اليهود فى مدن فلسطين نتيجة 
العو الضليبي الذق سحفهم لكان في الطاكية بمشرة نوه رفون متم 
الزجاج» وفي اللاذقية ٠٠١‏ بهودي. وفي القدس 3٠١‏ - ل يبق منهم بعد عشر 
سنين إلا واحد ‏ يحترفون الصباغة مهنتهمء وفي بيروت 0١‏ بهودياء وفي بيت 
لحم ١١‏ بهودياً يحترفون الصباغة» وفي عكار نحو ٠٠١‏ بهودي» وليس في حيفا 
إلا القبور» وفى طبرية نحو ٠٠١‏ هوديء أما اللد ويافا ففى كل بهودي واحد 
يحترف ا" هذا في حين كان في دمشق ٠٠٠٠‏ مودق زاد عددهم 
حوالى ٠118م‏ إلى ٠٠٠٠١‏ حسب رواية الرحالة فتاحية ‏ بينهم العلماء وذوو 
اليسارء وفيها مقر رأس المثيبة لعلماء فلسطين. ووجد في تدمر ٠٠٠١‏ ببوديء 
والطريف أنهم كانوا يعاونون جيراهم من العرب والمسلمين أتباع نور الدين في 
حروبهم مع الصليبيين» وذكر أن في حلب 15٠١‏ يهودي''*'. 


١100‏ ارنووط 11[ وول ع إن ارماك قد اخ 
(48١)انظر:‏ المقريزي» المصدر نفسه. ج 5؛. ص 585 18417. 

(ة 5 ١‏ ) عطااه كعقلة برجم ن) احتسول عا ماع30 تيه ةلعلا ب رأعازه .5.10 لقمة ,394 .م ,.لتط] اتمماخح 

'أه تزإأاوع علدنا بذكن ب لإعإعاععظ ) ١015.‏ 6 ,معندع) معنه0 عط إن كلع تصياعه2( عط دا اعورورصوط كن نامم1ا طوام 

11 23 .م انزلا سما 786 :2 .اه (1967 بووعء ا قلمه زناه ) 


,١١١- 865 التطيلء رحلة بنيامين.» ص‎ )١5١( 
,.15591١١9-1١١9/ نفسه.؛ صر‎ ردصملا)١٠51(‎ 


١78 


رابعاً: اليهود في الأندلس والمغرب 


وفي إسبانيا تعرض اليهود لاضطهاد شديد قبل الفتح» فلما جاء المسلمون 
رحبوا بهم ولقوا معاملة كريمة وتحسن وضعهم وترك لهم تصريف أمورهم» وقد 
أعطوا الحرية الاجتماعية ووجدوا كل عطف من الأمراء الأمويين. وم يتعرضوا 
لمشاكل. كما لم تظهر بينهم خلافات جدية» وازدهر وضعهم حتى رسم بعض 
الكتاب اليهود صورة زاهية لهم ف الاكدامن: 

وفي القرن الرابع كانت لهم جماعات متماسكة في أكثر المدن حيث كانوا 
يعيشون في أحياء خاصة., كما في طليطلة؛ وكان لهم في البيرة جماعة كبيرة 
نسبياً» ولهم في اللسانة مجموعة مهمة إذ كانت المركز الأول لهم بعد قرطبة ومن 
أهم مراكز التجارة اليهودية. وكان لهم في العاصمة مركز خاص وأشغلوا حياً 
خاصاً وبجنبه كنيسء» كما كان لهم ربض مجاور كما يبدوء ويظهر أن بعضهم 

وترك لليهود حرية العبادة في كنسهم وكان لهم أن يخصصوا لها الأوقاف. 
ويفترض أن كل جماعة يبودية كانت تسمي رئيساً من أعضائها يمثلها أمام 
السلطةء كما هو حال الناسى أبي يوسف حسداي بن إسحاق بن شبروط. وكان 
وبقابلياته كدبلوماسى» وقد كلف بترحمة كتاب دسقوريدس (1056061068) الذي 
أرسله الإميراطور البيزنطي قسطنطين (صمناهةاوم20) إلى الناصر سئة 14٠‏ 5ه/ 
١6م‏ ولحنم أهميته الأول - حسب الروايات اليهودية ‏ هى أنه جعل من قرطبة 
فركز ا تكنطا للدراسابك التلمودية فى وقت بدأت فيه هذه الدراسات تضعف فى 
مدارس العراق وفلسطين. وفي رواية هودية: أن أربعة أساتذة يبود سافروا من 
الشرق لجمع معونات لجماعتهم فأسروا في البحرء ومنهم موسى بن حنوك الذي 
بيع في قرطبة واشتراه أبناء دينة » وأسس فى قرطبة الدراسات التلمودية بيحيث 
مكن يبود الأندلس من تكوين فقههم دون الحاجة إلى الاعتماد على بغداد. 

وشجع حسداي الثقافة العبرية» وبحمايته وتشجيعه اشتهر أقدم شاعرين بين 
الأول لغوياً وشاعراًء كتب في قصة اللغة العبرية ووضع معجماً عبرياً مع بعض 


القواعد النحوية. وأما ابن لبراط فقد طور أسلوب الكتابة بالعبرية وأدخل الوزن 


١ 


ل مرة و تبعة من جاء بعذهة فى الأندلت ن بإنتاج اج متنوخ. 


أي 


0 الأندلهن فئلة ريط ننة إشبانا العامة وقه ر المسلمة في 


الحقل السياسي وفي التبادل 0 ول وكاتوا ايتقدرن معي العيرنة العريية: 
والاوسائية كنا 7 يدسوة إل البلذه الشرفية أو ال الفويية ووه الأندلت 


واستخدم اليهود في الإدارة والمالية. وأفادوا من الازدهار الثقافي في الغلسفة 


والآذت. وظهر بيلهم عدد من العلماء والشعراء بين اعون العاسك ر والثاني عشسشر 
للميلاد مثل ابن جبرول (أبو سليمان ب١‏ ن عغيى). و موسى سن سد وت 
(هاليفى ( الشاعر . واستمر ار دهار هم الفى رتب حتى في درر يلوك | لطوائف. بل 
وحدزا ممنها يب الامارات م0050 


روفي الشمال الأفريقئ أبدى العرب كل تسامح مع الذميين. وكانت هناك 
جماعات من اليهود. وجاء بعضهم إل الدن الخحيدة 7الكعن الشيت عدوتل عل 


تاهرت وسجلماسة. ولما أنشأ إدريس الثاني فاس توافد اليهود إليها بأعداد كبيرة 
تمن رغب في العافية؛ حتى بلغت حرو 0,٠٠‏ دينار 


- 


وكان وضع الي ليهود حسنا زمن الأغالية: ا ا ا 


القيروان. و صلات وثيعّة يالا كاد ميقي قي الى راق ٠»‏ ثم أنشغت أكاديمية فيها 
وكان رئيسها يعين من قبل الغازُونية. كما كان للجماعة ناجيد. واستمم وضع 
اليهود حسنا بعد قيام الفاطميين الذين أنشأوا المهدية سنة ٠اه/‏ 415م. 
وصارت ميناء مهماء واصبحت مر كز جماعة -بوديه واسعة ومهمة اقتصادياء. 
وتشير الوثائق التجارية باستمرار إلى التجار اليهود في المهدية'*”'. 


0 ه 3 7 د قن تع كم 0 
وكان ليهود فاس صللات م فلسطين. وفل تعرضوا للاذى 6 بشسيه 


)١35(‏ عل تفتلت عل ماعلل مط .[إ] مس1 تم ساماد معط | عل زم 111 اقح حوعط نتن | مموط 
اودر زه وحمل مول زه عجبمرعزلط 710 .معصتا مطاط ممتلع 15 2206 بحر لنت 19 اتنا سمممجتبملة لدم تجلموط) مماوروع) 
اتعناو ب وطبئق عات 8ا للنلت كتلام الجاع معطا سل المتحاسحرحط أمساط مل مه عمسم اجمقلرط معلا اقل أمعيةر780 لبر 
لفن ال ال الل اال ل ل نط2 ا ل اتا 
مهد .3-80ل بحرم .((1970] .تتاطصوعط .8 بلعو ةا لسعلل 9 يجعليع5 عالال .مط مسمتنط] ملا تم سمو إطماجع 
لفلوول بق نتتاماء لنائطط) .هلود 6 تاعمد طحراصعصمظا خط لعاللت صنل مزه اخبمنع7 1 4ه مم0 لطع صم 

]2301 لسد 277 .104-110 .مرح .([1891] .9356| .فليم أن لاعامنك وتات لطاب 


)١8(‏ أبوالحسن علي بن عيد الله بن أحمد بن أبي زرعء الأئيس المطرب بروض القرطاس في أخبار 

ملوك المغرب وتاريخ عدينة 56 طبعة قامس (حجر). ص 5 
)١65(‏ -1974 اأنوظ تمعلتساآ) جلو 2 لله 23 زول بإسرملة جا صمل مط إن «وم ع 4ه معط طع ول .127 
01.1156 .صم ١.‏ أددرا198 


ا 


السكان حين اكتسح تّيم بن زيري (شيخ قبيلة بربرية) المدينة سنة 4575ه وقتا 
0 1 - 5 
الكثير منهم ٍ 


ريما واجه اليهود مشكلة عند قيام المرايطين ؛ فيوسهف بن تاششين وصع 
فريضه ٠٠١,١٠١‏ دينار عليهم وملعهم من الإخامة حي ركان عند إنشائهاء 
ولكن الموحدين في حماسهم الديني انمذوا موقفاً أ فقد حاولوا إقناعهم أو 
إغراءهم بدخول الإسلام. ثم تطور الأمر إلى تخيير هم بين الإسلام وترك لاد 
وأدى ذلك إلى قبول البعض وهجزة الآخر. ولكن بعد وفاته أعيدت الحرية الد 

فعاد. كثير من اليهوة إلى دينهم. إلا أن قيود الملابس المميزة فرضت وخاصة زمن 
حفيد عبد المنعم ف يوسهف يعشوب 0 
على لسناقٌ المنصور «لم تنعقد عندنا دمة ليهودي ولا نصراني مذ قام مد 


أمنا ادكه يد لواحد 


اق 
المصامدة» فهذا لا ينسجم مع الواقع بدن ترد اللبافى اليد 


سكن اليهود في المدن البإمطض العورات قاد لي اجاء مدت دون 
حخصر عهاكء ود اكادمراق يوق لق وان في أواسط القرن ١‏ القاليت الهجرى 


عق سؤال يمع إان الدرن لغين اموه لآنه لا يطمدن لأي عرين*”',ولكن 
الفصل لا يمنع الروابط فى العمل أو قيام علاقات حسنة. 


وكان دور اليهود في التجا جارة الدولية قوياًء وهذا واضح قبل الموحدين. 
وكان ليهود الشمال الأفريقي رئيس (ناجيد) منذ زمن الأغالبة» ولعل المنصب 
أغفل بعد الفاطميين إلى أن عين باديس الزيري (ناجيدا) حين انفصل عن الحاكم. 
وكانت في شمال أفريقيا مجالس ربانية في بعض المدن كالقيروان وسجلماسة 
والمهدية وهناك الديانين (القضاة) ويعينهم (الناجيد)”3” '"2. 


)١155(‏ السلاويء الاستقصار. ج .١‏ ص .7١”‏ ولسان الدين محمد بن عبد الله بن الخطيب» أعمال 
الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام وما يتعلق بذلك من الكلام؛ ص .١١5‏ 

)١51(‏ أبو عبد الله محمد بن عذاري المراكثى: البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب» نشر وتحقيق 
جٍ. من كولان وآء ليفى برؤفسيال (لبدن: مطيعة بريل ء م55١‏ 0ج 004 ص ؟©5؟, 

(150) أبو محمد عبد الواحد بن علي المراكشي؛ المعجب في تلخيص أخبار المغرب (من لدن فتح الأندلس 
و ار ل ليت اال اي ا وو ٠‏ ضبطه وصححه محمد 
سعيد العريان ومحمد العر بي العلمي (القاهرة: مطبعة الاستقامة» 95١)ء‏ ص 58195 وك بعمعططعدرنلر 

261 1 .ع ,معتؤلاك سملا بز وسول ع8ا له دروكلل 


(م١5١)‏ 98 .م .لاط ! بع عط طعد 1ل 
)١59(‏ المصدر 2 ص 1ك 


١7١ 


خامساً: من الغزو المغولي إلى أواخر العصر العثماني 


كان الغزو المغولي كارثة كبرى للعراق» ولكنه لم يحدث تغييراً جذرياً في 
وضع اليهود»ء ويبدو أنهم استفادوا من تغيير الوضع في الفترة بين سقوط بغداد 
ودخول المغول الإسلام» إذ صارت لهم منزلة لدى بعض حكام المغول وخاصة 
أرغون رت ٠59ه).‏ وتكائر عددهم في بغداد ا 0 ولكن ذلك ١‏ بحن 
دون رد فعل؛ ففي سنة /741ه جاء جماعة من اليهود من أهل تفليس وجعلوا 
ولاة على تركات المسلمين» وساروا على أن لا يورثوا ذوي الأرحام حتى تدخل 
الأمير المغولي وأوقف ذلك. وقد أدى تصرفهم الكيفي إلى هياج العامة ووقوع 
فتنة''''2. وبرز بينهم سعد الدولة اليهودي طبيب أرغون وهو بغدادي الأصل»ء 
عرف ببراعته الطبية» وعيّن في ديوان بغداد للشؤون المالية سنة 545ه, ثم نقل 
إلى تبريز مركز الدولة سنة 8ه وذلك بإلحاح حاكم بغداد قطلغ شاهء وفي 
تررية ضار عليب ا 8ون11"9 وكسب لاض سوء الادازة اكاللةفن العزاق راود 
الجاكب جل التجار والكاين» فقون أرقو إرسال ده مقع فبها بعد الدولة 
وانتهى الأمر بعزل قطلغ شاهء وبتعيين سعد الدولة مشرقا لديوان العراق سنة 
1ه ونجح في الحصول على وارد أكثرء ما زاد في نفوذه فرفعه أرغون إلى رتبة 
صاحب ديوان الممالك ومشرفاً على الشؤون المالية للدولة. 

فجاء سعد الدولة بأهله وأعوانه إلى الوظائف الهامة. وعينٌ أخاه فخر الدولة 
حاكماً على بغداد ومشرفاً على خراج العراق» وأخاه أمين الدولة حاكماً على 
الموصل وديار بكر وربيعة» وعين بهودياً على أذربيجان. وارتفع شأن اليهود وصار 
لهم دور كبيرء ولكنه على كفاءته تشدد - حسب ابن الفوطي - سعد الدولة في 
الأمور المالية والمواريث وأمر بقتل بعض الشخصيات ببغدادء وأدى ذلك مع 
تسلط اليهود فى بغداد ‏ إلى استياء شديد لدى العامةء وكذلك أعيان الناس فى 
بغداد» كما أثار وضعه حفيظة الحاشية في المركزء فأدى ذلك إلى نكبته وأخويه 
وإ هياج العامة في بغداد وفي جهات أخرى عل اليهود سنة .27222354٠‏ ولكن 
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الأمور هدأت من جديد فى زمن خلفه كيخاتوء وعيّن صدر الدين أحمد الرزاق 
لديوان الممالك». ولكنه لم يوفق وأدخل النقد الورقي (جاو) فوقفت المعاملات 
0 ويحاول البعض إثبات أصل يهودي لوزير المغول رشيد الدين» ولكن 
للا يوجل ما يثبت ذلك ولا يعدو الأمر حيز التأملدحت230350, 


وكان تسلط اليهود يؤدي عادة إلى التوترء ولما ولي غازان خان أمر سنة 
5ه بإلزام أهل الذمة بالغيار وبوضع علامات مميزة» ولكن الحذر من العوام 
دفعه إلى إلغاء ذلك» ثم تجدد الالتزام زمن السلطان أبو سعيد بهادر مع بعض 
التضييق سئة ١‏ الاه. ويبدو أن هذه التدابير كانت وقتيه تتكرر فى ظروف 
قلقة» إذ عاد التشديد على الزي سنة 4“الاهء وكانت الأوضاع طبيعية فيما عدا 
ارا 


وبصورة عامة كان وضع اليهود في العراق جزءاً من الوضع العام المكبوت 
بعد تعاقب الغزاة» وبعد أن كانت الجماعة اليهودية فى يغداد مركرا هاما لليهود 
أصبحت ثانوية مقطوعة عن العجارة الدولية وفي مركز ولاية وتدهورزت 
يق 
وكان وضع اليهود يعتمد على حالة المجتمعات الإسلامية» وحين ضعفت 
انعكس ذلك 0 يلاحظ انحطاط الجماعات اليهودية ثقافياً واقتضاديا تعد 
زوال الخلافة العباسية؛ وربما هاجر بعضهم غرباء ولكن البلاد الإسلامية بقيت 
ملجأهم في أوقات الأزمات. كما حصل ب بين القزث الثالث عشن والسادوسن عشر 
للميلاد نتيجة الاضطهاد الذي هرا لماك عقن الأقطار الأوروبية وفى 
الأندلين بع سقوظ البتلمون نر عت سن الفامع قن التلذة الإستلديم ‏ وكاقت 
الهجرة إلى شمال أفريقيا والشام وآسيا الصغرى. 


رحل أكثر اليهود المطرودين من إسبانيا سنة ١174م»‏ وبعد سقوط غرناطة 


(154) ]1 118 .م ,.لتط1 ,اعطمئتط 
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عام 1547١مغ‏ وفي أواخر القرن السادس عشرء إلى تونس والجزائر ومراكشء 
وبعضهم جاء إلى الشام وآسيا الصغرى» بينما جاءت الموجة الأخيرة في أواخر 
القرق المامى عقر للميلاة إن الكما انرون وا 01 


وساعد على الهجرة ظهور العثمانيين وتوسعهم وسياستهم المتسامحة مع 
اليهود. ويتمثل هذا في نداء إسحاق زرقاني» وهو بهودي ألماني من أدرنه - أيام 
محمد الفاتح - إلى أبناء دينه في ألمانيا وإيطاليا بآن يباجروا إلى البلاد العثمانية. إن 
بلاد الترك لا يعوزكم فيها شيء وإن شئتم وافتكم الأحوال كما ترغبون» أليس 
الأفضل أن تسكنوا فى حكم المسلمين من أن تكونوا في حكم النصارى! تحت 
حكم إسماعيل يمكن لكل رجل أن يعيش بأمان تحت تينته وبظل كرمه وليس 
الحال كذلك فى الأراضى الألمانية وما حولها..». وهكذا نجد جماعات من 
اليهود الأشكنازية والطليان فى عدة مدن فى آسيا الصغرى» إضافة إلى اليهود من 
إسبانيا الذين كانوا يشعرون بتفوقهم الثقافي والاجتماعي والذين كان لهم أثر كبير 
كن فزاع اك ال 


وفي مطلع القرن السادس عشر دخلت مصر وسورية والعراق في الدولة 
العثمانية» وسارت السياسة المتسامحة نفسها تجاه الذميين في هذه البلاد» ومع 
وجود إشارات إلى فرض زي مميز وإلى منع إنشاء كنائس جديدة من أيام محمد 
الفاتح ولكن الزي أهمل في كثير من الأحيان» كما أن إنشاء كنائس جديدة لم 
يتوقف. بل إننا نجد شكوى من كثرة الإنشاءات كما فعل أهل صفد سنة 
4م إذ ذكروا أن في المدينة سبعة مساجد فقطء وأن كنس اليهود كانت 
ثلاثة عند الفتح فبلغت 75 كنيساًء وهي عالية البنيان وأوقافها كثيرة» فصدر أمر 
بالتحقيق دون نتيجة”'"''. ويشار أحياناً إلى أن أعدادهم كانت تتزايد دون أن يزيد 
المجموع الكلي للجزية». ويطلب إعادة إحصائهم. كما نجد أوامر صادرة نتيجة 
شكوى بعض اليهودء تؤكد منع التجاوز ورعاية حقوقهم حسب الشريعة 
والقوانين القديمة''"'". وهناك براءات من القرن التاسع عشر صادرة إلى الحاخام 
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واسثهر النهو5 يسكدرن فى أحياء د و اجتماعيأء دون 
تقيد بذلك. وكانت لهم الحرية والمجال في تملك الأموال غير المنقولة”'""'. 


وعهد لليهود إدارة شؤونهم الملية: وعيّن محمد الفاتح رقيما لهم في 
اسطنبول يمثلهم. وله سلطان واسع ويتبعه كل الحاخامين. وهو رئيس القضاة» 
وإن أغفلت هذه الناحية فيما بعد. وكان رؤساء العائلات المهمّة والمتنفذة في 
اسطتبول ينظرون في , بعض أمورهم العامة ولهم ممثلون ينتخبونهم لجمع 
الفيرائت "املق للأغراضن لكر ره بولاف 0 

وبرز كثير من اليهود في الدولة العثمانية في الأمور المالية والتجارية» وكان 
بهم الأطبكء والصرافوة”والستشاروة الالبونة وبرزف بتي عائللات لها تنآن 
مثل آل فارحي في دمشق وحلبء. وآل كاسترو في مصر في القرن 1 
وصرافون مهمون في بغداد والبصرة. وكان وضعهم الثقافي والاقتصادي حسنا 
في المدن التجارية مثل حلب ودمشق والموصلء وكان وضعهم الثقافي مزدهراً 
مثل وضعهم الاقتصادي في فترة قوة الدولة العثمانية إلى القرن 2"*0617. 

وكان القرن التاسع عشر فترة الضغط الأوروبي والتعرض للحضارة الغربية» 
وبدأ الوعي تمزوجا بالشعور بالخطر مع محاولات إصلاحية. وكان للتدخل 
الأوروبي بشأن الأقليات أثره. وهو أنه ساهم فعلاً في التغيير إلا أن آثاره كانت 
سلبية أحياناً على العلاقات بين الأكثرية والأقليات. 

أصندز عبد المجيد خطي شريف كلخانه 1879م. وخطي همايون 1857م 
وبهما ألغي الغيار وأبطلت الجزية ووضع بدل عسكري مقابل الإعفاء من الخدمة 
العسكرية؛ ثم ألغي البدل سنة 409١م‏ حين شملت الخدمة غير المسلمين» كما 
تعهدت الدولة بحقوق متساوية وبالحريات للأقليات. ومنذ 1871م عيّن السلطان 
حاخام باشي لليهود في اسطنبول؛ ليكون المرجع الأعلى لليهود. وليشرف على 
الحاخامين كافة وهو مسؤول عن جباية الضراتب. وهو الذي يمثل اليهود أمام 
السلطة. وفي سنة ٠187م‏ أنشىء مجلس الوجهاء؛ ثم صدر 1876م مرسوم ينظم 
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الملة» ويحدد مؤهلات الحاخام باشي وطريقة اختياره» وتقرر تكوين مجلس عدلي 
منتخب؛ وهو يختار سبعة ربابئة يكونون المجلس الروحاني لينظر في الأمور 
الدينية» ومجلس دنيوي من تسعة يدير الشؤون المشتركة وينفذ تعليمات الحكومة» 
واستمر هذا نافذاً حتى قيام ال 

وكانت المدارس الأولية اليهودية منتشرة فى تركيا فى مختلف الجهات.ء ووجد 
عدد من المعاهدء ثم بدأ إنشاء المدارس الحديثة من أواسط القرن التاسع عشر 
وعددها محدود. ثم بدأ إنشاء مدارس الأليانس 26ههنااه) في الستينيات» كما 
سمح لليهود بدخول المدارس الحكومية. كما بدأ إنشاء مدارس بهودية بمساعدات 
خارجية من أواسط القرن وأدخلت فيها اللغات الحديثة» ولكن الدور الرئيسى 
كان لمدارس الالاتين التى فتحت فى كثير من المدن» كما فتحت مدارس فو 
ودرس بعضهم في المعاهد التركية كالطب وتزايد عددهم فيهاء كما درس البعض 
في الجامعات الأجنبية”2077, 


رودت 


ومنذ صدور الخطوط صار من اليهود أساتذة وموظفون فى مختلف الولايات 
كما صار منهم ممثلون في المجالس البلدية. وكانت النظرة العامة حماية اليهود 
ورعايتهم » بل إن الدولة حمت اليهود فى بلاد أوروبا الشرقية الواقعة تحت نفوذها 
كما في وَلأخيا وملدافيا 141/7م» ومع حكومة الصرب 14177م2 ووجد يبود 
شرق أوروبا ملجأ في بلادها'*""'. 

ورحب اليهود بمجىء اتركيا الفتاة) » إذ كان بعضهم في الجمعيات السرية» 
وإزمير وسالونيكا وبغداد. 

ولكنيم ل يزتاحوا لساسة الشريك :ههه قن الغالي 'كانوا بدرسوق في 
مدارس بهودية أو أجنبية لا تركية» بينما كان جمهور بعضهم الآخر من الأندلس 
لا قراو التركية بل بقيت اللادينو (0120ه.1) لغة الأم د 

وفي الشام كان اليهود في القرن السادس عشر في وضع اقتصادي وثقافي 
حسن. ولهم عدة مدارس دينية» وكانت التجارة بين الشرق الأقصى وأوروبا تمر 


.5١5-501١و198 المصدر نفسهء ج ١ء ص‎ )١15( 
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بحلب وكذا بدمشقء» ودور اليهود واضح فيهاء ويتمتعون باستقرار وعلاقات 
طيبة مع المسلمين. وبقي وضعهم الاقتصادي قوياً إلى أواخر القرن التاسع عشر 
حين خف النشاط التجاري نتيجة تقليل الأوروبيين لتجارة الترانزيت عبر حلب. 
وفي لبنان كان اليهود قلة ولكنهم بدأوا ينشطون في أواسط القرن التاسع عشرء 
وهنا شملهم التنظيم العثماني من تمثيل وتعيين في الوظائف. وفي ١٠9١م‏ صدر 
أمر بمئع اليهود غير العثمانيين في سورية وفلسطين من امتلاك الأراضي 
والعقارات لمنع التسلل الصهيوني. وهنا يلاحظ أن اليهود كانوا يفضلون تعليم 
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؟ياء 1 ع (١م١)‏ 
أبنائهم في مدارس اجنبية 1 


وفي مصر تطور وضع اليهود. فحين جاء نابليون («همعاهم12ة) سنة ١!/58‏ م 
أعلن الحقوق للجميع واستعان باليهود وباخرين» نما ولد رد فعل بعد خروج 
الفرنسيين نحو التعاون مع الأجنبى ‏ وجاء محمد على وحسن وضع الأقليات وأفاد 
من اليهود فى النواحى الاقتصادية. وبقى اليهود أقلية صغيرة (بين © - 7 آلاف) 
حتى أواسط القرن. ولكن تطور البلاد والمجالات الاقتصادية شجعت الهجرة فى 
إلى مصر وبينهم كثير من اليهود. ووضعت مالية مصرء نتيجة الديون» نحت 
سيطرة إنكليزية فرنسية سنة 14175م2 وأعطيت امتيازات اقتصادية وقانونية 
للأجانب ما أكد إقبالهم» ومنهم اليهود على مصرء وكان وضع اليهود جيداء 
ووجدوا كل تشجيع من البريطانيين في فترة الحماية» وزاد عددهم بالهجرة حتى 
بلغوا سنة /18/1ام حوالى ا لل ا 

وفي أواخر القرن الئامن عشر وأكثر القرن التاسع عشر عرف اليهود بأنهم 
ماليون» صرّافون ومرابون» وتوسعوا في التجارة وفي العمل في الشركات 
الأجنبية» وبنهاية القرن زاد عدد أصحاب البنوك منهم وزادت أهميتهم» وكثير 
منهم مهنيون؛ أطباء ومحامونء ومنهم رجال أعمال اتسع نشاطهم التجاري 
والمصرفي ودخل بعضهم الصناعة وامتلك المصانع. ولاجط أنهم رغم توفر المساواة 
صاروا منذ فترة الحماية يحاولون الحصول على حماية أجنبية طمعا فى الامتيازات» 
وقلّ بين الأسر البارزة وجماعات المثرين من لم يكن رئيسها ذا جنسبة أجنبية. 

وكان لانتشار التعليم بينهم أثره. وبدأت المدارس الحديئة عندهم قبيل أواسط 
القرن التاسع عشر بجهود بهود مثرين بينهم وأجانب. ولعب الأليانس (6نمةنلله) 


(189) المصدر نفسهء ص 17. 
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الإسراتيلٍ دوراً كبيراً في فتح مدارس في المدن الكبيرة» وكانت البرامج في جل 
هذه المدارس أجنبية» تمكنهم من تعلم لغات أوروبية وتوجههم وجهة غربية دون 
تعلم لغة البلاد» مما يسر لهم العمل في المؤسسات الأجنبية والشركات. واتجهوا 
سجن اند الكبيرة خاصة القاهرة والإسكندرية. وكانوا في أواخر القرن 
التاسع عشر أغنى مجموعة في الشرق العربي» ومع ذلك فإنهم لم يشاركوا في 

تطلعات ا الو ا ولو 00 


وفى العراق اعتمد حال اليهود على حال البلاد. فلما اتصلت البلاد بطرق 
التجارة يدا تعالة الحمامة التيزدرة فى القزث: الدان "عقن زاتميو 6121110 
البلاد العربية سنة 55١١م‏ وبيّن أن ا يعيشون بحرية في بلاد الترك تفوق 
ما يعرف في أوروبا حيث يحظر عليهم تعاطي الحرف”'*''. وتحدث روسو 
(ناهءةون80) عن اليهود في أوائل القرن التاسع عشر فذكر أنهم يعيشون في بغداد 
في محلة واحدة وأن حالتهم متواضعة؛ ومع ذلك فهم يصلون السراي وبيوت 
الوجهاء ويستخدمون فى خدمات مختلفة. وكان بعض بهود البصرة يتعاطون 
الكوار 5 يمسر الملازم هود (1:46ة) 1411م إلى نشاطهم في الأعمال 
التجارية والاقتصادية. وظهر نشاطهم في الصيرفة حتى كان للصراف عزرا دور 
في عزل سعيد باشا عن ولاية بغداد سنة 1١181م.‏ وكان نشاط الصرافين يغطي 
الإمبراطورية فداود باشا كان يرسل هداياه إلى الباب العالي بواسطة صرافي بغداد 
اليهود. إلى صرافي اسطنبول» وكان لإسحاق اليهودي رئيس صيارفة بغداد زمن 
داود باشا نفوذ واضح لدى الوالي!؟*). 


وتجدر الإشارة إلى نشاط بهود العراق فى الهند بنتيجة ضغط الولاة 
العثمانيين » ومنهم داود» وذ أن حركة هجرة ليهود بغداد والبصرة واتجهت نحو 


(8 )المصدر نفسى صن ١4‏ ولغ - 44 ؛ باأصروط عع روماه 1/1 دا ودع .1210210 .81 امعو 

لودع كتدلآا عاعه لا سعاط عارن لا برعل!) 2 .مت نوه اه 11) ممعأممط عتمعلط جز 5500165 نرااق تلصلا عاعملا ببعلر 
51-2 لصة 31 ,1-14 .حزم ,(1969 رووعرط 

('كم١)‏ برط لعتهاكصدها تكمط عذا اخ معاستسيدمن) ع0 مجه متطممق [إعسصتطة وإونه 7 ,عطتطعتاخ معاوموة 

-5أ0؟ 2 روصة11 3110 كعسماكه عط طتتى 0ع121اكن!![ مضه ب,«مكقاعمما عط عط وعاملخ طازلالا بممعع1] إمع5 130 
191 .م ,2 .901 .(1792 بضصمد لهج مم14 .حل نطاع تاطاصتلك8) 

1] له ,عوريع1؟ سةنا ئلا لسة ,32 مسد 12 .حرم .لمقطوم8 ع0 علاماعمط بل مملاصتندع2 ملاقعوديان‎ )١807*( 
:0011م ط) 817ل ها بلانعأوازاط م2 ممما وممجر أجوانع:01) ترمتسيتول ع أنه بتي بنوتعروط ع[! جزلا جهو انزمآ‎ [13 
.بط ,(1819 ب,عده 02 جعع1] أوربل]‎ 152 

)١854(‏ غنيمة»ء نزهة المشتاق في تاريخ هود العراق.ء ص ١,7١ ١54‏ ؛ ع امول بأرقد1آ لمعمعات 
.182-13 ,ترم ,.للط] بعلدعط ممه ,171-172 .صم (1901 جنممععكا تحتسوط) مموتع موث وصررء1 كن[ كتهق معو 
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الهند.ء ومن هناك إلى الصينء» وخاصة هونغ كونغ. وظهرت جاليات قوية وخاصة 
في كلكتا وبومبي. وتكونت لدى البعض ثروات كبيرة وأقاموا صلات وثيقة مع 
الشرق الأقصى ومع لندن» وانتهت بعض العائلات الكبرى مثل آل ساسون 
(58550025) بالاستقرار فى إنكلترا حيث برزوا فى عدة حقولء. وكان لصلات 
هؤلاء بالشركات التجارية الكبرى وبالإنكليز أثره في نشاط اليهود التجاري في 
العراق وعلى وضعهم في فترة الانتداب577, ْ 1 


وفي البصرة زاد عدد اليهود. ووجد دافيد بن هليل سنة 1851م حوالى 
٠‏ عائلة بينهم تجار وبعضهم في وظائف مهمة ف الوالي ولكن وباء ١105م‏ 
اصابهم مع غير هم بضربة قوية. ولااحظ سائح بودي» ينيامين الثاني (11] منسهزمءظ8) 
7 أواسط القرن كثرة اليهود في بغداد ٠٠١(‏ بيت) ونشاطهم الاقتصادي الذي 
اث في توسع التجارة» إذ تمتد معاملاتهم إلى بلاد بعيدة» ولاحظ سعة حالهم 
ورخاءهم ووجود تجار كبار بينهم. ويشير إلى تنظيمات اليهود وهي في إطار 
السياسة العثمانية . فهناك الحاخام باشى لوكمسن الحاخامين) ويتم تعيينه من الياب 
العالي» ويمثل الجماعة ويساعده في إدارة شؤونهم» ويوجد ثلاثة ربابنة لهم سلطة 
القضاء ويشكلون محكمةء ويرأس الجماعة» مع الحاخام باشي» (الناسي) وهو 
رئيس اليهود الدنيوي. 

وتحدث بنيامين الثاني عن الجماعة الثانية الكبيرة فى الموصل 45٠0(‏ بيتاً)» 
وأثنى على حالتهم المادية» وكثير منهم له تجارة واسعة!*"2. 

وبعد فتح قناة السويس صار لليهود دور مهم في التجارة الخارجية وزاحموا 
الآخرين وحتى الاوروبيين؛. وكانت معرفتهم باللغات ووجود جاليات منهم في 
الهند ومانغستر عوامل مهمة في سيطرتهم على التجارة الخارجية. 

وتحسن الوضع الثقافي لليهود كثيراً. ولم يكن لديهم في مطلع القرن التاسع 
عشر إلا المدارس الدينية الأولية» وفي ١18١م‏ أنشئ أول معهد ديني متقدم في 
بغداد» وفي النصف الثاني للقرن أنشئت مدارس مدنية بهودية» وبدأ نشاط 
الآلبانسي (#عمهنالة) الذي اتسع فى أواخر القرن التاسع عشر كما فتحت لهم 


0. غنيمةء المصدر نفسهء» ص « لاك وعولمطمه© :393 .م ,(1962) 701.9 ,معاطمم ل نص بهلزة/ا‎ )١85( 

0 .2 ..لقط] تعطه © فتنة ,192 .م بذ كله عمط عالتاة عط دا ومنو ناعم زه بمواكالة 

(كم1) انظر: غنيمة» المصدر نفسهء صر “الا١‏ _ ١0/8‏ ؛مزعول من عسمع7 اعم ,صنسة زمعظ طمعوه1 أعه,15 
.(1859 بتمطاسة عطا: :ع تمصة]ط) تممقتمععد5 801 نط عمعماع21 3 طتانةا ,1855 10 846 ل ترم يوامرك 0ه 
1353-1 300 140-153 .مم 
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أبواب المدارس الحكومية. وكان تأثير المدارس الأجنبية هنا أقل من البلاد 
الأخرى. وكان اليهود يتكلمون العربية وظهر بينهم كتّاب بها. 


وازداد نشاطهم التجاري مع ازدياد النفوذ البريطاني وصار لهم مركز هام في 
الشتراقات وفي الاتصالاات الخارجية» تم وجدوا كل تشجيع ورعاية من الإنكليز 
بعد الاحتلال وفي فترة الانتداب. وجمعوا الكروات في بغداد والبصرة. 


وكانت علاقاتهم بالأهلين عادة حسنة» ولكن علاقاتهم بالأجنبي وبالحركة 
الصهيونية أثارت الشكوك؛ إذ أنشئت أول جمعية صهيونية في تموز/ يوليو سنة 
م وتابعت فعالياتها حتى 1474م حين أوقف نشاطها العلني» ولكن الحركة 
استمرت شكال يي 


وكانت جماعات اليهود في إيران الصفوية نسبياأ قليلة» وتعيش في الغالب 
في المدن الكبيرة مثل أصبهان حيث لديهم حي -خاص» وهناك جماعات في همدان 
وقاشان وطهران» وكانت حالتهم الاقتصادية حسنة» فبعضهم اشتغل بالتجارة 
والصيرفة» وآخرون امتهنوا الحرف كالخياطة والحياكة والصياغة» وبعضهم يعمل 
في إنتاج المشروبات وبيعها. 


وكان وضعهم حسناً في فترات الاستقرارء كما هو الحال في زمن عباس 
الأول (/1641م - ١1571م)‏ وزمن نادر شاه (11/75م - 11/47م) فكانت هذه 
فترات حرية وازدهار اقتصادي لهم. ولعل بعض جوانب نشاطهم كانت تؤدي إلى 
التضييق أحيانا. وتنسب الروايات اليهودية إلى الشاه عباس الثاني (1547م ‏ 
5)) اضطهاد اليهود وقسرهم على الإسلام. ولكن الروايات الأخرى لا تؤيد 
ذلك. بل ويشير بعضها إلى تسامحه. ولكنهم تعرضوا أحيانا لضغوط موضعية 
وتضييق وخاصة من العامة وبعض المتعصبين كما حصل سنة 1778م وفي مطلع 
القرن الثامن عشرء ولكن هذه إجراءات محلية ومؤقتة. 

وفي القرن التاسع عشر كانت نظرة السلطة حسنة ومفتوحة» ولكن بعض 
رجال الدين» ولهم أثر في العامة كان لهم رأي آخرء وربما كان ذلك وراء 
فرض الإسلام على بهود مشهد سنة 1875م2 وهو إجراء شاذ ومؤقت» وأربك 
الوضع تدخل الدول الأوروبية لصالح اليهود والأقليات. مما ربط وضعهم 


(/ا5 )١‏ 1 .001 إعمط ع001ئلة معطا جد «متعناع 8 زه «وماكلاط مول امطجم0 :125 لمق 25-26 ,مط ,.لتط1 يمعطمت 
1 .ص ,كمه ع2 جا وسعل عه مك2 ل ,535500 لاجد ,202 .م 
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بمشكلة الخطر الأوروبي. وما قامت الحركة الدستورية (1905١م)‏ ضمن الدستور 
لهم المساواة» وصار لهم نمثل في المجلس (1909م), ولكن تنيع التدخهل 
١18480‏ 


الأجنبي سبّب بعض القلاقل حتى جاء رضا بهلوي واستقر الوضع 


وكانت الجماعات اليهودية في اليمن موزعة بين المدن والقرى. وهي 
جماعات تعصف بالمحافظة البشرية والفكرية..وأكثرية اليهؤد صناع» وخرفهم 
مشتوعة :عل راسها الصياغة والنسيج والحدادة. وهم بحرفهم يسدون حاجات 
عملية وخاصة للفلاحين. وكانوا عادة يرتبطون في القرى بولاء لقبيلة تحميهم. وم 
يكن في تاريخهم الطويل ما يلفت النظر عدا محاولة الإمام أحمد بن الحسن سنة 
م بالضغط عليهم في صنعاء في ظروف غير واضحة» فنزحوا من بعض 
المدن إلى جهات أخرى من البلاد ولكن سمح لهم بالعودة بعد ثلاث سنين» وبناء 
حي خارج صنعاء. ويتحدث نيبور (تطدامء201) عن وضعهم هنا بعد منتصف القرن 
الثامن عشرء فيذكر أن عددهم يبلغ كل ويذكر أنهم أحسن الصناع في صنع 
الغضار وفي الصياغةء وأن بينهم تجاراً كباراء أحدهم عراقي تمتع بنفوذ كبير لدى 
الأئمة أكثر من ربع قرن مع الإشراف على المكوس وهي وظيفة كبيرة. وبعدها لم 
يجدوا إلا العدل وتحسنت أوضاعهم وخاصة بعد الفتح العثماني سنة 181/7مء 
فيذكر بليفير 2ئنة1:ز513) الذي كتيب في أوراسط القرن التاسع عشرء أن عددهم 
يقدر في اليمن ب 25٠٠٠٠١‏ وهم رغم تواضع مظهرهم وما يبدو عليهم من 
وساخة كانوا يعيشون بالدرجة الأولى بصياغة الفضة والذهب؛» وبصناعة البارود 
والمشروبات الروحية؛ وبعضهم عمال عاديون. وقد قدر الأب شتيرن الذي زار 
صنعاء سنة 1807م أنهم بلغوا فيها 18,6٠١‏ بهوديء ولما جاء يحيى حميد الدين 
سار على الشريعة» وأكد احترام شعائرهم وحمايتهم. وكان وضعهم في عدن 
حسناًء وإن اشتغل الأكثرية بالحرف اليدوية فإن بعضهم اشتغل بالتجارة وأثرى 
في المدن كصنعاء وعدن» واشتغلت قلة في الزراعة!248. 


)١848(‏ انظر : غنيمة» المصدر نفسه؛ ص 63١5775‏ ونوعهمنوطا امزعد عبن زه أأمط 786 بأتقطاءه] عممععبامآ 
باعطه© لصح ,289-299 .جرم ,(1958 ,خوع: زولوت كته لآ :[>آنا] عع لتتطاسهن)) وزومعط رو «مماوصنتن0) بم ولك 11 1ه 
193-195 مجح شط .701 اعمط ع املاط معطا جا تمتو اع ]1 إن مدماى:[ط عع 4 جهن مم ,95 م ,. لآ 

8ج )١‏ سماءعتسطع) عرز زه اعتعء تتع م0 مزه تمر ممع[ عو باعل وأآطوع4 “زه ندرم)كة7م 4ك جنه]تجواظ .هآ .خآ 
ععع01) تتقطصصمظ) عمل كه اسعجمعلققع5 طعقام8 عبلز زه لتتبامعء4 جره ومامساء 1 :ع1 برععء87 ع8 ها همعط 
6 .م ,1 .701 بأعمظ ع[00أل8ة عطاصذ «متوناء 8 “زه مكنظ عو4ة«طممت :25 .م ,(1859 ,5ع طمتاط0لاط لجسن نم مععامآ 
عطاس وعتطسلامت) ع0 4نه متطععل بأوبنه جز داعننه<1 تطناطعتلا مد .112-113 لمصة 66-67 ,5-6 ,جرم ..10ط[ .سعامي) 
378-9 .80م ,701.2 ,1ق80 


وهكذا يتببين أن معاملة الكفوة قو المجتمعات الإسلامية سارت بصورة 
حسنه. فقد انتعش أهل الذمةء لب جود فى م0 جات ووحدوا كيرا 
من الحرية والرخاء في فترات قوة هذه المجتمعاتء: كما أنهم ساهموا أحياناً في 


-_ 


احياة العامة. وم يتعرضوا لقبود قاسية . كانت التحديدات فى الغالب شكلية . 


زرحي في التطبيق أخف منها نظريا. وقد افسح المجال لهم فى اححياة الاقتصادية 


والعثافية كانتت العصور الاسلامية مة أكثر فترات التاريخ 5 فكرياً وثقافياً 
لليهود. كما أنهم استخدموا فى الوظائف والدواوين. ولم يحصل رد فعل إلا حين 
ومول إن مراك قر ودود ا من حقوق المسلمين» وكانوا 4 رعاية 
طالما احترموا العهود. وما الخالات القليلة التى تعرضوا فيها لبعض العنف إلا 


ناضغة عن ]له ر بأنهم تجاو 0 وها. كما أن موقفهم فى بعضص الفترات (فترة 


لذة 
534 


المغول. الفترة الحديثة) وصلاتهم الشا رةه آدررت في وضعهم لاتبام البعض لهم 
بأنهم يتعاونود مع العا 

هذا وكانت فترات رخاء المجتمعات الإسلامية هى فترات الرخاء والعطاء 
لهمء كما كان العالم الإسلامي. وبقي عبر العصور ملجأ لهم من الاضطهاد 


أع اله 
والتضييق 
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الفصل الخاس 
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ولتق ل1ة!). 
الأردئيف 


1د 


تبدأ الفترة الإسلامية الأولى في تاريخ القدس بفتح المدينة» وبعد وفاة النبي 
47ه/ 99١٠م‏ 


بدأ تعظيم بيت المقدس منذ بداية الإسلام. إن آية الإسراء”'' التي نزلت في 
مكة قبل الهجرة بحوالى سنة (حوالى ١517م‏ تشير إلى الإسراء بالنبي من مكة - 
المسجد الحرام ‏ إلى المسجد الأقصى. وهناك روايات كثيرة مبكرة تفسر الأقصى 
بأنه يعني بيت المقدس» وبصورة أفضل الحرم» وتضيف أن المعراج كان من 
هناك”". وتلا ذلك كثير من التفاسير والقصص التقويّة حول المعراج وتطورت 

وازدادت حرمة بيت المقدس باتخاذه القبلة الأولى فى المدينة. ويروي 
الزهري (ت 175ه/١1/ام)‏ أن المسجد الذي بناه النبي كانت قبلته تجاه بيت 


.١ القرآن الكريم؛ اسورة الإسراء» » الآية‎ )١( 
5©؛ ج ١ء ص 755 يضيف رواية أخرى تجعله قبل الهجرة بثمانية عشر شهراً؛ ابن كثير» عن عروة‎ 
عن الزهري. يجعله سنة قبل الهجرة في ربيع الأول» أبو عبد الله محمد بن منيع بن سعدء الطبقات الكبرى.‎ 
(بإسناد جمعي). ومج ؟.‎ ١١7١ تحقيق إدوارد سخاو [واخرون] (ليدن: بريل» 1540-54)ء جك ص‎ 
اج اءا ص ؟19.‎ 

() أبو محمد عبد الملك بن هشامء السيرة النبوية لابن هشام؛ حققها وضبطها ووضع فهارسها 
مصطفى السقاء إبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبيء ؛ ج (القاهرة: البابي: 1975), اج ءا ص 35 لالاء 
١ 4‏ و27 ؛ أبو بكر محمد بن إسحاق بن يسار بن إسحاق» سيرة ابن إسحاق المسماة بكتاب المبتدأ والمبعث 
والمغازي . تحقيق محمد حميد الله (الرياط : معهد الدراسات والأبحاث للتعريب» كلإقا/ ص 79/5 ؛ 
البلاذريء المصدر نقسه. ج ١.ء‏ ص 5080. ويقول: وهو مسجد بيت المقدس » وص 5516؛ أبن سعد: 
المصدر نفسه. ج 34 ص ”65١ء‏ ويشير الطبري إلى تباين الروايات حول معنى المسجد الأقصى ويقول: وأولى 
الأقوال بالصواب أنه مسجد بيت المقدس» انظر: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» تفسير الطبري : جامع 
البيان عن تأويل آي القرآن. حققه وعلق حواشيه محمود محمد شاكر ؛ راجعه وخزج أحاديثه أحمد محمد شاكرء 
١5‏ ج (القاهرة: بولاق» 14 مج 9 ص 28 /او؟١-_11.‏ 


١ 


المقدت” 8 بوشفق الرؤاياتك: المكرة عل أن هذا كان.ضتة الفحرة إل المديبة مباشرة 

واسثمر خوال سنة بوكملكف” "5 كيل أن مؤش الشلموة والنوجه تجو مكة فى 

صلواء )03 1 
ف ا 


وقد اش ب الاحاذنيف ايان 0 ع قر سيبح حرمة بيك الممدس . 
خصوصا الحديث المشهوز: لله تشكدك الرحال إلا إلى ثلائة مساحد : لبد الحرام م 
فق مكة ‏ ومسجدي - فى المديئة ‏ والمسجد الأقصى:”". ومع أن هذا الحديث 
يُروى بصيغ تختلف فيما بينها اختلافا ضئيلاء إلا أنه أسبغ على بيت المقدس 

0 
مكانة سامية 


وهناك اا أخر 37 ى تلسب الى الصحابة والتابعين انْتشيوت فى وفت مبكر 
290 1 
وتعكس: التعظيه الممزايد لبيك لد 7 


اختلفت انتريد لي وتاريخه وزيارة عمر للمدينة والصلح 
الذى عقده معها معها. وتتلون هذه الأخبار ا لوادت المصالح المحلية والسياسية والدينية» 
وهذا مؤشر على المركز الخاص الذي تتمتع به المدينة 


وتختلف الأخبار حول تاريخ فتح المدينة وتسليمهاء ويعطينا سيف بن عمر 
(8١ه/‏ ١لام)‏ كما ورد في «الطبري». تارعا يكرا تومي : ن اللازم 5١هم/‏ 


(4)ابن سعد. المصالم رانفسه.اج 1.ا ص هحقل 


(5) القرآن الكريم. ' السو رة البقرة.؟ الآية 26 

,54١ ص‎ .١ شهرا. انظر أيضا: ابن سعد. المصدر نفسه. جح‎ ١7و‎ 1١1 تختلف الروايات بين‎ )١( 
.5١4و54*‎ 

(/2) عا .اتسرج<]-لخ :1 للتاوسطلخة ع1 .دملنتكزا علد دمأ :11 كت أنا لاا انكأ ءال قت ها عل 5م1501 أت عمتلقل رو عماه © 
8 .عاعتتممء لاا .اث لوم 5ن [ء ]تان تلنتررمك اع 5غ5أصمع ته .النطندة 1ط دحا 30 1تتدطث عل لمتكبلة عا ملللجلة عل :3خه تنا8 

439 م2 امد (1962-1992 امقر .ل لعولا حعلد بمعلاعآ) .لغ *25 ,رولونر 

والتعليق عليه حبيب الر كم اس ج. سلسلة منشورات المجلس ن العلمي : :4“ (بيروت: المكتب 
الإسلاميء [5-19101/ا19]). ج 3. رقم 8 1 و9155 أحمد بن محمد بن حتبل. المسند. ١3‏ 
ج (القاهرة: دار المعارف»: 0ك جا ص 578 رج #اض 55-0217و54+ أبو الحسين مسلم سن 
اا صحيح مسلم. وقن على ب وتحقيق نصوصه وعلق عليه محمد فؤاد عبد الباقي . 2 ج (القاهرة: 
لبان" 5 .)١1955‏ ج لا ص .1١١5- 1١1١5‏ وعلاء الدين علي المنقي الهندي. كنز العمال في سئن 
الأقوال والأفعال. ضبطه وفسر غريبه بكري حياني؛ صححه ووضع فهارسه ومفتاحه صفوة السقا. 18 اج 
(حلب: مكتبة التراث الإسلامي؛ 1959 .)١984‏ ج 17. ص 737, 

(8) مثل : عبد الله بن عمر وعطاء (ت 5١١ه).‏ قتادة لت 8١1١1ه)‏ ومكحول (ت ”7١١ه).‏ انظر: 
أسلم بن سها الرزاز أسلم الواسطي. تاريخ واسط (خط) (بغداد: مكتبة مديرية الآثار القديمة العامة. 
[د. ت.]). ص 15-1١5‏ و535. وابن سعد. الطبقات الكبرى. ح 4. ص .55١‏ 


() انظر مثلا : عبد الرزاق بن هماه الصنعان . المصنف. عني بتحقيق نصوصه وتخريج أحاديثه 


امل 


0 بينما مله بعر الخبار في . سنة 8/110 5'55'.. ولكنه يعتقد 
1 0 : 
سيب الطاعون. 
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0 اعفن الروبات المسكرة : تاريخ النعم في بينة 1ه ااام مدو أن 


هذا أكثر تكولا . 


وتخنلت الروانات ايفا وق :جا إذا كاتف العدين :قل استشليف قاقد عد 
القواد (أبو عبيدة) أو للخليفة عمر شخصياً. ونحن نجد تعليلاً جزئياً لذلك في 
زيارة الخليفة للمدينة» وهي زيارة مؤكدة. ويبين التحليل النقدي للمصادر أن 
الروايات الشامية تذهب إلى أن القدس جعلت وجود الخليفة شرطأ للتسليم وإلى 
أن الصلح أنفذه الخليفة نفسه"”*'". 


: عن سام بن عبد الله. انظر: أبو جعفر محمد بن جرير الطيريء تار بخ الأمم والملوك (القاهرة‎ )٠١( 
ه/لا191م). ج لاص *540و5105: وتردالرواية عن سالم في: أنوا شرو‎ 1١775 المطبعة الخسينيةء‎ 
خليفة بن خياط العصفري. تاريخ خليفة بن خياط. ؟ ج (النجف : مطينة الآدات؟ دمشق : وزارة الثقافة‎ 
.١55 والسياحة والإرشاد القوميء 1951). ج ١.ا ص‎ 

)١١(‏ روايتان في: أبو العباس أحمد بن يحيى البلاذري. فتوح البلدان (القاهرة: شركة طبع الكتب 
العربية. .)١190١‏ صا خ١_159,‏ 700 عن الأوزاعي: عانظر: الطبري: المصدر نفسهء ج ا 
ص :55١١‏ عن ابن إسحاق. وج .١‏ ص 1555-57 عن : سيف عن هشام بن عروة واخرين 

(؟١)‏ يرفض أبو زرعة هذا التاريخ عملياً: عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي أبو زرعة» تاريخ أبي زرعة 
الدمشقي. تحقيق شكر الله بن نعمة الله القوجاني. ؟ ج (دمشق: مجمع اللغة العربية؛ .)١98٠‏ جاء 
ص ١٠١‏ و178» وانظر أيضا: أبو القاسم علي بن الحسن بن عساكر ؛ التاريخ الكبيرء اعتنى بترتيبه 
وتصحيحه عبد القادر بدران» 5 ج (دمشق : مطبعة روضة الشام. 17851١54‏ ه/[١١9١71١19م؟]):‏ 


كآاواص ”33797 235. 
يت - 
)١1(‏ الواقدي في : أبو العباس أحد بن يحيى البلاذري: أنساب الأشراف. تحقيق جويتاين (القدس : 

زد. نك كوا اج '(مخطوط). ص هاب ن الكلبي في تاريخ خليفة؛ في: 0 خياط |! شري ء 
المصدر نقسه: 2 3 ص 14 !ابن سعد ٠‏ الطبقات الكبرى. ج .١‏ ص 5877 ؛ سيشب بء نْ معمرء فى: 
الطبريء تاريخ الأمم والملوك؛ ج ١‏ ص ةر 15؟ الوليْك عن مسلم ف شي في : أبو زرعة. المصدر نفسه. ج لخدص 
7و١‏ /الاا؟ أحمدا ب 0 بي يعقوب اليعمّوبي» البلدان. بأ عتناء حجان دوغويه: المكتبة الجغرافية ؛ /ا (ليدن: 
مطبعة بريل. 007 ج 7 صس1 ١59-١45‏ :اب: عساكر ٠‏ المصدر نقفسه؛ ج ١ء‏ ص 6324-5352 


وانظر : .و5وع:2 نوالكلحلدنا ممأععسط :للا .ممعم ممط) 100 ا ا 
151-12 .مم .(1981 


)١4(‏ عن أبي حفص الدمشقي. انظر: البلاذ, ريء فتوح البلدان. ص48١-59١+‏ ورواية أخرى 
لهشام بن عما, ر الدمشقي عن الأوزاعي. ص ١*4‏ . وانظر أيضاً : أبو زرعة؛ تاريخ أبي زرعة الدمشقي؛ ج 2١‏ 
ص 1آلا١.‏ عن سعيد ب: عبد العم لعزيزء ورواية يزيد بن عبيذة. ج :.١‏ ص كلاكءابر ن عساكرء المصدر نقسه» 
ج راص 2 5 535: أبو لماع عمد افا دي شرع الكناء شيعي رليم ليم ناسوليس 
(كلك كلكتة : مظع بويت مسن بريس. .)١18254‏ ص 2555 1557-7510995943. عن حسن بن ياه ارم ٠‏ 
وانظر أيضاً: أبو محمد أحمد بن محمد ب: اعم الكرني» الفترج ١.‏ جح ”. ميروت: دار الندوة الجديدة. [د. ت.]): 


ص 0584 .50١-154793757-5941‏ وهو يورد رواية مشامبة دون ذكر المصدر؛ خليفة (عن ابن الكلبي)؛ - 


0 


أما الرواناك نوي والروابات: الكؤقة (غاذة تن الوم و0 
فتجعل تسليم القدس إلى قادة عمر. ويبدو أن الروايات التي تؤكد وجود الخليفة 
عند تسليم القدس وإجراء الصلح معها تريد إبراز أهمية المدينة. وتسير الروايات 
والقصص غير الإسلامية في الاتجاه ذاتهء لأهمية ذلك عندهه”"23. 


لم تكن للمدينة أهمية عسكرية ‏ أو استراتيجية ‏ ولم يكن في وسعها الإصرار 
على شروط غير عادية مع الفاتح. وقد جرى التسليم والصلح بإشراف أبي عبيدة» 
وجاء عمر في ذلك الوقت إلى الحابية (المركز الرئيسي للقوات العربية) لينظر في 
وال الشام والقوات العربية هناك. ثم زار بيت لامع معتل تلك الإسداء 
وأولى القبلتين. وجاءت زيارته إقراراً للصلح. ورسماً للعهد. ولعل هذا وراء 
الروايات التي أوردت شرط حضوره للتسليه!*". 


وتختلف الروايات ثانية حول شروط صلح القدس» وخصوصاً بين المصادر 
المبكرة والمتأخرة. ويبدو أن لذلك صلة بحرمة المدينة وبكنائسها العظيمة وتطور 
العلاقات مع النصارى. ويفهم من عامة الروايات الأولى أن الصلح كان يتفق 


-افي: : ابن خياط العصفري. المصدر نفسهء ج .١‏ ص ١74‏ 5ك مثل الأوزاعي» في : : البلاذري» والمطهر 

بن طاهر المقدسي؛٠‏ اليدء والتاريخ المنسوب لأبي زيد أحمد بن سهل البلخي- ع«لمتكقط' | 06 «متاوعت هأ 06 ع ربخا هآ 

كلو هلله :10/1 ل اعتنى بنشره وت رحمته من العربية إلى الفرانسوية كلمان هوار. ١‏ ج 
(باريس : ارنست لورو»ء 848) ج 4. ص 186. 

)١15(‏ سالم بن عبد الله في: الطبري»ء تاريخ الأمم والملوك» ج 2١‏ ص 4١517‏ أبن خياط العصفري» 
تاريخ خليفة بن خياط» ج 25 ص 70١؛‏ ويزيد بن أبي حبيب» في : أبو عبيد القاسم الهروي بن سلام» 
الأموال. صححه وعلق هوامشه محمد حامد الفقي ١‏ ج (القاهرة: إد. نناء "ه١1‏ هم/ غ*؟١‏ م 
ص :"5 داكن والبلاذري» فتوح البلدان. لسن يقول ابن سعد: إن عمر قدم الحابية وشهد فتح 
بيت المقدس » انظر: ابن سعدء الطبقات الكبرى؛ ج 7. ق 2١‏ ص .5١7‏ 

)١5(‏ يقتبس أبو عبيد عن هشام بن عمار الدمشقي ما مؤداه أن عمر أرسل أحد القادة من الجحابية إلى 
بيت المقدس. فسلمت إليهء انظر: ابن سلامء المصدر نفسهء ص 2155-1550 والرواية نفسها ثي: 
ابن عساكرهء التاريخ الكبير؛ ج .١‏ ص 2007 وسيفا بن عمر» فى في: الطبريء المصدر نفسه» ج »١‏ 
00 ”ء د 1 0 : اليعمقوبي: ال د 11 »١51١-‏ وفى رواية 
المرتضوية » "ه5041 ]0ج ١‏ 0 

)١1(‏ سعيد بن بطريقء التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق : كتبه إلى أخيه عيسى في 
معرفة التواريخ الكلية من عهد أدم إلى سني الهجرة الإسلامية. تحرير لويس شيخوء ١‏ ج (بيروت : مطبعة 
الاباء البسوعيين» 5-6 ) جك ص 1١١‏ كاه والطبري» المصدر نفسهء ج ابص /775997- 
1 51,. 

)١4(‏ يقول ابن سعد: خرج عمر إلى الجابية في صفر سلة ١ه‏ ومكث عشرين ليلة ثم حضر فتح بيت 
المقدس وقسم الغناتم بالحابيةء انظر: أبن سعد» الطبقات الكبرى. ج 13 ص 587. 


١48 


والعهود التي أعطيت إلى المدن الأخرى في الشام. فقد كان على الأمان لأنفسهم 
وأموالهم وكنائسهم مقابل أداء الجزية”"''. وكان اليعقوبي (147ه/ 891م) أول 

من أورد النصن : (إنكم آمنون على كم وأموالكم وكنائسكم لا تسكة ولا 
حوره الآاآن محدقوا دنا عامل”” "يور اسخيوس: ابن التطريق) نضا 
مشابهاً”' ''. ويتفق هذا والاتجاه العام لعهود الفتح. 


ولكن بيئما كانت الإشارة إلى الصلح مع المدن الأخرى أو الأقاليم المفتوحة 
تقتصر على حوليات الفتح» فإنه يبدو أن الصلح مع بيت المقدس تطور في السياق 
وامخَد أنعاذا أوسع ليشمل جميع النصارى في الشاء 77 بل إن سيف بن عمر 
يضيف لا اتسكن» ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من حيبّزها». «ولا يكرهون 
على دينهم ولا يضار أحد منهم ولا يسكن بإيلياء معهم (أي مع النصارى) أحد 
نا 


إن تفصيلات كهذه تخرج عن اتجاه نماذج الصلح في ذلك الوقت ولا تعكس 
سوى اتجاهات متأخرة. أما الإشارة إلى اليهود فلا نجد ما يؤيدها في المصادر العربية. 
وقد آنفرد ميخائيل السورئ: بذكرها”* '"4«وريما جاءت من :مصدر تصزاق.:ويقول 
مصدر متأخر هو الحميري: إن النصارى «اشترطوا أن لا يساكنهم اليهود فيها»”*". 


(19)الأزدي؛ فتوح الشامء ص 0١55؛‏ البلاذري؛ فتوح البلدان. ص 74١؛‏ ابن أعثم الكوفي» 
الفتوح. ج ١ء‏ ص .54١‏ والطبريء المصدر نفسهء ج .١‏ ص 5104. 
)٠١(‏ اليعقوي» تاريخ اليعقوي» ج أشن 1590 زييدا"مذاكات كه عمر ين القظات لأهزرميت 
المقدس». 
(١؟)‏ ابن بطريق» التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق : كتبه إلى أخيه عيسى في معرفة التواريخ 
الكلية من عهد آدم إلى سني الهجرة الإسلامية؛ ج ؟.: ص ١7‏ : «بسم الله من عمر بن الخطاب لأهل مدينة 
إيلياء » أبم آمنون على دمائهم وأولادهم وكنائسهم ألا تهدم ولا تسكن». 
(57؟)انظر : ابن عساكرء التاريخ الكبير.؛ ج ».١‏ ص ”4557 وما يعدها. 
(71) انظر : الطيريء المصدر تفسف ج .١‏ ص 1105-51092. 
(5 ؟”) 18 كداهمم ععائلة ,(1166-1199) عراعمتسل' كل عنتامعول عاعسمتصوط بعترك ع[ أعطعغقاط عل عيوتممجطن0 
ب(1963 م0 ة5 !011 أع لين جوع لاعئستص8) .5[ه؟ 4 بأمطقك0 .8-.ل "لهج 5لد ج281 لاع 55200116 اع 5ز0] عمغ لسعم 
.5 .م ,2 .آنا 
م يمل الأمر من ادعاءات يبودية؛ فبالإضافة إلى الدور المفترض لكعب الأحبار تدعي رواية بهودية أن 
اليهود طلبوا من عمر السماح ئتي عائلة هودية من مصر بالسكن في القدس » ولكن معارضة البطريق جعلت 
الخليفة يسمح لسبعين عائلة فقط بالسكنء وقد تم غزو مصر بعد حوالى أربع سلوات من هذا التاريخ» انظر: 
. «اتلاء لذكتااء [) .351 ,معاميل جتمعمماءنن 18 
)1١5(‏ محمد بن عبد المنعم الحميري» الروض المعطار في خبر الأقطار: معجم جغرافي مع مسرد عام 
حققه إحسان عباس (بيروت: مكتبة لبنان؛ :)١191/0‏ ص 19. 


١.8 


نت اين الحوزي الذي يبدو أنة يأ بالوصف ذاته للصلح الذي جاء به سيف » فلا 
ككل لبود 7 


ويشير المطهر المقدسي إلى الصلح الذي اشترط أن لا تهدم الكنائس ولا يطرد 
الوهبانمهها” .وق القون الخنامسن + الخاذئ. عش يطيلنا عل آي حال المن 
الموسع كثيراً والذي يدعى الآن «العهدة العمرية». وكان أول من أورده المشرف بن 
المرجى (القرن الخامس الهجري/ القرن الحادي عشر الميلادي) باعتباره عهد عمر 
إلى بيت المقدس - ومدن الشام الأخرى ‏ وهو العهد الذي تعهد أهل القدس 
بالنوو عه" والنضن الذق ورد فى انو ماكر ”1/13457مع/ لالآنام )وير 
الدين الحنبلي”' " وابن قيم الجوزية”' '' يتبع عن كثب خطى نص المشرف»؛ مع 
اختلاف بسيط. وفضلا عن ذلك فإن أول إشارة إلى وجود نص للعهد يحفظه أهل 
عمر ‏ لهم كتاباً يتوارثونه إلى يومنا هذاء والله أعلم” “. 


إن تطور شروط الصلح على هذا الوجه له صلة ببعض العوامل الهامة: 
حرمة بيت المقدس عند النصارى ووجود أول بطريرك وأكثر الكنائس حرمة فيها 
وكوتها مركز الحج. ولا بد أن تطور العلاقات مع النصارى ابتداء بأيام عمر بن 
عبد العزيز إلى أيام هارون الرشيد إلى المتوكل وإلى الفاطميين له صلة مباشرة 


(15) من المألوف أن نجد في المصادر المتأخرة روايات مبكرة. انظر: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
الجوزيء فضائل القدس. حققه وقدم له جبرائيل سليمان جبور (بيروت: دار الآفاق الجديدة. ,)١491/4‏ 
ص .154-1١5‏ «كتب عمر لأهل بيت المقدس : إني قد أمنتكم على دمائكم وأموالكم وذراريكم وصلبانكم 
(صلبان لا صلاة كما في الأصل) وبيعكم. لا تكلفوا فوق طاقتكم. . . وأن عليكم الخراج (الجزية) كما على 
مدائن فلسطين». 

(710) أبو زيد أحمد بن سهل البلخي. البدء والتاريخ (المنسوب) لأبي زيد أحمد بن سهل البلخي» مراجعة 
المطهر بن طاهر المقدسيء ١‏ ج (باريس : أرنست لوروء .)١894‏ ج 25. ص 185. 

(58) أبو المعام المشرف بن المرجي بن إبراهيم المقدسي: فضائل بيت المقدس والشام (مخطوط). 
ص 5357:؛ والإسناد الوارد فيه ضعيف. 

(19) أبو القاسم على بن الحسن ابن عساكر. تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من 
الأماثل أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلها. تحفيق صلاح الدين المنجدء ٠١‏ ج (دمشق: المجمع العلمي 
العربي؛ ١9051[‏ 19195]). ج عدص ”258-557. 

(0) أبو اليمن عبد ال رحمن بن محمد العليمي؛ الأنس الجليل بتاريخ المقدس والخليل» ١‏ ج (القاهرة : 
المطبعة الوهبية؛ 7487١ه/[1455م؟!).‏ ج لاص ”504-375. 

)"١(‏ أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية؛ أحكام أهل الذمة: حققه وعلق حواشيه صبحي 
الصالح. ؟ ج (دمشق: جامعة دمشق . )0ج ”"ء ص 5157 وما بعدها. 

(75) ابن أعثم الكوني؛ الفتوح. ج .١‏ ص 195. 


١ حك‎ 


بالموضوع”'". إن الحقيقة التي مؤداها أن عهد عمر تطور من صلح أنفذه 
المسلمون إلى تعهدات قطعها أهل القد س يدعونا إلى الاستنتاج بأن نص العهد 
طور بحيث ضَمَن شروطأ لا علاقة لها بزمان الفتح. ٠‏ واكتسب صيغة فمقهية 
وضعت لتنظيم أوضاع تالية”* ". 

جاء عمر بيت المقدس يوم الاثنين وأقام بها بضعة أيام”” ". وتحاط الزيارة 


بقصص نصرانية وبهودية تنسب إلى الخليفة بعض الأعمال الي تخدم مصالحهو” ". 
ومن ذلك زيارة عمر كنيسة القيامة ورفضه الصلاة نال 290 ووجود كع 


الأجياد (وهو شخص تتضارس حوله الروايات) ومئاسبة وجوده والدليل (أو 
الأدلة) الذي رافق عمر إلى الحرم هي أمثلة على ذلك" , 


زعم أمر حمر بن عبد العزيزر غير المسلمن بألا يرتدوا العمامة وألا يتزيوا بر المسلمين. أبو هم 
محمد بن يوسف الكندي : كتاب الولاة وكتاب القضاة. ص 5 أبو محمد عبد الله ابن عبد الحكم. سير 
عمر بن عبد العزيز على ما رواه الإمام مالك بن أنس وأصحابه: نسخها وصخحها وعلق عليها أحمد عبيد 
(القاهرة: المطيعة ال رحمانية. .)١9171‏ ص 157. أمر الرشيد فى سنة ١91١هء‏ غير المسلمين فى المناطق القريبة 
من الحدود البيزنطية بأن يلبسوا ملابس تختلف عن ملابس المسلمين وألا يركبوا ركائب تشبه ركائيهم لأسباب 
617 هم 1---1558م؟1): ج 5ء ص 705. وكان المتوكل اول من وضع قيودا سنة 19؟ه/ 8037م على 
غير المسلمين فيما يتعلق باللباس والركائب والتعليم. انظر : الطبري ١‏ تازيخ الأنه واللولك ع و5 ص 18 
وة١اغع‏ ك. واصم معدم مطتكه اباد أمع قطن ل نمع تطناك تاعبط سروم ها ننه مأصنطوت0 0 1115131123 ةم 
.115-118 .21.47-55 .5 .مم .(1950 .عقلع!1اه180 :انملصمآ) 30 زتصن لكا .تمك لوط ممعطتاآ ععلع كته ] .عونا" /ه 
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(5") من المنتظر أن تكون الغترتان المملوكية والعثمانية قد تركتا أثرأً هناء انظر النص النهاني للعهدة 

الذي أصدرته البطريركية الأرثوذكسية في القدس بتاريخ ١025/1١‏ 0 : عارف العارف. المفصل في تاريخ 
القدس (القدس : مكتبة الأندلس. .)١451١‏ ص 43١‏ 

المترق يقول الأزدي: فتوح الشام . ص امعد إن مر أقام حدتى يوم الجمعة؛. أما المطهر المقدسي 
فيكتفي بالقول إنه أقام فيها أياماء ج 6؛ ص .١62‏ ويقول ابن سعد : خرج عمر إلى الخابية في صفر سئة ١ه‏ 
ومكث عشرين ليلة» ثم حضر فتح بيت المقدس وقسم الغنائم بالحابية: انظر ؛ ابن سعد 6 الطبقات الكبرىء 
31 .2 ص ”587. 

(77)انظر: ابن أعثم الكوفيء الفتوح. ج .١‏ ص 599 .5٠١‏ 

0 ابن بطريق , التاريخ المجموع على النحقيق والتصديق: كتبه إلى أخيه عيسى في معرفة التواريخ 
اللي من حها ادم إلى سني الهحخرة الإنسلاسية ,حل ص ٠ 1١ ١١7/‏ يعطى رواية نصرالية. 

(م) إن تاريخ اعتناق كعب الإسلام وكذلك وجوده الفعنى ك3 القدس انذاك وكيفية ييه ليها من 
الأمور غير |! لواضحة؛ انظر 3 الأردي؛ فتوح الشام؛ ص 8 وما تلاها. ويقول ابن أعثم , الكوفي ؛ 5 در 
لفسع ويج أن ص 55 إنه أسلم بعد فتح القدس 5 وفي روايه آخرى أنه أسلم قبل ذلك ه وأنه كان في القدس 
فسأل عمرغنه: انظر : الطبري: تاريخ الأمم والملوكء ح 2 1 ص 0:5-554غ58: ابن سللامء الأموال. 
ص 555-55890. وابن عساكرء ع تاريخ مدينة د مضق وؤكر ققللها وقسعة عن لها من الأمائل أر اجتاة 
بنواحيها من وارديها وأهلها؛ ج أ ص 217 , 


١ آذك‎ 


وعلى أية حال. فالزيارة تتصل بمكانة القدس الكبيرة» كما أن الروايات 
التاريخية أكدت أن عمر قصد الحرم» الذي كان النصارى قد أهملوه وأحجموا عن 
'استعماله لأسباب تتصل بالكتب الدينية» ونظف الأرض حول الصخرة وصلى فى 
مكان قريب إلى الجنوب منها. ويبدو أنه أراد بهذا الموقع أن يكون مصلى. ويروي 
الأزدي أن عمر «خط بها محراباً من جهة الشرق؛ وهو موضع مسجده)""". 
ويُعطى مقاتل بن سليمان (ت١5١ه)‏ أول إشارة إلى ذلك ويقول بوضوح: 
«وخرب بيت المقدس فلم يعمر حتى بناهه المسلمون في زمن عمر بن 
الخطاب»”” '“. ويقول المهلبي (القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي): إن عمر 
2 : : : 2220207 . 
«كشف عن الموقع ‏ في الحرم ‏ وبنى عليه المسلمون مسحذد١» ٠‏ ويروي المطهر 
المقدسي أن عمر بنى مسجداً في بيت المقدس”””*'. وترد إشارة متأخرة إلى المسجد 


في بعض المصادر المتأخرة”"). 

ويقول ثيوفانس: إن عمر شرع في بناء المسجد في سنة 147م/ 117ها2. 
5 2 (460) كيه )2 : 

ويشير كل من ميخائيل السوري”* وافتيشيوس" ”© إلى بناء عمر للمسجد. ويتضح 

من هذا أن عمر في زيارته القصيرة عينٌ موضع الصلاة في الحرم وحخط المحراب» 


(74) الأزديء المصدر نفسهء ص 2555 ويرد النص نفسه في فتوح الشام المدسوب ل: أبو عبد الله 
محمد بن عمر الواقدي. المغازي» تحقيق مارسدن جونس (لندن: مطبوعات جامعة أكسفوردء 19377)) ج 2١‏ 
ص .16١‏ 

(0:) أبو الحسن مقاتل بن سليمان الأزدي البلخي» نفسير مقائتل بن سليمان. ج ١‏ ص 77 57. 

.054 ص‎ .)١940/8( مجلة معهد المخطوطات‎ )4١( 

(55) البلخيء البدء والتاريخ (المنسوب) لأبي زيد أحمد بن سهل البلخي. ج 4؛: ص 7/8 وج 5. 
ص .١186‏ 

(4) المقدسي؛ فضائل بيت المقدس والشام. ص 07. يقول الحميري في : الروض المعطار. ص 59 : 
إن عمر جعل القبلة فى صدر المسجدء ويذكر القلقشندي (عن الروض المعطارء كما قال) بناء عمر للمسجد 
الأول» أحمد بن علي القلقشنديء نبهاية الأرب في معرفة أنساب العرب؛ ج 5؛ ص .٠١١‏ وانظر: أبي 
عبد الله محمد بن شهاب الدين أحمد بن على بن عبد الخالق المنهاجى شمس الدين السيوطىء تحاف الأخصا 
بفضائل المسجد الأقصى» تحقيق أحمد رمضان أحمد. ؟ ح (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 19817 
5ج ١اء‏ ص 78 0١11ه»‏ وأبو زيد عبد ال رحمن بن محمد بن خلدونء مقدمة ابن خلدون (ط. 
بولاق)ء ج ١اء‏ ص 9/94 1. 

(5 5) بقتطماعةهلتطاه له لاازومء علصلا تقتطماعلوتتاط) معمعطممعء178 ره عأء:«صعط© 172 ,عنح0ل16 وي .11 

2 .م ,(1982 

:)2 مع ,2 .01م , (66-1199 [[) عطعمةاوك' 8 ماتطوعهل عوأعموزجوط بعتسرك ءإ| أعبلء لز ع0 مننتوتده0) 

(47) يقول ابن بطريقء التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق: كتبه إلى أخيه عيسى في معرفة 
التواريخ الكلية من عهد آدم إلى سني الهجرة الإسلامية؛ ج ؟» ص 18 : بنى عمر المسجد وترك الصخرة في 
مؤخّرة المسجد. 


١65 


وآ أو مسحد أقيم في لسار : ويردنا أول وصف خارجى لهذا الممسجد من 
الأسقف أركولف الذي زار القدس حوالى سنة 58٠‏ م أيام خلافة معاوية. 


وعيّن عمر عُبادة بن الصامت ليكون قاضياً ومعلماً في بيت المقدس» وهو 
ما فعله الخليفة مع مراكز الأمصار فقط”**". وثمّة إشارات إلى كثير من الصحابة 
الذين زاروا المدينة تقرباً إلى الله» وتوفي بعضهم ا وكوجه ابو “غتريلاة: 
القائد العام. إلى المدينة وتوفي وهو في طريقه النيا كت الخليفة الثالث 
غكمنان عبن سطلوان: قرب القدمن -غل آهل المذينة”""". .وكانت هل جذاية أوقاف 
إسلامية غنية على بيت المقدس على مدى القرون. 


جد ادن 


ومع مجيء الأمويين نالت بيت المقدس اهتماماً خاصاً لأسباب سياسية ودينية. 
إن حرمة المدينة أضفت على الأمويين نفحة إسلامية. وليس من قبيل الصدف أن 
غير خليفة من خلفائهم أخذ البيعة في القدس. وكان معاوية يعلم حق العلم ما 


(410) وينفردء البلخي» البدء والتاريخ (المنسوب) لأبي زيد أحمد بن سهل البلخي. ج 4؛» ص 47: 
بالقول «فلم يزل بيت المقدس حراباً إلى أن قام الإسلام وعمّره عمر ثم معاوية بن أبي سفيان». يُفهم من هذا أن 
معاوية باهم ارده في الام يشير إلعاد إلى نص رؤيوي في المدارس (التفسير اليهودي التقليدي للتوراة) 
يقول: إن معاوية. تق سو أر جبل الهيكل. انظر : :12 «رضعلةقتصع صذدعمواط نزل10] سناون/1» ,8120 ستمعلتحرزث 
1511 0 000 بكوعواط مام «ونطىج0]![ عنصبواءا سه وبع أودسول أممعقوعلة ,1150 تنم ادجم 

.(1995 ,الامظ .لظ تعامو لا بععل8 بمعلاع.آ) 8 ١‏ بماعع 1 2ه 5م5101 بده أ ه1112 00د 11150519 

(5) شهاب الدين أحمد بن على بن حجر العسقلاني» الإصابة فى ييز الصحابة (القاهرة: مطبعة 
السعادة» 118 ه/ 197١1‏ م؟]), ج 7ء ص 217١‏ وابن عبد البر» الإصابة (على هامش ابن حجر)ء 
ص .447-44١‏ 

()انظر: أبو حاتم محمد بن أحمد بن حبّان البسبي» مشاهير علماء الأمصارء عني يتصحيحه م. 
فلايشهمرء فيسيادن: ف. شتاينر فرلاغ. .)١9454‏ ص ٠065-١01؛‏ ابن سعدء الطبقات الكبرى. ج 27 
ص 4١٠١‏ 508 و7١5.‏ وأبو زرعة» تاريخ أبي زرعة الدمشقي؛ ج .١‏ ص 777», درس العسلي هذا 
الموضوع بالتفصيلء انظر : كامل جميل العسلي. أجدادنا في ثرى بيت المقدس (عمان: [د. ن.]. 2)١941‏ 
ص *الاء 5١١-1١49 261١5‏ و95١7.‏ 

(:0)ابن حجر العسقلاني» المصدر نفسه. ج ”. ص 5550؛ أبو زرعة» المصدر نفسه. ص 597 
و190» وابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز بتواحيها من 
وارديها وأهلهاء ج أع ص #١5‏ _لاال, 

(01) أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي. كتاب أحسن التقاسيم في معرقة الأقاليم. المكتبة 
الجغرافية؛ ” (ليدن: مطبعة بريل» /ا/181١)»‏ ص 211١‏ وأبو الحسن علي بن أبي بكر الهروي. الإشارات إلى 
معرفة الزيارات» عنيت بنشره وتحقيقه جانين سورديل (دمشق: المعهد الفرنسي للدراسات العربيةء» 9467١)؛‏ 


.7١ ص‎ 
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كان لبيت المقدس من أهمية. وفي أثناء خلافه مع علي تعاهد هو وعمرو بن العاص 
في بيت المقدس””*). وفي وقت تالٍ». وعندما كان ما يزال في نزاع مع الحسن بن 
علي . تلقى بيعة الشاميين في بيت المقدس في سنة ٠5ه/‏ 1760م في المسجد”””"). 

وأكد معاوية حرمة بيت المقدس لأنه رُوي أنه قال» من على مئبر مسجدها: 
«ما بين حائطي هذا المسجد أحبٌ إلى الله تعالى من سائر الأرضين)”*. 
توسّع في تفسير الأرض المقدسة لتشمل بلاد الشام وسماها «أرض المحشر»!*”. 
وفي رواية له عن خالد بن معدان (” ٠ه/١'لام)‏ عن الرسول (85:) قال: 
اعليك الها م فإنها خيرة الله من بلاده ويجتبي إليها خيرته من عباده»! 0 
ا ل ل ل ا وك 
الأنبياء والصالحين من عباده وأسكن فيها أهل الشاه'”"*'. 


واستمر الحج إلى بيت المقدس وانتعشت الحياة فيها. ويقول الأسقف أركولف 
الذي زارها في أيام معاوية: إن الناس كانوا يأتون إلى القدس من بلدان 
وجنسيات مختلفة ويعقدون فيها سوقا سنوية (في ١١‏ أيلول/ سبتمير) تشمل 
نقاسات غاررة ره و قرونك اها عه اسهد تقال انهاه مسط ل سيط افن 
ونطلية لل ”1*4 نمطي من لكي ويسم فعا قال) الغلانة الاب ديشن 


ويبدو أنه 


(؟2) يورد ابن سعد نص هذا التعاهد. في: الطبقات الكبرى. ج 4. ص 554. وانظر أيضاً: ابن 
عساكرء المصدر نفسه. ص 5١7-/إ71,‏ 

(25) الطبري. تاريخ الأمم والملوك. ج ؟. ص .١5‏ والبلخيء البدء والتاريخ (المنسوب) لأبي زيد 
أحمد بن سهل البلخي. ج 4. ص ١37‏ وار فليا وزنء تاريخ الدولة العربية من ظهور الإسلام إلى نباية 
الدولة الأموية. ٠‏ نقله عن الألمانية وعالق عليه محمد عبد الهادي أبو ريدة. راجع الترجمة حسين مؤنسء الألف 
كتاب + ١758‏ (الشاهرة: لجنة التاليف والترجمة والنشرء. .)١954‏ ص 95-ا5. ومؤلف مجهول من القرن 
الحادي عشر. تأريخ الخلفاء. قام بنشر النسخة المصورة للمخطوطة الوحيدة ويكتابة المقدمة بطرس غرياز 
نيويج ٠‏ عنيا بالفهارس ميخائيل بيوتروفسكي وبطرس غرياز نيويجحء سلسلة اثار الاداب الشرقية؟ ١١‏ 
(موسكو: دار العلمء ).ا ص .1١37١‏ 

(24) ضياء الدين محمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي. فضائل بيت المقدس. تحقيق محمد مطيع 
الحافظ (دمشى : دار الفكر. 41١9482‏ ص 155. 

(35) البلاذري. أنساب الأشراف. ج 5. قى .١‏ ص ”5. 

(51) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأمائل أو اجتاز بنواحيها من 
واردسا وأهلها. جْ أ. ص .١‏ 

(/51) آبو الفضل نصر بن مزاحم. وقعة صفين. تحقيق عبد السلام هارون (القاهرة: دار إحياء الكتب 
العربية. اهم ه1514م). ص ١أ,.‏ 

(حة) كالم ععلمه لا ببملكآ) «مملممى نم1 'مميي از مستاعملوم مرا زه رطام م7 .امستصلائط عدمتتعماوط 
تا 5تاتتمد /(آ) عاسدت) علا زط عسوا بم أسوسمل الموصتط1ة 18 نطول لصه كعك .مجر .([1921] .جومم 

.5 لون 7-8 .مرحم .(1977 .عم (التطط لسن عة3 السنلفوع 


١: 


ويعني هذا أن عدد العرب هناك كان يبلغ ضعفي أو ثلاثة أضعاف هذا الرقم. 
وهذا أمر مفهوم إذا تذكرنا أن القبائل العربية (النصرانية»):» خصوصاً قبيلتي لخم 
وجذامء كانت تعيش في فلسطين قبل الفتح”*”. وهناك إشارات إلى العرب - 
النصارى ‏ في القدس أثناء الفتح”''؟. ولا شك أن العرب زادوا فيما بعد لأن 
عمر أرسل عبادة بن الصامت قاضياً وا ما ومن المقبول الآن بصورة عامة أن 
الجزء الأعظم من سكان فلسطين الأصليين قد تعربوا في القرون الأولى من الحكم 
الأزهنة الماضية:. 

وتبع خلفاء يعاود موقفه وسياشته ماه المدينة بشاطء وتيدى ارده الخاصة 
للأرض المقدسة فى أن ولاة فلسطين كانوا عادة من الأمراء الآأمويين مثل 

5 2 0 58 لت‎ ١ 

عبد الملك وسليمان بن عبد الملك» أو من بين أمْيّر رجالهم مثل عمر بن سعيد 
الأنصاري الذي ولأه 0 وآابن بحدل الكلين خال يزيد الأول الذي قام 


وقد أخذ اثنان من الخلفاء المروانيين (الأمويين) البيعة فى القدس. وجاءت 
خلافة عبد الملك عندما كان ابن الزبير قد أعلن خلافته فى المدينة» فلا غرو أن 
يتين ]ل القدسن لكك التنعة الغقبية قبها» التكست النانبية امه ا 3 


أما سليمان بن عبد الملك فقد أتته البيعة وهو في مشارف البلقاء» فأتى 
البيت المقدس ليأخذ البيعة من الوفد الذي جاء خصيصاً إلى هناك. واحتفل 
سليمان بهذه المناسبة فكان يجلس فى صحن المسجد الأقصى مما يلى الصخرة 
ويتقبل العيناق”7. وعندما أراد عمر بن عبد العزيز محاسبة بعض عمال سليمان 


(59)انظر: عبد العزيز الدوري» #العرب والأرض في بلاد الشام في صدر الإسلام» » ورقة قدمت 
إل: المؤتمر الدولي الأول لتاريخ بلاد الشام (بيروت: الدار المتحدة» 4/ا91١).‏ ص 535-5706, 

(١1)الأزدي»‏ فتوح الشام ؛ ص 555» وان اعثم الكوفي؛ الفتوح ٠‏ ج 2 ص 5535. 

.158 ١74 البلاذري» فتوح البلدان» تحقيق ألورت. ص‎ )5١( 

(55) البلاذري» أنساب الأشراف؛ ق 5» ج ١ء‏ ص .17١‏ 

(5) المصدر نفسهء ص 609". 

(114) ابن خياط العصفري. تاريخ خليفة بن خياط. ج 2١‏ ص 5594. كان ذلك في (رمضان؛ 50 ه/ 
6 )). 

لعلف صلاح الدين الملنجدهء معجم بني أمية (بيروت: دار الكتاب الجديد. .)190/١‏ ص 7507 ؛ 
المقدسي : فضائل بيت المقدس والشام . الك ره ومثير الغرام بفضائل القدس والشام. صححة وشرحه 
وعلق عليه أحمد سامح الخالدي (يافا: مكتية الطاهر. [945١؟]))‏ ص 40. 


١ زه‎ 


أموتبان لوا [ل “يف القتسى «وعنلتوا عكل: السو 135 و نمي ع هيز فقن 
قام الخلفاء الأمويون: معاوية وعبد الملك والوليد وسليمان وعمر بن عبد العزيز 
ويزيد بن عبد الملك بزيارات متكررة إلى المدينة انا 


0 القدس مركراً إدارياً. لأن المراكز الإدارية كانت قواعد للمقاتلة تلبي 
حاجاتهم إلى المراعي والمناخ وتكون مرتبطة مباشرة بشبه الجزيرة العربية؛ ولم تكن 
بيت المقدس وحَرَمُها ملائمة لهذا العْرَض. وقد هم سليمان باتخاذها عاصمة له 
ولكنه تخى عن الفكرة على نحو مفهوم. بيد أن المقدس كان لها وال خاص وقاض 
خاص نظراً لمكانتها الخاصة. 

وشاد الأمويون في المدينة صروحاً عظيمة» ليؤكدوا في الدرجة الأولى حرمة 


الحرم وليكسبوا الاحترام والشهرة بين المسلمين. واشتهر عبد الملك (560 -856/ 
)7١5 2 6‏ بيناء قبة الصخرة فى سنة (584-58478/59)-(1775/ 191 
0 وقد فكر في المشروع إثر تولّيه الخلافة؛ مع أنه كان يواجه متاعب 
كبيرة. وليس بعيداً عن الموضوع أن نلاحظ أنه كان مدنيًاً (نسبة للمدينة) في 
تعليمه وأنه كان من رجال الحديث 


وهناك اختلاف في تفسير دوافع هذا العمل بين الكتّاب لأن الروايات 
تتضارب. يذكر اليعقوبي (7814ه/891م) وهو شيعي: أن عبد الملك أراد ببناء قبة 
الصخرة أن يحول الحج إلى قبة الصخرة ليواجه دعوة منافسه ابن الزبير» وأنه رد 
على اعتراض الناس بالاستشهاد بالزهري (15١ه/١1لام)‏ الذي يروي الحديث 
الذي يحصر الزيارات بالمساجد الثلائة”"''. 


(6) الواسطيء تاريخ واسط. ص لاق 

(810) انظر مثلاً : أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ريه» العقد الفريدء تحقيق أحد أفاضل العصرء ج 
(القاهرة : محمود شاكر. 1ج 5 ص ا 2. وأبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي. كتاب المعرقة 
والناريخ (وهو من كتب الأصول في معرفة الرجال على طريقة المحدثين» كتب في القرن السادس (دمشق : 
جامعة دمشق . 7 ج 6 ص درك 

(54)انظر : أبو عبد الله محمد بن عبدوس الجهشياري» الوزراء والكتاس» عني بتصحيحه وتحقيقه 
عبد الله إسماعيل الصاوي (القاهرة : عبد الحميد أحمد حنفي » م19 ص م8؛؟ ابن بطريق » التاريخ المجموع 
على التحقيق والتصديق: كتبه إلى أخيه عيسى في معرفة التواريخ الكلية من عهدآدم إلى سني الهجرة 
الإسلامية. اج ”.اص 55؛ الواسطي» المصدر نفسى. ص لاى؟ 18 كداه؟ ,#«نوعتطم جا «مدبمقجرقت كاج عناص م0 
براوظ ,الع جوعئ0) .ناث كل لهه ,]ا 234 .م «صسهعة8» ,جبءأععيدعل :2 .1و8 ,ممعطععع8 مدر حوكل8 عل دمنامءرال 


1 .7015 2 بلاعطع2ع8 مه 012111 عالتعباعنة181 قط متاتاطلتتهم 8 طتتد بعممععتء 4 اديز 
5 2 ,1 .آه©؟ ,(1969 ,أسامم عتاصيره 0 


(54) اليعقوبيء تاريخ اليعقوبي» ج ؟. ص .7١١‏ 


١5 


وقد ردد ابن البطريق (795اه/ ٠945م”'"‏ وبعض المؤرخين التالين الخبر. 
ولكن المهلبي (القرن الرابع الهجري/ الحادي عشر الميلادي)» وهو جغرافي ذو 
ميول شيعيةء نسب هذا الإجراء إلى الوليد الذي اتخذه خوفاً على أهل الشام أن 
يعرفوا فضل أهل البيت على بني أمية"'" (إذا هم دخلوا الحجاز للحج ‏ 
المترجم). ويذكر اليعقوبي والمهلبي أن المنع من الحج إلى مكة استمر طيلة العهد 
الأموي. 


حل ل درك ده 5 - 5 7050ع20 5 . 
وقد أخذ غولدزيهر وبعده كرسويل برواية اليعقوبي”'”*. ورفض غويتين 
وغرابار الرواية على أساس أن الحج إلى مكة استمر أيام عبد الملك» كما يفهم من 
الروايات التاريخية» وأن المصادر المبكرة الأخرى لا تذكر إجراء كهذاء وأن مثل 
هذا العمل بالغ الخطورة على عبد الملك» وأخيراً أن هيئة القبّة ونطاق الموقع 
0 1 0# 211 س4 كع لل ام اكه 0 
ااام مدل عدو الفكره . ويمكن أن نضيف أن الزهري كان شابا مغمورا 
انكذ ولا مجال للاستشهاد به» ويفهم من الفسوي أن الزهري جاء إلى دمشق. لأول 
ععة امهم لان والدوص: عير عبن الف 
مره في مع .وانة ددعي 7 : 


ورثما أرلة عطي الملك أل يعبر عن بروعة الإسلام بعمل عمراني فد في مدينة 
الكنائس الفخمةء كما أشار المقدسي”*''. ولعل الأهم من ذلك أن عبد الملك أراد 
بهذا العمل أن يؤكد حرمة الحرم وأن يكسب نفوذاً بين المسلمين. وهذا كله مفهوم 


)2١(‏ ابن بطريق» المصدر نفسهء ج 7اء ص 7"9. يقول ابن البطريق: أمر الناس بالطواف حول القبةء 

انظر أيضاً : أبو الخاسن يوسف بن تغري بردي» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة- .دداط .0004 عوله 0 

4 ماه 17 ابماونمط نينا . تحقيق ت. و. ج. يوينبول (ليدن: مطبعة بريل» .)١1865‏ ج ١ء‏ ص 7١7؛‏ أبو 

الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثيرء البداية والنهاية. 4 اج (بيروت: مكتبة المعارف. :)١955‏ جُ 4 

ص »18١‏ وأبو اليمن عبد الرحمن بن محمد العليميء الأنس الجليل بتاريخ القدس والجليل. ج ؟ (القاهرة: 
المطبعة الوهبية» 17487ه/18771م؟1]), ج ا ص 511-740. 

.24 5 ص‎ .)١9458( مجلة معهد المخطوطات‎ )١( 

(؟/09) .5.301 لصه معطعدة ج01 برط لعا ةاقصهع ممع غ5 .5,34 بوط لعاتل» ركع ويطك نايلط ,نعط 010 32مع1 

انك «طبمظ ,اأعجوةء تن لقند ,4ك .م ,2 .861 ,(2006 ,2ه ا1أعدكقصة5؟1” عستللة :[87 علعتتخصيم8 بععلة) مرعاك 

65-67 .جز رع سنناععةة عمال 

(9/9) ,(1959) 3 .أو؟ ,كاأونجع :0 عسل «رصتء هدبع صا علع 80 غطأا أو عمدهجآ1 27920 صنآ عط1» ,تمطهوءت عع1© 

115 .ص ,(1966 بللففظ . لبط زمعلاعآ ) داجم اها /تاكام] 74ت ندم 1ط عتن«دأن] أ وع ةبالق رتطاءع0011) .5.10 350 ,15-16 .مم 

(75) الفسوي؛ كتاب المعرفة والتاريخ (وهو من كتب الأصول في معرفة الرجال على طريقة المحدثين» 

كتب في القرن السادسء ص 94-555 5ك و رعطومة 6( عاممك و«ق/1 أمعارماكذط إن 18156 77:6 كنا[ .حك 

ص وعزة5 013 طرع38400 بتعصوو7آ .11 ناعرط نو6 اوناع د لاص بلفعده©) .1 عموععسهآ نزط لم316 [قصقن نمه 01160 

117-11 .مح ,(1983 رووع؟ وأزواع كاتالآ ممأعع معط :2131 ومأعع م مط) 5ع01ينام ممعأقوط عوعلم 


(1) ابن قدامة المقدسي؛ كتاب أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. ص .158-١199‏ 


١ /اه‎ 


سينا من التوش ‏ الظاعرة ف القبة"العى تكن ذوعا عن تقار الأساامن 
المسيحي في ذلك الوقت. وتبِين الأفكار الإسلامية وتزكي الدين الإسلامي وتؤكد 
شنمول برننالة الأمللاه :وقن أجا نخاقة" الرساناف 7 
وكان لاختيار الصخرة دلالة خاصة. وتشير بعض الروايات الأولى إلى الصلة 
بينها وبين الإسراء والمعراج”"". وتشير روايات أخرى إلى أن عبد الملك نفسه ربط 
بين حرمة الصخرة والمعراج”*"'. ويروى فضلاً على ذلك أن عمر ‏ حين دخل 
5 © ليه 
الحرم - سال عن موضع الصخرة 5 
ك 0١م‏ د ا 5 ا 
ومن المحتمل أن المسلمين 5 و كير المسلمين روجوا القصص حول الصخرة» 
ولكن ليس هذا موضعه''”. وهكذا فإن الصخرة تحيي ذكرى الإسراء والمعراج 
لا 
وكان الامريون عورد فته السك :صرحا إنناذنا عطي “رد وحكن 
اللقليقة الغتاسى الهدق اغترف بشو م الغيرة يآن قبة الضحرة هى: من الماثر 
التو نمق فق اميةة بي الفياين:البي*" .وقد ام عين اتلك أيضيا بإنشاء اسن 
1 0 ا(مم) 
جديدين في أسوار المي 7 
وشاد الأمويون صروحاً عظيمة أخرى. وبني الممسجد الأقصى في هذه 
الفترة» وتختلف المصادر حول من بناه: هل هو عبد الملك أم ابنه الوليد"'". 


الشف 53 صم ,.لتط] بعتقطومرن 
(70) انظر: الواسطيء. تاريخ واسط. ص 4-7١‏ و4١7-1١١»‏ وابن عبد ربهء العقد الفريدء 
اج اع ص 516, 


(74) انظر: اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي. ج .١‏ ص 7١١‏ والحسن بن أحمد المهلبي» الكتاب العزيزي أو 
المسالك والممالك» ص 56. مع أن الروايات ملونة بألوان سياسية» فإن الإشارات ذات مغزى. 

(95) انظر ابن سلامء الأموال» ص 775. حيث نجد رواية شامية عن هشام بن عمار الدمشقي. 

(60) ينسب إلى الزهري قوله: إن جميع الأنبياء صلوا نحو الصخرة؛ وأنها قدست ثلاث مرات» وإنها 
هي المقصودة في : القرآن الكريم» «سورة الأعرافم » الآية .١‏ 

(١48)انظر:‏ الواسطي» المصدر نفسهء ص »2١‏ وماءعاعه خآ عط ]هن عدودذآ لمززفسنا عط]» عقطممن 

38 .م سروع[ وكنامعل 

(87)انظر: ناصر خسروء سغر نامة» علق عليه يحيى الخشاب (القاهرة: لخنة التأليف والترحمة والنشرء 
65 » ص »”١-7١‏ ودائرة المعارف الإسلامية. ط ”2 مادة: «القدس"». 

(8) انظر قول سليمان بن عبد الملك في: التهشياريء» الوزراء والكتاب.» ص .١88‏ 

(84) أسرّ المهدي بهذا الرأي إلى وزيره. انظر: المقدسى. فضائل بيت المقدس والشامء ص .١185‏ 

(6م) ابن كثير» البداية والنهاية؛ ج .١١‏ ص .51١‏ 

(1) يقول الواسطي. تاريخ واسط. ص ”8 : إن عبد الملك هو الذي بناه. والرواية عن الوليد بن حماده - 


١مل‎ 


ومال كرسويل إلى الأخير استناداً إلى أور اق البرْدي التي وجدت في أفروديتو 0 


ومن المحتمل أن عبد الملك أمر بيناء المسجد الأقصى. وَأن! لوليد شارك في بناء 


3 7 ال 


وقد كشِف مجمُّع بنائي أموي رائع إلى الجنوب والجنوب الغربي من المسجد 
الأقصى. ومحتمل أن أحد المبئيينَ اللذين يتصلان اتصالا مباشراً بالحرم كان مقراً 
لحاكم المديئة ‏ دار الإمارة . وقد تكون الباني الأخرى قد خصصت لكبار 
0 أ لالأموبيث الدين كانوا يكترون :موبزيازة الريكةة* 5 اوهذا كله مو شد 
غل «الكانة” اللناضنة نامدن + وه تشأنه أودد يك فدن الاموية. 


وتشير طبوى الأميال "الى "اكتنفت» حول القدس في أواخر العصر العثماني 
إلى أن عبد الملك أمر ببناء ريق رئيسى من دمشق إلى اعرد '''. ومن المعروف 
كذلك أن الأمويين أنشأوا دارا للسكة في القدس. وقد حملت بعض قطع العملة 
التق ضرينك“خقالة »077 


وسارت عملية تعريب القدس بسرعة خصوصاً بعد الإجراءات التي اتخذها 
عبد الملك لتعريب الدواوين والنقود. وفي اواك ر القرن السابع الميلادي 5 
حلّت اللغة العربية محل اليونانية بوصفها اللغة السائدة فى المدينة. وق أن.عرد 
سكان بيت المقدس العرب أصبح الآن كبيراً لأنهم اتخطاعنا أن يقفوا في وجه 


الرميل. وترجع بإسنادها إلى رجاء بن حيوة (؟١١ه)‏ ويزيد بن سلام اللذين أشرفا على البناء. انظر أيضا: 
العليمي. الأنس الجليل بتاريخ القدس والجليل. ج .١‏ ص .507١-779‏ ويذكر ابن بطريق. التاريخ المجموع 
على التحقيق والتصديق: كتبه إلى أخيه عيسى في معرفة التواريخ الكلية من عهد آدم إلى سني الهجرة 
الإسلامية. ج ؟. ص ”5؛ الوليد أيضاء وكذلك. ابن الأثيرء. الكامل في التاريخ. ج 3. ص .٠١‏ وينسب 
إلى الو ولياد عادة الفضل فى بناء مسجد دمشق وشيقه لدف 
(81) الواسعلي . ٠‏ تاريخ واسط. ص 875-8١‏ ؛ المقدسي. فضائل بيت المقدس والشام. ص 59-58. 
وابن كثيرء البداية والنهاية. جخراص 580. 
(88) العليمي. المصذر نمسة. 32 ؟. ص .570١‏ ودائرة المعارف الإسلامية. المصدر لغسه. ج00 
ص ١غ‏ "3 و لالت مالك لعل امع أأعسنت؟5) لقن 1 1 مرحم صسح تمصعل مزلدجاط نجاملط ستتمساقى .مات 
لكيس 5 لذن 
(خم) طمزتسسمع 974 -قم9|/ عونت عاه(م عط عرز حجبمامموطاك تساومنن8 مسامتمل .يلت ممتلولا اعوما 
إن سان (ل8 :(1976 ججمط اجالجت طلسلا عتما 015 مممحويلك لملا) ممتحتاحمي لل نحط امعجرمع لتعطن اصن ممتانامصمفا 
تطتت ١‏ حت لظآ) أعسطا مط إن «اماميملل علق .عمط متلسشزصظ8 اسه .(1973) مم3 ممتتسامط أمومم مل 
262-67 بحرم _(1975.[طم و[ 
(599) عيد اللد مخلص . الكشاف. السنة ؟. 
(41) سمير ثماء في : القدس الشريف. العدد ٠١‏ (كانون الثاني/ يناير 1445). ص 40 -437. 


١8 


مروان آخر الخلفاء الأمويين. وأدى ذلك إلى إنزال العقوبة مهم وإلى تدمير سور 
المديئة. وضتوارزة د كية 'بيئئة 976 8:/1 372074 

لقد نشر الأمويون (والشاميون) الأحاديث والأخبار التي ترفع شأن بيت 
المقدس لأسباب سياسية. ولكن حرمة بيت المقدس كانت عامة. فالعباسيون 
والعلويون أشاروا إلى بيت المقدس دعماً لقضاياهم. وهكذا فإن المهدي (المنتظر) 
يقترن اسمه ببيت المقدس. «وتقبل رايات سود (عباسية) من قبل خراسان فلا 
يردها شيء حتى تنصب بإيلياء»”"'' وبذلك كان تعظيم المدينة شاملا. 


له 


وبمجىء العباسيين ازدادت أهمية القدس الإسلامية. وقد أظهر العباسيون فى 
تأكيدهم الاتجاه الإسلامي تقديراً كبيراً للمدينة المقدسة. فقد زارها المنصور (الخليفة 
الثاني) عند عودته من المج في سنة ٠4١ه/8/ام)”*24.‏ وتمت هذه الزيارة في 
الواقع إيفاء لنذر”*'". وزار المنصور بيت المقدس مرة ثانية في سنة 64١ه/‏ 
١لالام”'"'‏ ورحل ابنه وخليفته المهدي إلى بيت المقدس سنة 177ه/178م لزيارة 
الأقصى والصلاة فيه"). 


وقد ضربت بيت المقدس هزتان أرضيتان فى هذه الفترة أصابتا المسجد الأقصى. 
وقام المأمون بعمل إصلاحات كبيرة بعد أن هدمت الأجزاء الشيرقية وال 


(؟9) يوليوس فلهاوزنء تاريخ الدولة العربية من ظهور الإسلام إلى نهاية الدولة الأموية» نقله عن 
الألمانية وعلق عليه محمد عبد الهادي أبو ريدة؛ راجع الترجمة حسين مؤنس (القاهرة: لحنة التأليف والترجمة 
والنشرء 1958١).ء‏ ص 758؛ وثيوفانس. التاريخ. ص ؟١١.‏ 

(*4)انظر: الواسطي» تاريخ واسطء ص 5 3ء وابن عبد ربه» العقد الفريد.ء ج 5» ص تى"”. 

(44) الطبريء تاريخ الأمم والملوك. ج ”. ص ١59‏ ؛ الأزدي. فتوح الشام. ج ؟. ص 2.5١8‏ 
والكندي» كتاب الولاة وكتاب القضاة.؛ ص .٠١5‏ 

(46) أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي». مروج الذهب ومعادن الجوهر. تحقيق بربيه دي مينار 
وبافيه دي كرتاي» 4 ج (باريس: [د. ن.]ء 1841-/1841)ء جاء ص 717. 

(45) الطبري» تاريخ الأمم والملوك. ج “ء ص ”717؛ الكندي. المصدر نفسهء ص 2518 وابن تغري 
برديء النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛: ج .١‏ ص 75. 

(910) الطبري» المصدر نفسه» ج “ء ص 50١‏ ؛ الأزديء المصدر نفسه. ج ؟. ص 71417. والفسوي» 
كتاب المعرفة والتاريخ ٠‏ ج اع ص .18١‏ 

(44) يتحدث ابن تغري بردي عن الهزة الأولى في سنة ١17ه/‏ 44/م» التي كانت شديدة وخرّبت بيت 
المقدسء انظر: ابن تغري بردي» المصدر نفسه؛ ج أ ص "١١‏ ا 


1١1 


واعداتك هرة آرفنية ثالبة (زمماكى معة )”79 أشيزارا كبيرة فى انعد 
الأقصىء وأمر المهدي سنة 7١1ه‏ بإجراء إصلاحات كبيرة وزاد في عرض 
المسجد وأنقص طوله”' ''“. وتحدث المقدسي بإعجاب عن إصلاحات المهدي التي 
”23 


وقام المأمون (/9١ه‏ 8١17ه/417م‏ - 457م) ببناء الأبواب الشرقية 
والشمالية للحرم. وتم ذلك في ربيع الثاني سنة 7١1ه/أيار‏ (مايو) 0"20871". 
ورغم وضع اسمه مكان اسم عبد الملك (وليس التاريخ الذي بقي كما هو). 
فليس هناك إشارة إلى أي بناء قام به هناك9"©, 

وأصلحت الأسوار كذلك أو أعيد بناؤها عند تضررها من البشر أو الزلازل. 
وركزت العناية المستمرة على الحرم. إن جميع المباني التي بداخل الحرم لها بعض 
الدلالات الإسلامية الواضحة. وقد أمرت السيدة أم الخليفة المقتدر حوالى سنة 
(01ه/ 417م) بإصلاح قبة الصخرة وأمرت بتزويد كل باب من أبوابها بمدخل 


مء. (164) 
حسبي فعكم . 


وانفرد ثيوفانيس بالقول إن المنصور أمر عند زيارته اليهود والنصارى بكتابة 
أسمائهم وشماً على أيديهم لأغراض الجزية”” '''. وهذا أمر من الصعب قبوله لأن 
الرشيد هو الذي أمر غير المسلمين في مناطق الحدود بارتداء أردية يُعرفون بها 
احتراضا هر الحواسيين الاجانت. 

أما قصة السفارات بين شارلمان وهارون الرشيد التي رواها إيغتهارد (0عقطمنع8) 
سنة ١87م»2‏ وإهداء مفاتيح المدينة للأول فليس لها أساس تاريخي" ''2. ولكن من 
الواضح أن الإمبراطور أسس في بيت المقدس بعض الأنزال (ج نُزُل) ومكتبة. 


(89)انظر: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ. ج ه. ص .1١7‏ 

(١90)انظر:‏ الواسطيء تاريخ واسط. ص 87 854. 

(201 ابن قدامة المقدسي» كتاب أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم؛ ص »١28‏ واليعقوي» تاريخ 

اليعقوبي. ج ؟» ص ل9ا65. 

00 248-50 .نزح «يتسفمة11[)» دبع مدعل :2 .أن1 بميسععتطه نك تنتدمغاجرةعكمط مبوجم 0 

(90) المصدر نفسهء ص 70١‏ وما بعدها. 

3١ 5(‏ )المصدر تفسه؛ ص 7١-5١5‏ وما بعدهما. 

)١١8(‏ بينما يتحدث ميخاتيل السوري عن زيادة في الضرائب» انظر : ره ءاعفده7© 772 ,علاملء1 هن 
: .جح ,كع نه جرمء11 

(3١2)انظر:‏ عبد العزيز الدوريء العصر العباسي الأول (بغداد؛ [د. ن.]؛ :)١946‏ ص ١44‏ 


١*١ 


الإصلاحات فى مباني القبر المقدسر (*'), 


وفي هذا الوقت كانت قد تم تعريب بيت المقدس واأسُلَّمِئُها بصورة كاملة. 
وقد هيأت حرمة المدينة وانفتاحها أمام العلماء والحجاج والتجارء والريف 
الأخضر المحيط بها لسكانها حياة آمنة من الاضطراب والعوز. والخبر الذي يقول: 
إن الله قن با أهل بيت" المقدس الرخاء والعاقية له دلالة:فى. هذا الغان"': بيد 
أنها لم تكن بمنجاة تماماً من المشقة. فقد ضربتها الزلازل””5'". ويروي أفتيشيوس 
حبر مجاعة حلت في المدينة أيام المأمون''''2. وهزت ابيت المقدس ثورة الفلاحين 
التي قادها المبرقع اليماني (71اه/ مم في خلافة المعتصمء فقد دخل المبرقع 
المدينة وهرب أهلها من مسلمين وسواهم وخهبت أماكن العبادة”١".‏ 


ويشكل أدب الحديث جوهر معلوماتنا فيما يتصل بنمو حرمة بيت 
القويو 5د وزويك اإحادسة شرل فقيل زيارة السجد الأفكفىئ :والضادة 
5197 وافقرت هده الأحاديت اتتشاراً تكنيطأ وواسعاً فى الفقرة الأموية» بوغا 
لة.ؤلالة أن بسن الورسن البعشهدوا باخديف الذى غصير كن الرخخال الابيد 
الثلاثئة في صدد بناء قبة الصخرة. 


هناك أحاديث نتكتفي بتأكيد فضائل بيت المقدس أو فضل زيارتها أو فضل 


)٠١0(‏ روى برنارد الحكيم حوالى ١٠47م‏ أنه نزل في نزل نم1305 الإمبراطور المجيد شارل. وذكر 
مكتبة عظيمق و١١‏ قصرلك انظر : ؟عأمسمتصعة/7) دملمعيد) عبل مرمعط مسجو | تع اوسيدعل رممدس هللآ مطمل 
2 .م ,(1977 ,وص االتطط لصد معفم :لمداعدظآ 

١4‏ ابن بطريق» التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق : كتبه إلى أخيه عيسى في معرفة التواريخ 
الكلية من عهد آدم إلى سني الهجرة الإسلامية. ج 0 ص 85 وما بعدها. 

(9١٠)انظر:‏ الواسطيء تاريخ واسطء ص 88. 

)١١١(‏ ربما كان آخر زلزال في فترتنا هذه سنة ٠47هء؛‏ انظر: أبو يعلى حمزة بن أسد بن القلانسي؛ ذيل 
تاريخ دمشق [وهو تنمة لتاريخ هلال الصابي]: نتلوه نخب تواريخ ابن الأزرق الفارقي وسبط ابن الجوزي 
والحافظ الذهبي. تحرير ها م. أمدروز (بيروت: مطبعة الآباء اليسوعيين» .)١9١08‏ ص 2454 وابن الأثيرء 
الكامل في التاريخء ج ٠ء‏ ص لاه. 

)١١11(‏ ابن بطريق» المصدر نفسه. 

)١١0(‏ ميخائيل السوري» التاريخ. ج 7ء ص .٠١”‏ وانظر: ابن الأثير» المصدر نفسه. ج 5ع 
ص "9/١‏ 7/ا8. 

(5١١)الحديث‏ هنا هو الأقوال المنسوية إلى النبى. 

(5١١)انظير:‏ لإلمق8 سوه 9ولاة م 1 ععغط1 101 001 غعك نإلده للقطك بسولآ» ,معزون] .( .3 

1731 .م ,(1969) 1-2 .205 ,82 .701 ,اتمعسيطط عا «رده 112011 


حول 


الفلاة :فى المسنجل الأقف “ونين أن :هتالف أحاديف تقضر:قنن الرحال عل 
ملو كه والمدينة أو تقلل من شأن الصلاة فى المسجد الأقصى بالنسبة إلى 
موبيحك الدينة أن حتى تنصح بعدم الارتحال إلى سس ل 0 ويرجع إسناد 
هذه الأحاديث إلى الفترة الواقعة بين الثلث الآخير للقرن الأول الهجري/ السايع 
الميلادي» والربع الأول من القرن الثاني/ الثامن (جابر بن عبد الله 74/ /3791, 
وعطاء 0١١/”ثالا.‏ وقتادة لا١١ “5/1١١8‏ ”5"ال9). وقد كانت هذه الفترة 
فترة صراعات مريرة بين الأمويين وحركات المعارضة (الزبيريون» والعلويون 
والعباسيون)» وحاول الجميع وا في الحديث سنداً معنوياً أو دينياً. 

ولا تتعرض هذه الأحاديث إلى وضع المسجد ارام ا سيك 
المدينة. بل هي تتناول بالأحرى موقف الأمويين وأحزاب المعارضة”"227 ويجد 
هذا الوضع صذاه في بعض اك سا فهذا الفرزدق ‏ الشاعر ‏ يتحدث عن 
النينين اللدذين كان الأمويرن ولاعماء 

وبيتان بيت الله نحن ولاته ‏ وبيت بأعل إيلياء مشرّف 


ويقول فى معرض مدحه لسليمانابة عيذ المللكن أنه الإمام الذي أهتدى في 
المسجد الأقصى”2©26. وقد أسهم مفسرو القرآن والقُصاص وكذلك الصالحون في 
فضائل بيت المقدس. دما لضان كار لياح وي سورع 
يا مين الآياك:حيول الأزفن القدسة والقنب.” "ليق وروي مقا ها وركدفن 
0 عن تحويل القبلة» كلت روا با عمد ند رع فلن أذ 


)١١5(‏ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه. سنن ابن ماجه. تحقيق وجمع محمد فؤاد عبد الباقي 
(القاهرة: [د. ن.]ء ”/ا1١ه/‏ 1967م)؛ ج ١ء‏ ص 455» والمتقي الهندي. كنز العمال في سنن الأقوال 
والأفعال, ج 1 ص 0170 154 و72104١ ‏ 17280. 

(١١)انظر:‏ الصتعاني» المصنف. جح 5. ص ,917١‏ 41517 9371/75 5154 و2417 وأبو محمد 
عبد العظيم بن عبد القوي المنذريء الترغيب والترهيب من الحديث (بيروت: [د. ن.]؛ 19378). ج 7ع 
ص .1١7‏ 

)١١(‏ المتقي الغندي. المصدر نفسه. ج 1. ص 17374 1/9 و480؟1. 

(8١١)انظر:‏ أبو الفرج على بن الحسين الأصفهاني, كتاب الأغاني (القاهرة: مطبعة بولاق: »)١17806‏ 
اج 19. ص 054. 

(9١١)انظر‏ : الديوان: ج” صن 57 و1 وبالمسجد الأقصى الإمام الذي اهتدى به من قلوب الممترين 
ضلالها. المترجم. 

(١٠١)انظر:‏ الأزدي» تفسير مقاتل بن سليمان» ج كاسن ونا سنك حو ع واه 
ل ا الل لت ال لا اناه 


(١؟١)‏ القرآن الكريم. «سورة البقرة»؟ الاية ؟145. 


١7 


واشتاق إلى مولد آبائه. وأنه رجع إلى دين مكة'"''2. وكان مقاتل يأخذ عن 
الإسرائيليات» وقد انتقد بسبب ذلك”'''“. ويبدو أنه كان يعقد مجالس العلم في 
الأقصى واجتمع إليه خلق كثير من الناس”*""". 

والواقع أن الإسرائيليات أنتجت طوفاناً من الأدب حول بيت المقدس. وكان 
هذا يتألف من قصص وحكايات رواها الذين اعتنقوا الإسلام حديثأء وكانوا 
بصفة رئيسية من أصل يهودي. وينسب أكثرها إلى كعب الأحبار (7اه/ 197م) 
ووهب بن منبه (154١ه/78/م)”*"'2.‏ وكان أبو ريحانه (457ه/ 06/م), وهو 
بودي اعتنق الإسلام» يرؤي القصص في مسجد :بيت المقدس"". .وكان 
للإسرائيليات أثر كبير في الأفكار الشعبية حول بيت المقدس» بيد أنه ليست لها 
قيمة تاريخية أو دينية. والواضح أنها ليست أحاديث ولا يجوز أن يخلط بينها وبين 
الأحاديث» وقد لقيت انتشاراً واسَعا فى العققود الأخيرة من القرن الأول 
الهجري/ السابع الميلادي”"""2. وقد أحيطت الإسرائيليات بشكوك قوية من حيث 
مصداقيتها ومصادرهاء ولكنها كانت تلقى التسامح حينما لم تكن تتعارض 
والمعتقدات الإسلامية. 


وتروى هذه الحكايات من الاسراتيليات بإسناد إلى بعض, التابعين أو حتى 

الصحابة (كعبد الله بن عمرو ه/ * 8 4م وراجاء بن حيوةء وعبدك الله 
(4؟١)‏ دم 

بن عمر» كرا ا ٠‏ وقدِم الزرهري ااام إلى نيت 

المقناسن؟: قارو قنيخا دك من الكدت ض. الاناء .شفه امندي 53 بن وديل: إن 


(707١)المصدر‏ نفسهء ج ١ء‏ ص 74. وهو يفشر كلمة السفهاء بأنها تشير إلى قريش. بينما يقول 
الفسوي إنها تشير إلى اليهوه. 

)١7(‏ أحمد بن محمد بن الفقيه الهمذاي» مختصر كتاب البلدان. تحقيق ميخائيل جان دي غويه (ليدن: 
مطبعة بريل» .)١8889‏ ص 57. والمقدسي. فضائل بيت المقدس والشامء ص 25١92-5١5‏ 504 وما 
يعدها. 

»١ المقدسبي» المصدر نفسهء ص 575 والعليمي» الأنس الجليل بتاريخ القدس والجليل» ج‎ )١1١4( 
ص 7؟197.‎ 

١59 ص‎ :)]191١1 رمزي نعناعةء الإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير (دمشق : دار القلم»‎ )١15( 
,١م6الواهدعب وما‎ 

9 االمقدسي» مثير الغرام بفضائل القدس والشامء ص .58-51٠‏ 

0 الواسطيء تاريخ واسط. ص 77. 

.578-؟؟وا5021840315-1١6 المصدر نقسهء ص‎ )١714( 

(9؟١)أي‏ كتب النصارى واليهود. انظر : المصدر نفسهء ص »١56‏ والسيوطيء إتحاف الأخصا 
بفضائل المسجد الأقصى. ج .١‏ ص 45 وما بعدها. ١‏ 


١0 


الإسرائيليات: كانت تسب إل النبى (88) نفسه لكئ: يضدقها الناسى”*". 


وعل أية حال» فإن الآثار حول الفضائل ‏ دون بيان للمصادر ‏ انتشر 
انتشاراً واسعاً بإسناد إلى بعض التابعين أو إلى أشخاص توفوا فى العقود 0 
من القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي. ويمكن الإشارة إلى تبان مثل عطاء 
فق أي رباح -1١١5(‏ 6١١ه/7/‏ ”الالام) ومكحول (7١١ه/‏ ١"الام)0‏ وقتادة 
(١١ه/""الام)ء‏ وبعد هؤلاء إلى ثور بن يزيد (١ه/‏ ٠١/الام)‏ ومقاتل (١5١ه/‏ 
ال للد 


عدت 


يتناول الفضائل حدَّه الأقصى من حيث النطاق والتوكيد””"''» كما نرى في 
مجاميع الحديث والأدب والتفسير وكتب فضائل القدس. 


وقد وصلتنا أول كتب الفضائل من القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 
الميلادي . وكانت تواريخ بعض المدن» وهي عادة من المراكز الإدارية كالمدينة 
وواسط وبغداد» قد دونت في القرن الثالث إلى الرابع الهجري/ التاسع إلى العاشر 
الميلادي”""'2. ويتركز الاهتمام في هذه المؤلفات على التاريخ السياسي والإداري 
أو على التراجم. وفي هذا الصدد ينسب كتاب عن فتوح بيت المقدس إلى إسحاق 
بو ره عر 0 وكتب الرملي (71١ه/‏ 475م) كتاباً آخر حول من 
نزل فلسطين من الصحابة”” ''2. وتلت ذلك كتب عن الفضائل. ويرجع أول كتاب 


(١7٠)انظر:‏ المصدر نفسهء ص ١9‏ 

(١1١)انظر:‏ المصدر نفسهء ص 677-717 78 و١41»‏ والمقدسي؛ فضائل بيت المقدس والشامء 
ص 559 وما يعدها. 

(17) انظر المقدسي» المصدر نفسهء حيث تجد عدداً كبيراً من الروايات من القرن الرابع الهحجري/ 
العاشر الميلادي مثلاً : في ص تك 35841 50١-759‏ ر1414. 

(1707) تاريخ المدينة لابن شبة» تاريخ واسط لبحشل» وتاريخ بغداد لطيفورء ويجب أن نأخد بعين 
الاعتبار تاربخ مكة» مهد الحركة الإسلامية؛ للأزرقي. 

(174) أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد أو مدينة السلام: وضعه في أرْهى عصور 
الإسلام منذ تأسيسها إلى وفاته عام 478 ه (القاهرة : مكتبة الخانجي: 4)١1971‏ ج 03 ص 7375. 

(17) وضع موسى بن سهل بن قادم الرملي (ت ١5ه)‏ كتاب من نزل فلسطين من الصحابة؛» ابن 
حجر العسقلاني» الإصابة في تيز الصحابة؛ ج ص 510. 


١6 


الهجري/ القرن الحادي عشر ال 0 


ومما له دلالة أن بعض المؤلفات الجغرافية في القرن الرابع الهجري/ العاشر 
الماذدى تعحديت غز اديت النووو 507 وبق الاهتمام بالمدضة لك القرن 
الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي كدفة تقاطا كرا في الكتابة عن فضائل 
بيت المقدس» فقد كتب الواسطي كتابه ا الحت القنير !0135 ككل يله 
فضائل القدس و الشا 07 في ا القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 
المبلاد». ويرؤزئي: أن الشيخ أبا القاسم الرميلي «شرع في تأريخ ببخه المقيدسن 
وفضائله وجمع فيه أشياء كثيرة»» لكن الكتاب ضاع لأن الصليبيين قتلوا المؤلف 
ينه ه/44. 40 وتئاولت هذه الكتب أشافنا فضائل بيت المقدس 
وحرمة الأماكن المقدسة فيها. وكانت من الشمول في تناول الفضائل بحيث إن 
الكتب التي 2 في القرن العبادين الهجري/ الثاني عشر 00 0 ذلك» 0 
قن انيت اللقدس أو أتو | إليها"5 4" . 


وقد استمدٌ هذا الأدب الموسع عن الفضائل مادته أساساً من الحديث وآثار 
الصحابة والتابعين من جهة؛ ومن الحكايات والقصص التى كان يرددها أهل 
الكتان تأي المسحمون والوتوة تومن ضمي ذلك فصهن الأنياف و عددز 


(17) أيو الحسن على بن محمد الربعي» فضائل الشام ودمشق؛ حققه ووضع ملاحقه وفهارسه صلاح 
الدين المنجد (دمشق: المجمع العلمي العربي» .)]١96*[‏ 

(10) المهلبي» الكتاب العزيزي أو المسالك والممالك: فيه فصل عن بيت المقدس . انظر : مجلة معهد 
المخطوطات» العدد ,)١958( ١‏ ص 48 _ 250 معي حدق صادع الدين المنجد قطعة منه. ومبذه المناسبة فإن 
الكتاب أهدي إلى الخليفة الفاطمي العزيز. انظر أيضاً: ابن قدامة المقدسي»: كتاب أحسن التقاسيم في معرفة 
الأقاليم. هو مثال آخر. 

)١18(‏ أبو بكر محمد بن أحمد الواسطي. فضائل البيت المقدس. تحقيق وتقديم إسحاق حسون 
(القدس : معهد الدراسات الآسيوية والأفريقية» الجامعة العبرية» +*1989). 

(178) ما يزال مخطوطاً. 

(40١)انظر:‏ : المقدسي, الأنس الجليل بتاريخ القدس والجليل ٠ج‏ ١ء‏ ص 584!؛ العسلي » أجدادنا في 
ثرى بيت المقدسء ص 5© ومابعدهاو4”* ٠4غ‏ وانظر أيضاً : معطا أه دعم نمصنوء8 عط1» موا امسسفصمع 

26311 .مع ,(1971) 1 .01م عع ة4هية3 أمنجء(ء0 أعه عن «رع ‏ بخة رع 11[ 21-0105 120311 


)١41(‏ المقدسي, مثير الغرام بفضائل القدس والشام؛ السيوطيء إتحاف الأخصا بفضائل المسجد 
الأقصى. والمقدسيء الأنس الجليل بتاريخ القدس والجليل. 


١75 


علينا بحكم الحيز المخصص لنا أن نناقش الأمر مناقشة مستفيضة. لكن قد تكون 
يعض الإشاراض القليلة افق علها. فالمشوف بين لمحن يلخصى' النقاط 'الدى أكدها 
بقوله: اثم إن سائلاً سألني أن أذكر جميع ما انتهى إل من فضائل المسجد المقدس 
الذي عظمه الله تعالى وشرّفه» وجعله محشراً ومنشرا وقبلة جميع الأنبياء ومعقلا 
لأهل الصفوة من الأولياء» وما خصه الله تعالى من الماثر الكريمة والفضائل 
70 


هذا ما قبل من ففدل :ؤيارة بيك القوير"** 4 وتعمة السك والإقامة 
بها**'؟؛ وإليها تكون الهجرة الثانية في نهاية الزمان (الهجرة الأولى إلى المدينة). 
0 خير عباد الله إلى بيتك 05 وهي أرض المحشر والمنشر» ولا توم 
الناعة تحت ينيو الله مدير قباد إلىيتتك الندين وال الأرقن ال 
وتزداد فضائل المسجد الأقصى والصلاة فيه زيادة كبيرة”"*''» فصخرة بيت 
المقنس 2*7 هئ معقل المسلمين من الدتجال77*'؟..وهى- عند الفثات: الإسلامية 
كإذة 2 التاق الى يوك فته اماد الى يتتضو تفيل الو ا 


لحك ا 


وبالاختصار كل الفضائل تجتمع في بيت المقدس». وهي قدس الأقداس 


(؟15١)‏ المقدسي. فضائل بيت المقدس والشامء ص ". 

١717941778 انظر: المتقي المندي» كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال, ج 1. ص‎ )١5( 
.4١ ؛ المقدسي» المصدر نفسهء ص 945 -91. والواسطيء. تاريخ واسط. ص‎ ١146و‎ 

(155١)المتقي‏ الهندي؛ المصدر نفسهء جَ دن 0 الك لك والواسطي» المصدر نمفسه» 
ص .5١‏ 

.45 ابن الفقيه ال همذاني؛ مختصر كتاب البلدان. ص‎ )١55( 

(5١)الواسطىء‏ المصدر نفسه. ص 77. 378 و١5١17575-1.‏ والمقدسى. المصدر نفسه.ء ص 487 - 
او دا 1 

)١1410(‏ ابن الفقيه الحمذاني» المصدر نفسه.ء ص 44 -905؛ المقدمى» المصدر نفسهء ص85 - لالم 
والواسطي» المصدر نفسه. ص 7 50. : 

.5١ عن الزهريء انظر: الواسطي. المصدر نفسهء ص‎ )١54( 

110 أبو عبد الله نعيم بن حماد المروزي» كتاب الفتن. مخطوطة عارف أفندي بإستانبول» ص‎ )١55( 
164 

)١6١(‏ المصدر نفسه؛ ص 559أ وما بعدهاء 27أ_بء 55أء لادأء 1594 ب؛ المقدسىء فضائل بيت 
المقدس والشامء ص 778. 721-77١‏ و777؛ الواسطي. المصدر نفسه. ص 204 ولقصسنة) ةللا دآ طدتفسنا 
الوه عبار بمطومط ١:‏ عل واموزى ©1117[ رين 'بتوويز “أل و[ عتباوع2 :مأك 'آ مدصمك كمننوقاء مجم 1065مع6ط 1.65 رأقعة 8 

297-298 ,هم ,(1978 ,12 لامودة :112 ندعل تطوع! /98) تاهآ وعع 001 كله1 موح غاللء رعانهها نال عبتو تن 

(0 0 الواسطي» المصدر نفسهء ص 59 و١5»‏ وانظر: المقدسيء المصذر نفسهء ص 05. 5094 وما 

بعدها. 


١ 11/ 


وكان لهذه الأفكار أثر كبير فى عقول الناس. وهكذا فإن المقدسى (/41ه/ 
31م ).وهو من أبناء المدينة + ,يقول» نا #بلدة حك الدنيا والأنخرة :+ بوآنا 
الفضل فلأنها عرصة القيامة. . . وإنما فُضّلت مكة والمدينة بالكعبة والنبى (206). 
ويوم القيامة رفانت إليفاد إل بيث: المقدين 92703 وهو يقول: إن السامرة هي 
أرض القيامة”””'“. ويردد ذلك ناصر خسرو في القرن التالي (54748ه/ 40 ١٠1م):‏ 
«يقال إنه - أي سهل السامرة - سيكون ساحة القيامة والحشر؛ ولهذا يمضي إليه 
خلق كثيرون من أطراف العالمء ويقيمون به حتى يموتوا»/*”". 1 


وهذه النظرة وراء إقامة كثير من الصالحين فيها ووفاتهم فيها كما يشير ناصر 
خسرو”*”''». بل إن بعض الولاة والحكام أوصوا بدفنهم فيها'*'“2»: ويقول ناصر 
خسرو: إن المدينة أصبحت الآن تدعى القدس» وأخذ بعض الناس يذهبون إليها 
تعظيما لها كما يظهر في التعريف. ويذكر ناصر خسرو أن من لا يطيق الحج 
«يذهب إلى القدس في الموسم فيتوجه إلى الموقف ويضحي ابطة الع 
كما هي العادة» ‏ في مكة .. ويذكر أنه يقوم بمثل هذه الزيارة في بعض السنين 
عشرون ألف شخص*"''. وفي أواخر القرن الخامس/ الحادي عشر شهد 
الطرطوشي هذه البدعة وانتقدها. وكان في بيت المقدس. فإذا كان يوم عرفة حشر 
أهل السواد وكثير من أهل البلد في المسجد مستقبلين القبلة مرتفعة أصواتهم 
بالدعاء كأنه موقف عرفة. وأضاف أنه سمع هناك سماعاً فاشياً فيهم: أن من 
وقف ببيت المقدس أربع وقفات فإنها تعدل حجة ‏ إلى مكة *'. ولاحظ 
الطرطوشي بعض البدع المتعلقة بالصلاة ‏ في منتصف شعيان ورجب -. 


(؟0١)‏ ابن قدامة المقدمي» كتاب أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم؛ ص 175 1517. 

.١7927 المصدر نفسهء ص‎ )١57( 

.3 خسروء سفر نامة؛ ص‎ )١0:5( 

(860١)المصدر‏ نفسهء ص 59, 

(55١)انظر:‏ الكنديء كتاب الولاة وكتاب القضاة. ص 195. بالنسبة إلى بعض الإخشيديين؛ 
ابن القلانسي» ذيل تاريخ دمشق» ص 5ل. تكين ابن عبد الله والى مصر (ت ١#51ه)ء‏ والإخشيد (ت 74ه) 
وولداه دقنوا هناك» ابن تغري برديء النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. ج ”. ص 215١1١‏ 555 و3757 
/الالء والكنديء المصدر نفسهء ص »78١‏ وانظر: العسلي: أجدادنا في ثرى بيت المقدس. ص 75 و١757.‏ 

(160) العيد الذي بلي الحج. 1 

.7١-1١9 خسروء سفر نامة. ص‎ )١54( 

(2)0 أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوئي. الحوادث والبدع. تحقيق محمد الطالبي (تونس: المطبعة 
الرسمية للجمهورية التونسيةء» ))١969‏ ص »1١!]-1١5‏ ويشير إلى بدع أخرى كصلاة الرغائب (بُدئت سنة 
8 ه).ء وصلاة رجب (بدثئت بعد سئة ٠14ه)ء‏ ص 1١١١‏ -؟15. 


١78 


ولا نعرف بصورة جازمة متى بدأ هذا التعريف ببيت المقدس. ويفهم من 
القلقشندي أنه جاء فى فترة أسبق من القرن الخامس الهجري لأنه يقول: «وكان 
الناس يحضرونها (قبة الصخرة) يوم عرفة ويقفون عندها». ويضيف: «يقال إن 
ذلك سيب التعريف ببيتكت المقدس ومساجد امعان ويرجع ابن اكثيتو ب 
استناداً إلى سبط ابن الجوزي - القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي ‏ ذلك 
إلى زمن عبد الملك عندما كان الناس يقفون عند الصخرة. ويطوفون حولها 
ويضحَون ويحلقون شعرهم ‏ كما يفعلون في الحج . وقد استغل ابن الزبير ذلك 
لمهاجمة عبد الملك بعنف''“2. ويبدو أن هذه الرواية الغريبة فيها تفصيل وتطوير 
التى جاءت فيما بعذ. ويورد الفسوي (ت لالااه/ 851م) رواية منسوبة إل 
الزهري تقول إن عمر عندما دخل القدس. قال: «لبيّك اللهم لبيتك» ‏ وهو ما 
يقوله الحجاج عادة وهم ملوة عر سك !7 وعتسدروانة سعاخرة مويد 
التعريف. ولهذا فإن من المحتمل أن يكون التعريف الذي انتشر فى بيت المقدس 
قد ظهر في وقت متأخر من القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي» أو أوائل 
القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي. 


إن الأقسام الببليوغرافية في المؤلفات المتأخرة”"'' تُدْرج عملياً الأسماء 
نفسها لفترتنا هذه. إنها تدرج بعناية الصحابة والتابعين وتابعيهم ‏ أي حتى أواسط 
القرن الثاني للهجرة ‏ الذين جاءوا إلى المدينة لزيارتها أو الإقامة فيها. ويرتبط هذا 
أساساً بقداسة المدينة. وبعدتذ يُذكر كبار العلماء (مثل سفيان الثوري والأوزاعي 
ووكيع بن الجراح والشافعي) ومشاهير الصوفية من أمثال السري السقطي وذي 


)١1(‏ أبو العباس أحمد بن على القلقشندي. مآثر الأنافة في معالم الخلافة» تحقيق عبد الستار أحمد 
فراجء التراث العربي؛ 21-1١‏ ”اج (الكويت: وزارة الإرشاد والأنباء» 1554), ج ١ء‏ ص 174. 

)١171(‏ ابن كثيرهء البداية والنهاية» ج 4.: ص 278١-778٠‏ وهو يقول في ذلك: لم يكن يومئذ على 
وجه الأرض بناء أحسن ولا أبهى من قبة صخرة بيت المقدس بحيث إن الناس التهوا بها عن الكعبة والحج» 
وبحيث كانوا لا يلتفتون في موسم الحج وغيره إلى غير المسير إلى بيت المقدس. . وافتئن الناس بها افتتاناً عظيمء 
وأتوه من كل مكان» وقد عملوا فيه من الإشارات والعلامات المكذوبة شيئاً كثيراً مما في الآخرة؛ ؛ فصوروا فيه 
صورة الصراط وباب الجنة وقدم رسول الله (32ة) ووادي جهتم. انظر: مذوععماط ج1101 ستاددك8» ,8120 

.]) 34 ,م «رممعلهد نامعل 

(؟17١)الفسوي.‏ كتاب المعرفة والتاريخ. ج ١‏ ص 855. 

(*17) إبراهيم المقدسي» مثير الغرام بفضائل القدس والشام. تحقيق أحمد سامح الخالدي. ص ٠١‏ وما 
بعدها؛ السيوطيء إتحاف الأخصا بفضائل المسجد الأقصى؛ ج :١‏ ص وها مستحاء ولخدي لان 
الجليل بتاريخ القدس والجليل: ص 180 وما بعدها. 


1 


النون المصري وبشر الحافي. وبينما كان الصوفية يجيئون لأسباب روحية فإن 
العلماء جميعاً شاركوا فى الحياة الثقافية فى المدينة. وقد تناقص الزوار على نحو 
مفهوم بعد الاحتلال الفاطمي (58ه/ 474م): كما هو واضح من المؤلفات التي 
كتبت عن المدينة. ويبدو أن الفاطميين أنشأوا مركزاً ثقافياً (دار علم) هناك للدعوة 
إلى الفكر الإسماعيلي”*' ''. وهكذا فإن المقدسي (410ه/ 41917م)» الذي كتب في 
هذه الفترة» يقول: إنها قليلة العلماء. ويلاحظ أن المسجد الأقصى خلا من 
الجماعات والمجالس”"'''. ويفترض أن المقدسي كان يعبّر عن ضيقه بالقيود التي 
فرضها الفاطميون والتراجع في عذة انما التية كانوا ودورت ييف للقدسن: 
ومن هنا افتقد المناقشات الحرّة والمجادلات العلمية'"'''؟. وهكذا فهو يشكو من أن 
الفقيه فيها مهجور؛ ومع ذلك كان فيها فقهاء محافظون على وجه الإجمال. وكان 
الفقهاء يجلسون (للتعليم) في المساجد ‏ أوقات العصر والمساء ‏ كما كان للقراء 
مجالس في المدينة. 

ويلاحظ أيضاً أن لأصحاب أبي حنيفة بالمسجد الأقصى مجلس ذكر يقرأون 
في دفتر وأنّ للكرامية (فرقة صوفية) مجالس في خوانقهم. وأن المذكرين بالمسجد 
قُضَاص”""'“2. فهل كانت المحافظة وغياب البدعة ردّ فعل للدعاية الفاطمية؟ 


ومع هذا فإن العلوم التطبيقية كانت بخير لأن المقدسي يقول: إن المدينة كان 
فيها كل حاذق وطبيب”*''2. وقد شجع الفاطميون مثل هذه الدراسات» وكان 
لبعض العائلات تقاليد فى تلك المياديد”*''': وكان أكثر الأطباء والكتبة نصارى» 
وأكثر الصيارفة والصباغين والدباغين مهودا””""2. 


وكان الفاطميون يعتمدون على النصارى واليهود أحياناً في دواوين الحكومة 
وفى الشؤؤون المالية. وربما يفسر هذا مللاحظة المقدسى حيث قال: قل غلب عليها 


(34١)انظر:‏ عبد الجليل المهدي. الحركة الفكرية (عمّان: الجامعة الأردنية. :)١98٠‏ ج اء 
ص .١15١-1١86‏ 

(155) ابن قدامة المقدسي: كتاب أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. ص .١77‏ 

(55)يقول: لا مجلس نظر ولا تدريسء. انظر: المصدر نفسه.؛ ص .١579‏ 

)١510(‏ المصدر نفسه. ص ١51‏ و185. 

١ .155 المصدر نفسه؛: ص‎ )١14( 

(769١)انظر‏ إحسان عباس»ء «الحركة العمرانية في فلسطين»» ورقة قدّمت إلى : المؤتمر الدولى الثالث 
لتاريخ بلاد الشام (عمان : [د. ن.]ء *21587, ج ”ء ص 01 73. 1 

(17) المقدسي» المصدر نفسه.ء ص 187. 


ل 


النصارى واليهود”'"''. ومن وجهة اجتماعية كانت القدس مفتوحة أمام عدد كبير 
من الحجاج «ولا تخلو كل يوم من غريب7”2"“. وإضافة إلى المسلمين الذين كانوا 
يأتوان لزيارة المدينة أو للتدريس أو للدراسة كان بعض الصالخحين فداون إحرامهم 
للحج من القدسء ويصدق هذا بشكل خاص على فياه ومع قدوم 
الزوار والحجاج كانت الصنائع والتجارة:تشهيك نشاطا كبيراء وغخدت المقدسي 
بإعجاب عن أسواقها النظيفة الحافلة بالبضائع والمقسّمة حسب الحرف وعن 
المسجد. وهو أكبر المساجد. 


وكانتٍ العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغيرهم حسنة في العادة. ويقول 
المقدسي: إن المسلمين كانوا يشاركون النصارى أعيادهم وخاصة الزراعية 
منها”؟ "'. وكانت سياسة الفاطميين نحو النصارى أكثر من ودية؛ ولكنهم قاسوا 
من الاضطهاد لبعض الوقت على يد الخليفة الحاكم (85 - ١١41ه/ 995‏ 
القبر المقدس - (0٠٠4ه‏ - 78 أيلول/ سبتمبر 9١٠1م).‏ بيد أن الحاكم غيّر رأيه 
قبل وفاته وسمح للنصارى بإعادة بناء كنائسهم. وأعاد الظاهر 1418ه/ 70١٠م‏ 
بناء القبر المقدسر*"'“'. وفى هذه الفترة ألحقت هزة أرضية وقعت سنة /401ه/ 
7م أضراراً بالمسجد وسقطت القبةء فأعاد الظاهر بناءها سنة ١4ه/‏ 
".كنا أغيدبجاء المشجد وآسوان الملاينة ايه 1018م إثر 
3575 5 ع . سااء 0 ( 5 0 نه 
ثرها جرة حدثت في الستة نفسها"” ..ورهم السعتصعر الواجية الامامية 


(0 )المصدر نفسى. ص لاكا تك وانظر : أععقا 4 نعل ء_زطاك متأعنطبطا-جممم جاعط هانه وأمقاه) ,حال 
.05 لمطلتة "[» .اكه ,2 .01 ؟ ,سعماكا زه ونلءمماعنسظط 250 131 مه 26 ,جرم عونا" /ه اممارعمدم) ع زه ميال 
(؟17١)‏ المقدسبى. المصدذر نفسهء» ص .1١57‏ 
9/6 ادر ةا 1 
)١,/4(‏ المصدر نفسفء ص .187-١875‏ 
(175) ابن القلانسيء ذيل تاريخ دمشق. ص 57-/57, وابن الأثيرء الكامل في التاريخ. ج 24 
ص ,.7١”‏ وابن بطريق» التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق : كتبه إلى أخيه عيسى في معرفة التواريخ الكلية 
من عهد آدم إلى سني الهجرة الإسلامية. جََ ”'» ص ١575‏ . انظر : عبد العزيز الدوري». «اليهود في المجتمع 
اللإسلامي "١‏ في: القضية الفلسطينية (القاهرة : إتحاد الجامعاث العربيةء ٠١5 ص١ 8 :)١947‏ ومابعدهاء و 
54-55 جرح «عسرلة* زه ا تعدعنده) مطاكزه تمرك لم211 قر :ولع رطنا3 «األع ب[ دمم اع 4ن كص ةله ,1110" 
)١117(‏ ابن الأثيرء المصدر نفسهء ج 9. ص 540» والمقدسي, الأنس الجليل بتاريخ القدس والجليل» 
ج ١اء‏ ص 255١‏ ويقول الهروي: إنه قرأفي سقف القبة تاريخ ذي القعدة 475ه. انظر: الهروي» 
الإشارات إلى معرفة الزيارات. ص 55. 19 34١‏ ربصعلمسضعل :2 .آهل" يسم تطعجا فصتت كا عبنم م0 
263-66 .مز «رلاتقعة]1» 


لال )١‏ 5 ,م ,لاإنتبمء [طو مق ارمبد مغ ج1150[ كبام 001 


١/1 


المحم بو ره 5 1179711 وبقيئر العمل ال" الذي اقام ننه 
الفاطميون إلى أنهم لم يكونوا أقل حرصاً من الأسر المالكة السابقة على تأكيد حرمة 
بيت المقدس وأهميتها الإسلامية. 


0 سه 


ولاحظ ناصر خسرو ‏ الذي زار المدينة بين © أذار/ مارس و59 نيسان/ 
ع ل ا 0 فم للم لم وري (88() كل 
أبريل 57١1م‏ - أن البضائع كانت فيها وافرة ورقيضة القيه "35و وأنةنا 
أسواقا جميلة وأبنية عالية» وأن فيها صناعا كثيرين لكل جماعة منهم سوق 
خاصة”'*''. ويعكس هذا القول الجانب التجاري فى المدينة. كانت القدس مدينة 
كبيرة وكانت تأتي بعد الرملة في القرن الرابع الهجري”'*". وكانت في طريقها 
لأن تصبح المدينة الأولى في فلسطين في النصف الثاني من القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر دح 0043 ويذكر ناصر خحسرو: آنه كان في القدس 
درون لت و والإشارة إلى الرجال تعني عادة العائلاات. وهذا يجعل 
الرقم حوالى مئة ألف. 


ويشير ناصر خسرو في الجانب الثقافي» إلى مستشفى عظيم عليه أوقاف 
طائلة. ويصرف لمرضاه العديدين العلاج والدواء» وبه أطباء ياحدون مرتباتهم 
.. (هم١ا)‏ 5 2 : (85م14) 507 7 5 6 
من الوقفف . وكان يدرس فيه الطب . وأشار ناصر خسرو إلى صومعتين 


(18١)انظر:‏ حمل يوسف » بيت المقدس (القدس : [د. نشاء .)١‏ ص فر 

(19)انظر: خسروء سقر نامة. ص 09-58. 

(0 كان في القدس في 5 رمضان وبقي حت أول ذي القعدة. ا «(من ه آذار/ مارس إلى 79 
نيننان/ أبريل 114197 

.65 المصدر نفسهء ص‎ )18١( 

(181) أبو القاسم محمد بن حوقل. كتاب صورة الأرض : وهو يحتوي عل نص النسخة المرقومة 7714 
المحفوظة في خزانة السراي العتبق في استانبول: وكذلك على صور هذه النسخة وقد استتم بمقابلة نص الطبعة 
الأولى وبعض المصادر الأخرى. المكتبة الجغرافية العربية؛ 7» ” جء ط ” (ليدن: مطبعة بريل» 19884)) 
ص .١ 72١‏ 

)١187(‏ انظر : دائرة المعارف الإسلامية. مادة «القدس». 

(184) خسروء سفر نامة» ص 05. ابن الأثير يعطي هذا الرقم للكرامية في بيت المقدس. ابن الأثيرء 
الكامل في التاريخ. ج كىن ص لل 

.09 خسروء سفر نامة, ص‎ )١186( 

)١83(‏ انظر: أبو العباس أحمد بن القاسم بن أبي أصيبعة» عيون الأنباء في طبقات الأطباء.؛ شرح 
وتحقيق نزار رضا؛ ترجمة محمد سعيد التميمي (بيروت : دار مكتبة الحياة» »)]1١95380[‏ ص 6584-015. 


١و‎ 


للصوفية قرب المسجدء يقيم فيهما جماعة منهم. ويصلونء موضحاً بذلك 
التقاليد الصوفية. 


وبعد سنة 14517ه/ ١1١٠م‏ كانت بيت المقدس عموماً في مجال نفوذ 
السلجوقيين وأكثر انفتاحاً على العلماء”"*''. وفي سنة 476ه/ 17١٠م‏ عادت 
الدعوة إلى الخلافة العباسية إليها'**''. وواضح أن بيت المقدس. لا الرملة» كانت 
الآن المدينة الأولى في فلسطين”**". 


وفي القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي كان المذهب الأول بين 
المذاهب الأربعة فيها هو المذهب الشافعي يليه الحنفي. وفي أواخر القرن كان لكل 
من هذين المذهبين مدرسة. أما المذهب الحنبلي فكان قليل الأتباع. فلم ينشره في 
المدينة لأول مرة إلا أبو الفرج الشيرازي المتوق سنة 447ه/ 97١٠م.‏ 

لقد افتقد المقدسي روح المناظرات الفكرية والتساؤلات التي كان ممثلاً جيداً 
لها في الربع الأخير من القرن الرابع/ العاشر. كان رحّالة عظيماً ومراقباً ناقداً. 
وكان المطهّر بن طاهر المقدسي - نبه شأنه حوالى سنة 7505ه/ 57م - مؤرخاً 
جيداً ودارساً عظيماً للأديان. وكان محمد بن سعيد التميمي طبيبا وعالم نبات 
مقدسياً درس النباتات الطبية في فلسطين. وكان لكل من المقدسي ‏ محمد 
الجغرافي ‏ والتميمي تقاليد علمية في عائلتيهماء وذلك أن جذ المقدسي كان 
ا«مهددما نابا كوااعا نسل الي 11 


وشهد القرن الخامس/ الحادي عشر نشاطات ثقافية واسعة ومتنوعة كانت 
تتركز على الدراسات الإسلامية وخصوصاً الحديث والفقه. وجاء إلى بيت المقدس 
علماة كبار من البلدان الإسلانية شرقا وغرياً» إما للريازة أو الإقامة» وشاركوا 
علماء المدينة نفسهاء وكذلك الزوارء فى حياة ثقافية خصبة. 


(147) ابن الأثيرء المصدر نفسه, ج .٠١‏ ص 58. 

88 ص‎ .٠١ المصدر نفسه. ج‎ )١84( 

(1486١)انظر:‏ المصدر نفسه؛ ج ك5 ص ١7‏ 1 اين تخري تردى + التجوع الزاهرة قو ملو 
مصر والقاهرة. ج . ص 89 و0١١؛‏ أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي» العبر في خبر من غبر. تحقيق 
صلاح الدين المنجدء التراث العربي؛ 4 »٠5‏ 5 ج ح (الكويت : دائرة المطبوعات» ١8٠‏ سككة1ال جك 
ص 2507 ويوسف» بيث المقدس» ص ١١5‏ ا 

(16)المقدسى. الأنس الجليل بتاريخ القدس والجليل» ض 2175 ابن أن أصيبعة » المصدر نفسهةء 
ص 6.0147 وعباس ٠‏ (الخركة العمرانية فى فلسطين»»؛ ص 3017-7595 


قن 


وكان عالمها الأول نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي ٠494ه/97١٠م.‏ وقد 
نشط في الإفتاء والتدريس. ودرس في المدرسة النصرية» وكان كثير من العلماء 
و ا وكان عطاء المقدسي (أبو الفضل) شيخ العلماء الشافعية في 
الأقصى» وله مجلس يؤمه كثير من الناس. أما أبو القاسم مكي بن عبد السلام 
الرميلي (ت 447ه/ 95١1م)‏ فكان عالماً كبيراً في الحديث ومدرساً جم النشاط. 
ويروى أنه كتب تاريخاً للقدس؟ ولكنه لم يتمه لأن الصليبيين قتلوه"*". 


ويمثل أبو الفضل محمد بن طاهر القيسراني )١17-1١١١77/65٠01/(‏ اهتمامات 
العصر 'بضورة واشعة. كان 'نشبطظأ فى الدراسات: الخاصة بالحذيك واللقة العربية 


والتصوف. وقد سافر بكثرة» وكان له تأثير واسع”*". 


ومن بين الضيوف الأكثر أهمية أبو الفرج الشيرازي ٠١97/5485‏ الذي 
سكن المدينة وأدخل المذهب الحنبلى فيهاء واشترك اشتراكأ نشيطأ فى الحياة 
الثقافية”**'". وجاء الغزال العظيم إلى بيت المقدس حوالى سنة ٠١0/444‏ 
للتأمل والادة وزيارة الأماكن المقدسة. ونزل فى الزاوية ‏ أو المدرسة ‏ النصرية» 
وعقد مجالس علم في الحرم. وهنا كتب الغزالي الرسالة القدسية بئاء على طلب 
بعض سامعيهء لا إحياء علوم الدين”**''. وجاء الفقيه الأندلسي أبو بكر 
الطرطوشي بيت المقدس حوالى سنة 4/87ه/ ١91١1م2‏ وأقام فيها أكثر من ثلاث 
سنوات ودرّس في المسجد الأقصى. وحضر مجالسه أبو بكر بن العربي الذي ترك 
الأندلس سنة 484ه/ ١9١1م‏ في رحلته إلى الشرق. 


ويخطيداة ابرق العري اضورة مده النحيرية الثقاقية فى 'القدمن: .ققد كات ملعتن 
العلماء من الأقطار الإسلامية بين خراسان والأندلس. وهو يشير إلى المدارس فى 
القينة وضدد دواري لكا نفة كزي نات لاسا :وكوي الس قر نبي 
القياتة وقد أثْرت في نفسه مجالس الووامية والنا طدرة كيذ عه الس 
والجماعات الاسلامية الأخرى أز: بين أتباع الديانات الثلاث. ومن الجحماعات 


.18-1١5 المهدي. الحركة الفكرية: ص‎ )١19١( 
.7”694 (9)المصدر نفسهء ص 755 -55» وعباس . المصدر نفسه. ص‎ 
,.19-55 المهدي. المصدر نفسهء ص‎ )١9( 
.19-58 (45)المصدر نفسهء ص‎ 
.١ المقدسي. الأنس الجليل بتاريخ القدس والجليل» ج‎ ؛5١‎ - ١9 نفسه؛ ص‎ ردصملا)١148(‎ 
ص 55 ال وععماط علط :وام سيدعل ,و11 سآ عه‎ 35١ ضن 151 بن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج جح‎ 
.م ,(1969 ,ؤعللساذ عصنتتوعله8 1016 عغامطتاكط[ا تتتساعظ ) بودماحكةط طوحل فده بأد وذ‎ 14 


١و‎ 


الإسلامية كان هناك المعتزلة والكرامية والمشبهة. وهو يشير إلى الميادين الثلاثة 
الرئيشية للدراسات: الإسلامية : الكلام 'وأصول الفقه ومسائل إلخلات. وقد أخذ 
ابن العربي بالنشاط الثقافي المتنوع والمفعم بالحيوية حتى إنه بقي في المدينة أكثر من 
ثلاث و 057 ا 

إن العقد الأخير من القرن الحادي عشر الميلادي كان مضطرباً شديد 
الاضطراب في الشرق العربي وكذلك في أوروباء ووصلت فيه الخصومات بين 
حكام مصر والشام ذروتها. وكان هذا هو الوقت المناسب للصليبيين للهجوم على 
الشرق. ففي سنة ١549ه/98١٠م‏ استرد الفاطميون بقيادة الأفضل الجمالي القدس 
من سلاجقة الشام. لكنها كانت فترة انتقال وجيزة» ذلك أن المسلمين امتلأت 
نفوسهم حسرة في السنة التالية على ضياع بيت المقدس للصليبيين. بيد أن حرمة 
المدينة العظيمة جعلتها رمزا للجهاد ضد الغزاة. 


)١145(‏ إحسان عباس : «رحلة ابن العربي إلى المشرق كما صوّرها «قانون التأويل». » الأبحاث (الجامعة 
الأميركية فى بيروت)» السنة .5١‏ الأعداد ؟ ‏ ؛ (كانون الأول/ ديسمير :)١9358‏ ص 23١‏ وما بعدهاء 
و«الخياة العمرانية فى فلسطين:)») ص أك”, والمهدي, المصدر نفسة» ص 5 ١55-15و115-15,‏ 


١و‎ 


الفصل الساوس 


فكرة القدس في الإسلاه» 


(*) نشرت في : قضايا عربية؛ السنة 8, العدد ؟ (شباط/ فبراير 1941). 


تت 


يدا الاهتمام بالقدس في الفترة المكيّة. وجاءت الإشارة في آية الإسراء: 
#سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا 
حوله4”''. ويجعل البلاذري ذلك (في رواية بإسناد جمعى) سنة قبل الهجرة”". 
وهناك مجموعة من الروايات الأوى تجعل الإسراء إل القنذاين : وإل كناينت: 
في تفسير المسجد الأقصى بين بيت المقدس. والحرم في القدسء» وأن 
الرسول (كَله) اجتمع بالأنبياء - أو بعضهم ‏ في موقع الحرم» وأنه عرج من 
هناك إلى السماء' ''. وصار موضوع الإسراء والمعراج محور قصص كثيرة في ما 
بعد» كان الدور الأساسي فيها للخيال والتقوى. 


الووايالت تعن 'الاحرة مناشرة وانشهرت كعذللة لقعرة عمف مشر شهدا عل 
الأرجح. (وفى رواية من ابن عباسء والبراء بن عازب». ومعاذ بن جبل - وأخذ 


.١ القرآن الكريم. «سورة الإسراءء» الآية‎ )١( 

(؟)أبو العباس أحمد بن يحيى البلاذري» أنساب الأشراف». تحقيق جويتاين (القدس: لد. ن.]ء 
1 ) ج ١اء‏ ص 2500 ويضيف : ويقال: بثمانية عشر شهرا. 

(*) أبو محمد عبد الملك بن هشام» السيرة النبوية لابن هشام؛. حققها وضبطها ووضع فهارسها 
مصطفى السقاء إبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبيء ؛ ج (القاهرة: الببي. ,.)١985‏ ج 37 ص 738 لال 
2١‏ و" ؛ أبو بكر محمد بن إسحاق بن يسار بن إسحاق» سيرة ابن إسحاق المسماة بكتاب المبتدأ والمبعث 
والمغازي». تحقيق محمد حميد الله (الرباط: معهد الدراسات والأبحاث للتعريب: :)١91/1‏ ص 0 7؛ 
البلاذري؛ المصدر نفسه. ج .١‏ ص 1500. ويقول: وهو مسجد بيت المقدس» وص 1905؟؛ أبو عبد الله محمد 
بن منيع بن سعدء الطبقات الكبرى» نحقيق إدوارد سخاو [واخرون] (ليدن: بريل. .)١95٠8-1١9984‏ ج 4»؛ 
ص ”67١؛‏ ويشير الطبري إلى تباين الآثار في تفسير الآية ويقول: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن الله عز 
وجل أخبر أنه أسرى بعبده من المسجد الحرام. . . وقوله: إلى المسجد الأقصى يعني بيت المقدس»» انظر: أبو 
جعفر محمد بن جرير الطبري» تفسير الطبري : جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ حققه وعلق حواشيه محمود 
محمد شاكر ؛ راجعه وخرّج أحاديته أحمد محمد شاكرء ١١‏ ج (بولاق: الطبعة الأميرية. 758١ه/‏ ١٠191م))‏ 
ج 16؛ ص 4ء لاء 14-1917 وناصر خسروء سفر نامة. علق عليه يحيى الخشّاب (القاهرة: لجنة 
التأليف والترحمة والنشرء 918١)؛‏ ص ؟1. 
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جرت الفبلة إل الكعبة بعد ول الآية : «قد نرى تَقلَبَ وجهك 8 السماء» 680 


وللستيكام مسف جرد )دور كبر فى الرراتيو بريه لقنس وتوا 
باعتبارها ثالث الحرمين الشريفين. وفي مقدمة الأحاديث في هذا المجال» حديث : «لا 
تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجدء المسجد الحرام تددو اسيل لقعي 3 
ويروى هذا الحديث بصيغ أخرى مماثلة مع اختلاف بسيط في اللفظ”". 


(4) محمد فؤاد عبد الباتي» اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان» 7ج (القاهرة : دار إحياء الكتب 
العربية» .»)١949‏ ج ١ء‏ ص .١١5‏ ويروى عن ابن عباس أن القبلة صرفت إلى الكعبة في رجب سنة اهء 
وانظر : ابن إسحاق. المصدر نفسهء ص /الا” و5958؛ البخاري» تاريخ الكبير. “ج (حيدر اباد الدكن: 
المطبعة الخيرية؛ 4١١١ه/[9١؟م])),‏ ج .١‏ ص 54 ؛ أحمد بن محمد بن حنبل ء المسندء ١8‏ ج (القاهرة: دار 
المعارف» .)١9447‏ ج 4؛ ص /7؛ ابن هشامء المصدر نفسهء ج “اء ص 199-198؛ الحسن بن عبد الله 
أبو هلال العسكريء الأوائل» تحقيق محمد المصري ووليد قصاب. إحياء التراث العربي؛ 67-4١‏ 
(دمشق : وزارة الثقافة والإرشاد القومي؛ »)١91/8‏ ج ١ء‏ ص 771 و3774 والطبري؛ المصدر نفسه. ج ”. 
ص ١75-17‏ و2158 وفي ص 178 : أن الأنصار كانوا يتجهون إلى القدس قبل الهجرة. 

(©) القرآن الكريمء «سورة البقرة»2 الآية .١54‏ 

(5) انظر: أ. ي. ونسنك [وآخرون]ء المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي عن الكتب الستة وعن 
مسند الدارمي وموطأ مالك ومسند أحمد بن حنبل» © ج (ليدن: مطبعة بريل. 19175 21984؛ ج 27 
ص 1"9. 

(0) مثلاً : «لا تشد رحال المطي إلى مسسجد يذكر الله فيه إلا إلى ثلاثة مساجد؛ مسجد الحرام ومسجد 
المدينة ومسجد بيت المقدس» . انظر : علاء الدين علي المتقي المهندي . كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» 
ضبطه وفسر غريبه بكري حياقي؛ صححه ووضع فهارسه ومفتاحه صفوة السقاء ١8‏ ج (حلب: مكتبة 
التراث الإسلامي» ).)١1984 1١979‏ ج 17. ص 7737 (عن أبي سعيد)» ج 17 ص 94620 1101/0937 
8 و8١75‏ ١ء‏ و«تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد؛ المسجد الحرام؛ ومسجدي والمسجد الأقصى'؛ 
عبد الرزاق بن همام الصنعاتي» المصلف. عني بتحقيق نصوصه وتخريج أحاديئه والتعليق عليه حبيب ال حمن 
الأعظمي. ١١‏ جء سلسلة منشورات المجلس العلمي؛ 74 (بيروت: المكتب الإسلامي» [191/5-191/1])) 
جهء ص 9170-9104 و9171 ابن حنبلء المصدر نفسفى ج ال ص 58 6786١‏ ال لاف ١/4‏ 
و2574 ويتابع : ولا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد ينبغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى 
ومسجدي هذاك. ج لا ص 434 ج 4؛ ص / و/781- 598. أو : «إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد؛ مسجد الكعبة 
ومسجدي» ومسجد إيلياء»» وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ٠‏ صحيح مسلم. وقف عل طبعه وتحقيق نصوصه 
وعلق عليه محمد فؤاد عبد الباقي. ه ج (القاهرة: البابي» .2١98235-1966‏ ج 7ء ص 5١1١91١1١٠١؛‏ 
عبد الباقي, اللؤلؤ والمرجان: ج ١ء‏ ص 47 48١‏ البخاري: المصدر نفسه؛ ج 7. ص 5/اء وصحيح 
البخاريء ” ج (القاهرة: بولاق. 11547ه/1417/8م): ج 7ء ص 8415 51١‏ 017؛ أبو عبد الرحمن أحمد 
ابن شعيب النسائي. سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي وحاشية السندي» 8 ج في ؛ (القاهرة: المكتبة 
التجارية الكبرى» 197*0), ج 7 ص 458-177 أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ١‏ السنن الكبرى وفي ذيله 
الجوهر النقي لعلاء الدين بن عثمان المارديني الشهير بابن الثركماني» ٠‏ ج (حيدر اباد الذكن : مطبعة يجلس 
دائرة المعارف» 1١415‏ 5880١ه/[95-1975١م؟]):‏ ج .٠١‏ ص /الى» «لا يعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجدء 
مسعجد الترام» ثم مسجد رسول الله ومسجد بيت المقدس»., الصنعاني» المصدر نفسهء ج 65. ص 9157. 


ا١ممد‎ 


وقد ظهرت أحاديث أخرى» ويبدو أن الأحاديث ذات العلاقة تأثرت بما 
تعرضت له الأحاديث من مؤثرات سياسية وإقليمية وغيرهاء كما سنرىء. وإن ما 
ورد من آثار وأحاديث بشأن القدس والأقصى من فترات تالية إنما يعبّر عن 
النظرة إلى حرمة القدس وتطورها لدى الأجيال الإسلامية التالية. 
مديئة أخرى وذلك لمنزلتها الخاصة. كما أن حرمة المدينة هي سبب زيارة الخليفة 
عمر بن الخطاب لها وصلاته في موقع الحرم. هذا إضافة إلى قصص أهل الكتاب 
وحرمة المدينة لديم وسعيهم إلى إيجاد سوابق تعزز وضعهم فيها وفي الدولة 
الإسلامية”*. وكل هذه أدت إلى أن تختلط الروايات التاريخية بالقصص الدينية 
وبالأساطير فى أخبار هذه الفترة المبكرة. 

تتباين الروايات في تاريخ فتح القدس» وفيمن تولى ذلك أحد القادة أو 
الخليفة - وفيمن مثل أهلها. ويبدو أن فتح القدس تأخر نسبياء فهي لم تكن 
مركزاً إدارياً أو عسكرياً. وكان لا بد من ضرب مراكز القوات البيزنطية أولا قبل 
التعرض لها. 

وكانت في فلسطين قبائل عربية قبل الفتح. وخاصة لخم وجذام المسيحية » 
ويشعر بعض الروايات بوجود عرب في المدينة» إضافة إلى السكان الأصليين 
القادمين من الجزيرة العربية في عصور خلت”". 

وتتفق الروايات أن حصار بيت المقدس كان بعد اليرموك». وتتباين بعد 
ذلك. 

أ- فهناك رواية لسيف بن عمر عن أبي عثمان وأبي حارثة عن خالد وعبادة : 
أن خالدا وأبا عبيدة انصرفا إلى حمص من فِخلء» ونزل عمرو وشرحبيل بيسان 
فافتتحاها وصالحت الأردن. واجتمع عسكر الروم بأجنادين وبيسان وكتب عمر بن 
الخطاب إلى عمرو وهو بأجنادين أن يصدم الأرطبون ففعل وتراجع وتراجع 


(8) انظر مثلاً: سعيد بن بطريق» التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق : كتبه إلى أخيه عيسى في 
معرفة التواريخ الكلية من عهد ادم إلى سني الهجرة الإسلامية. تحرير لويس شيخو» ؟ ج (بيروت: مطبعة 
الاباء اليسوعيين» )١51١9-6‏ ج آء ص 18-1١٠١‏ 

(9) انظر: أبو إسماعيل محمد بن عبد الله الآأزدي» فتوح الشام. صححه وليم ناسوليس (كلكتة: مطبع 
ببتست مسن بريس » مك4 ص 504+ أبو محمد أحمد بن محمد بن أعثم الكوفي» الفتوح . 8 ج (بيروت: 
دار الندوة الجديدة» زد. ت.])؛ ج ١‏ ص 2555 وأبو عبد الله محمد بن عمر الواقدي» فتوح الشامء اخ 
(القأهرة: مطبعة محمد شاهين. 1/8١1ه/[1851م؟]):‏ ج ١؛‏ ص .137١‏ 


١4م١‎ 


الأرطبون إلى القدس. ثم إن عمرو استمد عمرء فنادى في الناس وخرج حتى نزل 
الجابية ودعا الأمراء إليهاء وهناك جاءه وفد إيلياء وطلبوا الصلح وصالحوه على 
الجزية. وتدخل النبوءات في هذه الرواية» مرة على لسان أرطبون (عن اسم فاتح 
القدس)» ومرة على لسان رجل بهودي في الجحابية بالنسبة إلى عمر. وتجعل الرواية 


الفتح ا 


ب - رواية أخرى لسيف عن سالم بن عبد الله: أن عمر جاء الشام وأن 
هودياً من دمشق تنبأ له بفتح إيلياء. وبينما هو في الجابية جاءه وفد إيلياء 
فصاحوه عن حيزها وحيز الرملة» وقسمت فلسطين إلى وحدتين نصف مع إيلياء 
ونصف مع الرملة: وبالتالي عيّن عمر أميرين لفلسطين. وواضح أن التقسيم يتنا 
وكافة الروايات. كما تجعل الرواية الفتح سنة 6١ه''".‏ 


ج - ويذكر البلاذري عن ابن حفص الدمشقي عن سعيد بن عبد العزيز 
وأشياخه. وعن بقية بن الوليد عن مشايخ أهل العلم: أن أبا عبيدة قدم ‏ بعد أن 
فتح قنسرين ونواحيها سنة ١ه‏ على عمرو وهو يحاصر إيلياء. وطلب أهل إيلياء 
من أبي عبيدة الأمان والصلح على مثل ما صولح عليه أهل مدن الشام»؛ من أداء 
الجزية والدخول فيما دخل فيه نظراؤهم. على أن يكون المتولي للعقد عمر بن 
الخطاب» فكتب أبو عبيدة إلى الخليفة» فجاء ونزل الجابية من دمشق ثم صار إلى 
إيلياء فأنفذ صلح أهلها وكتب لهم بهء وكان ذلك سنة /117ه2"7. 

د وفي البلاذري عن هشام بن عمار الدمشقي عن الوليد عن الأوزاعي. 
رواية تجعل مجيء أبي عبيدة بعد فتح قنسرين وكورهاء وأن أهل إيلياء طلبوا 
الصلح كما ذكر أعلاه. وتؤرخ الصلح ب 17١ها"".‏ 


ه ‏ ويذكر خليفة بن خياط فى رواية عن ابن الكلين أن أن عبيدة حاصر 


.11017 55917 ص‎ .١ الطبريء تفسير الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن. ج‎ )0١( 
.11 ١ *72+05”وخم‎ 

(١١)المصدر‏ نفسه؛ ج ١ء‏ ص ”1407. وتذكر رواية لسيف: أن الذي صالح عمر العوام من أهل 
إيلياء والرملة» لهرب أرطبون وتذارق إلى مصر حين قدم عمر الجابية» ص 5١04‏ 1. وترد رواية عن سالم في: 
أبو عمرو خليفة بن خياط العصفريء تاريخ خليفة بن خياط. ١‏ ج (النجف: مطبعة الآداب؛ دمشق: وزارة 
الثقافة والسياحة والإرشاد القوميى. »)١9517‏ ج .١‏ ص 1570. 

)١6(‏ أبو العياس أحمد بن يحيى البلاذري؛ فتوح البلدان (القاهرة: شركة طبع الكتب العربية» 
١‏ © ص ١78‏ -17598. وانظر: الطبري؛ المصدر نفسه. ج ١ء‏ ص 75104 1100. 

(1) البلاذريء المصدر نفسهء ص 179. 


١م‎ 


سنة 7١1ه”*'".‏ وهي تخالف سابقتها في التاريخ. 


و - وفي اليعقوبي أن أبا عبيدة رجع نحو الأردن ‏ بعد فتح حمص - وحاصر 
إيلياء فامتنعوا عليه وطاولوه ووجه أبو عبيدة عمرو بن العاص بالمقاتلة إلى قنسرين 
فصالحهم أهل حلب وقنسرين ومنبج. وجمعت غنائم اليرموك بالجابية. وكتبوا إلى 
عمر بذلك فكتب إليهم: لا تحدثوا حدثاً حتى تفتحوا بيت المقدس . ولا إشارة 
هنا إلى تدخل ا 


ز- ويورد اليعقوبي رواية أضعف. وقال بعضهم: إن أهل إيلياء سألوه أن 
يكون الخليفة المصالح لهم. فأخذ عليهم العهود والمواثيق أن يؤدوا الجزية وكتب 
إلى عمرء فخرج إلى الشام» وقرب خالداً وأدناه (كذا) وأمر فسار في الناس على 
مقدمتهء وذلك في رجب سنة 5١ه‏ فنزل الجابية» ثم صار إلى بيت المقدس 
فافتتحها صلحاًء وكتب لهم كتاباً (ذكر نصه)7"". 
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ح - ويذكر الأزدي (١111ه/‏ 4464ه)"'' عن الحسن بن زياد الرملٍ عن أ, 
إسماعيل» وعن الحسن بن عبد الله: أن أبا عبيدة» بعد اليرموك وفتح حمص 
تقدم إلى إيلياء - بعد أن كتب لأهلها دون جدوى ‏ فحاصرهم.ء ووقع قتال 
لساعة» ثم تحصنوا وطلبوا الصلح على يد الخليفة. وبعد أن توثق منهم أنهم 
يدخلون فيما دخل فيه أهل الشام ويؤدون الجزيةء أن أعطاهم الخليفة الأمان على 
أنفسهم وأموالهم؛ كتب إلى عمر فجاء ومعه أشراف الناس وبيوتات العرب 
والمهاجرين والأنصار. وبعث أبو عبيدة لأهل إيلياء» فنزل إليه أبو الجعيد مع ناس 
من عظمائهم». فكتب لهم عمر كتاب الأمان. وكان البطريق هو المشرف على 
الأمرء أعطاهم الأمان ولهم الذمة والعهدء «إذا سالمتمونا وأقررتم بالجزية»!*"2. 
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(5١)اسن‏ خياط العصفري ١‏ المصدر نفسهء ص 3752-5 .١‏ 

)١5(‏ أحمد بن أبي يعقوب اليعقوبيء تاريخ اليعقوي. ” ج (النجف: المكتبة المرتضوية» اهم 
[15م]). ج ”ءا ص .151-15١‏ 

(1) عز الدين بن الأثيرء اللباب في تبذيب الأنساب : عن نسخة الخزانة التيمورية المحفوظة في دار 
الكتب المصرية؛ ” ج في ؟ (القاهرة: مكتية القدسي. ا*١1‏ 7 1559اه/981١1915-1م؟]).‏ ج ١ء‏ 
ص ”لا 

(18) الأزديء فتوح الشامء ص 547 - 115 50١-3747‏ و2508 وانظر : الواقدي» فتوح الشامء 


اج اص 500. 


لديل 


ط ‏ ابن أعثم يورد رواية ممائلة للأزدي - دون ذكر مصدره -: أن أبا عبيدة 
بعد اليرموك اتجه إلى إيلياء» وكتب إلى أهلها يخْيّرهم بين الإسلام والجزية والقتال 
فأبوا. فسار إليهم ودام القتال أياماً كثيرة ثم تحصنوا وطلبوا الصلح على يد 
الخليفة. وبعد أن توثق أنهم يؤدون الجزية ويدخلون فيما دخل فيه أهل البلاد 
كتب إلى عمرء وبعد الاستشارة جاء عمر ومعه وجوه المهاجرين والأنصار 
وسادات العربء وجاء إلى بيت المقدسء وجاء أبو الجعيد وصالح على أداء الجزية 
وإقرار بالبلدء وكتب إليهم كتاباً”*'. ويتخلل الرواية بعض الإسرائيليات. 


ي - يورد أبو عبيد القاسم بن سلام (574ه/878م) عن عبد الله بين 
صالح عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب: أن عمر بن الخطاب بعث 
خالدا بن ثابت الفهمي في جيش إلى بيت المقدس» وهو يومئذ بالجابية» فقاتلهم 
فأعطوه على ما أحاط به حصنهم شيئاً يؤدونه» ويكون للمسلمين ما كان خارجاً 
(كلام فقهي). وأن خالد بن ثابت وافق على أن يوافق أمير المؤمنين. ولما كتب 
للخليفة أجابه بالتوقف حتى يأتيء وجاء عمر فأقر ذلك”' ". 


كد ويوؤود زواية أخرئى (عن هشام بن عمار عن الهيثم بن عمار العنسي - 
لدمشقي) أن عمر زار الشام فنزل الجابية»ء وأرسل رجلا من جديلة إلى بيت 
المقدس فافتتحها صلحا”' ". 


وهناك أكثر من رواية تجعل زيارة عمر للجابية لتنظيم أمر الفيء والإدارة 
في البلاد» والدضف الع ما في الاي اندر فابن عساكر عن يزيد بن 
عبيدة يدكو فتح بيت المقدس وال ثم قدوم عمر إلى الحا 0 ويذكن ابن 


)١9(‏ ابن أعثم الكونيء الفتوح. ص 0784 197-179١‏ و501-15937,. 

(08) أبو عبيد العا سم الهروي بن سلام» الأموال؛ صححه وعلق هوامشه محمد حامد الفقي» أج 
(القاهرة: [د. ن.]» ١767‏ ه/ 1974 م)ء ص 2775-7741 وعن أبي عبيدء انظر: البلاذري: فتوح 
البلدان» ص .١79‏ 

)1١(‏ ابن سلامء المصدر نفسهء ص 5986-1556» وانظر الرواية في: أبو القاسم علي بن الحسن بن 
عساكرء تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأمائل أو اجتاز بنواحيها من وارديبا وأهلهاء 
تحقيق صلاح الدين المنجدء ٠‏ ج (دمشى: المجمع العلمي العربيء .)]١928-19461١[‏ ج .١‏ ص 20017 
ويضيف أنه كان طاعون في دمشق. 

)١0(‏ المصدر نفسهء ج .١‏ ص 207 و0204 وعن الوليد بن مسلمء انظر: عبد الرحمن بن عمرو 
الدمشقي أبو زرعة» تاريخ أبي زرعة الدمشقي. تحقيق شكر الله بن نعمة الله القوجان» 7 ج (دمشق: مجمع 
اللغة العربية. © ج ١ء‏ ص 0037» واليعمربي» تاريخ اليعقوبي. جح ”؛. ص ١5١1-١15ء‏ عن جمع 
الغنائم في الحابية وكتابة الأمراء لعمر. 


:8م 


إسحق: «وقد كان عمر بن الخطاب خرج في تلك السنة (117؟) فنزل الجابية 
وفتحت عليه إيلياء مدينة بيت المقدس ا . ويذكر محمد بن سعد عن الواقدي: 


أن عمر خرج إلى الجابية في صفر سنة .»١7‏ وحضر فتح بيت المقدس وقسم 
الغنائم ا 


ويبدو من مقارنة الروايات الأولى أن حرمة القدس. أو التشديد عليها أثرت 
فى وجهتها. كما أن زيارة عمر كان لها أثرهاء فعامة الروايات الشامية (أبو 
حفص الدمشقي عن سعيد بن عبد العزيز. وهشام بن عمار عن الأوزاعي». في 
البلاذري» وهشام بن عمار عن الهيثم بن عمار العنسي الدمشقي في أبي عبيذ» 

ره 

ويزيد بن عبيدة وأبو زرعة عن الوليد ين عببلم في ابن عساكر. والأزدي *'' عن 
الحسن بن زياد الرملي عن أبي إسماعيل» وابن الكلبي (مثل رواية الأوزاعي) في 

لأس و اود ا ا حياط 
بدن د 0 وكذا لانت الكوفية (من ا كوفية ومذنية 0 
مثل روايات سيف. ورواية اليعقوبي التي لم يوثقهاء فتجعل تسليم القدس على يد 
قادة عمر. وهذا يشعر بأن الروايات التي تجعل تسليم القدس على يد الخليفة 
وحصولها على العهد منه مباشرة إنما تريد إبراز أهمية القدس. ويسير قصص أهل 
الكتاب فى الاتجاه نفسه لأهمية ذلك لهم. 


7 


وتختلف الروايات فى سنة فتح القدس بين 6ه وهي جل روايات سيف 
قفني نولي 7 و1١‏ ه (ابن سعدء وخليفة بن خياطء. واليعقوبي» 


(59) الطيري» نفسير الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ج ١‏ . ص 1١577‏ و75590. وعن 
سيف » انظر : أبو جعفر محمد بن جرير الطبري»ء تاريخ الأمم والملوك (القاهرة : المطبعة الحسينية» ماهم 
لالذام/ ج ال ص 2151:5510 وعن خالد وعبادة «صالح عمر أهل إيلياء بالجابية؛ ويجعل زيارات 
عمر سنة ١5‏ ول/١.‏ ص .550١6‏ 

(14؟)اين سعدء الطبقات الكبرىء ج "2 ق ١ء‏ ص .35١”‏ وترد نفس الرواية عن أبن سعد في: 
البلاذري»: أنساب الأشراف (خط)؛ ق ”. ص 5044. 

(15) رواية ابن أعثم ممائلة لروايات الأزدي. 

(11) الطبريء تاريخ الأمم والملوك؛ ج .١‏ ص 105 .4٠١‏ 


١مم‎ 


وابن عساكر» .والواقدي فى البلاذري» وسيف فى الطبري)!"'". ويذكر ياقوت. أن 
الحصار كان سنة ١ه‏ وأن الصلح كان سنة.17١ها*“.‏ وترد /0١ه‏ (البلاذري» 


ابن إسحاق وسيف عن هشام بن عروة في الطبري » الل . 


ويلاحظ أن فتح إيلياء تأخرء وأنه جاء بعد استعادة دمشق إثر اليرموك. 
وبعد أن أعيد فتح حمص ومنطقتها كما يفهم من جل الروايات: أما رواية سيف 
الأولى فهي مشوشة في محتواها وفي تسلسل أحداثها. هذا ولم يطلب الأمراء 
نجدات من الخليفة بعد اليرموك. كما لم يكن في القدس قوة لها أية خطورة» 
ولا مجال لأهلها للإصرار على شروط غير عادية. ويبدو أن تسليم القدس كان 
بإشراف أبي عبيدة. وجاء عمر إلى الجابية لتنظيم أمور الشام» وسلمت بيت 
المقدس في تلك الفترة. وزار عمر بيت المقدس (بلد الإسراء وأولى القبلتين)» 
زجاءت زيازقة إقزارا للسملخ, برلعل هنذا جوراه الروايات:العن أوردت شرط 
حضوره للتسليم. (وليس هذا محل مناقشة فتح الشام. ولكن يبدو من مقارنة 
الروايات في الأزدي والطبري» وخليفة بن خياط وابن أعثم والبلاذري وابن 
عساكرء أن حركة الفتح كانت وفق التسلسل التالي: العربة ‏ داثن» أجنادين/ 
جمادى الأولى 1١هء‏ فحل/ ذو القعدة ١ه‏ وانكشاف فلسطين والأردن» مرج 
الصفر/ محرم هه دمشق/رجب 5اهه اليرموك/ ١١ه؛‏ دمشق ثم حمص 
وقنسرين وحلب/ 5١هء‏ إيلياء/ /١١ه‏ وقيسارية). 


هناك بعض التباين في الروايات عن صلح القدس. ويبدو أن لذلك صلة 


(71) ابن سعدء المصدر نفسهء ج “اء ق ١.ء‏ ص ١75؛‏ ابن خياط العصفريء تاريخ خليفة بن 
خياط. ج .١‏ ص 154. عن ابن الكلبي» انظر : اليعقوي؛ تاريخ اليعقوبي. ج 7!. ص .١177‏ يجعل الحصار 
في رجب سنة 415 ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز 
بنواحيها من وارديها وأهلهاء ج .١‏ ص “50 2614 ؛ الطبري. المصدر نفسهء ج .١‏ ص 25108 
والبلاذريء المصدر نفسه؛ ق 7 ص 044 (عن الواقدي). 

(4؟) شهاب الدين أبو عبد الله بن عبد الله ياقوت الحموي. معجم البلدان؛ [تحقيق] محمد أمين 
الخانجي » 8 ج (القاهرة : مالي وخانجي؛ ,.)١905‏ ج 0. ص 598 -019. 

(9؟) البلاذري» فتوح البلدان» ص ١78‏ - 174 ؛ ابن إسحاق» سيرة ابن إسحاق المسماة بكتاب المبتدأ 
والمبعث والمغازي» وسيف عن هشام بن عروة في : الطبري» تاريخ الأمم والملوك. ج .١‏ ص ١677‏ و7570 
و١0751؟؛‏ الحسن بن أحمد المهلبى» «المسالك والممالك»؛ مجلة معهد المخطوطات العربية» السنة : »)١98/(‏ 
ص 44»ء وانظر: أبو عبد الله محمد بن شهاب الدين أحمد السيوطي» إتحاف الأخصا بفضائل المسجد الأقصى» 
تحقيق أحمد رمضان أحمدء ١‏ ج (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1987 :)١984‏ ص ١5أ.‏ عن 
إسحاق بن بشر. 


كما 


بحرمة المدينة وبمنزلتها الخاصة لدى المسيحيين وكوما مركز الحج لهم. ويفهم من 
عامة الروايات الأولى أن الصلح كان على الأمان لأنفسهم وأموالهم وأداء الجزية 
والدخول فيما دخل فيه أهل الشام”' “. وقد أورد اليعقوبي نص كتاب الصلح 
وهو ل هذا الإطار - وإن حاء باسم الخليفة ع الإنكم امنون على دمائكم 
وأموالكم وكنائسكم لا تسكن ولا تخرب إلا أن تحدثوا حدثاً عام" ". 


وقد أورد التو بون (ابن البطريق) صيغة مماثلة لهذا ال ولكن 
الطبري أورد نصا آخر عن سيف. وقد روى سيف أن الخليفة كتب لكل كورة من 
فلسيطين كتابا واخدا ما حخلة إبلياء العى ميزها كعات مماطن: وهو بيدا بأنه 
أعطاهم «أماناً لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم». ويضيف: «وعلى أهل إيلياء أن 
تحفظات لا ترد عادة إذ جاء «لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا 
من حيزها ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم ولا يكرهون على دينهم ولا 
يضار أحد منهم»؛ كما يرد في الكتاب «ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من 
البهنوذ»'''". إن منيقة الكتاتب وهذه الآشاراهه بقاصضة الأخيزة التن تناف 
الواقع» تدعو إلى الشك فيه. وليس في الروايات الأولى ما يؤيده» وقد انفرد 
ميخائيل السوري بذلك”* ". هذا مع العلم أن هذا الأخير جعل العهد لجميع 
المسيحيين كما فعل ثيوفانس» وهذا يتنافى وأسلوب الفتح. 


وقد أورد ابن الحوزي ‏ الذي اعتمد كما يبدو رواية سيف الأولى عن الفتح”” © 


(0)انظر: الأزدي. فتوح الشام. ص ٠55؛‏ البلاذري» المصدر نفسه؛ ص 19١؛‏ ابن أعثم 
الكرفي» الفتوح. ج .١‏ ص ١55؛‏ الطبريء تاريخ الأمم والملوك» ج ١‏ ص 51054» وياقوت الحموي. 
معجم البلدان. جه ص 014-598. 

(51) اليعقوبي» المصدر نفسه؛ ج 'ء ص 2177 ويبدأ: هذا كتاب كتبه عمر بن الخطاب لأهل بيت 
المقدس . .. وأشهد شهوداً. 

شورة يسم الله» من عمر بن الخطاب لأهل مدينة إيلياء» أنهم آمنون على دمائهم وأولادهم وكنائسهم 
ألا هدم ولا تسكن. وأشهد شهوداًء انظر: ابن بطريق» التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق: كتبه إلى 
أخيه عيسى في معرفة التواريخ الكلية من عهد آدم إلى سني الهجرة الإسلامية» ج ”ء ص 15ء الشيخ المكين 
جرجس ابن العميدء ص ,١579‏ 

(7) الطبيري» المصدر نفسهء ج .١‏ ص 1105-5145085. 

؟) هآ مدسمح ععكئلة ,(166-1199[) علعمقسا ل عنتطمعمل عرلءرواطوط ,عستو ع[ أمطعفاط ع4 عننوانجم 07 
ب(1963 بهصهاأهة] كلت اع عتبا لمان نوع الع ستض8) .5[ه؟ ك بأمطقطن .8-. ل عهم كتقومة] مع عاتلة5 اء مزه] عمغلمعم 


5.5 ,2 .01؟ 
(5) الطيري. المصدر نفسه. ص 1149 وما بعدها. 


١ لام‎ 


هرق 


نص كتاب الصلح. وليس فيه توسع سيف أو الاستثناء :قدو أن ها أورةة فيفق 


يعبر عن نظرة وتطوروات تالية0*”, 

بالعهد العمريء. فمن فترة مبكرة نسمع بوجود عهد للمدينة. وابن اعثم 
(715ه/457م) يعطي أول إشارة له بقوله: «وكتب لهم كتابا يتوارثونه إلى يومنا 
هذا والله أعلم)””". 


إن توسع صيغة العهد وتطور شروطه بمرور الزمن» إضافة إلى جعله عهداً 
لنصارى الشامء ابتداء بنص الطبري عن سيف" '" مروراً بالنصوص التي أوردها 
ابن عساكر”” *2» إلى نص مجير الدين الحنبلي”' *' وانتهاءً بالشروط العمرية لابن قيم 
الجوزية؛ كل ذلك يدعو إلى التساؤل. ويبدو من مقارنة هذه الصيغ بالتطورات التالية 
لوضع أهل الذمةء ابتداء بأيام عمر بن عبد العزيز إلى أيام هارون الرشيد. إلى 
قرارات المتوكل» إلى الفترات المتأخرة؛ ما يشير إلى تضمن هذا العهد شروطأ لا صلة 
لها بفترة الفتح أو بظروفهء بل إخها ظهرت في فترة تالية» مما يدعو إلى الافتراض أن 
نص العهد طوّر ليعبّر عن صيغ فقهية وضعت لتنظيم أوضاع تالية”'). 


20 يقول ابن الجوزي: اكتب عمر لأهل بيت المقدس أني قد أمنتكم على دمائكم وأموالكم وذراريكم 
وصلاتكم (كذا) وبيعكم لا تكلفوا فوق طاقتكم؛ ومن أراد منكم أن يلحق لآمنه فله الأمان؛ وإن عليكم الخراج 
كما على مدائن فلسطين»» انظر : أبو الفرج عبد ال رحمن بن علي بن الجوزي» فضائل القدس» حققه وقدم له 
جيرائيل سليمان جبور (بيروت: دار الافاق الجديدة؛ :)١91/84‏ ص .174-١77”‏ ويذكر الحميري فحوى الكتاب : 
«كتب . . . كتابأ أمنهم فيه على أنفسهم وذراريهم ونسائهم وأموالهم وكنائسهم»» ويضيف بعد ذلك. واشترطوا أن 
لا يساكنهم اليهود فيها». ولعله بذلك عالج مشكلة نص الطبري (سيف). انظر: محمد بن عبد المنعم الحميري» 
الروض المعطار في خبر الأقطار: معجم جغرافي مع مسرد عام. حققه إحسان عباس (بيروت: مكتبة لبنان» 
6 )»). ص 59. وت رحمته فى : “1 145 .م ,(1969) 1.9هلامهأمامعءة0 عنام زقمهل ,لاأعمتمسةآ] .5 

(50) ل يِل الأمر من ادعاءات مبودية» فبالإضافة إلى الإسرائيليات تدعي رواية بهودية أن اليهود 
طليوا من عمر السماح لمئتي عائلة بهودية من مصر بالسكن في القدسء ولكن معارضة البطريق جعلت الخليفة 
يسمح لسبعين عائلة فقط بالسكن., وأنه أعطاهم حياً جنوب الحرم» وهو ادعاء لا أساس له ولا ننس أن 
مصر م تفتح إلا بعد حوالي أربع سئوات» انظر: ,ضع لدكدء [» .أجة رمعتفيال مافعجرماعنن اجر 

(74) ابن أعثم الكوني» الفتوح. ج ١ء‏ ص .١145‏ 

(79) الطبري؛ تاريخ الأمم والملوك؛ ج أعءص 1100. 

(50) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأمائل أو اجتاز بنواحيها من 
وارديها وأهلهاء ج .١‏ ص 257 - 578 0717-5377 و/ 051‏ 018. وهي تشمل نصارى الشام. 

(41) أبو اليمن عبد الرحمن بن محمد العليمي؛ الأنس الجليل بتاريخ المقدس والخليل» ؟ ج (القاهرة: 
المطبعة الوهبيقء '117875ه/[1855م؟1). ج اءا ص 507 -504. 

(47) آخر صورة للعهد العمري هي ما نشرته البطريركية الأثوذكسية بتاريخ /١ /١‏ 1987. انظر: 
عارف العارف, المفصل في تاريخ القدس (القدس : مكتبة الأندلس» .)١95١‏ ص 475-91. 


1١1848 


جاء عمر بيت المقدس يوم اثنين وأقام بها حتى يوم الجمعة””*'. وتحاط هذه 
الزيارة بقصص لأغراض دينية أو محلية تؤكد وجهة أصحابها بربطها بما نسب إلى 
الخليفة في هذه الفترة”**. وهناك بعض الإسرائيليات تروى عن طريق كعب 
الأحبار الذي تضطرب الروايات عن مناسبة وجوده في القدسء ولا دليل أصلاً 
على ذلك””*' وليس يجاري كعب الأحبار في كثرة الإسرائيليات المنسوبة إليه إلا 
وهب بن منبه الذي يأخذ منه ومن غيره. 1 


وهذه الزيارة دليل حرمة القدس الكبيرة بنظر المسلمين (والخليفة). كما أن 
الروايات المتصلة مها تعبر عن أهمية المناسبة وحرمة الموقع. وقصد عمر الحرم وصلى 
في مكان قريب من الصخرة إلى الجنوب منها. ويبدو أنه أراد بهذا الموقع أن يكون 
مصلى للمسلمين. وترد أول إشارة إلى ذلك في الأزدي (١75ه/‏ 977م) الذي 
يقول: «وخط عمر بها محراباً من جهة الشرق وهو موضع مسجده)”'*. 


ويشير المهلبي (القرن الرابع) إلى بناء عمر مسجداً في أرض الحرم» 
ويقول: «فكشف عن الموقع (وسط الحرم) وبنى عليه المسلمون مسجداً)”"". 
ويعبر المقدسي عن فكرة مماثلة حين يقول: «فلم يزل بيت المقدس خراباً إلى 
أن قام الإسلام وعمره عمر رضي الله عنه ثم معاوية بن أبي 0 
ويعهم من رواية تالية وجود مثلبر فى هذا المسجد أيام عا 1 وترد إشارة 


(47) الأزدي؛ فتوح الشام؛ ص 554. 

(54) انظر على سبيل المثال: ابن بطريق» التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق : كتبه إلى أخيه عيسى 
في معرفة التواريخ الكلية من عهد آدم إلى سني الهجرة الإسلامية: ج 7. ص ١!‏ -148. 

(45) هناك رواية تذكر أنه أسلم بعد دخول عمر القدس. انظر: الأزدي» المصدر نفسهء ص 559 
وما بعدها؛ ابن أعثم الكوني. الفتوح. ج .١‏ ص ١555‏ وغيرها يذكر أنه أسلم قبل ذلك وأنه كان هناك 
فسأل عمر عنه؛ الطبري» تاريخ الأمم والملوك. ج ١‏ ص 5145047408+ ابن عساكر؛ تاريخ مدينة دمشق 
وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلهاء ج .١‏ ص 007» وابن 
سلامء الأموال. ص 6؟5-171؟5. 

(57) الأزديء المصدر نفسهء ص 1909؛ ويرد النص نفسه في فتوح الشام المنسوب للواقدي» ج ١ء‏ 
ف 81 

(40) مجلة معهد المخطوطات :)١1958(‏ ص 54؛ ويذكر في ص 5 : «واستثنى عمر عليهم ‏ أهل 
إيلياء - موضعاً من كنيستها فبناه مسجداً يعرف به الآن». 

(54) أبو زيد أحمد بن سهل البلخي» البدء والتاريخ (المنسوب) لأبي زيد أحمد بن سهل البلخي. مراجعة 
المطهر بن طاهر المقدسي» 5 ج (باريس : أرنست لوروء 46) ج 4. ص 47 

(59) يذكر ابن الفركاح عن خالد بن صفوان قوله: «قام معاوية... على منير بيت المقدس وهو 
يقول: ما بين حائطي هذا المسجد أحب إلى الله تعالى من سائر الأرضين»»؛ انظر: أبو إسحاق إبراهيم بن - 


١0 


متأخرة إليه في الروض المعطارء وعنه في صبح الأعشى للقلقشندي0. 


ويشير ابن البطريق» وثيوفانس» وميخائيل السوريء إلى أمر عمر بإنشاء هذا 
المسجد””'*". هذا ويذكر الأسقف اركولف الذي زار القدس حوالى (١517م/‏ 50ه) 
أيام معاوية أن للمسلمين في موقع المعبد قرب الحائط الشرقي بناءً مربعا بسيطا 
للصلاة مرفوع سقفه على أعمدة كبيرة» وأنه يتسع لثلاثة آلاف مصل”. 

وتبدو منزلة القدس من تعيين عمر لعبادة بن الصامت ليكون قاضياً ومعلما 
في القدس. وهو ما فعله الخليفة مع مراكز الأمصار فقط””*'. ويفترض أن يكون 
الجامع مركز الدراسة. وكانت حرمة المدينة كبيرة في هذه الفترة المبكرة» كما يتبين 
من الإشازات: الككيرة إل عنخانة وتابعين:زاروا القدين أو قافو بون 
أراد عثمان أن يسير أبا ذر من المدينة» وحيّره ابتداءً أن يلتحق بأيّ أرض شاء 


- عبد ال رحمن بن الفركاحء باعث النفوس [إلى زيارة القدس المحروس]؛ عني بنشره تشارلس مثيوز (القدس : 
مطبعة دار الأيتام السورية؛ »)]١975[‏ ص 4 .١‏ ويرد نفس النص في : ابن عساكر» رسالة في فضائل بيت 
المقدسء خطء ص ١أ.‏ 

(00) يذكر الحميري في الروض المعطار عن عمر: «فينى القبلة فى صدر المسعجد» ص 59. ويذكر 
القلقشندي بئاء عمر للمسسجد الأول» ثم إعادة ينائه من قبل الوليدء انظر: أبو العباس أحمد ين علي 
القلقشندي. صبح الأعشى في كتابة الإنشاء ١5‏ ج (القاهرة: دار الكتب المصريةء »)١915 191١‏ ج 4» 
ص ٠١١‏ . عن الروض المعطار كما قال. وانظر: السيوطىيء إتحاف الأخصا بفضائل المسجد الأقصى (خط)؛ 
ص 78أ» إذ يقول: «فسمي محراب عمر لكونه أول من صلى فيه». وانظر: أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن 
خلدونء مقدعة ابن علذون ([القاهىة! + بولا أددت ]ا عر اق 

(01)انظر: ابن بطريق؛ التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق : كتبه إلى أخيه عيسى في معرفة 
التواريخ الكلية من عهد آدم إلى سني الهجرة الإسلامية. ج 27 ص 2.38 و ,اعاسزة ءا أمبلءذلة عل عونمم © 
16 عفدل عأاعواو ,عع طقكاد 86آ لإنان) لطة ,423 .م ,2 .أمنا ,(1799[-1166) مطعمعم4ق'ل عاتامعمل مأعممعاوط 
أن وعلده 7لا علا تنمآ 0ع تاكدةعا ,1500 6 650 ,0آ.ل مجر ه#ضعهط برزه28 عا نيه وتسبرك زه «منتجتعدءط8 4 تعجر إووالا 
بكاتلموة" لقأاصعت0 كاأمتإقطك! ,نال القطعا 10له/178 :و0 .121500 ملاعم ه طتلم يوتعطمممومء0 طوعم اداعدالعكة عطا 

.140 .م بعأه2 ,(1965 بتنتتمطكا :[اأبضاع8]) 14 .مم 

(؟0) عمتاععلة2 معطا كه عع )ا لتصدده© مملهم1آ تعاهه لا بوع1) .كل؟ 13 ,وعتعمة عيدط1 'وببطجوااط متزاعوزهوم 

.4-5 ,مط ,3 .اهم ,(1971 ,لصسط سممعوعمامعرع 

(56) شهاب الدين أحمد بن على بن حجر العسقلاني» الإصابة في تمييز الصحابة (القاهرة: مطبعة 
السعادة. 1174 ه/[١141‏ م؟]), ج 7 ص ١15ء‏ وابن عبد البرء الإصابة (على هامش ابن حجر)ء 
عن 221 

(54)انظر: أبو المعالم المشرف بن المرجي بن إبراهيم المقدسي» مثير الغرام بفضائل القدس والشام» 
صححه وشرحه وعلق عليه أحمد سامح الخالدي (يافا: مكتبة الطاهرء [1947؟])؛: ص" وما بعدهاء 
السيوطي» إتحاف الأخصا بفضائل المسجد الأقصى. ص 185 97أ؛ ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق وذكر 
فضلها وتسمية من حلها من الأمائل أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلهاء ج 7. ص 277٠‏ وابن ثيمةء بدء 
الخلق. ص ١97‏ 0 


يل 


: 3 يا ا فقا ير ا : 5 
جعل خياره الآول مكة والثاني القدس “. وتوفي أبو عبيدة بن الجراح رحو عي 
طريقة :إل القدئن نسل 777 ماقيس باهي 07 


ا 


وانتقل مركز الخلافة إلى الشام» ومن المنتظر أن يفكر معاوية بحرمة القدس 
وأن يجد فيها سنداً أدبياً لخلافته. ويذكر الطبري أن معاوية بويع بإيلياء سنة ٠4هء‏ 
ويؤكد المؤرخ المقدسي بيعته هناك”**". ويبدو أنه كان يتردد على بيت المقدس» 
ولعله توسع في تفسير الأرض المقدسة» فقد قال لصعصعة بن صوحان وقد قدم 
عليه: «قدمت خير مقدم» قدمت أرض المحشر)”"”. وفي رواية له عن خالد بن 
معدان عن أبي فتيلة أن الرسول (4ِ) قال: «عليك بالشام فإنها خيرة الله من 
بلاده ويجتبي إليها خيرته من عباده»”''"2. 

واتخذ عبد الملك بن مروان الاتجاه نفسه. فقد جاء في فترة فتئنة وهو يواجه 
ابن الزبير الذي أعلن خلافته في المدينة» فلا غرو أن يأخذ البيعة لنفسه في بيت 


- 


اقرب 77 فلئن كانت المدينة بيد خصمه:؛ فالقدس في دائرة نفوذه. وأولى 


(00) البلاذري» أنساب الأشراف» ق 4» ج .١‏ ص 074. 

(51) ابن حجر العسقلاني » المصدر نفسه. ج ١5‏ وتذكر رواية متأخرة أن معاوية اتفق مع عمرو (أثناء 
الفتنة) على التحالف والتناصر والتناصح في بيت المقدس. اتظر: السيوطى. المصدر نفسه. ص 56 هاب؛ ابن 
عساكر: المصدر نفسهء ج 5. ص 31١١‏ لااكل والمقدسي. المصدر نفسه» ص ا 

(91) انظر: رواية الواقدي عن ميمونة زوج النبي في: أبو عبد الله محمد بن عمر الواقديء المغازي, 
تحقيق مارسدن جونس (لندن: مطبوعات جامعة أكسفورد. 194351): ص 4535. 

(8ة) الطيري. تاريخ الأمم والملوك؛. ج 5 ص 304 المقدسي» البدء والتاريخ,» ج غء ص ا/الىء 
وانظر: أبو العباس أحمد بن علي القلقشنديء, مآثر الأنافة في معالم الخلافة؛ تحقيق عبد الستار أحمد فراجء 
التراث العربي؟؛ ١ "5١‏ “' ج (الكويت: وزارة الإرشاد والأنياف 4ج أ ص ١‏ ١ء‏ يوليوس 
فلهاوزن. تاريخ الدولة العربية من ظهور الإسلام إلى نهاية الدولة الأموية؛ نقله عن الألمانية وعلق عليه 
محمد عبد الهادي أبو ريده؛ راجع الت رحمة حسين مؤنس » (القاهرة : لحنة التأليف والترحمة والنشر. ,)١194‏ 
ص 9415 لاق ومؤلف مجهول من القرن الحادي عشرء تأريخ الخلفاء, قام بنشر النسخة المصورة للمخطوطة 
الوحيدة وبكتابة المقدمة بطرس غرياز نيويج» عنيا بالفهارس ميخائيل بيوتروفسكي وبطرس غرياز نيويج» 
سلسلة آثار الآداب الشرقية؛ ١١‏ (موسكو: دار العلمء :)١94737‏ ص .١15١‏ وكانت البيعة بعد وفاة الإمام 
علي. 

(28) البلاذري» أنساب الأشراف. قى 5, ج .١‏ ص 57. عن المدائني عن عوانة. 

(10) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأمائل أو اجتاز بنواحيها من 
وارديها وأهلهاء ج ١‏ . ص 19. 
انظر: ابن خياط العصفري؛ تاربخ خليفة بن خياط؛ ج الوص 555. 


١04١ 


عبد الملك؛» المؤسس الثاني للدولة الأموية القدس اهتماماً خاصاً حين قرر بناء قبة 
الصخرة في الحرم لتكون صرحا فريدا» يعبّر عن قدسية الموقع عند المسلمين. وقد 
شيّد قبة الصخرة وأتمّها سنة الاه/ 591 2""'53917. 


وهناك اختلاف في تفسير دوافع هذا العمل في الروايات وبين الباحثين 
الحديثين”"''. يذكر اليعقوبي (784” ه/ 445م) ‏ وهو شيعي إمامي ‏ أن عبد الملك 
أراد ببئاء قبة الصخرة أن يواجه دعوة ابن الزبير وإفادته من موسم الحج لكسب 
تأييد الحجاج. وأنه أراد أن يحول الحج من الكعبة إلى قبة الصخرة» وأنه رد على 
اعتراض الناس بالاستشهاد بالزهري الذي يروي حديث «لا تشد الرحال. . .» 
وإنه «أخذ الناس بأن يطوفوا حولها كما تطوف حول الكعبة وأقام بذلك أيام بني 
ا ويذكر ابن البطريق (378اه/ ٠54م)‏ أن عبد الملك أخذ الناس بالحج إلى 
بيت المقدس ومنعهم من الحج إلى مكة من جز :عبد اللدنين لوي وردد 
0 : . 50ت 2 5 0 
مؤرخون تالون الخبر""'*. ولكن المهلبي ينقل الاتهام إلى الوليد بن عبد الملك» 
وفسر عمله بأنه «خوفاً على أهل الشام أن يدخلوا الحجاز فيلقاهم الناس ويعرفونهم 
فضل أهل البيت على بني أمية»”"''. وهو تفسير يتمشى مع اتجاه الدعوات 


(57)انظر: عا تتعدوعدك/1 نط سمتاتاط سكج ج طكتية رعميمععلة إعجلل تاعبط براععظ ,ااعبووععت0 ...م1 
.2 ,1 .هلا ,(1969 غستمص عا صداه© :0:1050) .كلهم 2 معطعمع8 موبت سرع 2ن 

انظر أيضاً: أبو عبد الله محمد بن عبدوس الجهشياري. الوزراء والكتاب» عني بتصحيحه وتحقيقه 
عبد الله إسماعيل الصاوي (القاهرة: عبد الحميد أحمد حنفي: :)١474‏ ص 448 ؛ ابن بطريق» التاريخ 
المجموع على التحقيق والتصديق: كنبه إلى أخيه عيسى في معرفة التواريخ الكلية من عهد آدم إلى سني الهجرة 
الإسلامية, ج ؟. ص 55. وبروى أنه رغم وضعه المالي الحرج أنفق عليها خراج مصر لسبع سنين. أسلم بن 
سهل الرزاز أسلم الواسطي. ناريخ واسط (خط) (بغداد: مكتبة مديرية الآثار القديمة العامة [د. ت.]). 
ص 3١‏ وما بعدهاء والحميري» الروض المعطار في خبر الأقطار: معجم جغرافي مع مسرد عام. ص 59. هذا 
وما يبقى من خراج مصر يبلغ حوالى ٠٠٠٠٠١‏ دينار سنوياً. 

(1) كولدزمبر وغويتين وغرابار. 

(54) اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي؛ ج ؟. ص ,"١١‏ 

(15) ابن بطريق» المصدر نفسه. ج 7ء ص 4". 

0( انظر: أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي»؛ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة- 111 
4117 معاطه ما معط م37 .ككاة .0044 تحقيق ت. و. ج. يويتبول (ليدن: مطبعة بريلء .)١188682‏ 3 د 
ص 7١5؟‏ أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثيرء البداية والنهاية. ١5‏ ج (بيروت: مكتبة المعارف» 2)19557 
ج 4 ص 458١‏ العليمي» الأنس الجليل بتاريخ المقدس والخليل. ج .١‏ ص ٠71-١551؛‏ وفي: القلقشندي» 
مآثر الأنافة في معالم الخلاقة؛ ج :١‏ ص .١54‏ أن عبد الملك لا ولي الخلافة منع الناس من الحج حيث إن ابن الزبير 
كان يأخذ البيعة لنفسه عن الناس في الموسم ء فضج الناس من منع الحج فبنى عبد الملك قبة الصخرة ببيت المقدس » 
وكان الناس يحضرونها يوم عرفة ويقفون عندها. فيقال: إن ذلك سبب التعريف ببيت المقدس ومساجد الأمصار. 

(510) انظر : مجلة معهد المخطوطات .)١958(‏ ص 05. 
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الهاشمية ضد الأحوينة: ويشعر مع شابقة بأثر التلافقات السياسية في الموقف من 
القدس. ونسب ابن البطريق إلى الوليد الأمر بالحج إل السمهر ا لكر 
اليعقوبي والمهلبي أن ال منع من الحج استمر طيلة العهد الأموي. وقد أخذ غولدزهر 
ومثله كرسويل برواية اليعقوي”''". ورفض ذلك غويتين وغرابار على أساس أن 
الحج استمر أيام عبد الملك؛ كما يفهم من الروايات التاريخية”"©2» وإن مثل هذا 
العمل بالغ الخطورة على عبد الملكء وإن المصادر الأولى الأساسية لا تذكر ذلك» 
كما أن هيئة القبة ونطاق الموقع لا تلائم ذلك7١1".‏ 


ويمكن أن نضيف أن الزهري كان شاباً مغموراً ولم يكن بالشام ولا مجال 
للاستشهاد به في ذلك الوقت”"". ويفهم من الفسوي عن الزهري أنه جاء زمن 
حخروج ابخ الأشعث وولاية ادام سن إسماعيل المخزومي على المدينة» أله دعي 
فيدنة إلى علس عن اللكدوان المقابلة كانت حافية: وكان الل شه ا 


وأنها أول مقابلة له. 


ويفهم من رواية في المقدسي أن عبد الملك أراد أن يواجه روعة الكنائس في 
القدس - خاصة كنيسة القيامة ‏ وأثرها في نفسية المسلمين بهذا العمل العمراني 
الفذ”*"". ولعل الأهم من ذلك أن عبد الملك أراد بهذا العمل أن يؤكد حرمة 
القدس 51 يحسيت 00 بين المسلمين» وخاصة وأن الآيات القرانية المكتوبة 
داخل القبة تشعر بجو وار مع المسيحيين» وفيها تأكيد وحدانية الله وقدرته 
بتوضيح النظرة الإسلامية للسيد المسيح. رسول الله وكلمته وعبدهء وأن الله إله 


(14) ابن بطريق. المصدر نفسه؛ ج 7. ص 9". 

(594) ,كعزمبةك سنتاعبططة بعطتعل1ه © عمصع1 لصه ,65-67 وم ,1 .لم؟ بعجمعع نياع جا ستاعيطط «راحموظ ,الع جوع م0 
عستللم :[/2 عاعتتقصنم8 بعلع) ورعا5 .5.854 لصمة معطعد8 .0.15 برط لاعنأةاقممن بمععز5 .5.34 زط لع6أاله 

.44-47 .حرم ,2 .آهل ,(2006 ,11311531100 

)7١(‏ انظر: البلاذريء أنساب الأشراف» ج ه. ص 755 وما بعدهاء والطبريء تاريخ الأمم 
والملوك, ج ؟. ص 875 “7841. 

901 15 115 .مح ,(1966 بللاتظ .ل.8 بمعلاع]ا) كابه تائم[ تنه بورماحكاط عنهان] د« كعنوياى ,نالع زه .10 .5 
.15-16 .صم ,(1959) 3 .1هنا ,كلمع 0) ون4ق «رصدع ا دكبدع1 مااع عطا كه عصره2آ1 0م لإنوقمطنآ عط1» ,عقطممين عع016 مه 

(؟7) انظر: عبد العزيز الدوري» بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب» نصوص ودروس؛ ٠١‏ 
(بيروت: المطبعة الكاثوليكية؛ »))]١955[‏ ص 15. 

(7) انظر: أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسويء, كتاب المعرفة والتاريخ (وهو من كتب الأصول 
في معرفة الرجال على طريقة المحدثين . كتب في القرن السادس (دمشق : جامعة دمشق» 1ج مك 
ص 154-777» والطبري» تاريخ الأمم والملوك: اج ”3 ص ١٠١86‏ 

(4) أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسبي. كتاب أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» المكتبة 
الجغرافية؛ ” (ليذن : مطبعة بريل. /ا/1481)» ص ١54‏ و18١.‏ 
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واحبد سيحانه أن يكون له ولد وفبها التأكيد عل «أن الدين عند الله الإسلام» 
وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم»» وفيها 
الإقرار بنبوة الأنبياء السابقين””". فهي إذن تشديد على التوحيد وعلى شمول 
رسالة الإسلام» وعلى أنها جوهر الرسالات وخاتمتهاء وفيها توضيح للنظرة 
الإسلامية للمسيح وتأكيد لها. 


ولا بد أن يكون لاختيار الصشرة دلالة خاصة لدى عبد الملك والمسلمين 
آنئذ. فاليعقوبي ينسب إلى عبد الملك قوله: «وهذه الصخرة التي يروى أن رسول 
الله (25) وضع قدميه عليها لا صعد إلى السماء»”". والمهلبي يتهم الوليد بأنه 
بث في نفوس العامة الطغام ‏ أنه عرج بالنبي (يلِ) من ذلك الموضع»”"". 
ومع أن الإشارتين وردتا في معرض تبجم وتشكيك فإنهما تشيران إلى الصلة بين 
الصخرة وبين المعراج في فترة مبكرة”*". 


ويلاحظ أن الطبري أورد رواية تنسب لرجاء بن حيوة» تشير إلى رفض عمر 
ابن الخطاب وضع المحراب خلف الصخرة ليجمع القبلتين» كما اقترح كعبء 
وتجعل الخليفة يقول: «أمرنا بالكعبة» مع أنه شارك في رفع الأتربة عنها'*", 
والرواية تبدو موضوعة؛ وتعبّر عن التضاد نفسه بين الأمويين وخصومهم. ولكن 
بإسناد نسب إلى رجاء بن حيوة الذي أشرف على بناء قبة الصخرة» وهى لذلك 
تشعر بالنظرة الخاصة إلى الصخرة أيام عبد الملك. ْ 


ويذكر أبو عبيد (175ه/478م) أن عمر بن الخطاب حين دخل الحرم سأل 
عن موضع الصخرة”' 2 وأنه تسخر أنباط أهل فلسطين في كنس الحرم''". 


(97/6) انظر: ]1 53 .مم «رتدع [قعتطع1 ستعاع هه عط 1ه عمده<]1 لم نزجقصوتنا عط1» بعدطة ين 

(77) اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي. جح ؟. ص .1١١‏ 

(0) المهلبيء «المسالك والممالك»») ص 04. 

(7/8) انظر: الطبري. تاريخ الأمم والملوك» ج 3 ص 255:5-37151١8‏ وابن عساكر»ء تاريخ مدينة 
دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأمائل أو اجتاز بنواحيها من وارديبا وأهلهاء ج .١‏ ص 5017. 

(99) انظر: أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربهء العقد الفريد, تحقيق أحد أفاضل العصرء 4 ج 
(القاهرة: محمود شاكرء .)١411‏ ج 37. ص 5729. 

(0) الرواية عن هشام بن عمار عن اليثم بن عمار العنسي الدمشقي. انظر : ابن سلامء الأموال» 
ص .1١390‏ 

(81) عن هشام عن الوليد بن مسلم» مولى بتي أمية» وعالم أهل الشام. انظر : أبو عبد الله محمد بن أحمد 
الذهي. ذيل على ميزان الإعتدال. حققه وعلق عليه صبحي السامرائي (بيروت: عالم الكتبا» /ا4ة 1١‏ ج 24 
ص 2518-5757 وعن سعيد بن عبد العزيز» ج ”2 ص 594١-!ا15»‏ وابن سلامء المصدر نفسه» ص 75521. 
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وهى رواية مبكرة» ومن أصول شامية». تقرن حرمة الصخرة الخاصة بتصرف 
عمر بن الخطاب» مما يشعر بيبث هذه الفكرة فى فترة عبد الملك. ولأ يتن أن 
روايتي اليعقوبي والمهلبي تشيران إلى الربط بين الصخرة والمعراج في هذه الفترة 
في الشام» دون أن يعني ذلك بالضرورة إجماعاً على ذلك”"6. 


بعض الأوساط» ولكن يتعذر ربط اختيار موضع الصخرة بذلك””*. وخاصة أن 
التأكيد في الكتابة في القبة فيه نبرة الرد المباشر عليهم. 

أقام عبد الملك صرحاً إسلامياً رائعاً بدلالات إسلامية أكسب الأمويين نفوذاً 
كرا ندذكر النوشيارى:(517/11) أن "سليكان بوهية اللك قال :«إن امير 
المؤمنين عبد الملك بنى فى مسجد بيت المقدس على هذه الصخرة قبة» فعرف ذلك 
كسلا وقد اعترف الخليفة العباسي المهدي أمام وزيره أبي عبد الله الأشعري بأن 
قبة الصخرة هي إحدى مآثر أربع سبق إليها لو يو 

وتابع الوليد اتجاه والدهء في فترة استقرار الدولة»ء فقام ببناء المسجد الأقصى 
ليحل محل المسجد البسيط الأول. وهناك اختلاف بين الروايات فى نسبة بناء 
الأقصى إليه أو إلى والده» ولك أوراق البردي المعاصرة ا ترك يحال شك كما 
أظهر كرشويل.-افى. أن الوليد.هو الباق”**"..وهنا يتكري :الاعيام: للوليك أنه أراد 
بعمله هذل وبإشاعته كيار واخاديق عن حرمة الأقصى. صد الناس عن الج 
رغم 3 الوليد عمر المسجد الحرام وأعاد بناء مسجد المدينة» وذلك خوفا على 
أهل الشام أن يتعرفوا في الموسم في الحجاز على فضل أهل البيت على بني أمية 

(87) يذكر ناصر خسرو في القرن الخامس/ الحادي عشر» ويقال: إن الرسول صلى ليلة المعراج في قبة 


الصبهرة أولك عرؤهت إل القبة الى نت اليد وركب الباق انظ تامر ير وس نافة :ضن “لان 
."١‏ ويقول أيضاً: «بنى المسجد فى هذا المكان لوجود الصخرة بهداء ص .5١‏ 


(47) انظر: 38 .ترم «بصع ا نقبامرع1 قا علع180 عط كه عوده2آ 0ش رولإقتطلآ عط 1 رنمطة 1 
وليس في المصادر الأولى أو القصص العربية الأولى إشارة إلى وفاء إبراهيم بنذره في القدس أو إلى أنه 


(84) الجهشياريء الوزراء والكتاب. ص .١58‏ 

(85) قال المهدي لوزيره: يا أبا عبد الله سبقت بنو أمية بثلاث: بهذا البيت ‏ يعني مسجد دمشق - وفي 
الموالي. . . وبعمر بن عبد العزيز» ثم أتى بيت المقدس ودخل الصخرة فقال له: يا أبا عيد الله وهذه أربعة. 
السيوطيء إتحاف الأخصا بفضائل المسجد الأقصى. ص 55أ. لاحظ أنه لم يشر إلى المسجد الأقصىء انظر: 
المقدسي ؛ مثير الغرام بفضائل القدس والشام. ص 2 514. 

(كم) 373-74 .مم 1 .01ل بع عع نفطع رك إ«ذأمبطاط را نوق ,اأع لوعن 
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الأندال يكن بالقاء أخد يظق أن التق قراية الااين ]م159 وهو تفسين يشبعر 
بتأثير الخلافات السياسية في الموقف من القدس مع تأكيد حرمتها. 


وقد انتشر الكثير من الأحاديث والأخبار» إضافة إلى قصص أهل الكتاب 
فى الفترة الأموية حول حرمة الأقصى والأرض المقدسة. وفسرت بعض الآيات 
عن أبا تقر إلبها!* :يدق أذ الأحريين #جهرا هن لاقها سسوعنما الكبامم: 
فمعاوية يقول حسب رواية نصر بن مزاحم (1كه/ 1107هم): «الحمد لله الذي 
جعل الدعائم للإسلام أركاناً. . يتوقد قبسه في الأرض المقدسة التي جعلها الله 
محل الأنبياء والصالحين من عباده» فأحلها أهل الشام ورضيهم لها ورضيها 
لهب)ة0, ولا يستبعد أن يكون عبد الملك استشهد بحديث «شد الرحال» وإن لم 
يكن في نطاق كلام اليعقوبي» خاصة وأن عبد الملك ممن تعمق في دراسة الحديث 
في المدينة. وينسب المهلبي إلى الوليد أنه بث في نفوس العامة (الطغام) من أهل 
الشام أن الناس يحشرون إلى بيت المقدس ويحاسبون فيه'”. 

ويبدو أنه كان في الشام من يحدث بفضائل الأرض المقدسة؛ فيذكر 
الواسطي عن خالد بن حازم أن الزهري (ت 5؟7١ه)‏ جاء بيت المقدس فأخيره 
خالد: «فإن ها هنا شيخاً يحدث عن الكتب يقال له عقبة بن أبي زينب فلو جلسنا 
إليه! قال: فجلسنا إليه فجعل يحدث بفضائل بيت المقدسء فلما أكثرء. قال 
الزهري: أها الشيخ لن تنتهي إلى ما انتهى الله إليهء قال: ##سبحان الذي 
أسرى © . فغضب عليه وقال: لا تقوم الساعة حتى تنقل عظام محمد (5ه) 
إليها»”'*2. وهنا نرى دور القصاص إضافة إلى أهل الحديث في تبيان الفضائل. 


ولعل دور المحدثين كان أبعد أثرأ فى الفترة الأموية لصلة الحديث بالحياة 


(/81) المهلبىء «المسالك والممالك»:» ص 04. 

(68) انظر مثلاً : أبو جعفر محمد بن جرير الطبري. تفسير الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن. 
حققه وعلق حواشيه محمود محمد شاكر؛ راجعه وخرج أحاديثئه أحمد محمد شاكرء ١5‏ ج (القاهرة: بولاق؛ 
هءاج .٠‏ ص .١58‏ وابن وثيمة؛ بدء الخلق وقصص الأنبياء. ص ؟؟ و/51١‏ - .18٠0‏ 

(89) أبو الفضل نصر بن مزاحم. وقعة صفين» تحقيق عبد السلام هارون (القاهرة: دار إحياء الكتب 
العربيةء» 750١ه/‏ 1945م). ص ١5!؛‏ ابن عساكر؛ تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من 
الأمائل أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلها. ج ١ء‏ ص 0.59 حيث يروي لمعاوية حديثاً عن ثور بن يزيد 
وانظر : المقدسي ء مثير الغرام بفضائل القدس والشام. ص 65١‏ عن ثور. 

(:4) المهبلى. «المسالك والممالك.؛ ص 5. 

4 الراسيظى » تشدائل ينف العدس شى 142 لير زقجاق الأعها تفشاكل لبعد 
الأقسن عن 94ج هيه بي لا قري دكن آناظ اشر 1 
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العامة. ويأتي فى المقدمة حديث: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد؛ المسجد 
الحرام وعد هذا والمسجد الأقصى». وهناك أحاديث أخرى تقصر شد 
الرحال على المسجد الحرام ومسجد المدينة» أو تقلل من شأن المسجد الأقصى 
بالنسبة إلى مسجد الرسول؛ أو تساوي في الفضل بين هذين المسجدين؛ كل 
ذلك فى معرض فضل الصلاة فى مدا لان وقد يفسر ذلك بأنه محاولة 
للتشديد على المسجد الحرام 07 النبوي» ووضع المسجد الأقصى في مرتبة 
أدنى. وإن هذه الأحاديث تعبّر عن اتجاهات مبكرة يتمئّل فيها صدى مقاومة 
بعض العلماء في أوائل القرن الثاني للهجرة لوضع القدس في مستوى مكة 
والمدينة. وبالتالي ظهر اتجاه أولئك الذين أَوَادو ا الحد من التقديس الزائد لحرمة 
القن 3 


0 


إن دراسة هذه الآثار في ضوء التيارات العامة تكشف عن تأثير الا تجاهات 
السياسية فيها. ويلاحظ أن بعض هذه الأحاديث لم ترد في كتب الصحاح بل 
جاءت فى مجموعات متأخرة. ومن ناحية ثانية» يللاحظ أن مصادر روايتها تر جع 
إلى الفترة بين ثورة ابن الزبير والربع الأول للقرن الثاني للهجرة (مثل جابر بن 
عبد الله ت 8لاه. وعطاء ١١١اهء‏ والشعبى 0١٠هه,‏ وقتادة (/19١1١/8ه).‏ 
وطاوس 5١٠ه)‏ وهي فترة شهدت صراعاً حاداً بين الأمويين وخصومهم. ولعل 
استعراض بعض هذه الأحاديث يساعد على توضيح ذلك. 

من المنتظر أن يؤكد الأمويون على حديث شد الرحال إلى المساجد الثلاثةء 
وقد روي هذا الحديث على الأغلب فى هبلسلينه الأوة: معمر بن راشد» 
الزقرى» سيت بن امنيب أبق ديه "5ك ول 'يكق لهي بغيذا عن الأمويين 
أو عن الشامء والثانية: عن أبي سعيد الخدري برواية عبد الملك بن عمير 
5ه عن قزعة لاه أو عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة (/ا١١/8)‏ عن 


(95)انفظسر: لالتفظ هه 6ه 1103اك لك :5عبتووه11 وعغط1” 10 001 ع5 نزلم0 للأقطك به لا» ,رعذدون1 .1 1 
173-196 .رم ,(1969) 2-] .قمط ,82 .1أه؟؟ ,«مععبياة عا «ب0 1201 
(9) أحمد بن محمد بن حنبل» المسندء ج 7. ص 2774 7758 و778؛ مسلم بن الحجاج؛ صحيح 
مسلم» جَ “ع ص .:١5‏ ١١أهو”١ة؛‏ الصنعاني» المصنف. ج ه.ص 91084 55١5؛‏ النسائي؛ سنن 
النسائي بشرح جلال الدين السيوطي وحاشية السندي. جُ ؟, ص لا" -8"؛ الهندي. كنز العمال في سئن 
الأقوال والأفعال. 6 اذا ٠‏ ص 80 وككق والبخاري» صحيح البخاري» ج 3 ص لا 
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ورغ" بوقرقة فول :زناه أو غن اللق؟*"؟ وياذتجظ أن بعفن الآثان قرم نيت 
المقلاسن تقتزن بقعادة”"*9 الذئ: جلس. يذرمن «ودت: عند بات" قية المخرة 
القبلي. يقابل ذلك حديث عن عائشة: (ابن جريج ١5٠هه.‏ عطاء 8١اهء‏ 
فق جلي ون عي الووةة أبن سروزقع قنش )قال ١‏ فال وسو الله ا 
صلاة فى مسجدي خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد 
0 عله ازعو تعيو ين السو أو عي رمتل 
عبد الرزاق» عبد الله بن عمر؛ نافع»: عبد الله بن عمر”**'. ومثله برواية: 
معمرء قتادة نافع”'''". ومثله: عبد الرزاق» ابن جريجء نافع مولى عمرء 
ابن عباس» ميمونة زوج النبي''''“. وعن عائشة قال رسول الله (346ِ): «أنا 
خاتم الأنبياء ومسجدي خاتم مساجد الأنبياء. أحق المساجد أن يزار وتشد إليه 
الرواحل المسجد الحرام ومسجدي. وصلاة فى مسجدي أفضل من ألف صلاة 
في سواه من المساجد إلا المسجد الحرام لد وعن ابن جريج عن طاوس 
5 ترصن الرحال إلى مسيعدين تعد عكة وسنيهد مدي بويلق 


(985)ابن حثبل» المصدر نفسه؛ ج 5 صوالاء 254 255-5١‏ 404. لالاواق وج 05 ص !5١‏ 
مسلم بن الحجاجء المصدر نفسه» ج ؟» ص 45١80‏ البخاري» المصدر نفسه؛ ج ادص 72ء والبيهقي» 
السئن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي لعلاء الدين بن عثمان المارديني الشهير يابن التركماني. ج .٠١‏ ص ؟37» 
والواسطى. فضائل بيت المقدس: ص 5. 

(40) اتظر: شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني؛ عهذيب التهذيب» ؟١‏ ج (حيدر آباد 
الدكن : دائرة المعارف النظامية» 15370ه/[/19019م؟]). ج 48 ص 77307؛ البخاري» الستيسد اج 0 
ص 4لاء والبيهقي » ؛ المصدر نفسهء ج .3٠١‏ ص 487. 

(97) في تفسير قتادة للا, رض المقدسة» انظر: ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من 
حلها من الأمائل أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلهاء ج .١‏ ص 2١5١-1١5١‏ وإسحق موسى الحسيني» 
قضايا عربية معاصرة (بيروت: دار القدس». :)١978‏ ص 8١1.ء‏ وينسب السيوطي. إتحاف إلى قتادة القول. 
وبها (بيت المقدس) أرض المحشر والمنشرء وبها يجمع الله الناس وبها #بلك الضلالة ويرفع الهدى, انظر : 
السيوطىء إتحاف الأخصا بفضائل المسجد الأقصى. ص ١5أ.‏ 

(91) انظر: الصنعانيء المصعف؛ ج 5 ص 417١‏ وأ. ي. ونسنك [وآخرون]» المعجم المفهرس 
لألفاظ الحديث النبوي عن الكتب الستة وعن مسند الدارمي وموطأ مالك ومسند أحمد بن حنبل» ج 7 ص 47. 

(4) الصنعاني» المصدر نفسه. ج 5. ص 4177. 

(49) المصدر نفسهء ج 5؛ ص 51517. 

(١3)المصدر‏ نفسه. ج 8. ص 4177. 

(١١90)المصدر‏ نفسه. ج 5. ص 4178. صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد 
الكسة. 

)1١7(‏ أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري. الترغيب والترهيب من الحديث . تعليق مصطفى 
وحمد عمارة (بيروت: [د. نش]ء .)1١934‏ ج كءا ص .11١1١‏ 

.417517 الصنعاني؛ المصدر نفسه. ج 0. ص‎ )٠١( 


١4 


ابن جريج أن عطاء (0١1ه)‏ كان ينكر الأقصى» ثم عاد فعدّه منها:". 


ويقابل هذه الأحاديث أحاديث توازي بين فضل الصلاة فى مسجد المدينة 
والمسجد الأقصى. فهناك حديث عن أبي هريرة أو عائشة: «صلاة فى مسجدي 
خير من ألف:ضلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الأقصى** "5 وتأتقي 
أحاديث وآثار تنصح بعدم زيارة بيت المقدسء. أو الكره لمثل هذه الزيارة ‏ لغلا 
تختلط بالحج '' ''". ويقابل ذلك آثار لا تشجع على زيارة المدينة المنورة. قال عبد 
ار ويرد فى المصنف: قلت للثوري - أني اريك أن أي المدينةء قال: لا 
0 93م١)‏ 1 ٠‏ 


وترد أحاديث في تفضيل المسجد الحرام على سواه من المساجدء بما فيها 
مسجد المدذينة : (معمر عن قتادة قال: صلاة فى المستجد ارام خير من مثة 
صلاة فى المدينة. قال معمر: سحت أو عدت عن عبد الله بن الربير 
مثل قول قتادة»""''2. ويورد المصنف عن عطاء أنه سمع ابن الزبير يقول على 


(4١٠)المصدر‏ نفسهء ج هء ص 415» وانظر: الهندي» كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال؛ 
ج01 ص 777 و1705. وكذا: ابن حنبل»ء المستد. ج 5 ص 595 ؛ المنذريء المصدر نفسهء ج ؟» 
ص 25١4‏ وعبد الباقيء اللؤلؤ والمرجان. ج ؟. رقم ١8ى.‏ ص لاؤ -918. 

(5١٠)ابن‏ حنيل» المصدر نقسهء ج ؟. ص 700 عبد الرزاق ابن جريج ‏ عطاء ‏ أبو هريرة أو 
عائشة. وفي ص 718 نفس السلسلة بإضافة أبي سلمة بين عطاء وأبي هريرة. وانظر: المنذري» المصدر نفسهء 
اج 25 ص 5١8‏ وه١1.‏ 

(5١٠)انظر:‏ الصنعاني» المصدر نفسهء ج 6.89 رقم 91154 (الثوري عن جابر عن الطعبي ‏ ابن مسعود) 
كره زيارة بيت المقدس. و951١‏ (جابر عن الشعبى - ما رد محمد عن بيت المقدس إلا عن سخطة » يعنى بيت 
المقدس). وفي المصنف أن جريج سأل عطاء عن رأيه في رجل نذر أن يمشي من البصرة إلى بيت المقدس» فأجاب 
أمرتم بالحج إلى هذا البيت فقطء وعن عطاء بن أبي رباح أن رجلاً جاء إلى النبي يوم الفتح وقال: إنه نذر عند 
الفتح أن يصلي في بيت المقدس» قال: فقال له النبي: ها هنا أفضل ثلاث مرات» انظر: الصنعاني» المصدر 
نفسهء ج 20 رقم .414٠‏ ويروي الواقدي الحديث نفسه ويضيق. وقال رسول الله (5آ) : والذي نفسى بيده 
لصلاة هنا أفضل من ألف فيما سواه من البلدان. وفي الوقت نفسه يروى أن ميمونة زوج النبي نذرت إن فتحت 
مكة أن تصلي ببيت المقدس» وأن الرسول قال: إنها لن تستطيع لوجود الروم.. ولكن ابعثي بزيت يستصبح لك 
به في بيت المقدس ٠‏ حت ماتت فأوصت بذلك». انظر: الواقديء المغازي, ص 4811 ورقم 44 من عمر 
(رواية ابن جريج) في تفضيل الصلاة في مسجد قباء على الصلاة في بيت المقدس. وج ٠0‏ رقم 9155 عن ابن 
مسعود في عدم التشجيع. 

.4134 ورقم‎ 917١ الصنعاني» المصدر نفسه. ج 5. ص‎ )1١1( 

.9155 المصدر نفسه. ج 5؛ رقم‎ )٠١8( 

.31/4 رقم‎ ٠6 المصدر نفسه؛ ج‎ )1١9( 


١44 


الترة ألا فى ليشت اكرام كير مو يله فطلاة قفن سوا هن سا7 
ومن الواضح أن هذه الإشارة جاءت أيام حركة أبن الْرَتيو ولها أضيتها 5 
ظروقك الذركة, 


بعد هذا ترد أحاديث ترفع من شأن بيت المقدس: عن مكحول عن ميمونة: 
قال (ةِ) فى بيت المقدس: «أرض المحشر والمنشر إئتوه فصلوا فيه» فإن صلاة 
4 كألف صلةة نا 17 وفى «سنن ابن ماجه» أن الرسول حين سئل 
عن مسجد القدس حبذ زيارة بيت لقنا «أرض المحشر والماشرء وصلاة هناك 
تعدل عشرة آلاف في غيره»”"''". وتأتي أحاديث في تأكيد الرحلة إلى القدس: 
عن ابن عمرو: استكون هجرة بعد هجرة فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر 
إبراهيم””''2. وجاء: «أن من أحرم بحج أو عمرة من المسجد الأقصى كان كيوم 
ولد 1 


إن تشنر هذه الآثار يشعر بتعارض الاتجاهات'السياسية »+ إضافة إلى دور 
النزعات المحلية» وللنزعات المحلية دور فى بث الأخبار عن فضائل المدن. ولكن 
بص اطاتيه السا«قبية' الأحاديك الى اتقصر عل الوعال عل يدي 
الحرمين تشعر بموقف مضاد للأمويين ويأتي رواتها الذين نشروها من الثلث الأخير 
للقرن الأول الهجري والربع الأول للقرن الثاني» وتفضيل مكة على المدينة طبيعي» 
ولكن الموازاة بينهما فيه تأكيد على المدينة مركز بعض الدعوات» بينما تأكيد مركز 
مكة بتشديد من قبل ابن الزبير لا يخلو من تدعيم لسلطانه. وهذه الآثار لا تعبّر 
عن خوف من مزاحمة القدس للحرمين» بل تنطوي على معارضة الأمويين لأن 
الحديث المشهور عن المساجد الثلاثة لم يجد مواجهة بعد زوال الأمويين. 


وقد نجد فى بعض الإشارات تأكيداً لأثر الاتجاهات السياسية فى النظرة إلى 


(:١١)انظر:‏ المصدر نفسه. ج 5 رقم 4177 حيث يقول عطاء»ء ولى يسم مسجد المدينة فيخيل إلي إنا 
يريد مسجد المدينة» ورقم 941715 ابن جريج عن سليمان بن عتيق» مثل خبر عطاءء ولكن ابن الزبير هنا يشير 
بيده إلى المدينة. 

)١1١(‏ ابن حنبل؛ المستدء ج 3ء ص "8 ؛ ابن الجوزي» فضائل القدسء ص ».45١‏ والهندي» كنز 
العمال في سنن الأقوال والأفعال. ج 2١1‏ ص 557 -040. 

)١١(‏ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة؛ سنن ابن ماجه». تحقيق وجمع محمد فؤاد عبد الباقي 
(القاهرة : [د. ن.]ء 7/7اه/ 1987م ج اءا ص 455. 

.1778 الغشندي. المصدر نفسه. ج 2317 رقم‎ )١١( 

)١١5(‏ عبد الرزاق» إلى سلمة في: المصدر نفسه؛ ج 217 رقم ١974-1154‏ و17890, 


و" 


الحرمين وثالئهما'”'''؛ فهذا الفرزدق يشير إلى بيت المقدس على أنه البيت الثاني : 


وبالمسجد الأقصى الإمام الذي اهتدى بادمن قلوته الع 0010 

وفيه ربط لنزلة الخليفة. فى رأي الشاعرء بحرمة القدس الكبيرة. 

وتبدو النظرة الخاصة للأرض المقدسة فى أن ولاة جند فلسطين كانوا عادة من 
سعيد الأنصاري الذي ولاه معاوية”"'''» وابن بحدل الكلبي خال يزيد الذي ولاه 
حلد فلسطين وحدلل اك 


ويبدو من بعض الإشارات أن القدس كان لها وال خاص» رغم أتها لم تكن 
مركزاً إدارياً» إضافة إلى تعيين قاض خاص لها'*'". 
في البقعة إلى غرب وجنوب الزاوية الجنوبية الغربية للحرم» وقد اقترح البعض أنها 
قصر للوليد بن عبد الملك”' ١"‏ ولعلها كانت مقراً إدارياً. ومن جهة ثانية تعرّبت 
القدس بسرعة بنزول جماعات كبيرة من العرب فيهاء من مسلمين ومسيحيين. 
ويبدو أن سكنى العرب كان واسعاً فيها لحرمتها الخاصة. ويتكرر التشديد على 
حرمة القدسء. ذلك أن سليمان بن عبد الملك الذي أكد الاتجاه الإسلامي أتته 
البيعة وهو في مشارف البلقاء» فأتى البيت المقدس وهناك أتته الوفود مبايعة 


)١١5(‏ انظر: أبو الفرج علي بن الحسين الأصفهاني»؛ كتاب الأغاني (القاهرة : مطبعة بولااق» )ل 

>1 0( أبو قراس ممام بن غالب الفرزدق» ديوان الفرزدق» اج (بيروت: دار صادر» اك 2 
ص و5لا, 

.15١ ص‎ .١ البلاذريء أنساب الأشراق. ق 4 ج‎ )١10( 

(١١)المصدر‏ نقسه» قَْ ءاج ١‏ ص 509,. 

(9١١)انظر:‏ الطبري. تاريخ الأمم والملوك» ج ا فى ااا 174+ الواسطى. فضائل بيت 
المقدس. ص 755؛ السيوطيء إتحاف الأخصا بفضائل المسجد الأقصى. 97و0١‏ 4. والمقدسي. مثير الغرام 
بفضائل القدس والشام . ص 4 74و77 

(١؟١)‏ ,([1974] ,معوعوءط علرولا وعلط بصمعظ زمملدمآ) «معاععسعز منا عتعوع21 يممجوع 1 .81 مععلطاف] 
اعةءذ! تدمعلمكتدع1) ون لم2 عه جز بروه[معماعمل العاوءدء17 «بعأعكيدول ,لع ,ستلدلا اأعموالا 0مه ,278 .م 

97-10 .مم ,(1935 ,لإأعوزءه50 ه1012110م:8 


ا لرا2 . 5 7 5 ١١‏ 
مهنثه » فكان يجلس في صحن المسجد الأقصى مما يلي الصخرة ويتقبل التهاني” 0 
ويورد الواسطى رواية تفيد أن عمر بن عبد العزيز حين أراد محاسبة عمال 
سليكاة كن عبد انلك أشر جاه ملو" ]نلعيس وهاو ا مك ال 010 
وتتكرر الإشارات إلى زيارة الخلفاء لبيت المقدس»ء مثل عمر بن عبد العزيز ويزيد 
زر ) 
ابن عبد الملك : 


لقد كان للقدس أهمية سياسية بالنسبة إلى الأمويين» بسبب حرمتها الإسلامية 
ووجودها في بلاد الشام قاعدهم. وهذا جعل منزلتها تتأثر بالتيارات السياسية. 
ولعل الدعوة العباسية أفادت بدورها من حرمة القدسء. إذ روي حديث عن 
إقبال الرايات السود من خراسان حتى تنصب بإيلياء”*"'". ولم تغفل الدعاية 
العلونة القن فى ا 


وبمجيء العباسيين لم يعد للقدس دور سياسي مباشر في الحياة العامة» بل 
تركزت حرمتها ومنزلتها الإسلامية. ويبدو أن العباسيين في تأكيدهم الاتجاه 
الإسلامي» وجهوا عناية خاصة إلى القدس في عصرهم الأول» فقد زارها 
المنصور مرتين في عام ١14١ه/58لام.‏ وعام 54١ه/‏ الالامء كما أنه أعاد بناء 
الحرم بعد أن تهدم شرقي المسجد الأقصى وغربيه إثر زلزال وقع عام ١١ه/‏ 
7م ولعله فعل ذلك بعد زيارته الثانية'' "'2. وزار المهدي بيت المقدس للصلاة 
في الأقصى عام 77١ه/‏ ١4لام»‏ وكان المسجد قد تهدم بزلزال ثان. فأمر المهدي 
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بإعلاة ناته ضور قنايلة ”.رقن وضيفه امقس 


(١؟١)‏ صلاح الدين المنجدء معجم بني أمية (بيروت: دار الكتاب الجديدء ١97١)ء‏ ص 57 ؛ 
المقدسى» المصدر نفسهء ص 85 والسيوطي. المصدر نقفسه؛: ص 138. 

الر اسل خمنائل بيت امقس على للد 

(175) انظر: ابن عبد ربهء العقد الفريد. ج ؟. ص 4724» والفسويء كتاب المعرفة والتاريخ (وهو 
من كتب الأصول في معرفة الرجال على طريقة المحدثين» كتب في القرن السادس» ج 7. ص .57٠١‏ 

(5؟١)‏ الزهري ‏ قبيصة بن ذويب» عن أبي هريرة (كذا) قال: قال رسول الله (346ِ): «تقبل رايات 
سود من خراسان فلا يردها شىء حى تنصب بإيلياء؟؛ انظر: الواسطي؛ المصدر نفسهء ص 505. 
والسيوطي. المصدر نفسه؛ ص 49ب ١0ب.‏ 

(5؟١)‏ قال الزهري؛ حدثني فلان. ولم يسمه لنا : أنه لم يرفع تلك الليلة التي صبيحتها قتل الحسين بن 
علي بن أبي طالب حجر في بيت المقدس إلا وجد تحته دم عبيط» ابن عبد ربه» المصدر نفسهء ج 4» ص 587. 

(113١)الطيري»‏ تاربخ الأمم والملوك. ج 7. ص 7/ا؛ البلاذري» فتوح البلدان» ص ”777 ؛ 
الأزدي» تاريخ ال موصل؛ ج ؟. ص ,7١8‏ والكنديء الولاة والقضاة: ص .7١186‏ 

(700١)الأزديء‏ المصدر نفسه. ج 7 ص 2544-7147 والطيري؛ المصدر نفسهء ج 7 ص 500 
ويقول المقدمي : «وكان أحسن من جامع دمشقء لكن جاءت زلزلة في دولة بني العباس فطرحت المغطى إلا - 


ا 


وقام المأمون بعمل إصلاحات في قبة الصخرة سنة 57١7ه/‏ ١41م‏ بإشراف أخيه 
أبي إسحاق وعلى يد عامله صالح بن يحيى. ويظهر أن واليه عبد الله بن طاهر قام 
ببعض البناء وإليه ينسب ياقوت أعمدة رخام وأساطين”""2. وفي مطلع القرن الرابع 
الهجري أصلحت السيدة أم المقتدر جانباً من سقف قبة الصخرة» كما أمرت بصنع 
أبواب خشبية (من خشب التنوب)» مزخرفة ومذهبة للقبة"؟''2. وفي عام 474ه/ 
١٠م‏ وقع زلزال كبير هدم المسجد الأقصى. فقام الخليفة الفاطمي الظاهر في 


ا 


5ه/ 0017 ام بإعادة بناء المسيجد ولا يأك قسم من بنائه سين د من هذه 
الإشارات مدى العناية بالحرم الشريف وأهمية القدس في الفترة السابقة لغزو الإفرنج. 


5 ٠: ال‎ 


وتتجلى منزلة القدس في الآثار الأدبية. فمجموعات الحديث وكتب الملاحم 
والقصض فيها الكثير عن القدسن ما لا نجد مثله إلا ما يتصل بالحرمينء هذا 
إضافة إلى كتب الفضائل الخاصة بالقدس. ومع أن الإشارات إلى بعض تواريخ 
المدن (مراكز الأمصار) ترجع إلى القرنين الثالث"' ''' والرابع الهجريين» فإن أول 
كتاب عن فضائل الشام يرجع إلى القرن الخامس الهجري”""''. وهي الفترة 
نفسها التي وصلت الكتب الأولى عن فضائل القدس. ولن نشير إلى كتب الجغرافية 
والرحلات التي تتحدث عن القدس في هذه الفترة”" '''» وإن كان لاهتمامها 
دلالته الواضحة. 


ما حول ا محراب» فلما بلغ الخليفة خبره قيل : لا يفي برده إلى ما كان بيت مال المسلمين. فكتب إلى أمراء 
الأطراف وسائر القواد أن يبني كل واحد منهم رواقاء فبنوه أوثق وأغلظ مما كان. وبقيت تلك القطعة شامية 
فيه وهي إلى حد أعمدة الرخام؛ وما كان من الأساطين المشيدة فهو محدث. انظر: ابن قدامة المقدسي؛ كتاب 
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. ص 18 ١؟‏ وياقوت الحموي» معجم اليلدان. ج 34 ص 6595 (وهو 
ينقل» كما يبدو من أل » عن المقدسى)؛ ولع بتتفة لا له ,374 .جز ,ع ممع عقتطع مك :ف دباط تراموط ب 1اع تلتا5ع 0 
م ,نطان) نم17 عجلا جز برو ماوعن لطعملا تفع اوءيت غ1 بجر ء اوديدعء ل 

(4١١)انظر:‏ ياقوت الحموي» المصدر نفسه؛ اج 6 ص اه 
المبارك (القدس : [د. نه“ ه19١‏ ). ص 8لا وابن قدامه المقدسى. كتاب أحسن التقاسيم في معرفة 
الأقاليم. ص .١79‏ 

)2 15 375 .ترم ,.لتطل بلأعووعء0 
طن 

(176) الربيعي» فضائل دمشق. باعتناء المنجد (دمشق: [د. ن.]. .)١965٠‏ 

مثل: المهلى» «المسالك والممالك.» ص 49 35. قطعة منه نشرها المنجد. فيها عن القدس» 
وابن قدامة المقدسى. المصدر نفسة؛ وخسروء سفر نامة. 
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وقد شهد القرن الخامس الهجري نشاطأ في التأليف في فضائل القدس». 
ويمكن الإشارة إلى فضائل بيت المقدس لأبي بكر محمد بن أحمد الواسطي (ألف 
قبل ١51ه/١١٠1م4"'‏ وإلى كتاب فضائل القدس والشام لأبي المعالي المشرف 
ابن المرجّى بن إبراهيم المقدسي”*"". ويذكر أن الشيخ أبا القاسم الرميل «شرع 
في تاريخ بيت المقدس وفضائله وجمع فيه أشياء كثيرة»" ''2 ولكن المؤلف استشهد 
على يد الفرنج سنة 5457ه/ 94١٠م‏ ولم يصل الكتاب. ويلاحظ أن التأكيد في 
هذه الكتب جاء على فضائل القدس وعلى حرمة الأماكن الدينية فيها لا على 
التراجم (كما جاء في بعض الكتب التالية عن القدس مثل : مثير الغرام والأنس 
الجليل وإتحاف الأخصا). 


ويلاحظ فى الفترة بين القرن الثاني والخامس للهجرة التشديد على حرمة 
القدس بالتوسع في الآثار الواردة عنها وعن الأقصىء والعودة إلى القتصص لتأكيد 
أصولها القدسية. ولعل إيراد بعض الأمثلة يعطي فكرة عن ذلك: «جاء في الخبر 
أن من صلى في بيت المقدس فكأنما صلى في السماء وتزف الكعبة بجميع 
حجاجها يوم القيامة إلى بيت المقدس. . . وتزف مساجد الله عزّ وجل إلى بيت 
المقدس2'""". وعن كعب: التحشرن الكعبة إلى بيت المقدس2”*"'. ويرد تأكيد 
قوي على الزيارة فصار «من أهل من المسجد الأقصى غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخراء اومن أحرم بحج أو عمرة من المسجد الأقصى كان كيوم ولدته 
انه وصارت القدس دار الهجرة الثانية والأخيرة. جاء في الحديث: «قال 
رسول الله (35ةِ) لنا: ستهاجرون هجرة إلى مهاجر إبراهيم ‏ يعني بيت المقدس - 
فمن صل في بيت المقدس ركعتين خرج من ذنوبه مثل يوم ولدته أمه)””*. 


)١175(‏ أبو بكر محمد بن أحمد الواسطي» فضائل البيت المقدس» تحقيق وتقديم إسحاق حسون 
(القدس : معهد الدراسات الآسيوية والأفريقية» الجامعة العبرية» 191/4). 

)١180(‏ العليمي» الأنس الجليل بتاريخ المقدس والخليل, جا كء صن 944 ك0 وعط1» رمقخزد امتسفسمسع 

2631 .م ,(1971) 1 .اهلا يععأفيمق أمعانرء 01 أعمو عع[ «رع اودع رآ 0005)-لى 220811 01 5وستسسصاوع8 

وتوجد نسخة خطية منه في توبنغن. 

(15) العليمي؛ المصدر نفسهء ج ١ء‏ ص 194-1798. 

)١1/(‏ أحمد بن حمد بن الفقيه الحمذاني: مختصر كتاب البلدان؛ تحقيق ميخائيل جان دي غويه (ليدن: 
مطبعة بريل» .)١888‏ ص 15. 

)١8(‏ أبو عبد الله نعيم بن حماد المروزي ؛ كتاب الفتن. مخطوطة عارف أفندي بإستائبول. ص ١77‏ أ 

.1780 171/4 الحنديء كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال. ج 17. رقم 1734 و‎ )١4( 

.4 ابن الفقيه الهمذانيء مختصر كتاب البلدان: ص‎ )١50( 
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والقدس ليست أرض المحشر والمنشر وحسبء, بل إن خير العباد سيساقون 
إلى السكن فيها قبل قيام الساعة. عن ابن جريج عن عطاء قال: «لا تقوم الساعة 
حتى يسوق الله خير عباده إلى بيت المقدس وإلى الأرض المقدسة فيسكنهم 
إياها»”''''. وعن معمر يرفعه إلى عبد الله بن عمر قال: «اسمعت رسول 
الله (95ةِ) يقول: إنها ستكون هجرة بعد هجرة لخيار الناس إلى مهاجر إبراهيم لا 
يبقى في الأرض إلا شرار أهلها تلفظهم أرضوهم. ..)177') 
أو الإقامة تضفي بركة عظمى. امن امات افى اريت المقدسن كأتينا نات في 
اليماء ااردل إن من ناكة يا اودكا تر لها بالى تعد بيذ لكان تله من يفن 
ش السياة ال0 37 


والقدس تجمع الفضائل كلها إذ ١لم‏ يبعث الله عز وجل منذ هبط آدم إلى 
أرض الدنياء يعني نبي إلا جعل قبلته صخرة بيت المقدس» ولقد صلى إليها نبينا 


)١55( 


. وأصيحت المجاورة 


وصارت الصلاة في بيت المقدس خيراً من ألف صلاة فيما سواه*؟". 


واقتون انثم القدس ‏ بظهون الفتن؟"*"' : (ينزل المهدي:“بيث المقدسن ثم يكون 
خلف من أهل بيته بعده وتطول مدتهه)”"*'". وهنا يلاحظ أن الفئات الإسلامية 
المختلفة تنتظر خروجه فيها أو سيره إليها. ففي رواية علوية: «مولد المهدي بالمدينة 
وتهانيرة بيت القدين)1*90؟ ويتحدتك: غير آخر عن خليفة من بني هاشم ينزل 
بيت المقدس» يملا الأرض عدلاً كما ملئت جورة”**'". وفي خبر آخر أن خليفة 
من قريش ينزل بيت المقدس ويجمع فيها قومه من قريش ويعمٌ الرخاء وتدين لهم 


(١5١)الواسطيء‏ فضائل بيت المقدس. ص ١؟5١1-؟17.‏ 

587 ابو حاد الروزى: المصدر نفسهء ص 75 30 ١أ.‏ 

)١157(‏ الهندي. كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال. ج ١17‏ رقم ١717/7‏ و21781 عن أبي هريرة. 

(0 ) لواسطى. المصدر نفسه.؛ ص »0١‏ عن الزهري. 

)ان القيه معدا مختصر كتاب البلدان. ص 40. 

(57١)انظر‏ كتاب: نعيم بن حماد المروزي ؛ كتاب الفتن. ص 55 أ وبعدها. 

)١15(‏ المصدر نفسهء ص 55أ. 

)١48(‏ المصدر نفسهء ص 57أ. 

)١49(‏ يرد عند نعيم بن حماد أنه يبني بيت المقدس بناء ل يبن مثلهء وأنه الذي يسير إلى رومية فيفتحها 
ويستخرج كنوزها ومائدة سليمان بن داود ثم يرجع إلى بيت المقدس فيتزهاء ويخرج الدجال في زمانه وينزل 
عيسى بن مريم. ويصلي خلفه؛ انظر: المصدر نفسهء ص 54 أ؛ وابن وثيمة» بدء الخلق وقصص الأنبياء. 
ص 198-5917. 
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الأمم وتضع الحرب أوزارها”'*'2. وفي خبر: أن السفياني يخرج» ويظهر المهدي 
في مكة ويأتي الشام فيجبر أهل الشام على بيعته ويسير المهدي حتى ينزل بيت 
المقدس وتدخل العرب والعجم وأهل الحرب والروم وغيرهم في طاعته917". 
ومنصور اليمن بدوره يظهر ببيت ال 0 ومثل هذه الأخبار والأحاديث 
تشغر بمتزلة إسلامية فريدة للقدس» إذ إنها قبلة كل مهدي من أية فئة إسلامية: 
وهي خطوة جديدة عن المواقف الحزبية المتنافسة في صدر الإسلام. 


وصارت القدس «معقل المسلمين» من الوم وعن أبي أمامة الباهمل 
أن الدجال يطأ الأرض كلها ويغلب عليها إلا مكة والمدينة ‏ تحميهما الملائكة _» 
ولكن جمهرة المشلشية كننكا المقدس فيخرج الدحال إليهم ويحاصرهم قبتز ل عيسيى 
سس 1 وعسى ين مريم (82) ينزل ببيت المقدس وبعد أن يقتل الدجال 
إلى ى الققد (هعه١)‏ 
يرجع إلى بيت الممدس )020 . 


يعد هذا يمكن الإشارة إلى صن أهل ‏ الكتات-ونندى أنبا كرت ميد 
القرن الثاني وخاصة فى قصص الأنبياء”' *'2. ويلاحظ أن دور كعب في القصص 
والملاحم كان بارزاً إذ تكثر رواية الأخبار عنه. 


كل هذا يشعر بأن منزلة القدس كانت تزداد قوة بمرور الزمن ورسوحاً في 
نفوس المسلمين وضمائرهم. وهذا يفسر إقبال المتصوفة للزيارة أو المحاورة مثل 
إبراهيم بن أدهم ورابعة العدوية وذو النون المصري وبشر الحافي ويزيد البسطامي 
والسري السقطيء وتزايد الزيارة من فقهاء وعلماء”””'. 


ويمكن بعد هذا الإشارة إلى نظرة أهل بلاد الشام في القرنين الرابع 


(١6١)ابن‏ حماد المروزيء المصدر نفسه. ص 155. 

(١19١)المصدر‏ نفسه. ص 49ب. 

(؟15١)‏ المصدر نفسه. ص لادأ. 

)١5(‏ المصدر نفسهء ص 55أ. 

)١154(‏ المصدر نفسهء ص 4 4اب. 

)١156(‏ المصدر نفسهء ص 55أو58أ. 

(185) انظر مغلا انن:وثيمة + اللصدار نفسة: 

)١51(‏ انظر مثلاً : ابن قدامة المقدسي. كتاب أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. ص 77١؛‏ خسروء 
سفر نامه.ء ص ١5؛‏ المقدسي. مثير الغرام بفضائل القدس والشام. ص 7- 55؟؛ العليمي؛ الأنس الجليل بتاريخ 
المقدس والخليل ؛ السيوطي» إتحاف الأخصا بفضائل المسجد الأقصى. وانظر أيضاً: إحسان عباس » «رحلة ابن 
العربي إلى المشرق كما صورها «قانون التأويل» » الأبحاث. السنة ١5ء‏ الاعداد .)١978( 4 ١‏ ص 427. 
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والخامس للهجرة. فالمقدسي (7817ه/9417م) يرى أن القدس جمعت الدنيا 
والاخرة. وأنها جمعت الفضل لأنها: «عرصة القيامة ومنها المحشر والمنشرء وإنما 
فضلت مكة والمدينة بالكعبة والنبي (يَيةِ). ويوم القيامة تزفان إليها فتحوي 
الفضل كله»”*”'2. ويفهم منه الاعتقاد بأن «الساهرة هي أرض القيامة» بيضاء لم 
يسفك عليها دم:”**''. ويؤكد هذا ما يقوله الرحالة ناصر خسرو في القرن التالي 
(478ه/ 47 ١٠م)‏ عن سهل الساهرة» «يقال: إنه سيكون ساحة القيامة والحشر 
ولهذا يمضي إليه خلق كثيرون من أطراف العالم ويقيمون به حتى يموتواء فإذا 
جاء وعد الله كانوا بأرض الميعاد». ثم يشير إلى القرافة على حافته حيث «يصلي بها 
الناس ويرفعون بالدعاء أيديهم فيقضي الله حاجاتهمء اللهم تقبل 
ا وهذه النظرة وراء إقامة الكثير من الصالحين بها ووفاتهم فيها 
كما يشير ناصر خسرو"'''". بل إن البعض من الأمراء وغيرهم كان يوصي بنقل 
عكونانه يدق 1 


وينوّه ناصر خسرو بمكانة «القدس» ‏ كما يسميها أهل الشام ‏ ويذكر أن 
من لا يطيق الحج يذهب إلى القدس في الموسم فيتوجه إلى الموقف ويضحي 
ضحية العيد كما هي العادة». ويذكر أئة يقوم بمثل هذه الزيارة في بعض السنين 
عشرون ألف شخص""''. ويفهم من القلقشندي أن مجيء الناس إلى قبة الصخرة 
يوم عرفة كان من فترة أسبق إذ يقول: «وكان الناس يحضرونها ‏ قبة الصخرة - 
يوم عرفة ويقفون عندها»» ويضيف «يقال أن ذلك سبب التعريف ببيت المقدس 
ومسا حك ال 


في أواخر القرن الخامس الهجري اتخذت مثل هذه الزيارة معنى أبعدء 
وصارت من البدع كما دضو الطرطوشيء إذ يقول: (وقد كنت سبيت المقدس 


.1517-01١5535 المقدسىء المصدر نفسهء ص‎ )١58( 

(188)الفلدر للد ع اه 

)١60(‏ خسروء سفر نامة» ص ؟. 

)1١11(‏ المصدر نفسهه ص 55 يقول ناصر خسرو: (ويقيم في بيت الصخرة جماعة من امجاورين 
والعابدين». 

)١5(‏ انظر: الكندي. الولاة والقضاةء ص 795 بشأن أمراء إخشيديين» وانظر أيضا: ابن القلانسي» 
ذيل تاريخ دمشق» ص 4ل. ١‏ 

)١7(‏ خسروء المصدر نفسهء ص .1١ - ١4‏ ويقول عن الصخرة: «وسمعت أن إبراهيم (2) كان 
هناك, وكان إسماعيل طفلاً فمثى عليها وهذه هي آثار أقدامه؛ء ص 19. 

(115) القلقشندي» مآثر الأنافة في معالم الخلافة» ج .١‏ ص 154. 
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فإذا كان يوم عرفة حشر أهل السواد وكثير من أهل البلد فيقفون في المسجد 
مستقبلين القبلة» مرتفعة أصواتهم بالدعاء كأنه موطن عرفة. وكنت أسمع هناك 
سماعاً فاشياً منهم أن من وقف ببيت المقدس أربع وققانت فاك دل حب 0 
ويشير الطرطوشي إلى بدع أخرى» تشعر بما وصلت إليه حرمة القدسء فيذكر 
أن صلاة الرغائتب صارت تقام في الأقصى ليلة النصف من شعبان ابتداء بسنة 
4ه مم واستمرت وكأنها سنة» كما يذكر أن صلاة رجب صارت تقام 


(5ذ1) 


فى الأقصى منذ سنة ١٠48ه/‏ 81١1م‏ 


وتأتي رحلة ابن العربي في أواخر هذه الفترة» وهو يشعرنا بالتبدل في الجو 
العلمي الذي ألمح إليه الجدمبي في القرن السابق. فالمقدسي يشير إلى بجلس ذكر 
للحنفية» وإلى القصاص وإلى القراء في المسجد الأقصى""' ''. وإلى مجالس الكرامية 
في خوانقه !054 ويشير إلى الفقهاء. ونه لاحظ أن المسجد الأقصى قد خلا من 
الجماعات والمجالس»» وكأنه باطلاعه على مراكز ثقافية أخرى لاحظ قلة الحيوية 
الفكرية فليس فيها «مجلس نظر ولا تدريس»» وهي ملاحظة قد تصدق على فترة 
ولكنها تحتاج إلى تدقيق - خاصة وأنه يشيد بمن في المدينة من أطباء وحذاق وإلى 
أنها مقصد كل «لبيب» "© . بل إن التاريخ الثقافي للمدينة يحتاج إلى دراسة. 
ولعل جو القلق السياسي إضافة إلى أثر الفترة الأولى للسيطرة الفاطمية أفضت إلى 
جو من الهدوء والتعيد. ونحن مديئون لابن العربي بإعطاء صورة حية عن النشاط 
والحيوية الثقافية فى القدس. وعن الغنى الفكري وسعة الأفق» كما يتمثل فى 
يحالس المناظرة ومناهج الدراسة وفي التميز ببعض نواحي الدراسة. كعلم الكلام 
وأصول الفقه ومسائل الخلاف. وهو يشير إلى نشاط الشافعية والحنابلة» ويتحدث 
عن النشاط الفكري لأهل البلد والوافدين فى حلقات الدرس والمناظرة بين أهل 
الجن .معي رمع الكرافية بولك كلد :ومين التمامين رأعل الدياكات 
الأخرى”*'"'". كما أشار إلى بعض المدارس في القدس للشافعية والحنفية. 


)١16(‏ أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي. الحوادث والبدع. تحقيق محمد الطالبي (تونس: المطبعة 
الرسمية للجمهورية التونسية» 249 ص .1١١07-35١5‏ 

(653١)المصدر‏ نقفسهء ص ١؟١52-1؟15.‏ 

.187 1١87 ابن قدامة المقدسي. كتاب أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم: ص‎ )١73( 

.١!194 المصدر نفسهء ص‎ )١58( 

(0 ا لمصدر نفسه. ص ,157/-1١55‏ 

(10١)انظر:‏ عباس » «رحلة ابن العربي إلى المشرق كما صورها «قانون التأويل»»4 ص الم_ 5م 
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ويفهم من ابن العربي أن القدس كانت ملتقى العلماء من المشرق والمغرب». 
وقد ذكر بعضهم من البارزين كابي بكر الطرطوشيء ومجلي بن جميع الفقيه 
المصري» كما ذكر مجموعة من علماء خراسان مثل الزوزني والصاغاني وأبي سعيد 
الرنجاني والقاضي الريحانيء ونوه بمشاركتهم في القدريين وفي المحياة 

5 ل(كالاا) اود 8 1 )0 4 
الفكرية"' "''. لقد درس ابن العربي ودرّس وروى عنه كثير من العلماء”""'“. وجاء 
الغزالى حوالى (84:ه/ ه95١1م)‏ (مجتهداً فى العبادة... وزيارة المشاهد» ونزل 
الزاوية الناضرية ‏ التى سميت باسمه د شرقئ بيت المقدس+ وألقى محاضرات ف 
الحرمء وطلب إليه المستمعون أن يكتب لهم في العقيدة الإسلامية» فكتب الرسالة 
لضفدة 1 

القدسية :. 

وقفدس الشام فلسطين. وقدس فلسطين بيت المقدس . وفدس بيت المقدس ا حبل . 
وفدين اطيل اهعد :وقدمن املد ال 

لعل القدس اكتسبت تأكيداً جديداً إثر غزو الفرنجء ولكن كانت كتب 
الفضائل منذ القرن السادس فإنها لم تأت بجديد يذكر بالنسبة إلى ما حوته كتب 
الفضائل الأولى. إن منزلة القدس الرفيعة وحرمتها البالغة قبل غزو الفرنج هي 
التي أدت إلى أن تصبح رمز الجهاد والتحرير أيام الزنكيين وصلاح الدين الأيوبي» 
وإلى أنتبخني كذالك بعذه. 


(71١)انظر:‏ المصدر نفسه. ص 087-487 والعليمي» الأنس الجليل بتاريخ المقدس والخليل» ج .١‏ 
ص 159527591 و1555 15*آ, 
)١17(‏ العليميء المصدر نفسه. ج ١ء‏ ص .5١7-5١١‏ 
0( 01 )المصدر نفسهءاج ١‏ ص 5944 وطممة هته مبعلعل جز ععواط كا[ نومءاوعيدعل ,اقطت1 .1 .م 
14 ,م ,(1969 بوع5)0101 عسملاأوعاة 01] عالأتاقم] :اختصتعظ) 2120 


)١174(‏ ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأمائل أو اجتاز بنواحيها من 
وارديها وأهلهاء ج ١‏ ص ١1١‏ ؟51١.‏ 
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الفصل السابع 


مدخل إلى تاريخ الأمة العربية 


(#) نشر في : أحمد عبد الرحمن عبد اللطيف [وآخرون]: الفكر التربوي العربي الإسلامي : الأصول 
والممادى. تحرير عون الشريف والحبيب الجنحاني (تونس: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. /ا1؟ ١‏ ), 


أولا: العرب قبل الإسلام 


١‏ ترجع أقدم الإشارات المكتوبة عن العرب إلى القرن التاسع ق.م.» وهي 
آشورية» وتستمر إلى نهاية القرن السابع ق.م» وتشير إلى الاصطدام بجماعات 
بدوية وشبه مستقرة فى بادية الشام ‏ بين الفرات والعقبة - وفى جهات دومة 
اتدل عرتساء: كنا تكير الكتانات إل تمزه وعنا فى التطقة قيوست 
الاصطدام هو رغبة الآشوريين في السيطرة على طرق التجارة غرب الجزيرة. 
وذلك لدور هؤلاء العرب على خطوط التجارة بين الخليج العربي واليمن والشام. 
وخاصة الطريق الغربي بين اليمن والشام. وهذه الإشارات هي بالدرجة الأول إلى 
البدو ‏ أعراب -» ولها دلالة على نشاط العرب الشماليين فى التجارة. 


لقد تأثر تاريخ الجزيرة وحياة أهلها بمؤثرات» في مقدمتها أثر البيئة الطبيعية 
من جهة. وموقع الجزيرة على طرق التجارة الدولية بين الشرق الأقصى والهند 
وعالم البحر المتوسط من جهة أخرى. 

كان لمناخ الجزيرة وتوزيع المياه فيها أبعد الأثر في حياة سكانها. ففيها مناطق 
يتوفر لها المطر إلى الشمال منها وفي الجنوب الغربي والشرقي خاصة. مما مكن من 
قيام مجتمعات مستقرة» أما وسط الجزيرة وشمالها فهي جافة تتخللها وديان 
وينابيع حيث تعيش القبائل أو تنتقل في البوادي. وعلى أطراف المناطق القاحلة 
بعض الواخاكاى.دونة"الحتدل) ثيماء» تدمد سيف نشاتة عديعات مستفرة أو 
شبه مستقرة. وكانت الحياة فى الجزيرة متنوعة» فقد عاش البعض فى قرى تعتمد 
فل الورامةه رتسيل لعفن فى المجار ع قن شد أن .هر اكد فافز أما الحياة 
البدوية فكانت للرعاة أضحاب المواشي والجمال ف السهوب والبؤادي: 


تعتمد الحياة فى وسط الحزيرة وشمالها على الماء والمرعى في بيئة محدودة 
الأمكانبات»:ولكن المكائز الطبيس فى هذه البعة الضضية يعجار الأنكانياك 
امناشية ويو لد عط نتملا لليداوة عل الآرافي ب الوراعية إل السداك وهذا 
الضغط» كما يتبين من النقوش والكتابات». ظاهرة تاريخية مستمرة نحدها وجود 
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حكومات قوية» ولكن الضغط يجعل الجماعات البدوية تطغى على السهول بما 
يشيه الطوفان البشري. فكانت الحزيرة المنبع البشري الكبير الذي يفيض على البلاد 
المجاورة في الشمال والغرب. وكانت الهجرات عادة من الجنوب إلى الشمال» 
ولكن قد تحصل هجرة معاكسة كما فعل السبائيون. وقد يؤدي تدهور الري ‏ 
والتجارة ‏ في مناطق مستقرة إلى الهجرة كما حصل لنطقة مأرب. 

إن طبيعة الخياة فى البوادي والصحاري واحدة. فالبداوة تعنى تمائل الأعراف 
والقيم. وال أسالنت العيش وأساسها الرعي وتربة الماشية والابل: ولا تظهر 
طبقات اجتماعية لأن الملكية مهما اتسعت تبقى فى نطاق محدود. وتكون المراعى 
عادة مشاعة» وهناك استثناءات» وقد تكون المراعي حمى للقبيلة. ْ 


إن البيئة الصحراوية تحد من حجم المجتمعات» وهذه تعتمد على الإمكانيات 
الطبيعية وتوفر الماء والمرعىء إضافة إلى ضرورة التماسك والحركة المشتركة. 
والقتجلة عى الفاخلة”الكترق روسن فياية انياسا: ولكن المسي و نعي الوعودة 
الاستناضية الطريية :| انبا ترك تمن 'البادكت رقن فصر الطوزق الطيهية يق 
المفاف» أن الطروف التشرية الاجتماعية مثل الغزو والطموح إلى تكوين أحلاف 
من عدة قبائل وجماعات. وهكذا فالجزيرة تسكنها وحدات (قبلية) تتجزأ أو 
تتحالف مع الغير في ضوء الظروف. 

تقوم القبيلة على رابطة النسب. وروح التماسك القبلٍ هي العصبية. إن 
الشعور بالانتماء إلى أصل مشترك لا يحده لدى القبائل إلا الصراع على الماء 
والمرعى. والاهتمام بالأنساب عام لدى عرب الشمال» وكذا العناية بالأخبار (أيام 
العرب) وكانت هذه شفوية ووثيقتها الشعر. وربما كانت هناك سجلات بالأنساب 
مثل أنساب أمراء الحيرة في الشمال وأنساب بعض القبائل اليمنية في الجنوب. 

وضعت الخطوط الأساسية للأنساب قبل الإسلام؛ ووصلنا إطار هذه 
الأنساب من أواخر القرن الأول للهجرة وكان لها أثر كبير في صدر الإسلام. 
ويلاحظ أن التقسيم إلى عرب شماليين وجنوبيين لا يصدق على مواطن القبائل 
العربية قبل الإسلام» فهناك إشارات إلى أن السبائيين في اليمن جاؤوا من 
الشمال» كما أن الكثير من القبائل اليمانية انتقل إلى شمال الجزيرة ووسطها. 
ويلاحظ أن جل القبائل اليمانية كانت مستقرة أو شبه مستقرة» ولليمانية دولهم 
فى الحنوب» كما أن الإمارات فى شمال الجزيرة ‏ غساسنة» مناذرة - ووسطها - 
برقت كانت بمافة: فك كانت التدارة تعلب بين القتائل الشفالية 


ا 


يلاحظ أن التسابين اعتبروا القبائل القحطانية عرباً عاربة»ء بينما اعتبروا 
العدثاتية عرباً مستعرية» وأساس ذلك اللغة والسجايا. ولم تكن القبائل مغلقة» بل 
إن جماغات أو أفرادا قداتتضوئ تحت راية قبيلة د باخلت أو الولاءت زتدخل 
بمرور الزمن في نسبها. وهذه الظاهرة واضحة في عرب الشمالء» ولعلها كانت 
أوسع في اليمن حيث ترتبط القبيلة - أو الشعب - بأرض تملكهاء وقد تضم إليها 
جماعات من قبائل أخرى لتساعد في زراعة الأرض بصفة أتباع أو أحلاف» وقد 
تدخل مع الزمن في إطار نسبها. هذه الظاهرة استمرت في الإسلام. 

إن الحركة القبلية وتغلغل الأعراب في اليمن قبل الإسلام مع عوامل 
أخرىء كان لها أثر في التقارب اللغوي وفي شيوع اللغة العربية الشمالية. 

١‏ - إن موقع الجزيرة العربية الجغرافي في الوسط بين الهند والشرق الأقصى 
وبين عالم البحر الأبيض» جعلها على طرق التجارة العالمية» وأدى إلى نشاط 
تجاري واسع للعرب وإلى سيطرتمم على تجارة الترانزيت لفترات طويلة. وكان أثر 
التجارة كبيراً إذ كانت مصدر رخاء أو ربح لمناطق حضرية ولجماعات بدوية على 
طرق الشحارة فى اطويرة» كما كائك عيبا لشاولانث سخارضية للسيطرة عل :طرق 
التجارة حت قود العرب. 


تحمل التجارة من الهند والشرق الأقصى إلى الخليج العربي أو اليمن بحرأء 
ثم تحمل في قوافل على طريق غرب الجزيرة إلى الشام. أو من الخليج بأكثر من 
طريق إلى الشام. وتمر القوافل بقبائل على طرقها فتفيد منها ماديا نقل» حماية. 
دلالة - وتأخذ الرسوم. وكان للتجارة أثرها في ظهور كيانات سياسية ومراكز 
تجارية على هذه الطرق: البتراء» تدمرء الحضرء مكة .. وبالمقابل فإن انقطاع 
الطرق التجارية أو تحويلها يؤثر في معيشة القبائل ويفضي إلى القلق والهياج. 

وكان الدور الرئيسي في التجارة لعرب الجنوب» وصلاتهم بالشام وبمنطقة 
الخليج. وكانت الزراعة عاملاً هاماً في اقتصادهم إلا أن رخاءهم اعتمد على 
التجارة. وفي اليمن قامت أرقى حضارة للعرب قبل الإسلام» وأعلى درجة من 
تنظيم الدولة والمجتمع. 

ولم تكن العربية الجنوبية موحدةء بل قامت فيها أربع الك + سكن سيا 
وقتبان وحضرموت. وأهم هذه الدول سبأ التى توسعت وأضفت نوعاأ من 
الوحدة على اليمن على مراحل منذ أواخر القرن الثالث الميلادي فشملت معين 
وقتبان» ثم أضافت منطقتي حضرموت ويَمْئَت. وفي أوائل القرن الخامس 


اا 


تو سعصكت إلى وسط ا حزيرة واستمر الكيان إلى القرن السادس الميلادي. 


وأهم جوانب نشاطهم التجارة. إنه الموقع الذي مكنهم من أن يكونوا رواد 
التجارة بين الهند وشرق أفريقيا وعالم البحر الأبيض. واعتمد تفوقهم على طريق 
الهند خلال الألف الأولى قبل الميلاد على معرفتهم بالرياح الموسمية وبالتيارات 
البحرية إلى الهند وإلى شرق أفريقيا. كما كان عليهم أن يسلكوا الطرق الملائمة عبر 
الجزيرة وأن ينظموا القوافل وأن يكسبوا القبائل على الطرق» كما اتخذوا المحطات 
التجارية إلى الشمال مثل ديدان والفاو. وكان طريق القوافل غربي الحزيرة موضع 
صراع منذ أيام الاشوريين» واستمر ذلك بصورة خاصة مع الرومان والبطالمة» وقد 
تنجح المحاولات الخارجية لفترة ولكن سباً حافظت على دورها حتى الغزو الحبشي. 

ساعد النشاط التجاري على تنظيم الري في اليمن وعلى العناية بالزراعة, 
وخاصة ما يتصل منها بالتجارة مثل البخور. 

إن موقع العربية الجنوبية بين البحر والصحاري والحبال إلى الشرق والشمال 
أثر في حمايتها وساعد على استمرار الكيانات السياسية حوالى الألف سنة. 

وكانت التجارة مصدر رزق وخير للقبائل التي تمر بها القوافل فى غرب 
الخزيرة وقتمانيها خاضة: كذلك فاك مراك حمارية تعتمد: عل 'الطرق نخواز آباز 
أو في واحات شمال الجزيرة وغربها بين القرن الثاني ق.م» والقرن الشالث 
الميلادي مثل الحضر والبترا وتدمر. 

تمثل تدمر قمة تاريخ المراكز التجارية لعرب الشمال». ويمتد نشاطها بين 
الخليج العربي والبحر الأبيض إلى الغرب. وكان سقوطها حدثا فاصلا في تاريخ 
المنطقةء ولعله كان نباية الجاهلية الأولى. 

أما فترة الجاهلية الثانية» وهي ثلاثة قرون قبل الإسلام» فشهدت 
سيطرة ثلاث قوى تتنازع النفوذ والسلطة في المنطقة: إيران» وبيزنطة. وحمير. 
حاولت هذه الدول أن تمد نفوذها إلى الجزيرة وأن تحد حركة القبائل» وتبنت إقامة 
إمارات عربية حاجزة أمام البدو. بعد تدمر صار اللخميون في حوران وشرق 
الأردن يقومون بحراسة بادية الشام بالتعاون مع تنوخ المسيطرة على البوادي غرب 
الفرات. وبعد وفاة سابور الثاني 78٠١‏ م2 نقل اللخميون مركزهم إلى الحيرة. وفي 
الجهة الغربية برزت قضاعة والسيادة لسليح. ثم صارت لغسان. وسيطرت كندة 
منذ أواخر القرن الخامس برئاسة اكل المرار على كثير من وسط الجزيرة وشمالها 
بتأييد الحميريين. 


50 


ارتبطت السياسة بالمصالح الاقتصادية وبالدين فى المنطقة» فالمسيحية ترتبط 
ببييزنطة وتحاول السيطرة على طريق التجارة غرب اجزيرة. وذو نواس ضرب 
المسيحية بنجران خوفا من صلاتهاء والحبشة غرت اليمن 6م بمباركة بيزنطة » 
وحاول أبرهة السيطرة على طريق التجارة الغربي. 


وحاول الساسانيون التغلغل إلى وسط الجزيرة وغريهاء في سبيل السيطرة 
على تجارة الخليج. واحتلوا اليمن 0م بعد أن استتعد يم قث : من آل اذى 
يزنء وكان للعامل التجاري أثره فى ذلك. 

ابارت الإمارات العربية الحليفة. فالمناذرة مالوا إلى التفاهم مع القبائل العربية 
غرب الفراتء. ولعل ذلك أدى إلى نهاية اللخميين 567م. والغساسنة ارتبك 
وضعهم نتيجة اتجاه البيزنطيين للاعتماد على حامياتهم. وكندة انتهت بعد نهاية 
الحميريين بقليل 50557م. 

برزت قريش الآن فى التجارة. وكانت صلتها وثيقة بالبادية والحاضرة. 
والأهم أن كيانها بعيد عن التبعية. 

اتخذت قريش سياسة حياد تجاه القوى في المنطقة» فتحاشت الأحباش رغم 
حملة أبرهة» ونشطت تجارتها مع اليمن» وفتحت المجال للتجارة مع العراق» 
خاصة بعد إرباك خط القوافل الفارسية عن طريق الحيرة لليمن» ولم تعط مجالاً 

وربطت قريش بين مصالحها التجارية وبين وجهتها الدينية» إذ سعت إلى 
تأكيد حرمة البيت وجذب القبائل من أنحاء الجزيرة للحج. 

وينسب إلى قصي «الربع الثاني للقرن الخامس م) محاولة إحياء التوحيد العربي 
القديم في مكة بعد أن لوثته الممارسات الوثنية. ووجدت مكة في الحمس من 
قريش وغيرها دعاة لحرمة البيت والدفاع عنه» وهم في أماكن مختلفة بالقرب من 
مكة وعلى طريق التجارة. 

وتمكنت قريش أن تجعل الأشهر الحرم فترة سلام لتيسير الحج ولصالح 
النشاط التجاري والأدبي في الأسواق. وتأكدت صفة مكة القدسية ومركز قريش 
كبلنة: 

وأوجدت قريش الإيلاف. أو الاتفاقات مع القبائل على طرق التجارة إلى 
الشام واليمن» وشرق الجزيرة» لتضمن لقوافلها الأمان مقابل فوائد مادية للقبائل. 


لا ؟ 


وظهرت في الحزيرة بوادر وعي وتحرك. فدولة كندة تمثل نوعا من التحالف القبلي 
الكبير في تكوين كيان يضم أسدا وربيعة» وهي أول محاولة من نوعها استمرت 
حوالى قرن» ثم انهبارت نتيجة التدخل الخارجى والعصبية القبلية. 

وبدأت الغارات البدوية على السواد بعد اللخميين» وكان انتصار بكر بن 
وائل على الحاميات الفارسية في الفرات الأوسطء فى ذي قارء إشارة ذات دلالة. 


وهناك بوادر تحوّل فى الأوساط الوثنية. ففى اليمن ظهر اتجاه شبه توحيدي 
في القرن الخامس الميلادي فى عبادة «ذو 00 وأرضان» وصار دين الدولة. 
وظهر في الختمال تشكيلك بالوثنية وبحث عن عقيدة أسمى في حركة الأحناف 
في غرب الجزيرة (الحجاز) وشرقها (اليمامة)» وهي تشعر بحيرة وتوثب. 


ويمكن الإشارة إلى نشاط الأسواق وتواليها على أطراف الجزيرة وأرجائهاء 
وهي محلات للتجمع وتبادل السلع والنشاط الأدبي» وكان لها دورها فى إحداث 
رابطة وتكوين مفاهيم مشتركة ولغة أدبية عامة. 

في هذه الفترة مخف التمايز اللغوي بين الحميريين وعرب الشمال: وساعدت 
حركة القبائل باتجاه الشمال والجنوب (والأسواق والشعر) على التلاقي؛ وتسارع 
في الاتجاه في القرن السادس الميلادي. وظهرت لغة أدبية نظم بها الشعر. 

وحصلت نمضة أدبية. تتمثل فى الشعر خاصة؛ وهى نشطة فى وسط 
الجزيرة» وأعلامها يمانية ومضرية» وبلغ الشعر أوجه في القصيدة بعد فترة تطور 
هيبت :يزه وربما كانت البدايات الشعرية بين عرب التسال: ولكن توجد 
أوليات شعرية في العربية الجنوبية. وكان بلاط اللخميين» بالدرجة الأولى» محور 

وفى القرن السادس الميلادي ظهر الخط العربي المعروف وبدأ استعماله فى 
الكتابة. وكانت السيادة ابتداء للخط المسئد (اللحيانيون والثموديون) والخط 
الآرامي (الأنباط واللخميون)» وعن الخط الآرامي النبطي تطور الخط العربي. 

كان للقبيلة مجلس» وشيخ يأتي بالاختيار وعصبية. وكان للسبائيين مجلس 
(الملأ) تتمثل فيه القبائل الشريفة. ولقريش (ملا) يضم الأشراف الأغنياء من 
العشائر المتنفذة. 

وظهر الإسلام وأحدث تحولاً شاملاً في حياة العرب. 
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ثانياً: العرب في صدر الإسلام إلى نهاية عصر الراشدين 

١‏ أعطى الإسلام العرب عقيدة. وأحل التوحيد محل التعدد والوحدة محل 
البعثرة» ورفض العصبية المفرقة وأحل رباط العقيدة محلهاء ونبذ الأعراف القبلية 
وهيأ قيمأ ومثلاا جديدة ووجهة مشتركة في الحياة. وأبطل الغزو وفرض الجهاد 
في سبيل العقيدة. وجاء بفكرة الأمة المستندة إلى العقيدة وهاجم الاستغلال وشدّد 
على العدالة. 

ونادى الإسلام بالمساواة والتفاضل بالعمل. ووجه إلى الشورى في الأمور 
العامة. واتخذ الإسلام موقفاأ سلبياً من البداوة» ووجه العرب إلى الاستقرار والحياة 
المدنية» وفرض الهجرة إلى المدينة ابتداءء ثم كان من سياسة الخلافة تشجيع 
الهجرة من الجزيرة إلى الأمصارء وكان هذا الاتجاه وراء إنشاء عدد من المراكز 
والمدن الجديدة. 

وحث الإسلام على القراءة والتعلم» وبذلت جهود واسعة في عصر الرسالة 
لتعليم القراءة والكتابة في المدن والبوادي» واتصل ذلك في عصر الراشدين 
فكانت بداية قوية لوضع الأسس الثقافية. ووجه الإسلام عناية خاصة إلى تهذيب 
الأخلاق» فشدّد عل الأمائة والصدق والمحافظة على العهدء. والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ومكافحة الظلم والرفق بالضعفاء ومساعدة المحتاجين» وعني 
بتقوية روح الجماعة. 

ونزل القرآن بلسان عربي مبين» وصار الأساس الراسخ للعربية وأكسبها 
منزلة خاصة ومرونة وقدرة على مواجهة الحاجات الثقافية. 

اتبهت الحركة الإسلامية إلى توحيد الجزيرة» بدأ ذلك في حياة الرسول (46) 
وتمت الخنطوات الأخيرة في خلافة أبي بكر. واجتمع العرب بالإسلام لأول مرة 
في إطار دولة تضم عرب الشمال والجنوب. وتجمع بين البدو والحضر في دعوة 
واحدة ونحت راية واحدة» وانتهت بذلك حالة الصراع والمجابهة بين البدو 
والحضر واستمر ذلك لفترة تتجاوز القرنين. 

وكان ضرب الردة بداية الفتوح. وتعود الفتوح إلى الحركة الإسلامية وتوجيه 
الإسلام للقبائل - بدوية ومستقرة ‏ في إطار الأمة. وإذا كان جل المقاتلة من البدوء 
فإن أهل المدن كانوا قلب الحركة» فهم منظمو حركة الفتح وقادتها. وقد يكون تباين 
بين البدو وأهل المدن في الدين وقوة الإيمان»ء وقد يكون للتحديات الخارجية أثرء 
ولكن يبقى الجهاد أساس التوجه إلى الفتوح والدافع الأول إلى القيادة. 
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وواجهت الأمة بعد الرسول (يكْةِ) مشكلة الحكم بإقامة مؤسسة الخلافة 
وعى إنبتلافة اما ولكم الآمناليت العفلة: الى اتسشدكن انان اقلنة أقادك 
من الخيرة العريية: للافيية, .ولعل هذا يسن الفدين في أمتلوت الاسفار» ف الاعاة 
بعدتذ إلى الوراثة. 

وكان جمع القرآن من الصحف والصدور بالغ الأهمية لوحدة الأمة. وهذا تم 
في عهد عثمان» ولكن الخطوات الأولى بدأت من قبل سلفيه» مما يشير إلى وجهة 
عامة لا إلى رغبة فردية. 

وجباءت التنظيمات زمن الواشدين لتعزز فكرة التهاد والتعيكة له. أنشىء 
ديوان الجند وفرضت الأعطيات والأرزاق للمقاتلة فى الأمصار لينصرقوا إلى 
القعال: ولف أن كانت الأعطات بالساوى ومن أن يعر ميث بعل التضيل 
في ديوان عمرء حسب الْقِدّم والسابقة والغْناء في الإسلام. والحاجة. ونظمت 
الضرائب». الجزية والخراج» فهيأت الموارد المالية اللازمة. وكان الاتجاه لإنشاء مدن 
جديدة - دور هجرة - أو مراكز في مناطق استراتيجية» تكون مقرات للمقاتلة 
ومراكز عسكرية ينطلق منها للجهاد والتوسع. 

١‏ خرج العرب إلى الفتوح بأعداد متواضعة» وتوالت الهجرة بعدهاء وهذا 
أحدث تبدلاً في حياة العرب. وتدفقت الأموال من الغنائم إليهم.؛ وبعضهم أنفق 
دون تدبير» والبعض. وهم قلةء أفادوا من المجالات الجديدة في تموين الجيوش» 
وبيع الغنائم والتجارة» وفي امتلاك أراض خصبة في هذه البلاد مما أفضى بعدئذ 
إلى شيء من التباين القلق. هذا إلى أن مركز القوة انتقل من الجزيرة إلى المراكز 
الجديدة (الأمضار): 

إن التطورات العامة شهدت تحولات اجتماعية واقتصادية وعسكرية أدت إلى 
الفتنة الأولى ابتداء بأواسط خلافة عثمان. فالثورة على الخليفة وما تلاها من 
أحداث كشفت عن أزمة داخلية حادة في المجتمع العربي الإسلامي» وكان لها 
آثار خطيرة. فخروج جماعات كوفية ومصرية إلى المدينة يشعر بتوتر بين المركز وبين 
بعض الأمصار. وشهدت الفترة تجمع ثروات كبيرة في أيدي فئة محدودة» وهذا 
ولد توترا ووه شعل. :وارتفعت الآصؤاث حدر من اخطورة تكوين الكرواتة 
وتدعو إلى التسوية والعدالة. 

ولم تفهم القبائل السلطة المركزية» بل وصارت لها ولاءات لأمصارهاء 
وكانت القبائل مشغولة بالفتوح فلما حصل توقف فيها وسط خلافة عثمان 
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بدأت تفكر بوضعها وبصلتها بالمدينة وتتبرم بالسلطة المركزية. 

وهناك تطور في وضع القبائل» إذ مولت من حياة ترحل إلى حياة استقرار» 
ومن الرعي إلى الاعتماد على العطاء والرزق» ومن كونها وحدات قائمة بذاتها إلى 
وحدات اجتماعية في نطاق دولة وسلطة مركزية مخطط وتوجه. 

وفى أثناء الحرب الأهلية (الفتنة) بدا واضحاً أن القوة فى الأمصارء وبالتالى 
فإنَ مركز السلطة اتقل .من المدينة إلى الكوفة ثم إل ومشق. ‏ 1 

وفي أثناء الحرب الأهلية وبعدها برز الشيعة والخوارج». وتلا ذلك بعد فترة 
ظهور المرجئة والقدرية ثم المعتزلة. وهذه فئات قامت حول المسألة السياسية» وهي 
قضية الخلافة. والمبدأ الإسلامي يعتبر مصدر السلطلة إِلهياًء ويتصل بذلك مبدأ 
يعتبر الأمة ممثلة للمشيئة الإلهية» وبالتالي اعتماد الانتخاب فى الخلافة. وفى حين 
كان الاتهاه العام إلى أن يكون المرشح من قريش» رأى المنوارج جواز انتخاب أي 
عربي ثم أي مسلم تتوفر فيه الصفات اللازمة. وأدخل الأمويون فكرة الوراثة في 
الحكمء وعقّدوا المسألة السياسية. واتجه الشيعة ‏ الإمامية ‏ في إطار المبدأ 
الإسلامي إلى النص والتعيين في الإمامةء بينما رأى الزيدية أن الجهاد في سبيل 
الحق إضافة :إل العلم: والفضل: شروط الازمة' لللامامة. 1 

وبيتما أيدت السلطة الأموية فكرة الخيرة وأن الأمر لله يضعه نحيث يشاف 
راح القدرية والخوارج يؤكدون مسؤولية البشرء وأن السلطة مسؤولة عما تفعل 
وأن محياستها واحة. 

ومن المبادىء الأساسية في الحكم مبداً الشورى والرجبوع إلى رأي الأمة أو 
تمثليها في الأمور الهامة. طبق الراشدون هذا المبدأء كما يتضح من المناقشات التي 
دارت بشأن وضع الأرض في البلاد المفتوحة ومعاملة المغلوبين. وكانت الشورى 
أساساً في المدينة» وهي مركز المهاجرين والأنصارء ولكن الأمويين طمسوا في 
الواقع شورى الراشدين وأحلوا محلها شورى قبلية شامية» واعتمدوا على إسناد 
القبائل الشامية» ولكن الخلافات القبلية والتنافس على السلطة أريكت» ذلك. 

وأدى تطور المجتمع في صدر الإسلام إلى ظهور فئة جديدة لها أثرها في 
الرأي العام وهم القراء والفقهاء والمحدثون. وكوّن هؤلاء قوة اتسع أثرها بمرور 
الدعودة في حين كانت الانجاهات القبلية تؤدي إلى الانقسام والضعف. وهذه الفئة 
تمثل المبادىء الإسلامية وتؤكد المساواة وتطبيق الكتاب والسنة. وتتمثل قوتها في 
الأمصار. في الحجاز (المدينة) والعراق (الكوفة) خاصةء وكان موقفها أقرب إلى 
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المعارضة. ولم ترض هذه الفئة عن العصبية القبلية وما تمثله اجتماعياً وشدّدت على 
العدالة الاجتماعية وبئناء المجتمع وفق المبادىء الإسلامية. 


ثالثاً : العصر الأموي والانجاه نحو المركزية 


١‏ - وفي الفترة الأموية استمر الاتجاه نحو تكوين دولة موحدة. ويقاء 
القبائل قاعدة الجيش. ش 

وبان ذلك في الاتجاه نحو المركزية وباختيار ولاة أكفاء يعتمد عليهم ويعطون 
سلطات واسعة»ء وكان جل هؤلاء من الأمويين ومن حليفتهم ثقيف. وأدت 
التكتلات القبلية أحياناً إلى تعيين أمراء للأمصار من الأشراف العرب الذين لهم 
سند من قبائل قوية. وبمرور الزمن ظهر اتجاه لتعيين أمراء ليس لهم كيان قبلي 
قويء ولكنهم يستمدون قوتهم من السلطة المركزية. 

واستعانت الإدارة الأموية برؤساء القبائل في إدارة شؤون الأمصارء وكانوا 
يجتمعون بالأمير في الأمسيات أو عند الضرورة للمذاكرة في الشؤون العامة (وهم 
يعبرون عن وجهة القبائل من جهة ويساعدون الأمير في ضبط القبائل من جهة 
أخرى)ء ولكن هذا الوضع لم يستمر واضطرت الإدارة إلى تركيز سلطة الأمير 
وإجتادة بشحافات قاسة عند الشوونة كنا تلاط قفن رناء واشطل واتخاذها القر 
الجديد في العراق. ْ 

واقنة عجه "املق إل توجنين الآدارة وذلك وتعريث الدواومى الماللة فين 
الولايات. وبذلك أغتى اللغة العربية» وفتح الباب لظهور الكتابة بالعربية. فلم 
تمض فترة طويلة حتى نرى بدايات فئة الكتّاب» ابتداء بأيام هشام» وحتى ظهور 
عبد الحميد الكاتب» رائد فئة الكتّاب زمن مروان الثاني. وإذا كان عبد الملك 
عرب دواوين الشام ومصرء فإن هشام بن عبد الملك أتم ذلك بتعريب الدواوين 
في خراسان. 

والتفت عبد الملك بن مروان إلى تعريب النقد. ولكنه لم يقتصر على استبدال 
الكتابات والصور على الدنانير ‏ يونانية - والدراهم ‏ فهلوية ‏ بكتابات عربية بل 
تجاوز ذلك إلى إعادة النظر في أوزاهاء فقام بإعادة تحديد وزن الدرهم (ا1,9 غم 
بدل 75,4٠‏ غم) ووزن الدينار (55؟,4 غم بدل 4,00 غم). وكانت هذه خطوة 
مهمة دل نجاحها على قوة اقتصاد الدولة. كما أنها خفضت من مشاكل الجحباية: 
الناشئة عن اختلاف أوزان الدراهم من قبل» وأدت إلى تحرير الدينار العربي من 
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الارتباط بالدينار البيزنطي» وهذا فتح له الباب ليصبح نقداً دولياً في التعامل 


وسار الأمويون في خط توجيه القبائل إلى الفتوح. فكانت الموجة الثانية 
للفتوح وخاصة في الربع الأخير من القرن الأول الهجري لتطلق الطاقات ولتمد 
الرقعة الإسلامية إلى أواسط آسيا وإلى حوض السندء ولتتم فتح أفريقية الشمالية 
ثم الأندلسء ولم تتوقف الموجة إلا عند جبال البيرينه وأمام أسوار القسطنطينية. 


وبانتهاء موجة الفتوح الثانية التي ارتفعت أيام الوليد وسليمان ابني 
عبد الملك» بانت أزمة جديدة. بدت بوادرها من قبل. والآن واجهها عمر بن 
عبد العزيز  49(‏ ١١٠ه/!١ ‏ ١1لام)‏ فحاول معالجة جوانب منها. ومع أن 
الأزمة لا تخلو من جانب عسكريء فإنها تتصل بالتطورات العامة للمجتمع 
العربي الإسلامي. 


إن توقف الفتوح الآن يعني توقف الغنائم. واتجاه القبائل إلى الأمور 
الداخلية وانطلاق التيارات والمصالح» قبلية وإقليمية وحزبية. وسبق ذلك في 
مطلع الفترة المروانية تحديد أعداد المقاتلة في مراكز الأمصارء إلا عند الضرورات 
التى تقتضيها توجيه حمللات حجديدة أو مواجهة الثورات. وهذا كان وراء تحديد 
المسجلين في الديوان بالاقتصار عادة على الابن الأكبر للمقاتل» وهذا يعني بقاء 
جماعات كبيرة من العرب وجل الموالي خارج الديوان مما أثار شكوى لدى البعض» 
وجعل جماعات منهم تتجه إلى استغلال الأرض أو إلى التجارة. ومثل هذا الوضع 
يساعد على تقارب العرب من المسلمين من غير العرب فى المصلحة كما أنه يخفف 
من ارتباطهم بالسلطة ويجعلهم أكثر استعداداً لقبول الدعوات المعارضة. 


وتحولت مراكز القبائل في الأمصار إلى مجتمعات مستقرة حضرية» بل 
وصارت مراكز للنشاط الفكري والثقافي. هذا التطور أضعف الروح القتالية عند 
القبائل في الغالب. رغم بقاء العصبية القبلية. وأقبل عرب المدن» وأشراف 
القبائل على امتلاك الأراضي» وتكوين الثروة؛ عن طريق الإقطاع وإحياء الموات 
والشراء وغير ذلك» وتكونت الملكيات الكبيرة» وهكذا تحول الأشراف إلى فئة 
ملاكة» بينما لم تلتفت عامة القبائل إلى التملك. وحين أدركوا أهمية الأرض لم 
تكن لديهم الإمكانات المالية. وهذا أوجد تبايناً اجتماعياً وأفسح المجال لانتشار 
الدعوات الحزبية بين عامة القبائل» بينما بقي الأشراف أقرب إلى السلطة حرصا 
على مصالحهم ومراكزهم؛ وهذا وسع الفجوة بين الأشراف والعامة. 


وض 


ويلاحظ أن النشاط الثقافي ازدهر في دور الهجرة إضافة إلى المدينة ومكة. 
وأن أسس العلوم الإسلامية وعلوم العربية وأطرها وضعت في هذه المراكز. 

وفي هذه الفترة كانت بدايات المدارس الفقهية نتيجة متطلبات الحياة العملية 
وتطورها ولضرورة العودة إلى الأصول - القرآن والحديث ‏ إضافة إلى الاجتهاد 
لاتخاذ الأحكام ومواجهة المشاكل» فأدى ذلك إلى بدايات الفقه وتطورهء ونتيجة 
للجهود المشتركة المتكاملة في المراكز ظهرت المدارس الفقهية. و يكن العرب في 
عزلة» إذ اختلطوا في المدن القديمة بأهلها. كما أن أعدادا كبيرة من الموالي وأهل 
الذمة جاؤوا إلى دور الهجرة بحثاً عن العمل أو بحثاً عن مجالات جديدة» فكانت 
هذه المدن والمراكز مواضع اتصال وتبادل ثقافي شفوي في الغالب». ولكن 
الاهتمام تركز على الدراسات العربية والإسلامية. 


؟ - فشل الأمويون في تركيز مفهوم الدولة» أو تكوين مؤسسات سياسية 
ابتة. وبقيت القبلية قاعدة للمجتمع» وبقيت العصبية رابطتها الأساسية» ولكنها 
اتخذت الآن وجهة سياسية تحركها المصالح القبلية والتطلع إلى السلطةء ومع أنها 
تخلخلت بتأثير الحزبية وبالحياة الحضرية» إلا أنها بقيت أساسية في الشؤون 
العامة» وكانت وراء تكتئلات وأحلاف تتصارع على السلطةء وأربكت مفهوم 
الدولة بل وجرت الأمراء ثم الخلفاء إلى دوامة الانقسامات السياسية والصراع 
القبل. 


وزاد انتشار الإسلام وظهر الموالي قوة اجتماعية؛ وتعرب الكثير منهم 
وشاركوا في الحياة الثقافية. ومع أنهم لم يكونوا فئة واحدة» بينهم التاجر 
والحرفي. والكاتب والفقيه» إلا أنهم يؤكدون فكرة المساواة الإسلامية في الحياة 
العامة ويجدون تأييداً للفكرة لدئ الأحزاب المختلفة. ويبدو هذا الاتجاه فى 
خراسان في الدعوة إلى مساواة المقاتلة منهم بالمقاتلة العرب في العطاء. ومع ذلك 
فيحسن أن لا ننسى أن ارتباط الموالي بالقبائل بالولاء بقى عاملاً هاما فى 
ولاءاتهم الساميية. ْ ْ 

واتجه بعض العرب إلى التجارة. ولكن أكثر النشاط التجاري ابتداء كان بيد 
الموالي. وما نشط التجارة أن خطوط التجارة الدولية بين الشرق الأقصى والهند 
ومنطقة البحر الأبيض صارت فى مناطق السيادة الإسلامية. وبدت بوادر ظهور 
فئة من التجار من العرب والموالي قبيل نهاية العصر الأموي» ورافق النشاط 
التجاري نشاط صيرفي في المدن لتيسير المعاملات. التجارية» ورافق هذه التطورات 
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تخلخل نظام الضوات الموروث قن مواجهة حاجات بيت المال. ورم ذلك أخيانا 
مشكلة استعمال” السننة الهلالية أساضاً للميزانية وتوافق سنتين هجريتين مقابل عام 
خراجي واحد أو سنة شمسية كل اثنتين وثلاثين سنة. وهذا دفع إلى إجراءات 
متشددة أحياناً. 


كان عمر بن الخطاب قد فرض ضريبتين فى البلاد المفتوحة» الجزية على 
الرؤوس والخراج على الأرض. فالجزية يستند فرضها إلى آية الجزية» في حين إن 
عامة الأرض فى البلاد المفتوحة اعتبرت فيئاً للأمة وتركت بيد أصحابها يزرعونها 
ويدفعون الخراج. ومتى أسلم الذمي يعفى من الجزية ولكن الخراج يبقى على 
الأرض. ومن ناحية أخرى يلاحظ أن العرب المسلمين حين يقتنون أراض 
خراجية كانوا يدفعون العشر فقط. وهذا يعني تناقص وارد الجزية بانتشار الإسلام 
وتقلص وارد الأرض الخراجية بعد أن يمتلكها عرب مسلمونء وذلك يؤثر فى 
وارد بيت المال. وقد بان أثر ذلك زمن عبد الملك بن مروانء» فاتخذت فى عهده 
إجراءات لمواجهة ذلك مثل فرض الحزية على المسلمين الجدد وإعادة أراض عشرية 
إلى الخراج وكانت في الأصل خراجية فامتلكها العرب المسلمون وتحولت إلى 
عشريةء هذا إضافة إلى تعديل الجزية والخراج في الجزيرة الفراتية. وهذه التدابير 
ولدت ضجة بين الموالي وبعض العرب. واستمر هذا الوضع إلى أيام عمر بن عبد 
العريز. 


وقد حاول عمر بن عبد العزيز مواجهة أزمة الدولة واتخذ سياسة تهدف إلى 
حفظ وحدة الأمة وتماسكها وإلى النظر في المشاكل بروح إسلامية. فقرر إعفاء من 
يسلم من الجزية» ومنع بيع الأرض الخراجية ليبقى الخراج مورداً ثابتاء وربما 
ليمنع توسع الملكيات الكبيرة على حساب الملاكين الصغار والزراع. وأمر بإيقاف 
الأساليب السيئة في الجباية» وبإلغاء الرسوم الإضافية (والتي كانت تذهب في 
الغالب إلى الحباة والعمال). ولاحظ الشكوى. من السياسة المتبعة بوقف الهجرة من 
الريف إلى المدن بإجبار الفلاحين والزراع بالعودة. فقرر أن من يسلم يدفع الخراج 
على أرضهء ولكنه له الحق في الهجرة إن تخلى عن أرضه للقرية لزراعتها. وقرر 
عمر بأن يعطى المقاتلة من الموالي - فى خراسان ‏ الرزق والعطاء أسوة بالمقاتلة 
العرب. وبا مقابل حاول الحد من شكوى القبائل بأن فتح للأعراب: باب الهجرة 
والمشاركة في العطاء إن انضموا إلى المقاتلة. وقرر عمر تعيين العمال دون نظر إلى 
القبيلة» ودخل في حوار مع الأحزاب في محاولة للتفاهم معها. ولكن خطته لم 
تستمر إلا جزئياً بعده» وبقي الباب مفتوحاً للدعوات المعارضة للأمويين. 
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وكانت المعارضة السياسية دوماً في إطار المفاهيم الإسلامية» وبقيادة العرب. 
ووجدت استجابة بين عامة القبائل وبعض الموالي» وأكدت المساواة والعدل 
وتوريع الفيء على مستحقية والدفع عن الضعفاء ‏ من عرب ومواليى - وربما كان 

- تطور المجتمع لتظهر فيه تحولات وتناقضات كثيرة في نهاية القرن 
الأول. من استقرار وتطور حضري يقابله تأكيد القبلية» ومن تفكك للقبائل 
يقابله تأكيد العصبية. وهناك تراجع قوي للقبلية نتيجة الفجوة بين الأشراف 
اللأكين وغافة القباكل 4 وتعيجة انعشار المزبية توهى إنثلامية أسامنا ‏ عل 
حساب التماسك القبلى» هذا إضافة إلى أثر الاستقرار والتحضر الذي أضعف 
الروح القتالية بين القبائل مع أنها أساس الجيش. هذا وازداد عدد الموالي وتوسع 
دورهم ونفوذهمء خاصة الاقتصادي في التجارة والصيرفة» مما أبرز لزوم فكرة 
المساواة والمشاركة. 

وقد فشلت الوجهة الأموية فى الخلافة» فلم تثبت فكرة الوراثة المقيدة التي 
اتبعت ابتداءً. ودخل الأمويون في آخر فترتهم في تناقض واضح. فقد ثار يزيد 
الثالث باسم الشورى والمبادئ الإسلامية» واستغل العصبية القبلية للوصول إلى 
الحكم. وجاء مروان بن محمد باسم الشرعية ولكن حركته كانت رفضا للشورى 
وللوراثة في آن واحدء وهنا بلغ التناقض حد الفوضى. 

هذه الأوضاع أكدت الحاجة إلى مفهوم متطور للدولة والمجتمع في إطار 

رابعا: العباسيون: الفترات الأولى 

١‏ جاءت الثورة العباسية تتضمن - نظرياً على الأقل ‏ مواجهة التناقضات 
واستجابة للقوى الجديدةء ومنها: 

أ السير على المبادىء الإسلامية باتخاذ الكتاب والسئة أساساً للحكمء أو 
تأكيد العدل. 

ب الاتجاه إلى مفهوم المجتمع الإسلامي. وهذا يعني رفض القبلية أساساً في 
الحياة العامة وتأكيد المساواة والتعاون مع الموالي الذي صار في الواقع تعاوناً مع 
الأشراف الفرس ومع الخراسانيين» ويتصل بذلك التخلي عن فكرة استناد الجيش إلى 
القبائل» وإنشاء جيش نظامي من العرب وغيرهم ‏ الخراسانية خاصة -. 
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وبانت المساواة في إشراك الموالي في الإدارة على نطاق واسعء إضافة إلى 
الحيكن: وافية النظر في الخراج ووضعه لتنظيمه والتخفيف منه ‏ كما في الشام 
وخراسان -» وفي إدخال خراج المقاسمة بدل خراج الوظيفة في السواد»ء وأنهيت 
مشكلة تحويل الأراضي الخراجية إلى عشرية بترسيخ فكرة فرض الخراج على كل 
من يمتلك أرضاً خراجية بصرف النظر عن الأصل أو الدين. كما بذلت جهود 
لتحديد المفاهيم النظرية للخراج. فوضع أبو يوسف للرشيد كتاب الخراج لتوضيح 
الضرائب ولجحعلها تتمشى والمفاهيم الإسلامية ولضمان العدل» وإن كان ذلك دون 
أثر باق لاستمرار الشكوى من المساوىء. 

ج - مواجهة المشكلة السياسية بالتأكيد أن الخلافة بمشيئة إلهية وأنها في آل 
البيبت وفق هذه المشيئة» وترسيخ مبدأ الوراثة في العباسيين. 

د الاعتراف بالقوى الحديدة»؛ ومن ذلك محاولة تقريب الفقهاء والتعاون 
معهم وإظهار تأكيد الكتاب والسنّة في هذا المجال. كما التفت العباسيون إلى الفئة 
الناشئة من التجار وشجعوها. هذا وأنشأ العباسيون عاصمة لهم يغداد ‏ تمثل 
في موقعها وتخطيطها وفي عناصرها السكانية». ثم في نشاطها العلمي» الاتجاهات 
الخديدة. 

وإذا كانت هذه الاتجاهات تتصل بتطورات الفترة السابقة وتتضمن بعض 
الاستجابة لهاء فإن ذلك لا يعني أنها نجحت في تخطي المشاكل» كما أنها بدورها 
أدت إلى تطورات ومشاكل جديدة كما سنرى. 

اونما فكز العانيون اقداء بإاخدات :مؤسسات شن الكياقن. اللدين. 


فحاول العباسيون الاستناد إلى الفقهاء وكسب تأييدهم» فأحدثوا مجلسأً منهم 
للنظر في المظالم» وأحدثوا منصب قاضي القضاة يشرف على القضاة في بلاد 
الخلافةء وأرادوا بذلك تكوين مؤسسة دينية قريبة منهم» وهي مؤسسة أسندتهم إلى 
حد كبيرء ولكنهم أثاروا القلق حين تدخلوا في أمور العقيدة وحاولوا فرض 
الاعتزال ‏ ابتداءً بالمأمون - وأحدثوا فجوة بينهم وبين جمهور الفقهاءء وكانت المحنة 
التي استمرت إلى أيام المتوكل» حين تراجعت الخلافة عن موقفها وثبتت وجهة 
الفقهاء المستقلة. ومع ذلك وجدت الخلافة دعما من الفقهاء في الفكر والموقف 
أحيانا. وكانت النظرية الفقهية ترى في الخلافة» ولفترات طويلة» رمز الوحدة. 

وبرزت في العصر العباسي فئة الكتّاب. واتسع دورهم في الإدارة» بل 
صاروا قاعدتها. وللكتاب ثقافة خاصة تجمع بين الإنسانيات العربية والعلوم 
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الحديثة» وكان لهم دور كبير في الترجمة عن الفارسية» وشاركوا مشاركة واضحة 
في الحياة الثقافية» واستمر دورهم حتى قامت المدرسة لترسيخ هيمنة الثقافة 
الفقهية. 

وهكالة نؤسحة الميق ع فقن اعدف العاسيون حيشا تظاميا مد الخزت 
وغيرهم ‏ خاصة الخراسانية ‏ وحاولوا توجيه ولائه إليهم مع السعي إلى حفظ 
بعض التوازن بين عناصره. ولكن التوازن اختل أثناء الفتنة بين الأمين والمأمون 
حين فتحت بغداد من قبل جيش خراساني أرسله المأمون» وتضعضع وضع القوات 
نتيجة ذلك. وبدأ تسرب عنصر جديد من المرتزقة الأتراك» ووجد المعتصم نفسه 
أمام ثورة واسعة في آذربيجان. إضافة إلى خطر البيزنطيين على الحدود. وتذمر في 
بعض الولايات. فاتجه إلى المرتزقة الأتراك لبناء قوة جديدة» ثم أسقط القبائل 
العربية من الديوان. وبذلك غدت الخلافة دون قاعدة واستندت إلى قوة غريبة. 


ويلاحظ هنا أن العباسيين لم ينجحوا في تكوين جو التفاهم بين العرب 
والفرس. فقد أشركوا الأرستقراطية الفارسية في الحكم» فاصطدم طموحهم 
بحرص العباسيين على سلطاءهم» ما أدى إلى التنكيل ببعضهمء وإلى سوء العلاقة 
بين العباسيين والأرستقراطية الفارسية» فى وقت أهمل العباسيون فيه العامة فى 
إيران. ْ ْ 

وبعد أن فشلت الأرستقراطية الفارسية في التعاون مع العباسيين» حاولت - 
لدوافع اس أن تتعاون مع العامة الفارسية ونشأت الإمارات الفارسية الأولى. 
وانتشرت بين العامة فى إيران دعوات اجتماعية دينية» تمثلت فى انتشار مبادئ 
الكرمية بالارجة لاون وفى سلسلة ثورات تشعر بوعي انراق وبالتحرك 
للتخلص من الحكم العباسي. 

ويمكن الإشارة إلى حركات فكرية ودينية مضادة. تمثلت فى الحركة الشعوبية 
والزندقة» التي استهدفت الثقافة العربية والقيم الإسلامية وحاولت ضرب العروبة 
والإسلام في الصميم. 

هذا يشير إلى ارتباك التعاون بين العرب والفرس» ويساعد على تقدير 

خطورة خطوة المعتصم باعتماد الأتراك في الجيش. فالأتراك آنئذ شعب بدوي 
ميزته الشجاعة القتالية» ولكنه لا يفهم الأسس الأدبية للدولة العباسية» وليست 
له ولاءات قبلية أو قومية أو إقليمية» ولا ينتمي إلى الثقافة العربية الإسلامية» مما 
جعل ولاءه للمركز ثم في الأخير لمصالحه وطموحه. 


الا 


كان تقديم الأتراك عاملاً هاما في زعزعة قواعد الخلافة العباسية» فسرعان 
ما استفحل نفوذهم بعد نقل مركز الخلافة من معقلها وموطن أنصارها ‏ بغداد - 
إلى سامراء التي بنيت معسكراً لهم. وإذا كان المعتصم استند إليهم في ضرب ثورة 
بابك الخرمي الخطيرة (١١5-؟7؟57ه/ 81١65‏ - 479م) وفي صد البيزنطيين» 
وبذلك رفع من شأنهمء فإن الهدوء زمن الواثق وإسناد مناصب إدارية إليهم 
أشعرهم بأميتهم وجعلهم يتدخلون في الشؤون العامة. وبلغ ذلك ذروته حين لم 
يعهد الوائق لأحدء فاستغلوا الفرصة وكانت لهم اليد الطولى في اختيار المتوكل» 
فكانت سابقة خطيرة. وحاول المتوكل الحد من هيمنتهم في الإدارة والسياسة فكان 
ذلك بداية فترة نزاع بين الخلفاء والأتراك» خفي حينئاً وعلني أحياناً» استمر - 
خلا فترة قصيرة - حتى التغلب البويبي (795'ه/ 150م). 


ومع أن المتوكل حاول التقرب من العامة وتقريب العرب» ونقل العاصمة 
من سامراءء إلا أنه أخفق في مواجهة الترك وذهب ضحية الصراع معهم. 


وتلت سنوات (57؟ - 167ه) من التحكم والفوضى التركية» وبذل الخلفاء 
جهوداً متواصلة لمواجهتهم ولاسترجاع سلطان الخلافة. وكانت فترة محنة للدولة 
العباسية اختبرت فيها إمكانيات الخلافة ودرجة رسوخهاء فخرجت بنصر مؤقت 
وخسائر. ولعل ذلك يعود إلى تأصل حكم العباسيين وإلى قدسية الخلافة بنظر 
الناين الذين كيرا ما وققوا يدون الخلقاء: 


استبد الأتراك بالسلطة وبتعيين الخلفاء أو التخلص منهم في هذه الفترة» 
تحدوهم أطماعهم الخاصة وحبهم للسيطرة» كما استأثروا بأموال الدولة وسببوا 
أزمة مالية لها. وجاهد الخلفاء للتصدي لهم مستغلين جشعهم,» والتنافس بين 
فئات اليش (مغاربة» فراغنة. أتراك)» والخلاف بين الزعماء»؛ واستعانوا بالعامة 
(كما فعل المهتدي) ضدهمء وكان لذلك بعض الأثر. ولكن العامل الهام في 
إيقاف الترك عند حدهم كان فشلهم في وجه الحركات والثورات التي قامت» 
ونجاح الخلافة (ممثلة بالموفق) في ذلك. 

وكان للاعتماد عل المماليك الأتراك أثره في الأوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية. ومن ذلك أثرهم السيئ في الحياة الزراعية» إذ أهملوا الإشراف 
على الزرع. بل وحاولوا استغلال الريف لفائدتهم» كما تملكوا الإقطاعات 
الؤاستعة الأول شرة شن دون :رقيب ٠‏ «وحولوا الكقير من الملكيات: الضغيرة إل 
إقطاعات عن طريق الإلجاء. وكان هذا مؤشراً لظهور الإقطاع العسكري زمن 
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البوهيين. ومن جهة ثانية اقترن الاعتماد على الأتراك بإهمال القبائل العربية ثم 
إسقاطها من الديوان» بدأ ذلك زمن المأمون وتم زمن المعتصم. 

وآدئ الزكوت: إن الأنراك إلى عودة التوتر ثم الانفصام بين البدو وأهل 
الريف. وظهرت بوادر القلق والهياج بين القبائل في الجزيرة العربية في القرن 
الثالث الهجري. وشهد هذا القرن بداية غارات البدو على الأراضى الزراعية 
وظهور موجة جديدة من التوسع القبلي. أدت خلال قرنين إلى قيام كيانات 
سياسية قبلية في البادية وفي الأراضي الزراعية المجاورة. 

وساعدت هذه الفوضى» مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية» على قيام 
حركات ثورية باسم العدالة الاجتماعية» أخطرها ثورة الزنج. وحركة 
الإسماعيلية والقرامطة. كما سهلت المجال للطامحين وللاتجاهات الانفصالية 
للظهور. فانفصلت ولايات في المشرق والمغرب نتيجة حركة شعبيةء كقيام 
الصفارين في سجستان.» أو نتيجة طموح ولاة مع استجابة شعبية كالطاهريين 
والسامانيين فى خراسان وما وراء النهر. وساعد فى هذا الاتجاه أن زعماء الترك 
كانوا عند تولينهم .المقاطعات يرسلوق' نوابا غتهم + وعدا مكن اعد الطلموحين وهو 
أحمد بن طولون من الانفصال بمصر. 

وتلت فترة(٠5468-55ه/‏ ”لام 108م) من الانتعاش. والنشاط 
السياسي» نتيجة يقظة الخلافة وقدرتها على إشغال الأتراك في المعارك وضبطهم. 
فأحمدت الثورات الداخلية التي قام بها الزنج والقرامطة؛ وأعيدت سيادة الخلافة 
على العراق والحزيرة والشام ومصرء وعاد دور الوزارة في السياسة العامة» 
ورجعت الإدارة إلى ممارسة أعمالهاء ووضع حد لأزمة الخزينة. وعاد الخلفاء من 
سامراء إلى بغداد آخر فترة المعتمد (8/ا7ه/ ١841م).‏ وتراءى أن عصر الخلفاء 
الأول قد تجدد::ولكن تبين: أن الانتعاشن وق + وأن عتاضير التدهوى كانت 
قائمةء وأن المؤسسات القائمة 1 تكن قادرة على مواجهة التحولات والتغيير: 
فأزمة الخلافة تجددت بوفاة المكتفي (1740ه/408م) دون تسمية ولي عهدء 
والترك بقوا عماد الجيش. فلما سنحت الفرصة بأزمة الخلافة استغلوها ليؤكدوا 
دورهم. والوزراء ومعهم الكتاب انغمسوا في منافسات وخصومات» وغلبت 
عليهم أطماعهم وصارت المصادرات مألوفة عند تغيير الوزيرء فأمكوا الجهاز 
الإداري وجرّأوا الجيش ليعود إلى التحكم بالخلافة وليجدد الفوضى. وهذا أدى 
إلى انسلاخ الولايات وإلى سيطرة قادة الجيش (أمير الأمراء) ولتنتهي الفترة 
بالتغلب البويبي (75؟ه/ 150م). 


رق 


- وحصلت تطورات فى العصر العباسى رسخت ما بدأ من قبل وجاءت 
بمشاكل جديدةء ومن ذلك: 2 ْ 

أ نشاط التجارة على طريق الهند البحري ممثلاً فى ذراعه الشمالي الذي 
ينتهي في خليج البصرة» وتشجيعها من قبل الدولة» ومشاركة العرب فيها الآن 
بصورة نشطة. وقد أسندت فئة التجار ‏ في بدء تكوينها ‏ الحركة العباسيةء 
واتسع لها المجال بعد مجيء العباسيين لتوسع نشاطهاء ولتظهر فئة ثرية قوية من 
التجار العرب» وليصير للتاجر دور مهم في الحياة الاقتصادية. 

إن مركز العراق الجغرافي ووقوعه على طرق المواصلات البريّة والبحرية. 
وتكنتميع العباسيين للتجارة إضافة إل النطور الاأجماعي + كل هده آدت إل 
زيادة الاهتمام بالتجارة وتوسع فعالياتها. وقد امتد النشاط التجاري إلى المغرب 
الأقصى والأندلس وشرق أفريقيا من جهة»ء وإلى روسيا ومدن البلطيق من جهة 
ثانية» وإل الهند والصين وكوريا من جهة ثالثئة. وأصبح التاجر نمثل الحضارة 
الإسلامية في أرجاء المعمورة بين البلطيق والصين. 

ورافق هذا النشاط التجاري ظهور الجهبذة والصيرفة وازدهارهماء ودورهما 
الكبير فى تنشيط التجارة والحياة الاقتصادية. فقد كان للصرّافين دور فى تسليف 
التجار وفي تنشيط معاملاتهم وفي توسيع نطاق الاثتمان» بل إن التعامل التجاري 
في ميناء كالبصرة كان يتم عن طريق الصرافين. وكان الجهابذة يقومون بدور 
البنوك الآنء وقد خدموا التجارة ودعموا مالية الدولة في بعض الفترات. 

وكان التجار يستعملون السفاتج للدفع في البلاد الأخرى» وتقوم هذه 
بدور الحوالات وصكوك المسافرين» كما كانوا يستعملون الصكوك للدفع أو 
للكمبيالاات. 

وقد تجاوز دور التجار والجهابذة أحياناً الحقل الاقتصادي إلى التأثير في الحياة 
العامة» بتقديم القروض والسلف للدولة» كما حصل في أواخر القرن الثالث 
الهجري». وفي إمداد بعض الحركات بالمال (مثل الإسماعيلية). 

ب - وازداد الاهتمام بالأرض وأدى إلى توسع مطرد للملكيات الكبيرة على 
حساب الملكيات الصغيرة والقرى. وكثرت الإشارات إلى أرباب الضياع» وكان 
جل هؤلاء من العرب. واتجهت الملكية إلى وضع شبه إقطاعي. وساعد على هذا 
الاتجاه قيام رأسمالية تجارية تستصلح الأراضي الواسعة وتجلب الرقيق لاستغلالهاء 
وتمثل هذا التطور في العراق خاصة. ولنا في استصلاح سباخ البصرة وحشد 
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الرقيق فيها وفي ضياع منطقة الكوفة أمثلة بارزة. وهكذا ظهرت طبقة من الملاكين 
الكبار من أرباب الضياع والأراضي الزراعية الواسعة» وصارت لها سلطة على 
الفلاحين رغم إشراف الإدارة على الحباية والضرائب. وكان هؤلاء الملاكون 
يديرون أراضيهم وضياعهم بواسطة الوكلاء. 


وهناك تطور آخر وهو اتجاه العرب إلى الاستقرار على الأرض في الريف»ء 
والاختلاط بالآخرين» وحصول حركة تعريب في الريف. بدأ هذا في أواخر 
الفترة الأموية واتسع بعد مجيء العباسيين وزاد بصورة واضحة في السواد والشام 
ومصر. وتحولت مجموعة كبيرة من العرب إلى الزراعة في القرى. حتى إنهم 
اشتركوا مع أهل القرى في بعض الثورات» مع القبط في مصر أيام المأمون 
والمعتصمء وفي الشام زمن المعتصم (ثورة المبرقع اليماني). وهذا يشعر بتوافق 
المصالح وبقوة الصلات. 


وبدأ في هذه الفترة الاتجاه إلى التحكم بالفلاحين وربطهم بالأرض بصورة 
قو وربما تدهور وضع جماعات القرى رغم تحسن إمكانيات الزراعة 
واساليهاء وذلك نتيجة الاستغلال وجشع اللملاكين وتوسع الملكيات. هذا إلى أن 
الشكوى كانت قوية ومتكررة من سوء أساليب الجباية ومن تلاعب العمال وفرض 
رسوم إضافية متعددة. وذلك رغم جهود العباسيين لإصلاح وضع الضرائب. 
وكل هذا جعل الفلاحين» وخاصة بعد انتشار العرب فى الأآرياف. عرضة 
للثيارات السناسية ولتاقر الخركات “الاجشباعية الجديدة 2 


بج - ومن الظواهر المهمة نمو المدن وتوسعهاء كما نرى في بغداد والبصرة. 
ورافق ذلك تنوسع العامة بصورة ملحوظة وازدياد نشاطهاء وهمى فى بغداد» 
مشلا خليط من أصول ومهن مختلفة تجمع بينهم رابطة اللغة. وكان للأسواق دور 
كبير فى حياة المدن» وازدادت أهمية الحرف فيها وقوي التماسك المهنى. وبرزت 
العامة قوة في المدن وخاصة في أوقات الأزمات» كما في فترة الخلاف بين الأمين 
والمأمون» وعند حصار بغداد من قبل الأتراك الذين نصبوا المعتز (ضد المستعين) 
سنة 07 7ه/ 8757م. 

وقامت بين العامة تنظيمات خاصة. فهناك تنظيمات أصحاب الصنائع 
والمحرف» أو الأصتاقف» تنطوي على تدرج واضح في المهنة» وعلى مراسيم 
وشعائر خاصة بهاء ووجود عرف مهني يتخذ أساساأ في تنظيم العلاقات والعمل. 
وقد جعلت الأصناف من المهنة رابطة» ومن التنظيم سبيلاً لضمان السوية في 
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الإنتاج ولتحسين وضع أصحاءها وحمايتهم. وصار لكل مهنة محل خاص بها في 
السوق. ولها درجات في الارتقاء فيها. 

وهناك تنظيمات شعبية» شبه عسكرية» للعامة هى تنظيمات العيارين 
والشطار والفتيان» وقد تكونت لها قيم خلقية ومفاهيم واتجهت ضد التجار 
والسلطة وضد الأجانب والمرتزقة. ويعبر قيامها عن التناقضات الاجتماعية والثورة 
على التباين الواسع بين فئات المجتمع» والعزم على أن يكون لها (العامة) نصيب 
من الرخاء. 

هذا وحاولت الأصناف أن ترص صفوفها فى وجه الأخطار الخارجية 
وتعاونت أحياناً مع الحركات الثورية. 

ويقابل هذا تعاون بين التجار والدولة بلغ أوجه في إنشاء مصرف رسمي في 
مطلع القرن الرابع الهجري في بغداد. . وتعاون الدولة مع الملاكين والإقطاعيين 
وبخاصة في ضرب الحركات التي تهدد الطرفين كثورة الزئج وحركة القرامطة. 

ونمحول المجتمع من زراعي أساساً إلى مجتمع تجاري بالدرجة الأولى» وإلى 
ظهور التباين الاجتماعي وإلى تكتل العمال. وصار للإمكانات المادية وزنها في 
التكتلات الاجتماعية وفى المنزلة. وهكذا شهد المجتمع دعوات ثورية فكرية مثل 
إخوان الصفاء أو ثورية محدودة كحركة الزنج الداعية إلى تحرير السودء أو شاملة 

؛ - كانت ثورة الزنج ثورة الرقيق السود في سباخ البصرة على أسيادهم 


وجتمعهم» قادها رجل ادعى الست العلوي واتخذ الممدأ الخارجي. وتحرك بأاسم 
المبادىء الإسلامية والعدالة الاجتماعية. 


إن ظهور الملكيات الكبيرة فى منطقة البصرة. وتوفر الأموال لدى الملاكين» 
واستعمال أساليت الززاغة الكثيفة» أدت إل جلت جموعات كبيرة من الرقبق 
السود من شرق أفريقيا لكسح السباخ حول البصرة ولاستصلاح الأراضي وزرعها. 


العربية والبعض : يدخل الإسلامء وم يروا إلا العمل المضني والاستغلال» 
فكانوا في وضعهم المعاشي السيئ بتجمعاتهم الكبيرة حقلاً خصباً للدعوات» 
وجاء النداء بأسم المساواة وباسم المثل الإسلامية. ومهما فيل في دوافع صاحب 
الزنج فإن الثورة كانت نتيجة استغلال ينافي مبادىء الإسلام وظاهرة صراع بين 
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الرقيق الأسود والمجتمع المتمثل أمامهم في الملاكين الكبار في منطقة البصرة. 
ولكن الثورة لم تكن واضحة الأهداف» فهي تريد تحرير الرقيق الأسود ولكن 
الثوار فرضوا الرق على الأسياد حين قدرواء وارتكبوا من الفظائع ما أثار الكل 
عليهم وأدى إلى سحق ثورتهم كليا. 

أما حركة القرامطة والإسماعيلية فقد قامت باسم المبادئ الإسلامية» ودعت 
إلى المساواة في نطاق المبادئ وأنكرت الفوارق العنصرية باسم الدين» وأرادت أن 
تكن الناسن. شيعا وآن توحدهم في نطاق مبادئها وارائها. وعملت على إحداث 
ثورة تقلب الأوضاع السياسية وغيرها وتحقق العدالة الاجتماعية» واتخذت من كل 
الجماعات المتذمرة قوة لقلب الأوضاع. 

واتغخذت الحركة أشكالاً وبرامج مكنايثة عتسيت: الريكاتك التى عملت فيها وبما 
يلائمها. فقد تدرج القرامطة في السواد إلى نوع من الملكية الجماعية» حيث يأخذ 
بزيادة الإنتاج وتحسين الوضع المعاشي ورعاية أصحاب الصنائع والحرف. وأبدوا 
تسامحاً مع جميع الفئات. أما في البحرين فقد اعتمد القرامطة سياسة الاقتصاد 
الموجّهء حيث عملوا على إلغاء الرق وعلى تسليف الزراع ومساعدة الصناع ماديا 
وتنشيط إنتاجهم وسيطروا! على التجارة الخارجية. 
العربية مثل اليمن ومصر والبحرين » ولكنها أخفقت في الشام والعراق. نتجحت 
في البحرين ومصر لأنها اتخذت تدابير لتحسين الأوضاع الاقتصادية واتسمت 
بالاعتدال نسبياً. ولكنها كانت عنيفة في العراق والشام واتفذت تدابير تناقض قيم 
المجتمع فلقيت أعنف مقاومة وهزمت. 

ومهما قيل عن الحذور الفكرية للحركة الإسماعيلية؛ فإن دعاتها وجدوا في 
مبادىء العدالة الاجتماعية في الفكر الإسلامي سبيلاً لبث دعوتهم» وفي التناقض 
بين هذه المياة 4 والواقع جالا لترويج آرائهم. 

خامساً: التعريب والثقافة العربية الإسلامية 

وفي هذه الفترة - حتى القرن الرابع الهجري ‏ كان تكوين الثقافة العربية 

ثقافية. ويمكن أن نتابع ذلك الآن. 
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١‏ التعريب 
كانت الفترات قبل الإسلام عصور نجزئة للمجتمعات الحضرية والبدوية على 
السواء. ولكنها هيأت الخلفية لما تلاهاء ففيها تكونت لغة أدبية مشتركة تتجاوز 
اللهجات في شمال الجزيرة العربية وجنوبهاء وفيها ازدهر الشعر العربي وصار 
مثالا للعصور التالية» كما ظهر الخط العربي فى أواخر الفترة وبدأ استعماله فى 
بعض المجتمعات. وفيها تكون شعور بروابط في الأنساب وشعور في بعضص 

الجهات بالتميز من الشعوب الأخرى. 

وجاء الإسلام عقيدة شاملة. وجاء بمفهوم الأمة المستندة إلى العقيدة 
وجعل الولاء الأول لها. 

ونزل القرآن بالعربية فأكسبها حرمة وقوة على الزمن» فصارت لغة الإسلام» 
وصار تعلمها ‏ ولفترة طويلة - مقترناً بالدخول في الإسلام. 

وفن الغران والخديت كانت" العزية أسافن السنة إلى العرت: وكان متظر ا أن 
يقوم صراع بين فكرة النسب - القبلية - وفكرة اللغة كأساس للعروبة. وتحقق 
اتتضار الفكرة الحديذة بعد تطووات اجتماغية واقتصادية وسياسية عبن فترة طويلة: 

كان التعريب ابتداء نتيجة دخول الناس في الإسلام» وبدرجة أقل بانتشار 
العرب. وقد اقترن انتشار الإسلام بالعروبة لفترة تزيد على قرنين. 


كان المسلمون الجدد ‏ من غير العرب ‏ في المدن يرتبطون بالولاء بشخص 
أو بأسرة عربية» ومن هنا تسميتهم بالموالي. وهذا يفضي إلى تعلم العربية وإلى 
التأثر بالأخلاق والسجايا العربية» ويشار إلى هؤلاء الموالي بالمستعربة والمتعربين. 
وكان الولاء يحمل معنى الإسلام والعربية في آن واحدء لذا كان الأعاجم يرون 
أن من دخل الإسلام صار عربياً. وكان الموالي في البداية من أسرى الحرب 
والسبايا الذين أعتقواء إلا أن جل الموالي بعد فترة الفتوح كانوا من الأحرار الذين 
دخلوا الإسلام. ولم يكتف الموالي بتعلم العربية» بل إن الكثير منهم ساهم في 
الحركة الثقافية بالعربية. 


لقد ساعد الولاء على انتشار العربية وعلى توسيع التعريب. وأدى في بعض 
الأحيان إلى الاندماج في الجماعة العربية. وهذه الظاهرة توسعت بعد القرن الأول 
الهجري وصارت مألوفة. 


وبقيت القبلية'تؤكد النسن وتجعله سبباً لتمييز العرب الصرحاء من الآخرية. 
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وكانت القبائل في حرصها على أنسابها تنكر الإصهار إلى الموالي»ء ولكن هذا لا 
فشن والقاهم الإسلامية» وملا ترى إسارات كفرة إلى إضهان العرب للموالق: 
بل وصار ذلك مألوفا منذ الثلث الأخير للقرن الأول الهجري. 

وبان اللحن فى اللغة نتيجة استعمالها من قبل المسلمين الجدد. أو نتيجة 
لاختلاطهم بالعرب» واللغة أساسية لقراءة القرآن» فكان على النحويين ‏ وجلهم 
من القرّاء - وضع قواعد لضبط اللغة» وهذا مكن من تعليم العربية لغير العرب 
خاصة بصورة مقبولة. 

وكان تعريب الدواوين المالية أيام الأمويين عملية ترجمة واسعة استمرت 
حوالى نصف قرن كان لها أثر كبير في تمكين العربية من أن تصبح لغة الثقافة 
والإدارة؛ وفي توجيه العناصر الطموحة من غير العرب إلى أن تتعلم العربية بل 
و نتعرب. 

وبدأ دور الكتاب في الثقافة في أواخر العصر الأموي. ثم اتسع دورهم في 
الحياة الثقافية فى العصر العباسى. ويلاحظ أن بعض هؤلاء الكتّاب حرصوا على 
نقل التراث الفارسي إلى العربية وحرصوا على تأكيده» وساهموا بذلك في إغناء 
الثقافة العربية. :وما اندفع.بعضهم إلى التقليل:من.شأن الدراسات العربية الإسلامية 
ومن العربيةء أثاروا ردود فعل قوية أدت إلى التوسع بالدراسات العربية 
الإسلامية» وإلى العودة إلى تراث العربية» وإلى تأكيد اتصال الثقافة العربية عبر 
التاريخ. وتمثل بعض ذلك في تأليف مجموعات مختارة من الشعر العربي ابتداءً 
بالعصر الجاهلي (المفضليات ودواوين الحماسة) وفي وضع مؤلفات شبه موسوعية 
تعرّف بالثقافة العربية وبالتاريخ الإسلامي مثل كتاب المعارف لابن قتيبة. 

وكان لانتشار العرب دور ملحوظ في التعريب. كانت القبائل البدوية تضغط 
باستمرار على السهول إلى شمال الجزيرة» وتغلغل بعضها في الحزيرة الفراتية قبل 
الميلاد وتزايدت أعدادهاء وانتشرت قبائل أخرى على الفرات الأوسط والأسفل» 
وتعربت هذه الحهات قبل الفتوح. وفي الشام تغلغلت القبائل العربية بشكل واسع 
قبل الإسلام وانتشروا في المناطق الحدودية لبلاد الشام على شكل قوس يمتد من 
جنوبي بلاد الشام باتجاه الشرق والشمال الشرقي للبلاد» وجلها قبائل يمانية. 


وقد خرج العرب ابتداء إلى الفتوح بصورة طوعية وبأعداد متواضعة نسبياً. 
وآنشآات الخلافة 'مراكز للمقائلة» وشجعت اليجرة إلى هذه امراك :وفع 
توسعت الهجرة بعد الفتحء. فلم تكد تمضي عشرون سنة حتى تجاوز أعداد 


يدرس 


المقاتلة الضعف في دور الهجرة. واستمرت حركة الهجرة قوية في القرن الأول 
الهجري إلى الهلال الخصيب ومصر ول تتوقف بعد ذلك» ولكنها كانت أضيق 
نطاقاً إلى أفريقيا والمغرب. 

واجتذبت المراكز العربية أعداداً كبيرة من غير العرب للقيام بحاجات المقاتلة 
أو بحثاً عن مجالات جديدة للكسب. وامتلك العرب الأراضي واجتذبوا الفلاحين 
للعمل فيهاء وهذا يعني تعرض أعداد كبيرة من غير العرب للإسلام والعربية. ثم 
إن المراكز العربية صارت أسواقاً للأرياف المحيطة مها من جهة وصارت هدفاً 
للهجرة من الريف من جهة أخرىء فكان ذلك سبيلا لنشر العربية في الأرياف 
المجاورة ثم تعريبها. 

ومن ناحية أخرى فإن تحديد عدد المقاتلة فى الديوانء من بداية فترة 
المروانيين في الشام. جعل أعدادا متزايدة "من القاد سين من الحزيرة تتجه إلى 
التجارة وإلى استغلال الأرض. وأدى ذلك؛» مع الاستقرارء إلى أن يبدأ العرب 
بالاتجاه إلى الريف والإقامة على الأرض منذ أواخر القرن الأول وبداية القرن الثاني 
للهجرة في العراق والشام ومصر. وهذا أفضى بالتدريج إلى تكوين صلات 
ومصالح في الأرياف» ووسع دائرة التعريب. ومما ساعد على ذلك القرار الذي 
اتخذ في الفترة الأموية الأخيرة باعتبار الخراج إيجاراً للأرض.يدفعه من له حق 
استغلالها من عرب وغيرهم. إذ إن هذا جعل العرب في سوية غيرهم بالنسبة إلى 
الأرض وساعد على تكوين مصالح مشتركة. 

وبمجيء العباسيين وتقليص العرب في الديوان ثم إسقاطهم كلياً منه أيام 
المعتصمء زاد عدد من اتجه إلى الأرض والتجارة منهم. وبذلك اتسعت صلات 
العرب بغيرهم» واتسع نطاق التعريب. وأخذ العرب يستقرون بشكل ملحوظ في 
الريف» فى قرى خاصة أو فى القرى القائمة. إن انتشار العرب والعربية إضافة 
إلى انتشار الإسلام أفضى إلى التعريب الشامل بعدئذ كما حصل في الشام والعراق 
خلال القرن الثالث الهجري. وساعد على ذلك أن أصول الفلاحين عامة من 
الجزيرةء وأن لغتهم (الآرامية/ السريانية) لها قرابة بالعربية. 

وفي مصر استمرت هجرة القبائل وانتشر العرب في الأرياف في القرنين 


الثاني والثالث للهجرةء ولعل التركيز في السكر: وفي التعريب كان في المنطقة 
الشرقية وفي بلاد الصعيد إضافة إلى منطقة الفسطاط. وصار التعريب شاملاً في 


القَرن الثالث الهجري. 
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وفي المغرب تصدق الخطوط العامة لاتجاه التعريب رغم اختلاف النطاق 
والتفاصيل. فهناك صلات عريقة بالمشرق تتمثل بنشاط الفينيقيين وحركة التجارة. 
وكان خروج العرب في الفتح وبعده محدودا بالقياس إلى المشرق. ثم إن الانتشار 
في الريف بدرجة ملموسة لم يحصل إلا في القرن الخامس للهجرة «بتغريبة بني 
هلال). 

وكان انتشار الإسلام سريعاً وشاملاً في المغرب خلال فترة قرنين. وارتبط 
التعريب بصورة وثيقة بالإسلام. مع أنه كان أضيق عدوا ولم تقم حركة مضادة 
للتعريب أو للإسلام بعد انتشاره. 

وكانت هناك صلاات ثقافية متصضلة بين المشرق والمغرب» بين طلبة علم 
يذهبون إلى المشرق وعلماء مشارقة يتجهون إلى أفريقياء إضافة إلى الصلات أثناء 
الحج. وأنشئت مراكز عربية جديدة مثل القيروان ثم تونس وتحولت إلى مراكز 
ثقافية نشطة. ولا ننسى أن العربية كانت لغة الثقافة الوحيدة. 

وساهمت بعض الفرق الإسلامية كالخوارج - من إباضية وصفرية - في نشر 
وفي التعريب. 

وكان لاتجاه العرب إلى امتلاك الأراضيء» ولنظام الولاء» وللمراكز العربية 
دور فى نشر العربية وفى تعريب المدن والأرياف المجاورة. وكان انتشار العربية 
شنائئلاً فن لدان عن «ظريق 'المقائلة والققهاء». كبا كان للتجار أثر دود فى نشر 
العربية في مناطق القبائل. 

ويلاحظ أن التعريب في الريف لم يتخذ نطاقاً واسعاً في المغرب إلا بعد 
الهجرة الهلالية فى القرن الخامس الهجري» في حين إن التعريب فى المدن كان 
واضحاً منذ أواخر القرن الثاني. 

كل هذه التطورات جعلت مفهوم العروبة مرتبطأً باللغة والثقافة العربية. 
وكانت هذه الفترة فترة تكوين الثقافة العربية الإسلامية. 


 "‏ نشأة الثقافة العربية الإسلامية 

ظهر الإسلام في بيئة مدنية وشدد على طلب العلم» وعنه نشأت الاتجاهات 
الدراسية الأولى في المجتمع الإسلامي. وبدأت.الفعاليات الثقاقية في المراكز العربية 
الجديدة ‏ الكوفة والبصرة ثم الفسطاط والقيروان ‏ إضافة إلى المدينة» وتمثلت هذه 
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الفعاليات في خطين رئيسيين: الأول العلوم الإسلامية ممثلة في الدراسات القرآنية 
قراءة وتفسير - والحديث والفقه. والثاني علوم العربية وما يتصل مهاء وتتمثل 
في الشعر والأيام والآخبار والأنساب واللغة. أما الصلة بأصحاب الثقافات 
السابقة فإنها كانت ايتذاء شُمَهية ومحدودة. 


ويلاحظ أن الفعاليات الثقافية سارت فى خطوط متوازية فى الحقول 
الككلية »جا ورد اقائقه ف حر و موود اظا عدا ل نكن ولق انك جور الفدة با كل العلل 
فيها عن شيخ فيروون علمه ويضيف بعضهم أبحاثه إلى هذا العلمء وهكذا تتراكم 
المعرفة والدراسات في مركز ما مما أدى في أواخر القرن الأول إلى ظهور مدارس 
محلية. ويل ذلك فترة (من أواسط القرن الثاني للهجرة) تبادل المعرفة والتأثير بين 
المراكز والمدارس المحلية عن طريق الرحلة في طلب العلم»ء وهذا أفضى إلى ظهور 
علماء متميزين لا تحدهم مدرسة» يرسمون خطوط التطور التالي. ويتضح هذا 
التطور في دراسة الحديث والفقه والتاريخ وفي الدراسات اللغوية. 


وينتظر أن تتأثر الدراسات بما واجه الآمة الإسلامية الناشئة من مشاكل 
وحاجات في المركزء ثم الأمصارء ومن ذلك إقامة الخلافة وما نشأ عنها من 
مشاكل » ومعاملة الناس والآأرض فى البلاد الممتوحة. وتطبيق المبادىء والمفاهيم 
الإسلامية على المشاكل والحاجات الجديدة فى الأمصار. 


وهكذا ظهرت مواقف وآراء متباينة بالنسبة إلى الخلافة؛) ونتشأت أحزات 
سياسيةء وكان لها أثرها فى الفكر. وبرزت مشكلة الجحير والاختيار ونطاق مسؤولية 
البشر عن أعمالهم. وهناك التراث الإداري وامالي المختلف للبلاد المفتوحة والحاجة 
إلى إعادة النظر فيه وتوجيهه في ضوء المفاهيم الإسلامية» إضافة إلى تعريبه لينتهي 
إلى إطار موحد في بلاد الخلافة» ثم لتوضع له الأسس الفقهية والفكرية. 


وكانت الدراسات الإسلامية الأولى تتصل بالقرآن» إذ اجتهد القراء أن 
يعلموا الناس القراءة الصحيحة للقرآن وأن يبصروهم بالمفاهيم الإسلامية. ويذكر 
| أن عمر بن الخنطاب أرسل بعض الصحابة معلمين إلى الأمصارء مثل ابن مسعود 
(الكوفة)»؛ وأبي موسى الأشعري (البصرة). وأبي الدرداء (الشام) ليقرئوا الناس 
القران ويعلموهم أمور دينهم. وتكونت حولهم جماعات من القراء. ونال هؤلاء 
منزلة اجتماعية عالية في المجتمع. وشاركوا في الحياة العامة والأحداث الكبرى 
جل القرن الأول الهجري. وكان القراء يمثلون المبادئ الإسلامية ويدافعون عن 
العدالة الاجتماعية. 


ارم 


دراساتهم شملت التفسير والخديث والفقه والنحو. وكان للقراء والعلماء والقضاة 
دور مهم في تطور الفقه. رجع هؤلاء إلى القرآن والحديث» كهيا أن المشاكل 
الجديدة في الأمصار تطلبت الاجتهاد منذ أيام الراشدين. هذا إلى أن قيام الخلافة 
ومعاملة البلاد المفتوحة تطلبت الاجتهاد والرأي. وكان منتظراً أن تبذل الجهود 
لاعتماد المفاهيم والمبادىء الإسلامية 2 مختلف نواحى الحياة» إضافة إلى النظر فى 
العرف المحلي لثلا يتعارض مع المفاهيم الإسلامية. 

وتمثل الاجتهاد في اللجوء إلى الرأي من قبل بعض الصحابة بصورة فردية أو 
بالأخذ بالشورى من قبل الجماعة. وصارت أقوال الصحابة جزءا من الاثار» 
وسار التابعون في خط الصحابة وكان لهم اجتهادهم. وقد يتمثل الرأي في 
القياس» أو النظر إلى حالة لاحقة في ضوء حكم أو قرار سابق. وأدى الوضع في 
الحديث إلى تقييد استعماله من قبل البعض. بينما دفعت الحاجات الجديدة البعض 
إلى الآثارء مع التشدد في النقد. وهكذا نشأ خطان في الفقه؛ فقه الرأي وفقه 
الأثرء في ضوء التوسع في استعمال الرأي أو في الرجوع إلى الحديث. ولم يكن 
الاتجاه إلى أحد الخطين يستند إلى قاعدة جغرافية (الكوفة أو المدينة) بل إلى الوجهة 
الخاصة بالفقيه وإلى الظروف المحيطة. 

إن التباين فى الظروف المحلية. ودرجة الأخذ بالرأي أو الاستناد إلى الحديث 
والآئار أدت إلى أن تظهر تدريجياً سنن أو طرق «عمل» محلية. وتلا هذه البدايات 
تطورات أدت إلى ظهور الإجماع بمفهوم عام ليكون أصلاً من أصول الفقه. 

وفي العقود الأولى من القرن الثاني للهجرة قامت مدارس فقهية نتيجة 
الدراسات والجهود المتكاملة للفقهاء في الأمصار. ولم تكن هناك خلافات أساسية 
فى الأصول أو الطريقة بين هذه المدارس » ولكنه تأكناد أصل أو آخر. كان 
الرجوع إلى الرأي أوسع في الكوفة» بينما كان تأكيد الحديث أقوى في المدينة. 
الثالث للهجرة. 

وعني المسلمون بالحديث في وقت مبكرء في فترة الرسالة» ثم شملت 
الدراسة بعدئذ آثار وسئن الصحابة. وكما أدت التطورات العامة إلى العناية 
بالحديث» فإنها أدت إلى الوضع في الحديث بتأثير المصالح السياسية والحزبية 
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والمحلية والمذهبية. وهذا أدى بالتالي إلى زيادة التدقيق فى نقد الحديث» وانصب 
ابتداء على المتن» ثم اتجه إلى الإسناد وتركز بعدئذ عليه. ونشأ عن ذلك علم الجرح 
والتعديل». ويتمثل قيه التدفيق الفائق والحيطة الشديدة. 

ورافق الاهتمام بدراسة الحديث العناية بيجمعه منذ زمن الصحاية. وكان 
ذلك في صحف فردية» وتلا ذلك تقييد مجموعات حديث في الصحف في أواخر 
القرن الأول وأوائل القرن الثاني للهجرة. ثم جاء التصنيف» أو جمع الأحاديث 
حسب الموضوعات وذلك لفائدة المشتغلين بالفقه بدءاً بالربع .الثاني للقرن الثاني 
للهجرة. وافضى حرص المحدثين على جمع الحديث إلى عمل مجموعات للحديث 
مرتبة على رواتها من الصحابةء منذ أواخر القرن الثاني للهجرة» وصحب ذلك 
تشديد خاص على الأسانيد. ويلاحظ أن كتب الطبقات الأولى وضعت فى تلك 
الفترة مما يشعر بالصلة الوثيقة بيئهما. وفي القرن الثالثكث للهجرة وضعت مجاميع 
للحديث أكثر تدقيقا وشمولا ونظمت عل أنوزات الفقه. وهذه هي كتب الصحاح. 
المجموعات الأولى للحديث إلى الثلث الثاني للقرن الثاني للهجرة» وهى الفترة التى 
وضعت فيها المؤلفات الأولى في التاريخ. 

وبدأ التفسير في فترة مبكرة ورافق قراءة القرآن» كما كان وثيق الصلة بعلم 
الحديث. وكانت البدايات الأول محاولات لفهم معنى النص ١‏ وإشارات إلى ظروف 
نزول الآيات. وأفاد التفسير من حديث الرسول (46ِ) ومن أقوال الصحابة» كما 
رجع إلى الشعر الجاهلي لفهم دلالات بعض التعابير. وفي عصر التابعين أخذ 
بعضهم بالرأي إضافة إلى الآثار والشروح اللغوية. وتسربت الإسرائيليات إلى 
التفسير حين رجع البعض إلى أهل الكتاب لتوضيح بعض الإشارات القرآنية» 
فأثارت شيئاً من الشك والتحفظ. 

واتسمت التفاسير من أواخر القرن الثاني الهجري بصورة عامة بطابع الجمع 
واحتوت على مواد تارجية وفقهية ولغوية. كما وضعت في هذه الفترة تفاسير 
لغوية لها أهمية مثل مجاز القرآن لأبي عبيدة (١١١ه/‏ 875م)» ومعاني القرآن للفراء 
(10١٠اه/‏ 857م). 


واتجة'المعتؤلة إلى الرآائ فى التفسير منك القرت التاق :وأفادوا من المواد 
اللغوية. ووضع المحدثون تفاسير منذ النصف الأول من القرن الثالث للهجرة 
معتمدين على الآثار بالدرجة الأولى. 
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وهكذا ظهر خطان في التفسيره التفسير بالآثار» وبلغ قمته في تفسير 
الطبري (١١٠7ه/‏ 977م)» والتفسير بالرأي وبلغ أوجه في الكشاف للزمخشري 
(م ”مهم ١7‏ ١م).‏ 


وبدأت الدراسات المتصلة بالعربية في فترة مبكرة» وهي تتصل أساساً بقراءة 
القرآن وبالتالي بالحماس لنقاء العربية» فقد استعملت العربية أعداداً متزايدة من 
الواله واحديهد العرب بالأعاجم في الأمصارء وفتحت بيوتهم لمانا : وكل 
ذلك آثر فى اللغة وعرضها للحنء وهذا له خطورته فى قراءة المصحف. بدأ 
اللحن فى أواسط القرن الأول وانتشر فى عصر التابعين» وأدى ذلك إلى رد فعل 
قوي في الدوائر العربية وبين بعض المتعربين من الموالي من أجل حماية العربية 

وترتبط بدايات النحو بقراءة القرآن. وينسب إلى أبي الأسود الدؤلي (9"ه/ 
م وضع النحوء وإحداث نقط 00 حركات الإعجام ع القران. ويعود إلى 
الفترة ذاتها وضع نقاط لتمييز الحروف المتمائلة لضمان القراءة السليمة. وكات رواد 
علم النحو قراءء وهذا مفهوم إذا تذكرنا أن فهم القرآن يتطلب معرفة طيبة بلغته 
وبإعراب نصوصه. 

وتباينت النظرة إلى اللغة بين من يرى أنها في الأساس تواضع واصطلاح 
ومن يرى أنها توقيف. وفي ذلك تعبير عن نظريتين في النحوء فقد كان السماع 
من أسس الدراسات اللغوية» كما اعتبر القياس مع التعليل قاعدة أخرى في 
النحو. وقد ساد القياس في البصرة» والسماع في الكوفة. أكدت البصرة القياس 
لوضع قواعد عامة. أما الشواذ فإنها سشجلت وأهملت. أما الكوفة فإما اتجهت إلى 
السير وفق السماع. ونجوزت في وضع القواعد إلى حد الاستناد إلى النوادر عند 
الحاجة. وأخيراً تفوّق الاتجاه إلى السماع على وجهة القياس. وانتصرت بذلك 
المحافظة. ولعل القراءات المقبولة كان لها أثر في تفوق السماع. 

وبدآت الدراسات اللغوية على صلة بالدراسات القرانية. فالحاجة إلى فهم 
القرآن» والحديث أحياناً» دعت إلى الرجوع إلى الشعر وإلى عربية البادية. 

ذهب اللغويون إلى البادية للاتصال بالأعراب الفصحاءء وجاء بعض هؤلاء 
إلى المدن» والهدف أخذ العربية عنهم. وكان اللغويون حذرين في أبحاثهم 
اللغوية. لذا تجنبوا فى الغالب القبائل التى تأثرت بأهل الحواضر القريبة. وقد 
يكون فى الروايات التى تتحدث عن الأخذ من أعراب البادية مبالغة» ولكن اتجاه 
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الأخذ في عامته أدى إلى تسجيل ما يتصل أساساً بالحياة البدوية. وبرز أبو عمرو 
ابن العلاء (65١ه/‏ ٠لالام)‏ شيخ الدراسات اللغوية في عصره» وتلاميذه في 
البصرة» والكسائي (1489اه/ 065١هم)‏ والمفضل الضبي (١10ه/6ملام)‏ والجيل 
الذي يليهما في الكوفة. لقد نضج هذا الاتجاه في الدراسات في أوائل القرن 
الثالث للهجرة. 

وكانت المجموغات الأول للكلمات عفوية دون خطة. ثم وضعت مجموعات 
تدور حول موضوع أو مادة. وأخيراً جاء الخليل بن أحمد الفراهيدي (165١ه/‏ 
١‏ بفكرة أول معجم (العين) وتحققت فكرته بصورة أوفى على يد تلميذ له هو 
سيبويه (6٠18ه/45/م)»‏ وسار علماء اللغة بعده على خطته إلى أن وضع 
الجوهري (97اه/ 7١١1م)‏ خطة أخرى. 

كان على النحويين أن يواجهوا الطلب المتزايد على التعليم نتيجة التنظيم 
الإداري للدولة وظهور فئة وسطى حضرية. وكان أشهر علماء هذه الفترة يكلفون 
بانتظام بتعليم الأمراء الصغار. 

وكان لعرب الشمال اهتمامات بأنسابهم وبأخبارهم وبخاصة بغزواتهم المتمثلة 
في أيام العرب». كما كان لعرب الجنوب سجلات بأنسابهم ولهم تقويم ثابت يبدأ 
في (60١١ق.م.)2‏ ولديهم في نقوشهم ما يسجل بعض الأحداث الهامة»ء ولكن لم 
تتكون لديهم فكرة تاريخية. ولعله كان لدى عرب الخيرة سجلات بأنسابهم وأخبار 
ملوكهم. كل هذا يشير إلى اهتمامات لدى العرب, وإلى نوع من الأسلوب في 
قصص الأيام» ولكن لم تتكون لديهم فكرة تاريخية. 

وبعد ظهور الإسلام بدأ الاهتمام بالتاريخ ودراسته نتيجة عوامل عدة: منها 
النظرة الجدية إلى الماضي» والاهتمام بسنّة الرسول (يَك) وسيرتهء والعناية بأخبار 
الأمة. والالتفات إلى نشاط القبائل في الفتوح. 

بدأت الدراسة التاريخية في المدينة؛ واتجهت إلى سيرة الرسول (يَةِ) وإلى 
تاريخ الآمة. وكانت: اليدانات ل الصلة بدراسة الديث» ولذا بدآت ‏ ميكزة بين 
المحدثين» وما كاد ينتهي القرن الأول الهجري حتى وضع هيكل المغازي 
والسيرة» بل وشملت الدراسة تاريخ الجماعة الاسلامية الأولى. 

وظهر في دور الهجرة» الكوفة ثم البصرة» الاتجاه إلى دراسة أخبار القبائل» 
وبخاصة دورها في الفتوح. وإلى الأحداث في الأمصارء واتسع إلى دراسة تاريخ 
الأمة؛ إضافة إلى الالتفات إلى الأنساب. 
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وتدرج الاهتمام بدراسة الأخبار والأحداث» من رواة يروون روايات مفردة 
إلى رواة كبار يروون مجموعة كبيرة من الأخبار» إلى إخباريين يجمعون الأخبار عن 
حدث معين (مثل الفتوح أو صفين). 

وهكذا تكونت في القرن الثاني مدرستان للتاريخ. مدرسة للمغازي في 
المدينة» ومدرسة الإخباريين فى الكوفة والبصرة» كانت أولاهما امتدادا لدراسة 
الحديثء والثانية امتداداً لاهتمام القبائل بأخبارها وأيامها وأنسابها في ظروف 
جديدة. وقد استعان رجال المدرستين بالكتابة لجمع الروايات والأحاديث 
والأخبار. وجاءت الرحلة في طلب العلم وبخاصة في القرن الثاني لتوجد 
الصلات بين المدرستين ولتؤدي إلى تبادل التأثير في الأساليب والاتجاهصات 
التاريخية. وأدى الاتصال والتطور فى الكتابة إلى ظهور الكتابة العامة فى القرن 
الثالث» وإلى قيام بعض المؤرخين الكبار مثل اليعقوبي (797ه/ 497م) والبلاذري 
(هم/ 00 والطبري ٠(‏ ااه 159م). وقد أفاد هؤلاء من جهود 
المدرستين» وتمثل لديهم استقرار الأساليب والمفاهيم والأسس في دراسة التاريخ, 
وختموا فترة التكون في الكتابة التاريخية. ومع ذلك فإن الفترات اللاحقة لم تخل 
من إضافة طيبة في المناهج والاراء والمفاهيم. 

وقد تئوعت نماذج واتجاهات الكتابة فين التاريخ. بين مغازي وسير» 
وتواريخ عامةء وتواريخ مدن. وطبقات» وتراجمء وأنسابء إلا أن التركيز كان 
على تاريخ الأمة وعلى التراجم بأشكال مختلفة. وهذه الدراسات تكشف عن 
وجهتين: الأولى متابعة سير الأمة ودورها في التاريخ. والثانية تبيان دور الأفراد 
والشخصيات في مختلف نواحي الحياة العامة. وإذا أريد بكتابة تاريخ الأمة تبين 
المشيئة الإلهية في التاريخ وتقديم دليل لمسيرة الأمة. فإن الوجهة الثانية تكشف 
بوضوح عن جوانب الفعاليات البشرية. 

وقد تأئرت الدراسات التاريخية بعد القرن الثاني الهجري بعلوم الأوائل 
كالحغرافية والفلك والفلسفة» كما نرى عند اليعقوبي والمسعودي ومسكويهء هذا 
وشارك في الكتابة التاريخية محدثون وفقهاء وكتاب ولغويون وتسّابون. 

وتمثل التدقيق في الكتابة التاريخية في انتقاء الروايات» وفي إيراد المصادر 
والأسانيد وفي تقويم الرواة. وذهب البعض إلى إبداء الرأي في الأحداث والأخبار. 
في حين تحرج البعض من ذلك خشية الاتهام بالهوى. 

وفي هذه الفترة ظهر أدب جغرافي واسع ومتنوع» ولعل حاجات الإدارة» 
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والتطور الثقافي» وحب الاطلاع» كانت وراء ذلك. ويلاحظ أثر الاهتمام بطرق 
البريد والتجارة فى كتاب المسالك والممالك لض خرداذيه (؟لاكه/ 86لم) وفيه 
أول مسح لطرق البريد: 


وهناك كتب الجغرافية الوصفية» وهي مهمة وممتعة» أولها البلدان لليعقوبي» 
ثم جموعة متميزة من القرن الرابع مثل كتب الإصطخري وابن حوقل » والمقدسي 
الذي يتسع اهتمامه إلى العادات والعقائد ومزايا ونقائص البلاد التي زارها. 

عني العرب ابتداء بالدراسات الإسلامية وبعلوم العربية» أما الاتصال 
بالثقافات الأخرى فكان شفوياً ومحدوداً في صدر الإسلامء وتمثل في تسرب آراء 
ديت "قازسرة قدنيينة وعيرها» واراء شه كلشف هلبة ع كما يشان ال قدر دود 
من الترجمة عن اليونانية والفارسية. 

وفى العصر العباسى كان الالتفات إلى الثقافات الأخرى لضرورات عملية 
وعلمية» ونشطت حركة الترجمة - رسمية وأهلية - وكان لها أثرها في إغناء الثقافة 
العربية. وصارت بغداد مركز النشاط الثقافي. ْ 


واتفقوا عليها بسسخاء» وأنشأوا لها مؤسسة نشطة (بيت الحكمة). 


وشتاذكك الشغوت ‏ الأحريق في الحياة الثقافية مع العرب. وكانت الهلنية قد 
انتشرت: فى الشرق الآدتى بعد الأسكتدنة وترخعت كشن فى الطي»والفلك 
والعلوة :إل الشريانية إهنافة إلى آثار فالسفية وهنا وود درو السريان كن حنية 
الفكر الإسلامي بالترجمة إلى العربية. ولم يكن في ترجمات العلوم والطب ما يمس 
المفاهيم الإسلاميةء ولكن الفلسفة تحوي اراء ومفاهيم خاصة. ولما كانت الفلسفة 
الهلنية السائدة هى الأفلاطونية الحديثة كان ضرورياً تحديد الصلة بين التعدد 
الملسنى والتوعية الإملامي: وروي كان :تقاض مع الستسيين فى الكناء في 
موضوعات مثل حرية الإنسان وفكرة القدر. ثم ظهر الاعتزال» وكان المعتزلة 
الأوائل يدافعون عن الإسلام في وجه الزندقة والثنوية في العراق» وهو اتجاه 
مقبولء. ثم تبدل الحال زمن المأمون حين حاول أصحاب الاعتزال فرضهء 
وجاءت مقاومة أهل السئّة وعلى رأسها أحمد بن حنبل (1١14١ه/‏ 860م)» ثم بدأ 
انحسار المعتزلة أيام المتوكل. ولكن بقي أثر الاعتزال. وكان على أهل السئة 
الإفادة من أسلوب المنطق اليوناني لتدعيم وضعهم. وكان الممثل الأول لهذا 
الاتجاه أبو الحسن الأشعري (774ه/9757م) قائد الحركة في بغداد الذي تثقف 
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في حلقات المعتزلة.» وبعد حوالى قرن ونصف ثبّتت الأشعرية نفسها وسادت. 

وترجمت بعض المؤلفات العلمية الهندية. وجاءت مؤثرات ثقافية هندية عن 
طريق منطقة الصغد التي كانت لها صلات وثيقة مع البوذية. ولم يتصل المسلمون 
بالأدب اليوناني مباشرة» ولذا كانت معرفتهم به محدودة. أما الترجمة عن الفارسية 
فكان بعضها لإحياء التراث الإداري الفارسي القديم. وبعضها يتصل بنقل آثار 
تاريخية وأدبية ودينية وثنوية. وكان لبعض هذه الترجمات أثر في جدل الشعوبية 
وفي تنشيط الحركات الثنوية الجديدة كالزندقة. وأدت المواجهة مع الزندقة إلى 
تدعيم المفاهيم الإسلامية بالمنطق والتفكير العقلي. وكان دور المتكلمين قويا في 
هذا الجال. كما أدئ النقاش مع الشعوبية إلى تجديد الاهتمام بالتراث العربي 
القديم في اللغة والأدب. 

ولم تقتصر الحركة العلمية على الترجمة بل رافقها تطوير علوم الأوائل 
والإضافة إليها في الرياضيات وفي الطب والفلك والكيمياء وفي تطوير الجبر. 
وكانت النظرة التجريبية التي طورها المسلمون في العلوم والطب ذات أهمية خاصة 
في التطور العلمي. 


سادساً : بدايات الضعف وتعدّد الدول من القرن الثالث الهجري 


١‏ -البوهيون 
لقد بدا الضعف على الخلافة منذ أواسط القرن الثالث الهجريء. وتمثل ذلك 
بالتجزئة السياسية بما تعنيه من فقدان السلطة المركزية في الولايات» كما تمثل في 
عجز الإدارة» وفي تحكم الجند التركي في المركز, توا انتقال السلطة إلى 8 

الأمراء ‏ قائد الجيش ‏ في (75اه/ 975م). 

وبعد فترة قصيرة احتل البويهيون بغداد (7“54ه/ 150م) وحكموا قلب 
الخلافة لمدة قرن» واتخذوا لقب «ملك» دلالة على السلطة الزمنية. ورغم كونهم 
شيعة فإنهم أبقوا على الخلفاء كحكام شكليين وكمصدر للشرعية. وذلك نتيجة 
لرسوخ فكرة الخلافة في أذهان الناس. وكان البومهبيون بحاجة إلى عهد تولية من 
الخليفة أو تفويض بالسلطة إليهم» كما كان المتغلبون على الأطراف بحاجة إلى 
عهد تولية لتثبيت مركزهم أمام الناس. 

وشارك البويبيون الخلافة في شاراتها وامتيازاتهاء بما في ذلك ذكر اسم 
الأمير البوبي في الخطبة وعلى السكة مع اسم الخليفة. ولم يبق للخليفة إلا 
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النفوذ الديني. في حين «إن الدولة والملك قد انتقلا من آل العباس إلى آل بويه» 
كما يقول البيروني. وكان ذلك تمهيداً لظهور السلطنة وانتقال السلطة كلياً إلى 
السلاطين. 


جاء البويهيون على رأس جيش أجنبي من ديلم وترك». وغلب الاتجاه 
العسكري في الدولة» وكان حكمهم بداية تحول في التطور الاقتصادي في العراق 
من اقتصاد نقدي يعتمد على التجارة إلى اقتصاد زراعى. وبدل أن يدفعوا رواتب 
للجند. ذهبوا إلى إقطاعهم الأراضي والقرى», بأجذون من واردها بدل رواتبهمء 
وشمل ذلك ضياع الخلافة وحق بيت المال في ضياع الرعية. وكان المفروض أن 
يدفع المقطعون بعض الوارد إلى بيت المال» وأن يقوموا بنفقات الري وأن تشرف 
الدواوين على الحباية والزراعة.» ولكن ذلك 0 يخصل وتصرف المقطعون حسب 
أهوائهم دون رقابة» مما أدى إلى إهمال الري وإلى استغلال الفلاحين» وإلى تخلي 
بعض الملاك عن أراضيهم. وأعطيت الأراضي - التي لم تقطع ‏ بالضمان» وكان 
الضامنون أقدر على التلاعب وفرض رسوم جديدة ومصادرة الزراع وإهمال الري. 

وربما كان عدم توفر النقد من أسباب هذا الاتجاه. يضاف إلى ذلك قلة 
الخبرة وتعود البويبيين على الإقطاع في بلادهم. وهكذا كانت بداية الإقطاع 
العسكري الذي تركز زمن السلاجقة. 

إن هذا الإقطاع يختلف عن نوعي الإقطاع المعروفين: إقطاع التمليك وإقطاع 
الاستغلال»ء فالأول يكون من الأرض الموات لإحيائها ومن أرضن الصوافى 
ولصاحبه حق الملكية ولا يدفع إلا العشرء والثاني مؤقت يشبه المزارعة ويدفع 
صاحبه الخراج. أما الإقطاع البويهي فهو إقطاع لوارد أراضء. لها ملاكوها 
وزراعهاء إلى الجند. وهذا جعل الزراع والفلاحين تحت رحمة المقطعين العسكريين 
وأدى إلى شلل الإدارة. 

هذا الوضع كانت له آثار سلبية على الوضع الاقتصادي وعلى الإدارة المالية» 
وأدى إلى ترسيخ قوة المقطعين. وإلى دفع الملاكين إلى إلجاء أراضيهم إليهم طمعا 
في الحماية وإلى تقلص الملكيات الصغيرة وإلى إرهاق الفلاحين. 

وتقلص النشاط التجاري والصيرفي في الفترة البويهية» نتيجة حالة القلق 
والاقطرات وبالعال قلطن غارة البيد» إمتاقةة إلى عرض لجاز المضادرات 
وللضرائب الكثيرة. وانكمش التعامل بالنقد. وتلاعب البويهبيون به بتخفيض 
ننسبة المعدن الكمين فيةء تما ساعد عل إرباك المعاملات التجارية. ورافق ذلك 


لاع ؟” 


عل حركة التجارة. 


وتأثرت المدن بجو عدم الاستقرارء وتعرضت للأذى والنهب من الجند من 
جهة ومن القبائل البدوية من - جهة أخرى. وأدى تخلخل الأمن إلى بروز عدد من 
الروابط - بشرية ومذهبية ومهنية ‏ للتعاون وتحقيق الحماية والأمن. فهناك رابطة 
المحلة» ورابطة المدينة» إضافة إلى الروابط بين أهل الصناعات. ويلاحظ نشاط 
أهل الحرف في أصنافهم وفي تار عديع اتن حا المدينة» كما يللاحظ تأثرهم 
بمفاهيم الفتوة وبقيمها. 


دخل الفاطميون مصر (858ه/ 159م) وركزوا نشاطهم فيهاء وباتجاه 
المشرق. وقامت الآن فى مصر خلافة مضادة للعباسيين ولها قاعدة مذهبية» وفى 
أوجها كانت الدولة الإسلامية الكيرق فى شرق البحر الأبيض المتوسط. وتليت 
الخطبة باسم الفاطميين في بغداد في فترة عصياك البساسيري  1:549(‏ ٠505هم/‏ 
8١١1م‏ )). 


وأنشأ الفاطميون دار الحكمة. لتخلفها دار العلم الجديدة» وفيها قراء وفقهاء 
وتحويؤن وأطيء للخدريس: وعين عدةا مين اللأرسين للأزعر ليكون هديرا 
لدعوتهم» ومدرسة لتخريج الدعاة. ومع ذلك فإن السهولة التي أعاد بها صلاح 
الدية مصر إلى أهل السئة تدل على أن المذهب اد رسيا دون أن يرسخ. وكان 
لسلطة الخليفة المذهبية دور في منع تسلط قادة ميدن : 

امتدت فترة قوة الفاطميين إلى أيام المستنصر (لا؟ 4‏ 1441ه/5*١٠‏ - 
04 حين حصلت مجاعة وثورات وبدأ الانحدار. وضمت بلاد الشام إلى مصر 
لفترة قبل الغزو السلجوقي. 

عمل الفاطميون ابتداء على معالجة الضائقة الاقتصادية فى مصرء وأكدوا 
إشراف الحكومة على الخراج» واتجهوا إلى التسعير وخاصة في أوقات الغلاءء 
وكانت الأراضي تعطى بالضمان كقطائع. وحصل تطور بعدئذ نتيجة تسلط العناصر 
العسكرية بدءاً بسنة (475ه/ 177 ١1م)4‏ إذ أخذوا يقطعون الإقطاعات للأمراء 
والجند مع بقائها بإشراف الديوان. وقد أدت تصرفات هؤلاء بالأرض وتجاوزهم 
على أملاك الديوان إلى إعادة مسح الأراضي سنة (9001 ه/1١١8-1١١1م))‏ 
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وأعيد منح الإقطاعات بالمزايدة بين العسكريين» وجعلت مدة الإقطاع ثلاثين سنة. 
وصار العسكريون يشكلون أكثرية أصحاب القطائع» وأخذوا يقلصون ‏ وبالتدريج 
ما يدفعون من الضرائب» وبالتالى صارت الإقطاعات مقابل الخدمة. ولا ينتظر إلا 
أن يؤدي ذلك إلى التدهور الاقتصادي. 


سابعاً: المغرب والأندلس 


١‏ المغرب 
كانت حركة القبائل العربية إلى شمال أفريقيا متصلة أثناء الفتح وبعده بتوالي 
البعوث خلال العرمن الأول والثاني » ابتذاء بدخول عقبة بن نافع ل لكل من 
المقاتلة سنة (٠0ه/‏ ١57م)‏ وانتهاء بمجيء يزيد بن حاتم أميرا على أفريقيا 

والمغرب سنة (55١ه/‏ ؟لالام) ومعه ٠١,٠٠٠‏ من جلدل الشام والعراق وخراسان. 


واستقر معظم المقاتلة القادمين من الشرق في القيروان وطنجة وتونس » 
وتفرفت مجموعات منهم في بقية المدن والقلاع. وكان خروج العرب بقصد 
الاستقرار في الغالب, واتجه البعض إلى امتلاك الأرض عن طريق الإقطاع 
والشراء وغير ذلك. كان 'لتمضير القيروان دور في ترسيخ كيان العرب في 
أفريقيا وفي استقرار القبائل واختلاطها مع البربرء كما أن نشاط حركة التجارة 
فيها ساعد على توافد التجار إليها. 

ولا أنشأ حسان بن النعمان تونس (457ه/١١/م)‏ صارت المركز الثاني 
للعرب بأفريقياء وصارت رباطاً يحمي القيروان وخاصة بعد تعزيز دار صناعتها 
من قبل ابن الحبحاب سنة 7١١ه.‏ ْ 


ويمكن الإشارة إلى مدن أخرى أنشأها العرب مثل مدينة القصر القديم 
(186١ه)‏ ورقادة اللتين أنشأهما الأغالبة» والمهدية التى أسسها عبيد الله المهدي 
(4 "هم ٠‏ )2 والمسيلة مهم 6م) وصبرة (لالالاه/ 448م). 


وكان أن توزعت جماعات وبيوتات عربية بين البربر لتعليمهم مبادئ 
الإسلام» وتحولت الرئاسة لبعضهم وامتلكوا الأراضي - ومنهم عرب سبتة - 
وأدى ذلك إلى تكوين الملكيات الكبيرةة وهي على شكل ضياع وقرى. وكان 
الملاكون الكبار (أمراء» علماءء تجارا) يقيمون في المدن ويديرون ملكياتهم 
بواسطة الوكلاء. 


وكان أول تنظيم للمغرب الإسلامي أيام حسان بن النعمان بعد سنة 457هء 
ويبدو أن حسان اعتبر أرض المغرب أرض صلح وأقر أهلها عليهاء ولعله طبق 
هذا على أراضي الذين أسلمواء بينما اعتبر الأرض التي لم يسلم أهلها أرض 
خراج. 

مال بعض الولاة الأمويين إلى التعسف في معاملة المغرب» ولعل هذا يفسر 
رد الفعل العنيف للبربر في ثورة ميسرة المطغري (77١ه/‏ ٠4/ام)‏ التي بدأت 
بطنجة وشملت المغرب تحت راية الخوارج. وكان المذهب الخارجي قد انتشر في 
المغرب على يد الدعاة الخوارج من العرب الذين توزعوا بين القبائل البربرية في 
نواح مختلفة من المغرب. ولعل فكرة المساواة» والوضع الاجتماعي للبربر ساعد 
على هذا الانتشارء وحين انتهى العصر الأموي كانت أفكار الخوارج سائدة في 
المغرب. 

وتقاسم المغرب الأوسط الخوارج من صفرية وإباضية. فأنشئت إمارة صفرية 
بتلمسان سنة (548١ه/‏ 705/ام) برئاسة أبي قرة اليفرني» وبدأ عبد الرحمن بن رستم 
بتأسيس دولة إباضية شملت معظم الأقاليم التابعة لتاهرت. وقامت الدولة 
الرستمية الإباضية (9١195-1ه/‏ لالا/ظ - 4094م). 

وكان لحركة الخوارج أثرها في نشر الإسلام بين البربر» وربما أدت من جهة 
ثانية إلى نشاط من قبل فقهاء السنة في القيروان التى ازدهرت الحركة الفكرية فيها 
في القرن الثالث الهجري. 

وفي هذه الفترة نشأت مملكة الأدارسة (7لا١ ‏ 4الاه//157-189م), 
وحكمت أفريقيا ونشطت الحياة الثقافية في القيروان. وكان دورهم كبيراً في 
تحويل المغرب الأقصى ‏ من لم يكن مسلماً ومن تراجع - إلى الإسلام. وكان 
لإنشاء فاس ‏ من أيام إدريس بن عبد الله - أثر كبيرء إذ هيأت بشمال مراكش 
مركزا ثقافيا وصارت موئلا لجذب العرب والعربية» وساعدها موقعها على 
الازدهار السريع. 

وتعود بدايات الحركة الثقافية إلى نخبة من التابعين كان لها دور في نشر 
اللللايكة: يرن اغا القتروآن وات قسن» اوستكره التتويه عق عدن برد علا العزير انمالة 
ه/6١»/م‏ وفيها عشرة من فقهاء التابعين» في تعليم البربر مبادئ الإسلام 
وتفقيههم في الدين. 

وفي بداية القرن الثاني رحلت نخبة من النابتة إلى المشرق وكان بينهم 


لعا 


من رحل إلى البصرة ودرس في حلقات الإباضية ليرجع وينشر المذهب. 

وكان نشر المأهب المالكي على يد أعلام ذهبوا إلى المدينة مثل البهلول بن 
راشد (87١ه/‏ 49/م)» وسحنون بن سعيد (١٠7ه/‏ 855م) الذي يعد المؤسس 
الأول لمدرسة الفقه المالكي في أفريقيا. وكانت أواخر القرن الثاني بداية لانتشار 
مذهب أبي حنيفة بين الخاصة بالدرجة الأولى زمن الأغالبة» أما المذهب المالكي 
فقد كان شيوعه عاما. 

وشهد القرن الثالث الهجري ظهور نخبة من العلماء والفقهاء. ونشاطاً ثقافياً 
واسعا وبخاصة القيروان وتونس. 

ونجحت الدعوة الفاطمية بجهود أبي عبد الله الشيعي في كسب كتامة في 
أواخر القرن الثالث» ثم القضاء على الأغالبة وإعلان إمامة عبيد الله المهدي في 
(19410ه/ ١41م).‏ وبعد جهود فاشلة بذلها المهدي لفتح مصر أنشأ المهدية لتكون 
عاصمة له. 

وتحت الحكم الفاطمي خفت حلقات العلم في مسجد القيروان وغيره؛ إذ 
لم يشجع الفاطميون تعلم العلوم الشرعية للمذاهب الأخرى. ولعل موقفهم 
السلبي من المالكية» إضافة إلى كثرة الضرائب التي فرضوهاء أدت إلى تذمر في 
المدن والأرياف انفجر في ثورة الخارجي أبي يزيد صاحب الحمار (771 - 
5لااه/ 51:5 57م) الذي زعزع كيان الفاطميين قبل القضاء عليهء وكان 
ذلك نهاية حركة الخوارج في شمال أفريقيا. 


١‏ الأندلئس 
فتح العرب الأندلس» وأعقب ذلك إقامة إدارة متسامحة» وأدى الفتح إلى 
القضاء على الطبقة الحاكمة من النبلاء وإلى توزيع أراضيهم وأراضي من قتل أثناء 
الحرب ومن جلاء ما أفسح المجال لظهور طبقة جديدة من الملاكين الصغار 

ولازدهار الزراعة. 

ويلاحظ أن الفلاحين لم يعودوا أقناناً بل اعتبروا ذمة أحراراً وتحسن 
وضعهم؛ كها اث الفئة المتوسطة من أهل البلاد وجدوا مجالاً أرحب بعد الفتح 
ودخلوا الإسلام فيما بعد على نطاق واسع. 

استقر المقاتلة بعد الفتح في البلادء» وتعزز وضعهم بالهجرة من شمال 
أفريقيا بعدئذ. وهذه جاءت بكثير من العرب وبأعداد أكبر من الأفارقة. وقام 
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عبد العزيز بن موسى بن نصير بتوزيع الأراضي على المقاتلة ابتداء حيث استقروا. 
وأرسل عمر بن عبد العزيز السمح بن مالك الخولاني مع جماعات جديدة من 
المقاتلة وطلب إليه إتمام مسح الأرض وتوزيعها على المقاتلة» بعد فرز الخمس 
الذي هو حصة بيت المال». ولكن العرب الأوائل قاوموا ذلك فأعطى السمح من 
جاء معه الأراضي من الخمس. 

وجاءت موجة جديدة من العرب الشاميين إلى الأندلس سنة (76١ه/‏ 
) وذلك إثر قيام ثورة عامة للبربر سنة (754١ه/١4/ام)‏ وإرسال هشام بن 
عبد الملك جيشا عربيا بقيادة كلئوم بن عياض لإحمادها ولكنه هزم وقتل» 
وانسحب ابن أخيه بلج ابن بشر القشيري على رأس عشرة آلاف وعبر إلى 
الأندلس. وأعطي هؤلاء إقطاعات في جنوب وشرق الأندلس» وكان استقرارهم 
في الكور المحاذية لشواطىء البحر الأبيض على نسق وضعهم في الأجناد 
الشامية» فخصصت منطقة لكل جند شامي. وهكذا استقر جند دمشق حول 
البيرة» وجند حمص في كورة إشبيلية ونبلة» وجند قنسرين في جيان» وجند 
الأردن في مالقة؛ وجند فلسطين في كورة شذونة والجزيرة الخضراء. أما المقاتلة 
من مصر فنزلت جماعة في أكشونبة وباجة والأخرى في تدمير (مرسية). وكان 
هؤلاء العرب عرضة للخدمة العسكرية عند الحاجة. وبخلافه يفترض أن يقيموا 
على الأرضء ولكنهم فضلوا عادة الإقامة في المدن الرئيسية لمناطق إقطاعاتهم. 
بيئما يقوم فلاحون أو مزارعون بزراعة الأرض ويعرفون بالشاميين تمييزاً لهم من 
عرب الفتح (البلديين). تقوى العرب في إسبانيا مبؤلاء الشاميين وأوجدوا جوا 
مساعداً لعبد الرحمن الداخل» ذلك أنه بعد إعداد مع الشاميين نزل البلاد ودخل 
قرطبة ١78(‏ - 7/ا١ه/‏ 50لا 488م) وأنشأ الأسرة الأموية التي استمرت حتى 
(455ه/ ١1؟١1م).‏ 

يلاحظ أن الأندلس تقع على طرف العالم الإسلامي» وهي أول قطر يفصله 
بحر عن بقية بلاد الإسلام» كما أنه بعيد عن المراكز الثقافية الأولى. وكان يحكمها 
ولاة - يعينهم المركز أو أمراء أفريقيا - حتى نهاية العصر الأموي. وكانت مسرح 
عنف ونزاع بين الولاة المتصارعين يؤيد كلا منهم جماعات من العرب والبربر. 

وكون البربر النسبة الكبرى من الفاتحين والمستوطنين الأولين» ثم ازدادوا 
بالهجرة المتصلة حتى أواخر القرن الرابع ه/ العاشر م. وقد كونوا أقلية في المدن 
وامتزجوا بسرعة بالآخرين» ولكن أكثرهم كانوا جبليين فضلوا الإقامة في المناطق 
الحبلية واتجهوا إلى الزراعة وتربية الماشية. 


العا 


وكان العرب من قبائل مختلفة» واستمرت المنافسات القبلية بينهم وكانت أهم 
عناصر الخلاف عند مجيء الأمير الأموي الأول. ومما ركز الخلافات وأعطاها دلالة 
سياسية جغرافية الاسعيطان الأول+ فبدل أن يركز العرب في العاصمة ومع 
الحاميات فى المدن الرئيسية» استقرت الأجناد الشامية فى مناطق خاصة بهاء 
وبذلك حافظوا على هوياتهم القبلية» كما أن البربر استقروا كوحدات قبلية وبذلك 
حافظوا على التمايز والخلافات. 


جاء عبد الرحمن بن معاوية ‏ الداخل ‏ في فترة تمزق واستطاع أن يقضي 
على الفوضى وأن يثبت الإسلام في الأندلس. وهيأ عبد الرحمن للأندلس إدارة 
وتنظيما غسكريا عل غران.نها كان للتقلدقة الأموية بتمشى: 

وكان أهل الأندلس أوزاعية في البداية ثم تحولوا إلى مذهب مالك» وربما 
كان ذلك قرب نهاية فترة الأمير هشام بن عبد الرحمن ١17(‏ - 6٠18ه/1/88-‏ 
67 وأصبح منذ القرن الثالث المذهب الوحيد المعترف به رسميا. وكان 
لمذهب مالك أثره فى الحياة الفكريةء فقد كان أميل إلى المحافظة» وإلى التركيز على 
السئّة» مما أدى إلى إثارة الاضطراب أحياناً: ومن أخطر ذلك «هيج الربض» 
المروع الذي اضطر الحكم بن هشام (0٠5-148١٠ه/١85م)‏ إلى القضاء عليه 
بقسوة وعنف». وكان ذلك نتيجة تشدد المالكية. 


وكان عهد عبد الرحمن الثاني بن الحكم (598-5ه/ 255 - 5دلم) 
فترة سلام طويلة نسبياء وبدا منه الاهتمام برعاية الآداب والعلوم والفنون حتى 
إنه أوفد إلى المشرق من يبحث عن المؤلفات العلمية اليونانية التي ترجمت إلى 
العربية» وقوى الصلات الثقافية مع مراكز الثقافة الإسلامية في المشرق. ويبدو أن 
الأندلس كانت تتطلع إلى المشرق في الثقافة فكل ما يجيء من بغداد والمراكز 
الأخرى تستقبله الأندلس بإعجاب وتقدير. وقد حصل ازدهار ثقافي بدأ يتضح 
في شبه الجزيرة منذ النصف الأول من القرن الثالث/ التاسع نتيجة تأثير الحضارة 
الإسلامية في المشرق. 


وازدهرت المدرسة المالكية ُ قرطبة واشتهر عدد من الفقهاء. وفي زمنه ظهر 
الترف والآداب الاجتماعية العباسية» فقد صار صاحب الكلمة فى كل ما يتصل 
بالأناقة والأزياء وتنظيم الموائد والأطعمة. 

يلاحظ أن المسيحيين في الأندلس كانوا أكثر تنظيماً وتقاسكاً من الأقطار 


العا 


الأخرى. كما أن السياسة الإسلامية كانت متسامحة ومنفتحة. فكان انتشار الإسلام 
بين أهل البلاد طواعية وسريعا وواسعا. كما انتشرت العربية بين الإسبان 
المسيحيين مما ولد فئة المستعربين. ويتبين هذا من شكوى البعض مثل البروا 
القرطبي الذي يصور الشبان النصارى متضلعين من لغة العرب وشعرهم مفضلين 
الثقافة العربية على ما بقي للآداب اللاتينية في إسبانيا. 

كوّن العرب نواة الأرستقراطية في المدن» وانضمت إليهم جماعات المسلمين 
الجدد من أهل البلاد. وحافظ عرب المشرق ابتداء على أنماط عيشهم ثم أخذوا 
يتكيفون م واقع الحياة الجديدة» نتيجة توثيق الصلات وتوسع التزاوج بين 
الجانبين. وفي الفترة التالية اتجه العرب والبربر والمسلمون الإسبان في المدن إلى 
الامتزاج بالتدريج وإلى تكوين جماعة أندلسية إسلامية متجانسة تعتز بالعربية 
وبثقافتها. 


ونشطت الحركة الشعرية وظهر فن شعري جديد أقبل الناس عليه هو فن 
الزجل والموشح الذي ابتكره مقدم بن معاق الفدر د (ت قبل “اه/ 017م) 
ويصاغ على نظام جديدك للقوافي والأوزان ونسق حديد للآاببات. وكلاهما يستعمل 
اللغة الدارجة ويمزج العربية بعبارات من اللهجات الرومانسية. 

ولم يحاول الأمويون في الآندلس أن ينفصلوا عن الأمة الإسلامية فلم 
يحتفظوا بألقاب الخلافة أو يضعوا آراء لتبرير حكمهم في الأندلس» كما 
وحتى أواسط القرن الرابع/ العاشر لم يضربوا نقوداً ذهبية خاصة مهم. 

ثم كان القرن الثالث ه/ التاسع م فترة حافلة بالاضطرابات» وبذل أمراء 
قرطبة كل جهدهم لمواجهة الثورات التي أثارها العرب والبربر والمولدون» وحتى 
المستعربون. ووجد أمراء قرطبة أنفسهم في ظروف صعبة» كما أن استعانة الآمراء 
برؤساء وشيوخ القبائل العربية جرأت هؤلاء على أن يمكنوا لأنفسهم في نواحيهم 
ويجامهوا الإمارة كما حصل أيام الأمير عبد الله (0/ا؟ ‏ ٠٠لاه/‏ 417م). 


 '*‏ حكم عبد الرحمن الناصر 
أخذ الوضع بالتبدل منذ مطلع القرن الرابع ه/ العاشر م» ويرتبط ذلك 
بمجيء عبد ال رحمن الناصر 3٠0(‏ - ٠#0ه/‏ 431م) الذي استطاع أن يقضي على 


الثورات» وأن ععم القائل العريةء وأن يفرض هيمنته على تمالك النصارى في 
الشمال» وأن يواجه الفاطمي: في المغرب. لقد حخقق للأندلس فثترة استقرار 
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سياسي وسلام داخل» ووضع فى أواخر أيامة افو دولة موحدة لشبه الحزيرة 
تابع فيها النموذج العباسى فى المشرق فى مركزية الإدارة وتجديدها. 


اعتمد عبد ال رحمن الناصر على إقامة جيش قوي». ذلك أن الإطار الموروث 
لم يعد مجديأء ونظام الأجناد لم يعد يحقق غرضه نتيجة الاستقرار واستمرار 
العصبية القبلية والخلاف بين الفئات. وتجاوز عبد الرحمن الناصر هذه المشاكل 
بإعداد جيش مخلص بأسلوبين: الأول جلب البربر من شمال أفريقيا بأعداد 
كبيرة» وهذه خطة مألوفة منذ الفتح» والثاني شراء الصقالبة للموازنة» وهي 
عناصر ذات أصول نصرانية» ولقد أطلق الاسم ابتداء على الرقيق من شرق 
أوروباء ثم على كل الرقيق من أصل أوروبي في خدمة القصر. وكان الصقالبة 
موجودين من قبل» ولكنهم الآن بدأوا يلعبون دورأ ملحوظاً في السياسة 
الأندلسية لتكاثر أعدادهم ولما احتلوا من مراكز إدارية وعسكرية. وكان هؤلاء 
يجلبون صغاراً وينشأون في الإسلام ويثقفون بالعربية وصاروا طائفة متميزة في 
المجتمع» وولاؤهم (كموالي) للخليفة. وقد ولد الاعتماد على الأجانب مشاكل 
جديدة» أولها مشكلة السيطرة عليهم حيث لا ولاء لهم ولا رابطة. هذا إضافة 
إلى ما ولد من مشاكل اجتماعية. 

وقام عبد الرحمن الناصر بسلسلة حملات ضد المسيحيين في الشمال» وهذه 
بالإضافة إلى الأهداف العسكرية والسياسية» هيأت المجال له ليظهر بمظهر المدافع 
عن الإسلام. 

واتخد الأمير خطوة هامة في التغيير سنة (/11١7ه/‏ 479م) حين قرر أن يتخذ 
لقب أمير المؤمنين» وأكد أن له وحده حق وراثة اللقب فى الأمة الإسلامية من 
أجدافي روفي أن كوة لاجد هذا اخي. وريما كان نيا العرسة صلة بيطيو 
الحركة الفاطمية في شمال أفريقيا وبوضع الخلافة العباسية ببغداد. 

وفي زمن الناصر حصل انفجار في معدل دخول الناس في الإسلام» مما زاد 
في التمازج الاجتماعي. وكان في جلب عناصر خارجية لتكوين الجيش 
والبيروقراطية تأكيد للخلاف بين الأجنبي والأندلسي. 

وشجع عبد الرحمن الناصر الآداب والعلومء ونشط تطور العربية والثقافة 
الإسلامية. وظهر في عصره شعراء مثل ابن هاني» ومؤرخون من طبقة الرازي 
وابن القوطية» وموسوعيون مثل ابن عبد ربه (العقد الفريد)ء كما بانت البوادر 
الأول للفلسفة على يد ابن مسرة (9١1ه/١971م)‏ وبدت دراسة الرياضيات 
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والفلك فى دوائر ضيقة لتزدهر فى الفترة التالية. ونشطت دراسة الحديث». وظهر 
عدد وافر من الفقهاء فى الفقه المالكى. 


والآن ظهر الاتجاه إلى تأصيل الحضارة الأندلسية» لتزدهر ولتغنى بدورها 
الحضارة الأسلامية». وتعزز هذا الاتجاه زمن الحكم الكاي: المستتضر (64 
7-517 9م). وكانت فترته فترة سلمية مثمرة» فقد تمكن بقواته المتفوقة 
من أن يفرض هدنة على إسبانيا المسنيحية وأن يحافظ على السلطة الأموية فى شمال 
أفريقيا وأن يضبط البربر. وبذل همة كبيرة في طلب الكتب القيّمة والنادرة من 
مراك الكقافة ف ابرق + واكتغهر بلتكععه الراصعة: وكان سنيف ] عل الحتياء 
الأندلسين وأطلق للرياضيين والفلكيين الجال ليث علومهم» :ووجدت دراسة 
الطب عناية كبيرة (الزهراوي)» وكانت فترته من أكثر الفترات تسامحا وحرية. 

بقيت مؤسسة الخلافة قوية زمنه كما في أيام أبيه» ولكن شؤون الحكم 
اليومية انتقلت إلى حدّ ما إلى أيدي الوزراء» وهذا مؤشر لما حصل فيما بعد. فبعد 
وفاته ونتيجة للتآمر ودهاء ابن أبي عامرء صار خلفه هشام بن الحكم (المؤيد), 
(97-5اه/ ٠‏ ١٠1م)‏ مجرد رمزء وانتقلت السلطة إلى ابن أبي عامر (7957ه/ 
00 الذي اتخذ لقب المنصورء وسار على نبج أسلافه في الجيش» فتوسع 
مثلهم في جلب الرقيق ‏ الصقالبة ‏ ليخدموا في اليش والإدارة» وتايع نبجهم 
في جلب قبائل بكاملها من البربر للخدمة في الجيش. وجعل ولاء البربر 
والصقالبة له في حين خرب الأجناد القديمة التي كانت عماد الجيش. واستطاع 
أن يصد تقدم النصارى في الشمال بل وتوسع إلى أراضيهم. 

ولم يكن استبداد ابن أبي عامر مؤاتياً للثقافة» بل أدى إلى شيء من التعثر. 
فبعد اهتمامه بالفلسفة تراجع نتيجة إنكار الفقهاء لذلك وأمر بإحراق كتب 
الفلسفة والفلك وغيرها من كتب العلوم في مكتبة القصر إرضاء لهم. 

إن إدخال البربر والصقالبة بالأعداد والأساليب المذكورة منع تمثلهم في 
المجتمع والثقافة الأندلسية» وأزال التوازن الحرج الموجود من قبل» وجعل الوزن 
للسيطرة العسكرية المركزية» ثم إن انعدام وجهة ثابتة لولاء هذه العناصر 
واضطراب هذه المفاهيم السياسية انتهت بعد سنوات من وفاة المنصور إلى ثورة 
قرطبة على ابنه الثاني» وإلى اشتعال الحرب الأهلية بعنف لم يسبق له مثيل وإلى 
اهيار الكيان الذي أقامه الأمويون في الأندلس. 


وكانت أطراف الصراع هي المجموعات الإثنية الثلاث: البربر واستولوا على 
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الجزء الجنوبي من الأندلس» والصقالبة الذين انحازوا إلى شرق الأندلس واستبدوا به 
والأندلسيون وأقاموا كياناتهم فيما بقي للمسلمين من شبه الجزيرة. ومع انهيار الخلافة 
بدأت تتكون في المدن الكبرى وعلى امتداد شبه الجزيرة كيانات صغيرة مستقلة. 
وقسمت إسبانيا خلالها بين مجموعة من ملوك الطوائف من أصول بربرية وصقلبية 
وأندلسية» وقامت بين هؤلاء المنافسة في تشجيع العلوم والآداب». ونشأ عن ذلك 
وعن جو الحرية الفكرية الذي توفر الآن أن ممضت الثقافة وازدهرت بشكل كبير. 

ولم تكن الثقافة الأندلسية أشد إشعاعاً وأكثر غنى مما كانت عليه في القرن 
الخامس ه/ الحادي عشر م على ما فيه من اضطراب سياسي ومنازعات داخلية. 
وصارت قصور بعض ملوك الطوائف منتديات أدبية تجمع الآدباء والفنانين 
والعلماء والأطباء وتتمتع برعاية الأمراء. 

ويمكن الإشارة في قرطبة إلى ظهور ابن حزم» صاحب إنتاج فكري غني 
وفريد أحياناًء كما أنه نشط المذهب الفقهي الظاهري الذي يقوم على التفسير 
الحرفي للقرآن. وفيها كان ابن زيدون الشاعر الفريد ومؤرخون مثل ابن حيان. 

وبلغت المرية أوجها في زمن أميرها المعتصم بن صمادح (5147 - /0/1ه/ 
١0---١49١1١م)‏ الذي التف حوله الشعراء وعاش في بلاطه علماء مثل أبي عبيد 
البكري من الجغرافيين البارزين» وازدهر الشعر في إشبيلية في ظل بني عباد. وفي 
بطليوس. وفي ظل بني الأفطس ارتقت الثقافة» وظهر ابن عبد البر أعلم أهل 
غرب الأندلس في زمنه بالحديث. 

وفي طليطلة وفي ظل بني ذي النون نشطت العلوم وظهر مثل الزرقالي أبرز 
علماء الفلك. وأبي عثمان سعيد بن محمد الفيلسوف الرياضي» وابن وافد الطبيب 
المشهورء وصاعد الأندلسي المؤرخ. وفي سرقسطة وفي ظل بني هود عاش أبو بكر 
الطرطوشي صاحب سراج الملوك. وفي بلنسية كان ابن سيده صاحب المخصص. 


ثامناً: العرب منذ أواسط القرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر الميلادي 


١‏ السلاجقة 
في أواسط القرن الخنامس ه/ الحادي عشر م تعرضت دار الإسلام لسلسلة 
هجمات وموجات تكاد تكون متوازية. ففي أوروبا تقدمت مت القوات المسيحية في 
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كل من إسبانيا وصقلية واستعادت أراضي واسعة من الحكم الإسلامي» وبلغت 
أوجها في غزو الإفرنج للشرق الأدنى في نهاية القرن (الصليبيون). 

وفي أفريقيا قامت حركة دينية جديدة بين بربر جنوب مراكش ومنطقة 
السكفال .ع الحيهر :رادت إل كرون دولة: ماكب عدد يه كسلية بال قدت 
أفريقيا ثم الأجزاء الباقية بيد المسلمين من إسبانيا (دولة المرابطين). 

وفي هذه الفترة اندفعت الموجة الهلالية (بنو هلال وسليم) من صعيد مصر 
حيث كانت القبيلتان» واكتسحت طرابلس وتونس وسببت الفوضى والدمار» 
وتمكنت في أواسط القرن من نهب القيروان. ولهذه الموجة ‏ بخلاف التوسع 
العربي في القرن الأول الهجري/ السابع الميلادي - يعود بعض التخريب والتخلف 
في شمال أفريقيا. فهل تأثر ابن خلدون بآثار هذه الموجة في حديثه عن الخراب 
الذي يلحقه البدو» وفي وضع فلسفته عن دورات التفاعل بين البادية والأراضي 
الزراعية؟ 


ومن اواشط اسينا جاءت موجة أخرى من الغزاة» كانت أهم الجميع 
بآثارهاء وهي الموجة التركية السلجوقية. 

قوة:الإشتازرات إل" الأدراة ميحد أؤواكن الخصص :الأول السسباسني »وإ 
استخدامهم على نطاق واسع في الحيش زمن المعتصم -5١4(‏ 171ه/ 877 - 
15 فقد تعرب الجند الخراساني القديم» في حين اختل التوازن بين الفرق 
الجديدة منه والعرب. وكان على الخلفاء أن يبحثوا عن قوة جديدة يستندون 
إليها ووجدوها في الأتراك» وتزايد اعتماد الخلافة عليهم على حساب العرب 
والفرس. 

وبحلول القرن الخامس ه/ الحادي عشر م كان الأتراك يدخلون دار الإسلام» 
لا كأفراد يجحتذبون أو يشترون بل مهجرة قبائل كاملة لأتراك بدو ما يزالون يتبعون 
تنظيمهم الموروث. هؤلاء الغزاة الأتراك ينتمون إلى قبائل العْرّ ويعرقون بالسلاجقة 
(نسبة إلى العائلة التى قادتهم). 

دخل الأتراك بلاد الخلافة حوالى (70اه/ ١917م)»‏ وسرعان ما أسلمواء 
وخلال فترة قصيرة فتحوا أكثر بلاد إيران. وفي (441ه/ 05١٠م)‏ دخل طغرل 
بك بغداد وأنبى الحكم البومبي» وأدخل العراق في سلطان السلاجقة. وفي خلال 
سنوات قليلة أخذ السلاجقة بلاد الشام من الأمراء المحليين ومن الفاطميين» بل 
ونجحوا ‏ حيث فشل العرب - بالاستيلاء على قسم كبير من الأناضول من 
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البيزنطيين. وبقي الخلفاء في بغداد حكاماً صوريين» ولكن السلطة الحقيقية في 
الإمبراطورية التى اتحدت الآن لأول مرة تحت سلطة وإحدة منذ فترة الخلافة 
صارت للسلطان السلجوقي. 

انطلق السلاجقة من نظرتهم القبلية إلى الأرض كملكية مشتركة» وأفادوا من 
المفاهيم الإيرانية المحلية» فحاولوا ‏ وبخاصة أبرز وزرائهم نظام الملك (185ه/ 
5م)- تطوير الإقطاع وتنظيمه. 


وكان لدى السلاجقة أكثر من صنف من الإقطاع. ولكن أعمها وأكثرها 
أهمية الإقطاع العسكري. فهناك إقطاع لأفراد الأسرة الحاكمة. وقد تصحبه 
السيطرة المالية وجباية الضرائبء ولم يرد به أن يكون وراثياء ولكن الوراثة 
ظهرت لدى البعضء. ثم الإقطاع الإداري. وهو في واقعه ولاية على منطقة» 
وللمقطع (الأمير) السلطة التامة في إقطاعه. وبمرور الزمن ازدادت سلطة الأمراء 
وغلب بينهم العنصر العسكري. وهنا أيضاً ظهر اتجاه نحو الورائة عن طريق 
القهر. وكان جل هؤلاء الأمراء من المماليك. وبغلبة العناصر العسكرية لم يعد 
هناك حد بين هذا الإقطاع والإقطاع العسكري. 

كان الإقطاع العسكري هو السائد» وهو يستند إلى الأرضء» فالأرض تقطع 
للضباطء وبالمقابل يقدم هؤلاء عدداً من المقاتلة» ومع أن الإقطاع صار أحياناً 
وراثياً وبالاغتصابء فإنه كان نظرياً وفي الممارسة عادة» يمنح لفترة سنوات» 
وكان دائماً قابلاً للنقض. ولعل هذا الأسلوب جعل للقبائل التركية مصلحة في 
ازدهار الزراعة. 

هذه الأوضاع أثرت في الأحوال الاقتصادية. فالملاكون القدماء تأذوا بقيام 
طبقة جديدة من السادة الإقطاعيين الغائبين» كما أن التجارة تراجعت وضعفت. 


وفي الفترة السلجوقية الآولى» أنشئت في بغداد وغيرها مدارس» وخاصة 
منن قبل نظام المنك+ وصارت نمااح لغيرها فى :لاد الإسلام: وعدت هذه 
النظاميات مراكز للسنّة» وأريد بها إلى حد كبير أن تواجه دعوة الإسماعيلية 
والتطرف الفكري للفترة السابقة. وقد درس فى نظامية بغداد الغزالي (5٠هه/‏ 
22505١‏ وتشمل كتبه رداً على الفلاسفة .وعلى الباطنية. وبعد نظام الملك 
وملكشاه بدأت التجزئة من جديد إذ القسمت الإمبراطورية إلى سلسلة دول 
يحكمها أعضاء من البيت السلجوقي أو من قادته. 
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١‏ - غزو الإفرنج 

في فترة الضعف هذه وفي عام (0٠59ه/95١٠م)‏ وصل الغزاة من الإفرنج 
(الصليبين) إلى الشرق الأدنى. ورغم الشعارات والمظهر المثالي الذي أعطي 
للحركة؛ فإنها كانت تجرية مبكرة في التوسع الاستعماري مدفوعة باعتبارات مادية 
تخالطها أحلام دينية. فهناك تجار الجمهوريات الإيطالية الذين يسعون وراء الربح 
التجاري. وهناك البارونات الطموحونء. وهناك الأبناء الصغار للنبلاء يبحثون عن 
ولايات». والخاطئون يبحثون عن توبة مربحة» كل هؤلاء لا الباحثون عن كنيسة 
القيامة كانوا الممثلين التقيقيين لهذا الغزو الغربي. 

تقدم الغزاة بسرعة على ساحل الشام إلى فلسطين. وأنشأوا سلسلة إمارات 
إقطاعية لاتيئية تستند إلى أنطاكية وطرابلس والقدس إضافة إلى الرها. وبحلول 
(5؟01ه/١١1م)‏ بلغت فتوحاتهم غايتها إذ سيطروا على السواحل الشامية من 
خليج الإسكندرونة إلى مصر باستثناء عسقلان. 


ويلاحظ أن تحرك الصليبيين اقتصر على السهول والسفوح الساحلية. وكانت 
الموانئ مهمة لهم للمواصلات مع الغرب ولتطوير التجارة المهمة لاقتصادهم. أما 
الرد عليهم فجاء من الداخل في الشام والعراق. 

وكان وضع الكيانات الصليبية وثيق الصلة بحالة المسلمين» فحالة الانقسام 
والخخلافات بين المسلمين في الثلاثين سنة الأولى سهلت نجاح الحملة الصليبية 
الول 

ثم ظهرت قوة جديدة في الشامء يمكن تتبعها في مسيرة ثلاثة قأدة هم 
عماد الدين زنكي» وابنه نور الدين. ثم صلاح الدين» حيث نرى تصاعد خط 
الجهاد والعمل لتكوين جبهة موحدة لمواجهة الصليبيين. ففى سنة (١57هه/‏ 
/111م). أخذ عماد الدين زنكي. وهو أتابك سلجوقي» الرفكل ورفع راية 
الجهاد ضد الصليبيين» واستطاع أن يجرد أنطاكية من أراضيها شرق نهر العاصي. 
وأخذ من طرابلس قواعد كانت تهدد حمص. وكان نصره الأكبر (079ه/ 45١1م)‏ 
حين استولى على الرهاء وبدأ حركة توحيد بلاد الشام» فمد سلطته إلى حماة 
وحمص. ولكنة وعد عار ظة اف مير دسق الذي لم يتورع عن محالفة الضصليسين. 
وتابع نور الدين خط والده في توحيد الشام ورفع راية الجهادء فأخرج الصليبيين 
من بقية منطقة الرهاء وتمكن سنة (6149ه/05١1م)‏ من أخذ دمشق» وبذلك 
واجه الصليبيين بدولة قوية الآن. واتجه نظره إلى مصر قبيل أفول الدولة الفاطمية. 
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ويطردوا الصليبيين» فلم يبقٍ بيبرس خلال السنوات ١57595 /ه5ا1/٠  555(‏ 
0١‏ © للصليبيين إلا بضع أماكن حصينة على الساحل. وأخيراً انتهى الوجود 
الصليبي في عكا (790ه/١119م).‏ 

كان استيلاء المعز لدين الله الفاطمي على مصر (57لاه/ "/91م) وعهده 
بالإدارة للزيريين (من صنهاجة). بداية تطورات أفضت إلى خروج الأمير الزيري 
(474ه/47١1م)‏ على الفاطميين» وإلى ثأر الفاطميين بأن دفع الوزير اليازوري 
مجموعة قبائل بدوية نازلة بجوار وادي النيل بقيادة بنيى هلال للتحرك غرباً فأخذوا 
برقة واندفعوا في أفريقيا وهزموا بني زيري في (4157ه/57١1م).‏ وأثرت الموجة 
الهلالية في الوضع الديمغرافي في شمال أفريقيا» إذ غمرت تونس وانتشرت غربا 
حتى وادي الساحل جنوب منطقة القبائل. 

وكان للغزوة الهلالية آثارهاء وهي وإن لم تكن سريعة إلا أنها أدت إلى 
تراجع الأراضي المزروعة» وإلى تقليص التجارة وإلى أضرار بالمدن. لقد كان لها 
آثار ملموسة في الاقتصاد والأوضاع العامة. 

ومن ناحية أخرى كان للموجة الهلالية أثر كبير في تعريب المغرب خاصة 
في الريف والبسائطء إذ اختلطوا وتصاهروا مع 96 للتقارب في الوضع 
الاجتماعي والثقافي بين القادمين والبربر. 


 "“‏ المرابطون والموحخدون 

في هذه الفترة كان غزو بدوي آخر للمغرب. فصنهاجة البربرية كانت قبائل 
علوي سك الصحاري من موريتانيا حتى بلاد السودان» وكان تدهور ظروفها 
الاقتصادية» نتيجة تعرض طريق التجارة الصحراوي الغربي الذي كانت تفيد منه 
إلى الخطرء إضافة إلى الحماس الدينيء وراء تحركها. فعلى أثر حج يحيى بن 
إبراهيم شيخ قبيلة جذالة وتأثره بمن قابل من شيوخ في المشرق (41ه/ 
606 أدرك جهل البربر بالشريعة» واصطحب معه عبد الله بن ياسين من 
جنوب المغرب ليصلح الوضع. ولما فشلت المحاولة الأولى انسحبا إلى الرباط» 
وهناك كون عبد الله بن ياسين جماعة حوله وبدأت حركة المرابطين وكان هدفها 
الأول إقامة جماعة. تسير وفق الشريعة. وبعد السيطرة على المناطق الصحراوية عبر 
المرابطون الأطلس الأعلى (0٠45ه/58١1م)‏ بقيادة أحد رؤسائهم الكبار أبي بكر 
عمر اللمتوني وقاموا بحملات في وسط المغرب وجنوبه» وقتل عبد الله بن ياسين 
في القتال ضد برغواطة (401ه/04١1م).‏ وقرر أبو بكر بناء مدينة شمال 


كين 


الأطلس الأعلى» وهي مراكش (5377ه/91١1م).‏ وعاد أبو بكر إلى الصحراء 
بسبب خلافات داخلية خطيرة وهذا أعطى المجال لابن عمه يوسف بن تاشفين» 
الذي ظهرت مواهبه الآن وأعاد تنظيم الجيش. ولم يجد أبو بكر مجالاً للعودة إلى 
القيادة» وبدأ يوسف بفتح شمال وشرق مراكشء» فأخذ فاس (451ه/ 15 ١١م)‏ 
ثم تلمسان ووقف عند الجزائر. 

وكان ملوك الطوائف يتعرضون لخطر تقدم ألفونسو السادس ملك قشتالة 
الذي أخذ طليطلة دون قتال (4لامه/ 86١٠ام)ء‏ فأسرعوا بدعوته ليساعدهم» 
فاستجاب وأنزل هزيمة ساحقة بألفونسو في الزلاقة (151/4ه/87١1م).‏ ولكن 
خلافات أمراء الطوائف وفتوى الفقهاء المالكية جعلته يضم بلادهم. وهكذا استولى 
المرابطون على النصف الغربي للمغرب وعلى بلاد الأندلس الإسلامية. وكانت 
السلطة الدينية للفقهاء المالكية الذين كانوا فى مجلس الأميرء يشيرون عليه فى 
الشؤون العامة. ْ 

وفي فترة ابن تاشفين اتبع المذهب المالكي بدقة» وبعد انتصاره في الزلاقة 
طلب عهداً من الخليفة على المغرب تأكيداً للشرعية ولوحدة الأمة واتخذ لقب أمير 
المسلمين. 

وسرعان ما تأثر المرابطون بحضارة الأندلس ومالوا إلى الترف» ولم يألوا 
جهداً في نقل الحضارة الأندلسية إلى المغرب وبخاصة في عهد علي بن يوسف بن 
تافقين اكات قاد الاي هه كماارة ومن انير دن الما 
الأندلسية في المغرب. 

أدى الترف إلى ضعف الروح الحربية لدى المرابطين وبالتالي فشلهم في إيقاف 
التوسع المسيحيء كما أن التهاون حل محل الالتزام بالمذهب المالكي - مصدر 
قوتهم ‏ هذا إضافة إلى التعصب الذي رافق تسلط الفقهاء أحيانا. والان ظهرت 
حركة إصلاحية جديدة هي حركة الموخدين. 

عاد ابن تومرت من المشرق حوالى (17١51ه/8١111م)‏ بعد سنوات من السفر 
والدراسة شملت بعض مراكز العلم. وبدأ دعوته إلى الإصلاح فوجد مقاومة من 
العلماء؛ وتعرض لمجابهة السلطة» فانسحب إلى الأطلس الأعلى (518ه/ 714١1١م)‏ 
حية كان عكبعا وفق تنادعه.دعى بال وعدين. وامكتك أمنابيا إلى عتصعسودة ترس 
الجبال. ْ 

دعا ابن تومرت إلى وحدانية الله ونفي التشبيه» وأكد تطهير العقيدة من 


ركسي 


الشوائب بالعودة إلى الكتاب والسنّة» وقال بفكرة المهدي الذي يملا الأرض قسطاأً 
وعدلا. ثم بايعه أتباعه الأوائل على أنه المهدي وأن يكونوا يدأ واحدة. 


وأحدث ابن تومرت تنظيمات جديدة» فكون مجلس العشرة من أتباعه 
الأوائل الذين بايعوه على أنه المهدي؛ وكان بينهم الرجال البارزون في الحركة 
وخاصة عبد المؤمن. وأنشأ مجلس الخمسين» ليحد من تأثير المجموعات القبلية» 
وتتمثل فيه القبائل الأساسية في الحركة. وشغل المهدي شخصياً بإعداد «الطلبة» 
وهم منظرو الحكم الجديد. و«الحفاظ» ومهامهم دينية عسكرية. 


وبدأ الصراع جديا مع المرابطين (075ه/ 0١1م)‏ حين قرر المهدي مهاجمة 
مراكش. فهزمت قواته وتوفي بعد قليل. وخلفه عبد المؤمن بن علي وهو بربري 
من قبيلة زناتة» لقى ابن تومرت عند عودته من المشرق وارتبط به وصار ساعده 
الأيمن. ْ 

تريث عبد المؤمن ووجه حملاته إلى أطراف أراضي المرابطين في المغرب وغرب 
الخوائي ل واجه المرايطين (16مه :4 11م) باحص ماري فل توسع إل 
الأنيلس وفتحها باستثناء جزر الباليار (0447ه/ 548١١م).‏ ثم فتح عبد المنعم 
المغرب الأوسط (/041ه/97١97-1١1م)4:‏ وبعد سنوات قليلة قاد حملة إلى 
أفريقيا (55٠ده/‏ ١٠١1م)‏ وفتحهاء وهكذا توحد المغرب كله لأول مرة منذ الفتح. 


قام عبد المؤمن بإدخال بعض القبائل العربية إلى المغرب الأقصىء؛ ولم يكن 
العرب قد تجاوزوا في تقدمهم وسط الجزائر» وسار حفيده أبو يوسف يعقوب 
المنصور (0/817ه/11417م) في الاتجاه نفسه. ونقل عدة قبائل عربية إلى المغرب»ء 
وكان لذلك أثره في نشر التعريب في المغرب. 

كانت دولة الموحدين واسعة وتضم مناطق وجماعات - بدوية ومستقرة - 
متباينة» فقد استقرت حوالى خمسين عاماً بعد وفاة عبد المؤمن (008ه/ 77١1م)‏ 
وبدت بوادر الضعف عليهم بعد ذلك. ففي عهد يعقوب المنصور بد اليصين 
الموحدي ذروته ونخظر المذهب المالكي الذي يتبعه كل مسلمي شمال أفريقيا. وكان 
هناك انحطاط اقتصادي نتيجة ضعف خط التجارة الصحراوية الغربي. وحصلت 
فجوة بين نخبة حاكمة مترفة ومثقفة ‏ بالعربية - وبين عامة مصمودة البعيدة عن 
ذلك. وأضعف الموحدين عدم قدرتهم على فرض مذهبهم» بل إن بعضهم انتهى 
إلى رفض فكرة المهدي. وبانت بوادر الضعف الخطير إثر الهزيمة التي مني بها 
الموحدون مع النصارى بزعامة قشتالة في واقعة العقاب (109ه/ 4١5١م).‏ 
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ويلاحظ أن فعرات المرابطين والموتخدين شنهيدت نشاطا وتوسعاً للكقافة 
العربية» فقد انتشر العرب البدو فى المغرب كله الآن وساعدوا على نشر اللغة 
العربية في الأرياف. كما أنه حصل ازدهار فكري بالعربية في المغرب بتشجيع 
ودعم من الدولتين. ومن ناحية أخرى اننهيت فكره الوحدين بانتضان اذه 
المالكي وسيادته في القرون التالية. 


تجددت تقاليد الجهاد فى الأندلس زمن على بن يوسف بن تاشفين» كما أن 
الثقافة الأندلسية انتشرت بقوة في بلاد المرابطين» وعبر إلى المغرب كثير من 
الأتدلسين وجعلوا هن بلذاة الراظ نكن مراكفن قركرا أدييا وصلنا مقزفا. ؤلنا 
تألقث شخصيات علمية وأدبية في هذه الفترة» مثل اين قزمان الزجال» وابن 
يبشكوال والضبي في التاريخ , وابن باجة في الفلسفة. والقاضي عياض في الفقه 
رغيرهم فى الرياضيات,والطي. 


ويبدو أن الفقهاء الأندلسيين في بلاد المرابطين جعلوهم يتمسكون بالمذهب 
المالكي ما أدى إلى جمودهء وهذا ساعد حركة الموحدين التي قامت على الإصلاح 
الديني والخلقي. وبينما كانت حركة الموحدين تتوسع في المغرب» قامت ثورة في 
الأندلس واستنجدت بعبد المؤمن بن علي أول الخلفاء الموحدين» فأخضع ما بقي 
من الأتدلسن "بيد المسلمين. 


وكانت حركة الاسترداد تتقدم بشكل محسوس بفضل تعاون قشتالة وأرغون» 
ولكن القوات الإسلامية أحرزت انتصاراً كبيراً فى معركة الأرك فى (9 شعبان 
١ه-18‏ تموز/يوليو 945١1م)‏ وهو آخر نصر للإسلام في المعركة مع 
المسيحيين في شبه الجزيرة» ولكن حركة الاسترداد سرعان ما استأنفت نشاطها ولم 
تجد بعد وفاة يعقوب المنصور ما يقف أمامها. 

استمر النشاط الثقافي» وظهر أعلام في الحقول المختلفة» بينهم بعض 
الشعراءء ومنهم في التاريخ ابن الأبارء وفى الرحلة ابن جبيرء وفى الطب 
بنو زهرء وفي النبات ابن البيطار» وكان نصيب الفلسفة وافراً زمن الموحدين» 
وظهر ابن باجة وابن طفيل وابن رشد. 

وبحلول منتصف القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي اقتصر كيان 
الإسلام على مملكة غرناطة. وكان تغلب النصارى على الإمارات الأخرى قد دفع 
بالعلماء إلى الهجرة إلى المغرب وإلى بلاد المشرق. وشهدت غرناطة حياة ثقافية 
خاصة في القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي» وتمثلت فيها روائع الفن 
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الأندلسي في الحمراء وجنة العريف. وبرز فيها أعلام مثل ابن الخطيب» ورحالة 
كالعبدري» ورياضيون كابن البناء. ونحويون مثل ابن حيان. وكان ابن خلدون 
من أصل أندلسي يتأمل في التاريخ والمجتمع ويضع دراساته. 

لقد تميزت الثقافة الأندلسية فى كتب الفلاحة. وفى الرحلات» وفى 
الو ناف ولا تحال ركان لوا تقوويا د السليفة ميو ادراية ا قات وال قن 
وتميزت بروائع فن العمارة. لقد أغنت الثقافة العربية الإسلامية وبقيت أبداً 
حريصة على صلاتها الثقافية بالمشرق» ملتزمة بالعربية معتزة بها. 


تاسعاً: العرب منذ أواسط القرن السابع الهجري/ 
الثالث عشر الميلادي 


١‏ سقوط بغداد 

وفى أواسط القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي حصلت تبدللات 
سباسشية. شعلت دار الإسلام في المشرق والمغرب. 

ففى 5507ه/508١م‏ أخذ هولاكو بغداد وأنهى الخلافة العباسية. وكانت 
الخلافة على انحطاطها وضعفها ما تزال أساس الشرعية ورمز وحدة دار الإسلام» 
فكان القضاء عليها نباية عهود في التاريخ الإسلامي. 

وكان الغزاة المغول وثنيين» فلم يكن لهم اهتمام بالإسلام أو بمؤسساته. 
وكان من الآثار المباشرة لغزوهم للعراق انميار الحكومة المدنية ودمار نظام الري 
الذي تعتمد عليه البلادء وتأزم هذا بالغارات البدوية. وصار العراق ولاية تابعة 
للإيلخانيين ومركزهم إيران» ولم يعد له موقع في التجارة بين الشرق والغرب. 

وفي زمن الإيلخانيين توسع الإقطاع في العراقء إذ إنهم أقطعوا الأراضي 
والقرى لجندهم مقابل الخدمة العسكرية. كما أقطعوا إقطاعات إدارية حيث يكون 
اللقطع نسؤولة ع إوستال الوارة بعند اجن تعببة: واغخطيت عضن اياف 
بالضمان لقاء مبلغ محدود. 

والمهم هنا توسع الإقطاع. وغلبة الطابع العسكري عليه وشيوع الوراثة فيه. 

وتقلصت الزراعة » كما أن تقل الضراكية وإهمال نظام الري أدى إلى تردي 
أحوال السكان اقتصادياًء وإلى تراجع المدن. ثم إن ضعف السيطرة المركزية ساعد 
عل ازدياد نشاط اليدو وقطع طرق التجارة وبالتالي عرقلتها. وريما بقيت الضرائب 
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كالسابق» ولكنها صارت أكثر ثقلاً وعرضة للأهواء. وكان الضمان أكثر الأساليب 
في جباية الخراج وضرائب الأسواق والتمغات (ضرائب التجارة الداخلية). 

إن كثرة الضرائب والتلاعب بالنقد تركت آثاراً مربكة فى التجارة. وكان من 
نتائج الغزو المغولي توسع التجارة البرية مع إيران وأواسط آسياء وانقطاع التجارة 
تقريبا مع سورية و مضصر ٠‏ 


؟ ‏ المماليك 


وفي أواسط القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي انتقلت السلطة إلى 
المماليك الذين حكموا مصر بين (54 -5559هم/ ه7١‏ - /117م). 


كان المماليك رقيقاً يشترى ويدرب ويثقف في مصرء وفي البداية كانوا عادة 
من الأتراك القفجاق من سواحل البحر الأسود الشمالية» ولكنهم فيما بعد كانوا 
من عدة أجناس » وبالدرجة الأولى من الشركس. 

تتابع سلاطين المماليك بشكل وراثي نوعاً ما حتى (85/اه/ 1787م)2 وبعد 
ذلك صار الأمير الأقواق هو الذي يحكم. 

وكان نظام المماليك إقطاعياًء وهو امتداد للإقطاع السلجوقي الذي جلبه 
الأيوبيون إلى الشام ومصر. كان الأمير يتسلم إقطاعاً من الأرض بدل الراتب على 
أن سيوع :عدذا من اتخنذ الممالنك:ها بين خمسة ومكة + كل بحست رتبقة » وخصضص 
عادة تلثي الوارد لنفقاتهم. وهناك إقطاعات أصغر لأجناد الحلقة وللمماليك 
السلطانية. ولم تعد الإقطاعات وراثية كما كانت زمن الأيوبيين» رغم المحاولات 
المتكررة لجعلها كذلك. 

استند النظام المملوكي إلى إخراج أبناء الضباط المماليك المتعربين وإدخال 
تماليك جدد مستوردين» وببذا حال المماليك دون قيام أرستقراطية ملاكة وراثية. 
وكان الأمير المملوكي يتسلم إقطاعه لفترة أو مدى الحياة» ولا يقيم على إقطاعه, 
تل ينيم :في القاهرة أو في مركز المنطقة التي فيها إقطاعه. وكان يهمه الوارد لا 
العملك. 

وهذا التقسيم إلى إقطاعات لم يكن ثابتأ» بل كان عرضة لإعادة النظر 
بالروك (أو مسح الأرض وإعادة توزيعها). بل صار السلاطين في مطلع القرن 
الكامن الهجري/ الرابيع عشر الميلادي يوزعون إقطاعات المقطع فى عدة جهات 
مقابل الخدمة. 


وحن 


وبالإضافة إلى الإقطاعات هناك أراضى الملك والوقوف والأراضى العائدة إلى 


وكانت التجارة ذات أهمية حيوية لمصر» وحرص المماليك على تشجيعها مع 
افزقباء وبصورة خاصة مع الهند والشرق الأقصى» مما جلب الرخاء للبلاد 
وساعد على الازدهار الفكري. 


وفى المترة الأولى واجه المفاليلكة عيديدا من الفاسين وبصورة خطيرة من 
المغول. وكان إنجازهم الرئيسي حماية الحضارة الإسلامية فى الشام ومصر منهم. 


ففلد تقدم المغول واكتسحوا شمال سورية وفتحوا حلب ثم دمشق (56048"ه/ 
16م واحتلت فرق مغولية نابلس وغزة. وعبر المغول الأردن إلى الجليل. 
4ه - أيلول/ سبتمبر ١175١م)‏ كانت أول هزيمة للمغول. وبعد المعركة صار 
بيبر سس متلظانا 564 - كالاكه/ 11/7-175ام) وو جه جهوذه لاحتواء الخطر 
المغولي الذي كان ما يزال بهدده.ء وكانت سورية ضرورية للمواجهة» وفعلا ضم 
بيبرس أراضي أكثر الإمارات الأيوبية» وحارب الإفرنج وقلص أراضيهم التي 

واكتسب حكم المماليك قوة أدبية كبيرة حين أَعْلِنَ أمير عباسي. خليفة في 
القاهرة (رجب 559ه ‏ حزيران/ يونيو ١77١م).‏ والخلافة ما تزال رمز الوحدة 
والشرعية الإسلامية» ونتيجة ذلك أعلن أبو نمى شريف مكة ولاءه للسلطان 

وسار قالاوون (4/ا _ فامدهم/ ١٠م؟١‏ 55 على انجاهات بيسر سس 2٠‏ 
فوسع سيطرته في سورية؛ وجابه المغول.» وضرب الإفرنج واستعاد طرابلس منهم 
(7804ه/1185م). وأتم عمله ابنه وخلفه الملك الأشرف خليل الذي استولى على 
عكا (0٠79ه/١1591م)‏ وعلى ما بقي بأيدي الفرنج من مدن, وانتهى أمر الإفرنج. 

انا قلاوون أسعرة حكمت - مع بعض المواصل ‏ حوالى قرن» ليأني 
المماليك البرجية (85/ا ‏ 9477ه/ ١87‏ --15179م). وبقي العدو الرئيسي مغول 
إيرات الدية استمرت خصومتهم حتى بعد إسلامهمء وكان آخر هجوم مغولي 
على سورية في ربيع (؟5«لاه/ 1703م وكان اللقاء في مرج الصمر قرب دمشق 
وانتهى بنصر مؤزر للمماليك وبزوال خطر الإيلخانيين. 


االسلن 


كان القرن الثامن ه/ الرابع عشر م» فترة هدوء ازدهرت فيه التجارة مع 
الشرق والغرب وجليت الرخاء. 


ولكن تيمورلنك اكتسح سورية في (7١٠8ه/‏ ١6٠15١م)‏ ونهب دمشق.ء. وكانت 
الحرب معه مكلفة للمماليك» فاضطروا إلى فرض ضرائب جديدة» وإلى تخفيض 
العملة. وجاءت الأوبئة والخلافات الداخلية وغارات البدو لتتم ذلك» وأصيب 
اقتصاد المماليك بضربة لم ينهض منها. 


وأدت الأزمة إلى سياسيات مالية جديدة تهدف إلى الحصول على أكبر ربح 
ممكن من تجارة المرور. زاد المماليك رسوم المرور على التجار واتبعوا من أيام 
السلطان بارسباي (0؟8 - ١854ه/555١1578-1م)‏ سياسة احتكار بعض مواد 
التجارة الرئيسية كالسكر والقطن ثم الفلفل وبيعها بأسعار عالية للأوروبيين» 
فأدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار ثم إلى انهيار اقتصادي لم تستطع الحكومة مواجهته 
إلا بتخفيض العملة.» وفرض ضرائب عالية ما زاد الوضع سوءا. 


وجاء الغزو البرتغالي كارثة على المنطقة. ففي 594١م‏ وصلوا الهند وفتحوا 
طريقاً جديداً بين أوروبا والشرق الأقصى أقل كلفة من السابق» وقطعوا شريان 
الحياة عن السلطنة المملوكية؛ وتمكنوا من ضرب الأسطول المصري وتدمير سفن 
التجارة العربية في المحيط الهندي وتغلغلوا حتى الخليج العربي والبحر الأحمر. ولم 
تعد خطوط التجارة الدولية تمر باليلاد العربية حتى القرن التاسع عشر. 

وظهرت الدولة العثمانية قوة جديدة فى المنطقة فى القرن الخامس عشر» 
وكانت وجهة توسعها غرباً وعلاقاتها مع المخالياك د ابتداء. ثم التفتت إلى 
الشرق وبدأ الاحتكاك بالمماليك» وتمكن العثمانيون من ضرب المماليك سنة 
07م. ودخلت الشام ومصر تحت حكمهم. 


عاشراً: العرب والدولة العثمانية 


١‏ - نشأت الدولة العثمانية من إمارة جهاد قامت على أنقاض دولة سلاجقة 
الرومء وتوسعت إلى البلاد العربية في القرن العاشر الهجري/ السادس عشر 
الميلادي. فبعد أن ضمت سورية ومصرء فتحت العراق 670١م‏ بعد ضرب 
الصفويين» وحاولت التوسع إلى اليمن (5151١1585-1م)ء‏ ومدت سيادتها إلى 
شمال أفريقيا حتى مراكش. وهكذا صار جل البلاد العربية في إطار الدولة 
العثمانية. 
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واتخذ العثمانيون الإقطاع العسكري «التيمار والزعامة) للسباهية مقابل الخدمة 
العسكرية وتهيئة عدد من الجندء وطبق هذا بالدرجة الأولى في الأناضول وفي 
أجزاء من شمال الشام والعراق. ولكن الغالب في البلاد العربية كان إعطاء 
مقاطعات للأمراء والولاة مقابل دفع مبالغ سنوية للسلطان. وفي المناطق القبلية في 
جنوب العراق والمناطق الجبلية في الشام لم يكن بالإمكان تطبيق نظام الإقطاع 
العسكري فكانت الملكية مشتركة والتحكم للشيوخ المحليين. 

؟ - وفي مصر أبقى العثمانيون المماليك في الجيش وفي الكثير من الوظائف 
الهامة. كما سمحوا باستيراد المماليك مما شجع طموحهم وصاروا بالتدريج القوة 
المحلية الرئيسية. واتجهت الإدارة إلى إعطاء الأراضي بالالتزام» وكان الالتزام 
للعسكريين بالدرجة الأولى (بيكاتء» مماليك) ولفترة محدودة» ومع تزايد ضعف 
الدولة صار الالتزام بنهاية القرن الثامن عشر مدى الحياة» بل وشمل حق التوريث 
والتصرف أحياناً (مالكانة)» ويعطى فى الغالب لأعضاء من البيوتات المملوكية 
الكبيرة وف (الشهاث الغ كالدند القبادا القزية (فر ١‏ الضعية) اععوارف 
الأراضي مقاطعات للشيوخ ويلزمون بدفع مبلغ سنوي للسلطان. 

وفي أوائل القرن السابع عشرء بدت بوادر الضعف في الظهور وبدت بوادر 
توئ علية تمعي إلى السيطرة ف الأموو قفي بدذاد كايتت ثورات العساكز 
وأخطرها ثورة الصوباشي التي استغلها الفرس للسيطرة على بغداد 1777م, 
وتخلى العثمانيون سنة 1156م عن سلطتهم القلقة فى اليمن. 

وفى مصر بان نعود المماليبك وظهر منهم بيكات وصاروا ينافسون الولاة على 

وفي البصرة سيطر شيخ محل على البصرة (6١١١٠١ه/1595م)‏ وأسين أشي 
آل أفراسياب التى استمرت إلى (7/8١٠1ه/1377م).‏ وظهر الأآمير الدرزي فخر 
الدين المعني الثاني في لبنان وتوسع إلى جهات أخرى وكاد بهبدد سيطرة سلطان 
الشام. 

وجاءت فترة انتعاش مؤقتة على يد السلطان مراد الرابع 1١757(‏ 549١٠ه/‏ 
77 1140م) الذي طرد الصفويين من بغداد 1778م2 وأنهى حكم فخر 
الدين المعني الثاني 1770م» ثم على يد الوزيرين من آل كوبرلي» محمد باشا وابنه 
فاضل أحمد باشا (17965ه/17175م). 

وشغلت الدولة بالحروب الخارجية على الجهة الشرقية مع الأفغان الذين 
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أطاحوا بالحكم الصفوي ؟97١م»‏ ومع نادر شاه الذي حكم إيران ١959(‏ - 
17 م) وعلى الجبهة الغربية مع النمسا ‏ انتهت بمعاهدة بلغراد 79/ا١م ‏ 
ومع روسيا سئة (58لا١ ‏ 1م ثم ( ١78‏ م) ما زاد في ضعف 
السلطنة العثمانية. 


ويلاحظ ازدياد دور المنظمات المحلية المرتبطة بالشعب مثل الأصناف» 
والأشراف» ومشايخ الحارات» والانكشارية اليرلية. وأصبح للقبائل البدوية في 
تلفي الو لآياك :دور اك نا سيق: 


وظهرت كيانات محلية جديدة فى الهلال المخصيب ومصر فى إطار الإدارة 
النفحاتة إنامها ولاء أن امحاي:هييان أو قادة تداسات ْ 

ففي بغداد ظهر حكم المماليك. وذلك أن الواليى حسن باشا /١17١5(‏ 
7*7 م). الذي ربي في سراي السلطان في استانبول استقدم الشبان من بلاد 
الكرج والقفقاس ودربهم كمماليك وعلمهم مبادئ القتال والدين الإسلامي 
وجعل منهم القوة المقاتلة وهيئة الموظفين الإداريين» وسار ابنه أحمد باشا /41/ا1م 
على نهجه. 

وتوالى المماليك بعده على السلطة في بغداد بإقرار الحكومة العثمانية حتى 
نناية ولاية “ذاوة: ناقنا (/1511ه/ ١‏ 147م): وقد واجه داه باشا الهجوع :الابراق 
١0م‏ وانتهى بمعاهدة أرضروم 1877م التي اعترف بموجبها بالحدود التي 
قررت زمن مراد الرابع. وفي ولايته كان إلغاء الإنكشارية في بغداد بطلب من 
السلطان محمود الثاني» وازداد الاتصال بأوروباء ونشطت الصلات التجارية 
خاصة مع الإنكليز والفرنسيين. وجاء داود باشا بخبراء فرنسيين لتدريب الجيش 
وبقنيين. أوروبيين لتحسين مشستوى الضناغة المحلية والزراغة: كما أنه نشط المتركة 
الثقافية في البلاد وشجع العلماء. وفي اتجاه السلطان إلى المركزية أرسل حملة إلى 
بغداد أبت حكم المماليلكة:(ايلول سكسس ١0مام),‏ كج آنه اخبنى حكم آل 
الجليل في الموصل 5 .١187‏ 

وفي سورية عانت دمشق». وهي مركز مهم لقافلة الحج. صراعاً بين جماعتين 
من قوات الحامية» فظهرت سلطة محلية في عائلة العظم أوجذت الاستفزار: هيات 
الأمن لقافلة الحج. وامتد حكم العائلة في أوجه (5؟7١ )١157-‏ إلى طرابلس 
ومناطق أخرى. وقام حكام جدد إلى الجنوب». فقد ظهر الشهابيون في جبل لبنان 
بعد المعنيين (1791م) وحاولوا فرض سلطتهم عليه ونجحوا إلى حد ما. 
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وظهر ظاهر العمر في الجليل» ثم مد سلطته إلى عكا (15/ا١م)‏ ووسع 
هيمنته إلى أكثر فلسطين. ولعب دورا في شؤون بلاد الشام وتحدى العثمانبين مما 
أدى إلى نهايته سنة هلال١م»‏ ثم خلفه في حكم بلاد الشام الجنوبية أحمد باشا 
الجزار  ١1/7/5(‏ 7٠18١م)‏ الذي اعتمد على قوات مملوكية وبقى سيد الموقف حتى 
إذا تقدم نابليون إلى الشام ١115م‏ صمدت عكا الحزار فى وجهه. 

وفي مصر كانت القوة المحلية قوة جماعية. ففي القرن السابع عشر كان هناك 
صراع بين فئتين يتمثل في المنافسة بين أسرتين تملوكيتين: الفقارية والقاسمية مما 
مكن الولاة من ضرمهما (131750-1570١م)‏ لفترة. ولكن الصراع استمر في القرن 
الثامن عشرء وكان دور الولاة فيه ضئيلاء في حين كان المتنافسون زعماء 
انكشارية أو بيوتات عسكرية يحيط بكل منها طائفة. وفى أواسط القرن برزت 
أسرة القازدغلية بالتعاون مع الفقارية وصار لهم التفوق على الجماعات الأخرى 
واستمرت هيمنتهم إلى أيام محمد علي. 

وفي الستينيات من القرن الثامن عشر ظهر علي بك الذي تدرج حتى صار 
شيخ البلدء وأصبح منذ 159١م‏ الحاكم الفعلي دون أن ينفصل عن السلطان. 
وبعد أن وطد سلطته في مصر قام بحملة على الحجاز ١/1/1١م‏ بحجة إعادة 
الشرعية» كما جدد سياسة الدولة التى قامت فى مصر بمحاولة مذ نفوذه إلى 
سورية. وبعد ذلك 58 الصراع مع مساعده الأول أبي الذهب لينتهي بزيمته 
ام 

وصار أبو الذهب شيخاً للبلد» وتطلع إلى الشام وتقدم إليها 170١م‏ وكأنه 
يريد تأديب ظاهر العمرء واحتل بعض مدن فلسطين. وطلب ولاية مصر والشام 
من السلطان» ولكنه توفي فحكم بعذه في مصر مملوكاه إبراهيم ومراد بصورة 
ثنائية »ء وبقيا في الواقع إلى محيء نابليون. 
آل سعود قبل نهاية القرن على وسط الجزيرة كله. وشنت غاراتها على أطراف 
الدولة في الهلال الخنصيب والحجاز. 

ودعت الحركة إلى العودة بالإسلام إلى صفائه الأول. واحتجت على البدع 
وبخاصة على الطرق الصوفية المتطرفة التي انتشرت في الدولة العثمانية برعاية 
السلاطين. 


ا 


إلى الإسلام في عهده الأول. رد فعل عربياً إسلامياً على انحطاط الدولة العثمانية 
ومحاولة لإعادة زمام المبادرة في البلاد الإسلامية إلى العرب. 


لقد أوجدت الحركة الوهابية تحديات للدولة العثمانية. فبالإضافة إلى جبديد 
المناطق القريبة من البلاد السعودية. تحدت سلطان السلطنة كحامية للإسلام حين 
فنتحت مكة والمدينة وأقفلت الحجاز (17١18م)‏ لقافلة الحج. كما أنها أثارت قضية 
السلطة في الأمة الإسلامية؛ إذ إنها لم تقر للسلطنة العثمانية بالخلافة. 

كما أن الركة كلت يزيد 'للمتوسسة الدينة: العثناننة ,جما فنها مد تشكالات 
للعلماء وبرعايتها للطرق الصوفية. 


هذا ولعبت الوهابية دوراً كبيراً في تطوير الفكر الإسلامي الحديث» وربما 
كان لها أثرها في بعض الحركات الإسلامية في القرن التاسع عشر مثل السنوسية 
في طرابلس والختمية وحركة الأنصار للمهدي في السودان. 

وكان لغزو نابليون لمصر سنة 798١م‏ أثرهء فهو أول اختراق أوروبي للدرع 
العثماني؛ وقد مثل ضربة قوية للمماليك الجدد» ونبه الغرب إلى أهمية مصر 
والبلاد العربية» فكانت بداية المنافسة بين إنكلترا وفرنسا هناك» وأسهم في فتح 
بوابة على الغرب الحديث. 


* - انتهت فترة الموحدين بتقسيم شمال أفريقيا إلى ثلاث مالك. وهو وضع 
تكو مع تغييرات حدودية حتى الفترة الحديثة. فمي "هم ام قام 
يغمرسان بن زيان فى تلمسان من السلطة الموحدية وأنشأ بملكة الزيانيين (بنى 
عبد الواد») في الخرين الأوسط. وفي (5754ه/117م) قطع أو ذكويا وان 
أفريقيا للموحدين علاقاته بهم وأعلن استقلاله. واتخذ تونس عاصمة له وبدأت 
فترة الحفصيين. وأخيراً تمكن المرينيون من فتح مراكش سنة 5517ه/ 1179م وأنهوا 
دولة الموحدين. 

وكان القرن الثامن ه/ الرابع عشر م فترة ازدهار ثقافي في المغرب. ففي 
زمن الحفصيين برز دور تونس وتركز العلماء في الزيتونة» وعني المرينيون 
بالمدارس التي اتخذها أهل السنّة لنشر مذاهبهم وبانت شهرة مدارس فاس 
ومراكش ويخاصة القرويين. وكان لنشاظ المدارس دوز كير فى 'التغريبت: 

وبلهاية القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي تدهور وضع الدول 
الثلاث؛ وكان المغرب في انحلال كلي. وهذا الوضع مكن الإسبان والبرتغال من 


تفف 


(احتلوا سبتة 06امء القصر الصغير ام طنجة وأصيلا 41امء أغادير 
0م آسفي 8١19م)»‏ وتوسع الإسبان وهيمنوا في العقد الأول للقرن 
السادس عشر على الساحل الجزائري كله (واحتلوا مليلة 45امء المرمين الكبيق 
6 مم وهران 64ام, بجاية ٠1ام,‏ ثم الجزائر). وعلى طرابلس م 
وحاول الإسبان إقامة حاميات فى المدن الساحلية كما فعل البرتغاليون فى المغرب. 

هذا الغزو الغربي أثار موجة دينية ودعوات إلى الجهاد ويسر تولي الوطاسيين 
السلطة 0-6 المغرب الأقتصى 0و0 - اؤه/ ؟/ا ١‏ 1259م ولما عجر 
انتهت دولتهم على يد الأشراف السعديين الذين قاموا بدورهم في الجهاد (417 - 
48ه/ 0 -15104م). 
تلمسان» اتمخذوا جاه اهم بعضهم فيها بالتعاون مع الإسبال. ومع ذلك فإن 
وادي المخازن (45وةهم/م/ 4 ام)ء وبدت المواجهة صليبية جديدة إِذ شاركت فيها 
شعوب أوروبية عدة جنب البرتغاليين. وعلى أرض المعركة بويع السلطان أحمد 
المنصور (9485 - ”١١٠اه/م/اه١‏ ب 1197م). 

وضع المنصور النظام الإداري (المخزن) والذي استمر فعلاً إلى مطلع القرن 
العشرينء وأرسل حيشاأ إلى السودان ليحضل. عن الذهب للجهاة» واشتول غل 
تمبكتو (9149ه/١159م)‏ ولكن الحفاء مع العثمانيين استمر. 

ودبّ الخلاف بين أفراد الأسرة بعد وفاة المنصورء هذا مع نضوب الموارد 
الخارجية (من السودان) وظهور عدد من القوى المحلية» وبدت الحاجة إلى دولة 
توحد المغرب وترفع راية الجهادء فظهرت الأسرة العلوية. 

 :‏ والتفت أهل الجحزائر إلى العثمانيين». ولبى النداء من رجال البحر الأتراك 
عروج وأخوه خير الدين. وتمكن عروج من السيطرة على شمال غربي الجزائر 
(؟97ه/5١15م)»‏ ولا قتل بعد سنتين في معركة مع الإسبان تابع خير الدين 
بربروسا عمله واستطاع أن يثبت كيانه ووضع نفسه تحت حماية السلطان سليم 
الذي عينه بيلر بيه وأسنده بالرجال والمؤن وصار مؤسس أوجاق الجزائر. 


واتهه خير الدين إلى تونس واستولى على بعض المان بما فيها تونس 


"/ 


(454ه/15"1م) ولكنه خسرها في العام التالي للإسبان بعد أن دعاهم 
الحفصيون» واستمر الصراع بينهم وبين الأتراك حتى قضى الأتراك على الدولة 
الحخفصية وعلى الوجود الإسباني (485ه/ 4/ا١1ام)‏ وصارت تونس ولاية تركية 
يحكمها بيلر بيه. 
(915ه/ ١٠15م)‏ واستمرت بيدهم حتى 0م وأيدي فرسان مالطة. وأسنئك 
العثمانيون أهالي تاجوراء في مقاومتهم للإسبان ولفرسان مالطة حتى حرروها سنة 
(/اهوه/ ١م‏ لتصبح ولاية عثمانية. 

وهكذا صارت الجزائر وتونس وطرابلس بعد ام ولايات عثمانية 
وكونت أوجاقات فى الغرب» فى حين حافظت مراكش على استقلالها. 

لم تكن هذه الولايات مستقلة بل تدين بالولاء للسلطان ويأتيها وال من قبله 
بلقب باشا يدعى بيلر بيه ويساعده ديوان من الإنكشارية. وكان الدور الرئيسي 
ولكن السلطان استمر في إرسال وال ممثلا له ولا يتذخل بشؤون العللاق. 

5ه وفى بداية القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي. قامت فى 
طرابلس. وبصورة أوضح في تونس والجزائره حكومات محلية كونتها الفئات 
العسكرية المسيطرة فيها وصارت تتصرف كدول مستقلة. 

ففي الجزائر حصل الداي العاشر على لقب باشا من السلطان (177١١اه/‏ 
١0م)‏ ومهذا جمع بين الألقاب والسلطة وبدذآ عهق جديد: 

وفي (17١١1ه/5١17م)‏ حصل حسين بن علي أغا السباهية الذي استولى 
عل السلظة فى تونس :وغل لقب باشا'من السلطان» وبدات اسرة ورائية مخ 
البايات» قدر لها أن تحكم البلاد لحوالى قرنين ونصف. 

وفي طرابلس نصب أحمد قرمانلي في السلطة (71١١1ه/‏ ١١171م)‏ من قبل 
أهالي البلاد وبدأ حكم الأسرة القرمانلية التي قدر لها أن تحكم طرابلس لأكثر من 

وكانت مراكش في حالة فوضى أكثر من القرن السابع عشرء وظهرت 
دويللات صغيرة بأشكال مختلفة حتى ظهرت الأسرة العلوية. 

انمه العلويول إلى توحيذل البلاد وفتحوا مراكش (19١1ه/1114م)‏ على بد 


م /ا” 


مولاي الرشيد ٠١1/5(‏ - 817 ١٠1ه/‏ 1575 - 15177م)4: وبلغت الأسرة أوجها في 
فترتها الأولى زمن أنخيه مولاي إسماعيل -1١١87(‏ 97١١1ه/13875-17717ام)‏ 
الذي حاول تثبيت سلطة المركز بإنشاء جيش جديد, من العبيد (الرقيق) وربطه 
بشخص السلطان» ونجح في جهده لإعادة فتح المناطق الساحلية التي كانت ما 
تزال بيد الأوروبيين مثل المعمورة وطنجة والعرائش وأصيلاء وطور العلاقات 
التجارية مع أوروبا. 

وأعاد محمد الثالث (1ا١1‏ 6١٠١ه/لاه!١ ‏ 11/40م). بعد فترة 
اضطراب» تنظيم الحكومة على قدر أكبر من اللامركزية» وأعاد تنظيم الإدارة 
المالية» ويمكن اعتباره باني مراكش الحديثة. كما حاول خلفه مولاي سليمان 
(158ه/1877م) أن يقفا بحزم في وجه الطرق الصوفية المتوسعة وحاول 


السيطرة على القبائل. 


حادي عشر: العرب في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين 

تكانتا هذابة 'العمدية عسكرية» إذ:. إن الدولة العفماتية قامنت فى 
الأبناى عن ككره كياد كيد للميروتظين وضعل مواسية الغرمة و كا د 
التوسع في ذلك الانجاه. وكانت المتفوقة حتى القرن السادس عشر. كما واجهت 
الغرب في شمال أفريقيا في القرن السادس عشر بنجاح» ولكنها أخفقت في 
مواجهته في المحيط الهندي آنذاك. 


ثم بدت بوادر الضعف في الدولة في أواخر القرن السابع عشرء في تدهور 
الإنكشارية» وفي التفوق الغربي في القرن الثامن عشرء ممثلاً في انتصارات النمسا 
(معاهدة بلغراد 4م وروسيا (معاهدة كجك كينارجه 4 /ا/اام. وصلح ياسي 
5م )). 


وكانت المحاولة الأولى للتحديث من قبل سليم الثالث 1١184(‏ -1801م) 
إذ أصدر عدة قرارات لإصلاح الإدارة والضرائب ولإيجاد جيش على الطراز 
الأوروي» فجلب الخبراء وأنشأ مدارس عسكرية وبحرية» وسميت إصلاحاته 
وخاصة العسكرية ب «النظام الجديد». ولكنه لم يصمد أمام مقاومة الإنكشارية 
والعلماء خاصةء فعزله الإنكشارية سنة 1٠18م‏ وخل الحيش الحديد. 


الإنكشارية 1877م»2 وأعاد إنشاء جيش نظامي جديد» وأحيا المدارس التقنية 


5” 


العليا التي أنشئت قبله» وأنشأ مدرسة جديدة للعلوم العسكرية» ومكتب العلوم 
البحرية ١147م»‏ ومدرسة الجراحة» والمدرسة الشاهانية للطب 1879م. وحاول 
إصلاح الإدارة وعمل على فرض سيطرة المركز في الولايات؛ كما حاول تنظيم 
الأوقاف وإخضاعها لإدارة مركزية. 

وكان التعليم أساسياً للإصلاح» إذ إن إنشاء جيش جديد وإعداد الإداريين 
يتطلب إعداد قاعدة من الدراسة الحديثة» مما أدى إلى إنشاء مدارس حديثة رشدية 
وإعدادية. وكان ذلك بداية الاتجاه إلى ازدواجية في التعليم توسعت زمن أخلافه. 
إذ أنشئت مدارس حديثة» وترك التعليم الموروث لحالهء ما كان له أثره الكبير في 
الحياة الثقافية العامة. 

وتابع السلطان عبد المجيد ١879(‏ - ١185م)‏ الإصلاح بقوة» تقديراً 
لأهميته وإرضاء للدول الغربية» فأصدر خط شريف كلخانه (” تشرين الثاني/ 
نوفمبر 18759م)». ثم خط همايون ١48(‏ شباط/ فبراير 1865م). 

وأعيد النظر في القوانين بالرجوع إلى القوانين الغربية» وبخاصة الفرنسية» 
ومن ذلك إصدار القانون الجزائي ١810(‏ - ١182م)‏ والقانون التجاري ١860(‏ 
و871١22.‏ وقوانين أخرى مثل قانون التجارة البحرية 1857م وقوانين أصول 
المحاكمات. وكان إصدار القانون المدني الحديد أو المجلة 1١879(‏ 0 18175م) حدثا 
هاماً في الناحية القانونية. وأحدثت محاكم مدنية موازية للمحاكم الشرعية» ولكنها 
في الواقع حددت نطاقها. 

وأصدر قانون جديد للولايات ولتنظيم الإدارة المحلية 18576م»2 يتجه إلى 
المركزية الإدارية. وصدر قانون (آب/ أغسطس 1855م) بإصلاح نظام التعليم 
وبوضعه تحت إشراف الدولة. ثم وضع قانون عام لإعادة تنظيم المدارس الحكومية 
84م ينطوي على التحديث وعلى تأكيد العثمانية. 

توخت التنظيمات الخيرية - كما سميت الإصلاحات ‏ تحديث الإدارة وفرض 
المركزية» وتحقيق المساواة بين الرعايا أمام القانون وفي الضرائب والوظائف 
والمعاملة. 

وأدت التنظيمات إلى تكوين نخبة من خريجى المدارس الجديدة» من ضباط 
وإداريين ومثقفين. بعيدة عن فئات المجتمع الأخرى. وجاءت الإصلاحات أحياناً 
مقترنة بضغط الدول الغربية» كما لم تتقبلها بعض فئات المجتمع» فأثارت بعض 
البلبلة والقلق. 


لاا 


ألغى محمود الثاني السباهية مع الإنكشارية» وقرر إعادة أراضي التيمارات إلى 
الدولة» وأعطى جل هذه الأراضي بالالتزام أو المقاطعة. ثم ألغي الالتزام عام 
9م ليحل مبدأ الجباية المباشرة محله. وكان جل الأراضي المزروعة يعتبر 
أراضي حكومية قانوناً. ولكن الالتزام استمر في الواقع ‏ نتيجة أوضاع عملية - 
فترة أطول. 

وصدر قانون الأراضي العثماني (1171/7ه/1808م) لتثبيت حقوق الدولة 
في الأراضي ولتنشيط استغلالهاء وانتهى إلى توسيع نطاق الملكية الفردية. 
واتجهت الدولة إلى إلغاء الملكيات المشتركة للأراضى القبلية لإحداث ملكيات 
معيرة ولكو الجحيية فاون لأندات اتناف تسيل الأراضي ناسيم 
الشيوخ وأعيان المدن. 

وفى العراق ألغى العثمانيون الإقطاعات العسكرية» وأبقوا على الوقف 
ريدق لكات انهه :هذا من أنه "الأرا فين موه اه الدولة (أخيرية): 
ولكن الكثير من الأراضي بقيت بأيدي الزعماء المحليين والعشائر العربية. ومع 
أن الاتجاه كان نحو تأكيد سلطة الدولة» وتشجيع الملكية الفردية محل الملكية 
المشتركة للقبائل. ونقل حقوق التصرف في الأراضي الأميرية إلى صغار الزراع. 
إلا أن النتيجة كانت انتقال الأراضي إلى شيوخ القبائل العربية والكردية وإلى 
أعيان المدن. 

وكان للثورات الفلاحية في جبل لبنان م وفي جبل الدروز (14885- 
/141ام) أثر هام في إلغاء الإقطاع في لبنان» وفي قيام فئة بملكيات متوسطة. 
وحصلت تطورات اجتماعية اقتصادية تشير إلى شيء من القلق. وهذه تتمثل في 
تفكك النظام الإقطاعيء وظهور الملكيات الكبيرة للأعيان والتجارء وارتباط فئات 
من المسيحيين بالمصالح التجارية والصناعية الغربية» ونظرة فئات من المسلمين إلى 
التنظيمات نظرة سلبية» إضافة إلى تحديد نفوذ عائلات الأعيان. هذا إلى أن 
التنظيمات هددت البنية التقليدية للمجتمع التي تقوم على وحدات كبيرة هي الملل؛ 
ووحدات اجتماعية مثل القبائل والمدن. ولكل رؤساؤها. واتجهت الإدارة المدنية إلى 
المركزية» وإلى تكوين بيروقراطية حكومية» مما قلص دور الأعيان وأدى إلى القلق 
الاجتماعي. 


5 - وكانت حركة التحديث أسرع في مصر على يد محمد علي. 
كان محمد علي قائد فرقة ألبانية أرسلت إلى مصر إثر غزو نابليون» واستطاع 


574 


أن يثبت سلطته في القاهرة وأن يعين واليا على البلاد» واتخذ سلطات واسعة لم 
يعرفها من سبقه» وانتهى به طموحه إلى إنشاء حكم وراثي لأسرته في مصر. 
وكان للعلماء نفوذهم الكبيو وسلطتهم في هذه الفترة» وقاموا يدور هام في 
تتعيين عند عل والبا مل فصن تبيدة وكارك ولك عمد عل 4 فى اتناهه إن 
التفرّد بالسلطة» استطاع أن يأخذ الأوقاف منهم» وهي ركيزة نفوذهم الاجتماعي 
والتعليمي» وأن يقسرهم على الخضوع 48م كما أنه تخلص من المماليك 
واستولى على إقطاعاتهم. 

انيه محمد على (1805 - 18594م) إلى التحديث» فقام بإعادة تنظيم الإدارة. 
وبإنشاء جيش حديث وبتطوير الاقتصاد ليسئنده. وفكر ابتداء بتكوين جيش من 
العبيد» وهياً له فتح النوبة وسلطنة الفونج (1470-١187م)‏ ذلك» ولكن 
التجربة فشلت يسبب الوفيات العالية بينهم» فاتجه إلى تجنيد الفلاحين المصريين 
وجعلهم بقيادة ضباط أتراك وشركس» وبهذا أوجد ثنوية في اليش بين ضباط 
يتكلمون التركية وجنود لغتهم العربية» وكان لهذا أثره في حركة عرابي فيما بعد. 
كما أوجد أسطولاً اشترك مع الأسطول العثماني أثناء الثورة اليونانية ودمر في 
نافارينو 18071م. 

وانجه محمد علي إلى إلغاء نظام ارام مام كما صادر الرزق الأحياسية 
واستولى على الوقوف» وأجرى مسحا لبقية الاراضي» وألغى نظام الملكية المشتركة 
في القرى» وأعطى الفلاحين حق التصرف بالأرض. وأعطى أنصاره وضباطه 
أراضى واسعة من الأرض المتروكة وغير المسجلة (أبعاديات)» وعهد بقرى 
تراكمت عليها الضرائب إلى الأعوان والمقربين مقابل دفع الضرائب (العهدة)» مما 
ساعد على تكوين ملكيات كبيرة لفئة ملاكين موالين. 

وفى الناحية الاقتصادية أوجد نظاماً واسعاً للاحتكارات هدفه استغلال أرباح 
التجارة» وأوجد ثورة صناعية مبكرة في مصر. 

واستقدم حمل عي المددسين والخبراء لقرعت حيشهء وأنشا المصانع 
الضرورية لقواته وبخاصة النسيج. 

ولإيجاد قاعدة للجيش ولإعداد موظفين ظهرت الحاحة إلى تأ سيسر نظام 
تعليم حديث» وأنشئت عدة مدارس للتعليم المهد :ندء! نهدرسة 'مساحة سنة 


17م وتطلبت حاجة المدارس إلى كتب مدرسية بترجمة كتب أوروبية لهذا 
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الغرض» وكانت الترجمة ابتداء عفوية. وفي 1875م أنشئت مدرسة الألسن 
بإدارة رفاعة رافع الطهطاوي وشمل برنامجها دراسة عدة لغات أوروبية. وأنشئت 
مطبعة بولاق حوالى (18717م) وبدأت الطباعة لخدمة الثقافة ولنشر كتب التراث. 
وكانت الحاجة إلى إعداد فنيين وخبراء» فأرسلت بعثات إلى أوروبا بدءا بسنة 
18م ثم بشكل واسع ومنظم منذ 1877م وجلها إلى فرنسا. وأنشئ عام 
83م ديوان المدارسء» وبإشرافه وسع نطاق النظام التعليمي بإنشاء مدارس 
إعدادية في القاهرة وغيرها. 


إن إحداث المدارس الجديدة أثر بصورة سلبية في التعليم الموروث وأدى إلى 
ازدواجية قلقة في التعليم وفي الثقافة. 

كانت علاقة محمد على بالسلطان حسنة ابتداء» بل إنه تصدى للوهابيين بأمر 
السلطان وأرسل خاكت إل الجزيرة أدت بين (١1818-181م)‏ إلى استعادة 
الحجاز من الوهابيين ثم إلى إنهاء الدولة السعودية الأولى. كما أرسل قواته إلى 
اليونان (1875- 1877م) لمعونة السلطان» وضربت الثورة» إلا أن تدخل القوى 
الأوروبية أدى إلى تدمير أسطوله في نافارينو وإلى فشل جهوده. ولكن اتضح أن 
اتجاهه يناقض اتجاه السلطان محمود الثاني إلى المركزية وإزالة الكيانات المحلية. وقام 
صراع بينه وبين السلطانء ففي ١187م‏ فتحت قواته بقيادة ابنه إبراهيم سورية 
وتقدمت إلى الأناضول وانتصرت على القوات العثمانية في قونية 1477م2 وتخلى 
السلطان عن الولايات السورية لمحمد علي (اتفاق كوتاهية 18177م). 

وأدخل إبراهيم الإدارة الحديثئة في سورية ووفر جِوَا من العدالة والتسامح. 
وأحدث مجالس محلية أشرك فيها المسلمين وغيرهم. وفرض الحكم المباشرء 
والتجنيد الإجباري» ووضع نظام ضرائب مباشر. 

وفى الثقافة كان للفترة أثرهاء إذ أرسلت الكتب من مصر إلى سورية فى 
غتلف حقول الثقافة ومنها اللغة والتاريخ. ْ 

وم يتقبل الأعيان تجريدهم من قوتهم» كما لم يتقبل الأهلون الضرائب الثقيلة 
والتجنيد وتجريدهم من السلاح» ووقعت أعمال عصيان. وكان الوضع متفجراً في 
البلاد عام 14879م2 وحاول السلطان إخراج إبراهيم» ولكن جيشه هزم وتدخلت 
الدول الأوروبية وفرضت تسوية على الطرفين (اتفاقية لندن ٠1814م)»2‏ وانسحب 
إبراهيم من سورية وأعطي محمد علي ولاية مصر وراثة. 


كا 


وسقط الأمير بشير الشهابي بانسحاب إبراهيم» وأكد الإقطاعيون اللبنانيون 
كيانهم»؛ ووصل المارونيون إلى حالة من القوة موازية للدروز الذين كانوا في 
التاق يسيطرون على الحبل. 

وجرت محاولة لوضع الجبل تحت الإدارة المباشرة» ثم أدت التطورات 
الاجتماعية الاقتصادية وتأثير الأيدي الخارجية إلى انفجار الخلافات بين المارونيين 
والدروز سنة ١18١م‏ انتهت بعد تدخل الدول الأوروبية إلى إصدار نظام خاص 
(حزيران/ يونيو ١187م)‏ أعطى لبنان إدارة خاصة مع ضمان الحرية لفئاته الدينية, 
وهو وضع استمر حتى الخرب العامة الأولى. 

بدأ فى عصر محمد علي تحديث الثقافة والمؤسسات» واستمر ذلك بقوة أيام 
إسماعيل (18517- 18794م) الذي أسرع في تحديث البلاد. ففي زمله أنشئت 
وزارة تربية»؛ وصدر قانون مهم سنة 1874م أشي النظام الحكومي للتعليم. 
والخقف ندارسن عدندة: نما انيها مداورس للناك (يدءا ب 1817م)2 وأسست 
مجموعة من المؤسسات والجمعيات مثل المكتبة الخديوية (دار الكتب بعدئذ)ء 
والجمعية الجغرافية» وجمعية المعارف 1858م ومهمتها الأساسية نشر المخطوطات 
العربية. وبدأ إسماعيل تجربة في المؤسسات التمثيلية» فأقام سنة 1877م مجلس 
شورى بالانتخاب غير المباشرء وأكثر هؤلاء من رؤساء القرى والأعيان. وصار 
هذا اللجلن الا للراعين سيامنا من الأعان واليقيت: 

واقترنت نهاية إسماعيل بالمشكلة المالية التي نشأت عن مشاريعه الطموحة» 
وعن تزايد نفقاته واستدانته من ماليين غربيين» مما أدى إلى فرض السيطرة المالية 
الغربية» ثم إلى عزله من قبل السلطان. 

شهد عهد إسماعيل بدايات ظهور الحركة الوطنية التي قويت في الجيش ثم 
فى المجلس وكانت ضد تسلط الفئة الحاكمة تركية وشركسية فى الجيشء وتعارض 
التدخل الأجنبى والسيطرة المالية الأجنبية بقوة» ووجدت فى التيار الإسلامى قوة 
لياء كما كدت لفن العرود هران فاترا وحار ريت فرك وحهدي ا عن روي 
وجاء التدخل البريطاني ليضرب قوات عرابي 1887م وليفرض الاحتلال البريطاني 
ويقمع الحركة الوطنية. 

ثم قامت الحركة الوطنية الجديدة بين المدنيين من الطبقة الوسطى والمثقفة 
ثقافة جديدة. ونما الشعور الوطني بسرعة في وجه الاحتلال» كما يبدو من حركة 
مصطفى كامل (:141 - 84 ١ؤ5ام)‏ الذي اتخل وجهة إسلامية ودعا إلى الجلاء. 
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وكانت الصحافة» التي بدت بوادر نشاطها من أيام إسماعيل» خير وسيلة في 
هذه الفترة لنشر الآراء»ء فأنشأ مصطفى كامل جريدة اللواء سنة ٠6٠19١م.‏ ثم 
تحولت حركته إلى حزب سياسي بقيادته هو الحزب الوطني 1991١م.‏ 

وقام بعض الوطنيين المعتدلين (من أعيان الملاكين ومن المثقفين) بإصدار 
البريطانيين في اتجاه الاستقلال» ثم كونوا في فرغلي 1901م حزب الأمة. 

وفي 1115م أعلنت الحماية البريطانية بعد دخول تركيا الحرب» كما فرضت 
الشعور الوطنى. وما إن انتهت الحرب حتى بدأت مرحلة ثانية للحركة الوطنية 
تمئلت بتشكيل الوفد والمطالبة بالاستقلال وتوسيع الحركة الوطنية إلى الريف»ء 
واستمرت لتصل إلى معاهدة 11م 

"' - وبدأ الإحياء الثقافي في البلاد العربية. وكان لمصر دور مركزي في 
إحياء العربية وإغنائهاء وفي تطوير أساليب الكتابة» وفي إحياء الشعر العربي 
وتجديده. هذا إلى حركة التجديد في اللغة والتأليف في علوم العربية وفي إعداد 

وتعود البدايات إلى أيام محمد علي في ترجمة الكتب للمدارس وفي التأليف 
بالعربية. ورافق ذلك الاتجاه إلى البساطة في الأسلوب وإلى تطويع العربية للآراء 
والأفكار الجديدة وفي تيسير النحو. كما ظهر الاتجاه إلى الكتابة في التاريخ 
ومحاولة التجديد فيه. ويمكن الإشارة إلى الجهود لتحقيق أمهات كتب التراث 
ونشرها وبخاصة أيام الخديوي إسماعيل. 

وبرز دور الصحافة في الحياة الثقافية في الئلث الأخير للقرن التاسع عشرء 
لتأسيس الجمعيات العلمية. 

وبان الانجاه للعنئاية بالأدب وللاهتمام باللغة في وضع المعاجم وفي 
الدراسات اللغوية. 


وظهرت في الشام بوادر نشاط ثقافي منذ أواسط القرن التاسع عشرء واتجاه 
إلى تكوين جمعيات أدبية. وتأثئرت الشام بالتنظيمات في الحقل القانوني أولا. ولعل 
الرشدية في حلب ١185م‏ كانت أول المدارس الحديثة في الشام. وفي الفترة 
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التالية أنشئت مدارس في دمشق وحلب وبيروت والقدس. وكان دور المدارس 
الأهلية» المسيحية ابتداءً» ثم الإسلامية بعدهاء ملحوظا. 

وفي الربع الأخير للقرن أنشئت مدارس حكومية حديثة ‏ ابتدائية وسلطانية 
(ثانوية) في المدن الرئيسية. وإعداديات عسكرية (رشدية) وأخضعت المدارس 
عامة للإشراف الحكومي. وكانت العناية بالعربية واضحة في المدارس الأهلية 
وببعض المدارس الأجنبية ابتداءة» ولكن الأجنبية تقلص اهتمامها مع الزمن. 

وفى العراق انتعشت الثقافة العربية الإسلامية منذ أواخر زمن المماليك» 
وتمثلت في العلوم الإسلامة والآدت والدراسات اللغوية. 

وظهر اتجاه ينزع إلى الاجتهاد والتجديد مع الأخذ بالنافع من الثقافة الحديثة. 
وبدأ فتح المدارس الحديثة في ولاية مدحت باشا -١8579(‏ 18107م)2 وهذه 
كانت المدارس المدنية حتى الثانوية» والرشدية والعسكرية. وكان خريجو الرشدية 
يتلقون التعليم العسكري في الآستانة على نفقة الدولة. وفتحت أول مدرسة 
عالية» الحقوق» سنة 1108١م.‏ وكان العلماء يمثلون الدراسة الموروثة والوجاهة 
المحلية» ولهم تأثيرهم في الأهلين. وأما خريجو المدارس الحديثة والعسكرية 
خاصة» فكانوا يمثلون الأفكار الجديدة والفئات المتواضعة على الأكثر. 

 :‏ وفي القرن التاسع عشر تبرز في تاريخ المغرب ظاهرة التغلغل 
الأوروبيء وجهود السلاطين للحفاظ على كيان البلاد من جهة وللتحديث من 
جهة أخرى. واجتهد الأجانب لتوجيه الإصلاح في المجتمع المغربي بشكل يمكنهم 
من السير بنشاطاتهم ولفائدتهم. 

اضطر مولاي عبد الرحمن (877١1804-1م)‏ إلى فتح البلاد للتجارة 
الدولية» كما أن احتلال الجزائر (1870م) جدد الأطماع الغربية وفتح باب 
الخلاف مع فرنسا. وفي فترة محمد بن عبد الرحمن 1١8659(‏ - ”181/7م)2 ونتيجة 
الحرب مع إسبانيا  1١486564(‏ ١1875م)»‏ دفعت المغرب غرامة كبيرة واضطرت إلى 
الاستدانة ووضعت بعض وارد الجمارك تحت السيطرة الأجنبية. وحاول السلطان 
أن يشجع الاتجاه إلى التحديث وأن يقوم بإصلاحات إدارية ومالية إلا أن المجهود 
لشفل لاقي 

واتجه مولاي الحسن (1817 - 1848م) أساساً إلى تحديث اليش بإشراف 
معلمين غربيين وتجهيزه بأسلحة أوروبية» وإرسال الشباب إلى الخارج للتدريب. 
كما أنشئت دار صناعة في فاس ولكن النتائج بدت متواضعة. كما أن الجهات 


اللا 


المحافظة وخاصة طرق الصوفية كانت تعارض التحديث. وهناك الخشية من ازدياد 
المغربي» وهو زراعي اانا بالسوق الأووروية. 


واندفع مولاي عبد العزيز ١845(‏ -1907م) بتأثير الأوروبيين في الإنفاق 
تما زاد الأزمة المالية» وأدخل ‏ باسم الإصلاح وبهدف الحصول على وارد أكبر - 
ضريبة واحدة تطبق على الجميع (ترتيب) مما ولد رد فعل واسعاً وثورة تشعر - 
بالإضافة إلى إنكار الضريبة ‏ باحتجاج شعبي على التغلغل الأوروبي. ولكن 
التنافس الأوروبي والأطماع أجلت المشكلة بضع سنوات. وأخيراً فرضت الحماية 
الفرنسية بمعاهدة ٠١‏ أذار/ مارس 917١م‏ في فاس. 


ه ‏ في الجزائر كان الداي يأتي بترشيح من سلفه أو بثورة الانكشارية. ومع 
ذلك اتجهت الأوضاع إلى الاستقرار في القرن الثامن عشر ونشطت التجارة. 
ونجحت الجزائر في مواجهة الحملة الإسبانية (5/ا/ا1١م)‏ وفي استعادة وهران 
(119م) منهم. | 

وفى أواخر القرن توقفت أعمال البحر (القرصنة) وتقلص الأسطول. 
وشعتت افيا وخا البانات ل" الاحتكا رات ,ون الستغلال: السكان ترا جية 
النفقات. 


وكانت الفترة ١!94(‏ -5١181م)‏ فترة اضطراب توالى فيها سبعة دايات 
نتيجة ثورات الإنكشارية. واستمرت الصلة بالدولة العثمانية حتى غزو فرنسا 
للجزائر سنة 1870١م.‏ وفي هذه الفترة ثبتت الحدود الأرضية للجزائر. 


1 وفي تونس كانت الفترة  ١!/085(‏ 1878م) فترة استقرار» ثم ازدهار 
اقتصادي منذ أواسط القرن الثامن عشر. 


وفي مطلع القرن التاسع عشر صار البايات أقرب إلى أمراء تونسيين» عرب 
في اللغة والثقافةء وكثيراً ما خالطوا الأسر التونسية الكبيرة بالزواج. وتقلص دور 
المليشيا التركية؛ والتفت البايات بصورة متزايدة إلى الجند المحليين. وكان الحكم 
وراثياء ولكن التقليد من السلطان استمر وبقيت الصلة معه وتعرضت تونس 
للضغوط الفرنسية بعد احتلال الجزائرء وكان الاتجاه هو تأكيد كيانها الذاتي 
ومحاولة للإصلاح. 


اتجه الإصلاح إلى تحديث الجيش» فبدأ حسين باي ٠187م‏ بإنشاء جيش 
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مدرسة عسكرية فى باردو. وحاول إنشاء دار صناعة.» وكانت التكاليف كبيرة 
والنتائج محدودة. وأنفق أحمد باي الكثير على الترف» وعرّض اليزانية للإسراف. 
وبدأ الإصلاح الحقيقي في الفترة التالية» وأصدر محمد باي عهد الأمان /1861م 
وهو يضمن للمواطنين العدالة والأمان والمساواة بصرف النظر عن الدين. 

واستمرت حركة الإصلاح بتأثير النخبة الحديثة المدنية وبدفع من القناصل 
الأوروبيين الذين توقعوا تسهيل التغلغل الاقتصادي الأجنبى. 

وقويت الحركة زمن محمد الصادق ١859(‏ - 1885م). فأنشأً الرائد 
التونسي. وأعلن في مطلع ١187م‏ دستوراً يقيم ملكية مقيدة ويحدث «المجلس 
الأكبر) الذي يشارك الباي في سلطة التشريعء واتجه إلى إنشاء محاكم حديثة مع 
قوانين تستند إلى النماذج الأوروبية. 

وجدت الإصلاحات مقاومة من العناصر المحافظة. وكذلك من القوى 
الأوووية؛ وجاءت المشاكل المالية لتفضي إلى انميار الإصلاح. 


لقد أدت الحاجة إلى المال إلى فرض ضريبة خاصة (محبى)» ثم إلى القروض 
الداخلية» وإلى ديون خارجية (فرنسية). وتزايدت الفروض. واضطرت تونس مع 
الضغط الأوروبي إلى قبول لجنة مالية ثلاثية دولية 1874م لتشرف على مالية 
تونس» وكانت فرنسا العضو الأقوى في اللجنة المذكورة. 

وجاءت محاولات خير الدين التونسي (181/5 - /الا81١ام)‏ للإصلاحء 
فأوجدت استقراراً مالياً. وأعاد تنظيم التدريس في الزيتونة» وأنشأ المدارس 
الصادقية ببرنامج ترائي وحديث 1478م يشمل القرآن والعربية والفقه واللغات 
الأجنبية والعلوم العقلية. ولكن القوى الغربية وقفت ضده نتيجة مقاومته لمشاريعها 
في التغلغل الاقتصادي. والان تدهور الوضع بعد مناورات وتنافس الدول الثلاث 
(بريطانياء إيطالياء فرنسا). 


وفي ؟١‏ أيار/ مايو سنة ١188م‏ أجبرت القوات الفرنسية التي وصلت تونس 
الباي على توقيع معاهدة باردوء التي حولت تونس إلى محمية فرنسية. 

وفي فترة الاستعمار توسعت الجاليات الأجنبية في الشمال الأفريقي ولقيت 
كل تشجيعء؛ واتجهت السياسة الفرنسية إلى الحصول على كل أنواع الأراضي 
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وتقديمها بأسعار مخفضة وتوفير تسهيلات أخرى لتشجيع الاستيطان الفرنسي» 
وأدى ذلك إلى انتقال أفضل الأراضى إلى المستعمرين. 

ووجهت السياسة الزراعية لخدمة ا مستعمرءع وصار الإنتاج الزراعى لخدمة 
السوق الخارجية» كما وسع استيراد المضنوعات: نما أضعف الضتاعة الوظنية وريط 
الاقتصاد عامة بالاقتصاد الفرنسى. 


واتجهت سياسة الفرنسيين إلى طمس الهوية العربية الإسلامية» ورأوا أن 
رسالتهم هي تغريب أو (تحضير) أهالي البلاد وتمثلهم في الثقافة الفرنسية. فكان 
الانجاه إلى تحويل القضايا المدنية إلى المحاكم المدنية وهي فرنسية. وإلى اقتصار 
سلطة القاضي على الأحوال الشخصية في الجزائر منذ 1884م وتونس منذ 
7 م. وفي مراكش اتجهت السياسة إلى إخراج المناطق التي تتكلم بالبربرية من 
سلطة الشرع مم هذا واتخذت الفرنسية لغة التعليم في المدارس على كافة 
المستويات» مع استثناءات قليلة» نما أدى إلى انكماش العربية وإلى ضمور مراكز 
التعليم الموروثة ‏ في الكتاتيب والمساجد والزوايا ‏ وخاصة بعد حرمان الفرنسيين 
لها من وارداتها من الأوقاف كما في الجزائر والمغرب. 

وقامت الحركات الوطنية الإسلامية تسْدّد على العربية. فكانت بدايات الحركة 
الوطنية في تونس ثقافية تتجه إلى الإصلاح الإسلامي وتتمثل بإصدار مجللات 
أسبوعية (مثل الحاضرة 1888م) وبتكوين حلقة ثقافية (الخلدونية 1845م)» وراح 
التونسيون في الفترة الأولى يجاهدون لتثبيت هويتهم. وفي 1100م كوّن خريجو 
الصادقية رابطةء» وحاولوا باتخاذ نج الاعتدال الحصول على بعض التنازلات. 
وظهرت جماعة أكثر استقلالاً ومركزها الزيتونة» وحملت أفكار الإصلاح وتأثرت 
بآراء محمد عبده. لقد ظهرت جماعة تونس الفتاة» وهم نخبة ثقافتها فرنسية 
ودعوتمهم إلى تحديث المجتمع وقبول التعاون الفرنسي. والتعليم بالفرنسية مع 
تعليم العربية» ولكن الوجهة الوطنية اتضحت في الفترة (905١-1915م)‏ في 
الدعوة إلى الإصلاح في إطار الإسلام بجعله أقوى وأكثر ملاءمة لروح العصر. 


وجاء اتحاد خريجى الزيتونة والصادقية ليحول حركة الشباب التونسى إلى اتجاه 
بان 


وم 


وفي الجزائر توالت الثورات في القرن التاسع عشرء ابتداء بثورة الأمير 
عبد القادر الجزائري ١875(‏ - 18147م642 وكان تنفيذها بتعاون جمعيات وطرق 
ديئية. وتحمس الناس على المستوى الشعبى منذ الاحتلال للفكرة الإسلامية» 


الا 


وكان للحركة الإصلاحية الإسلامية في المشرق أثرها. وساعدت هجرة الجزائريين 
إلى البلاد العربية قبل الحرب العامة الأولى على نشر الاتجاه الإسلامي وتعزيز 
الروح الوطنية. 

ويلاحظ في الفترة (0٠956١1-١١9١م)‏ ظهور النخبة المثقفة بالفرنسية». 
وبدايات العناية بالثقافة العربية الإسلامية عن طريق العلماء وميلاد الصحافة 
الوطنية. وكانت هناك مجموعتان: الأولى من علماء ومصلحين ثقافتهم ترائية 
ويؤمئون بالفكرة الإسلامية» لا ينتمون إلى تنظيم» ويرون الحفاظ على الهوية 
الجزائرية ونشر التعليم باللغة العربية ويقاومون التجنيسء. والثانية النخبة من 
المقفين ثقافة فرنسية وهم يطلبون المساواة في الحقوق مع الفرنسيين ويريدون 
الاندماج الكامل مع الفرنسيين على أن يبقوا في أحوالهم الشخصية مسلمين. 

واتفذت الحركة الوطنية في المغرب العربي طابعاً سياسياً أوضح بعد الحرب 
العامة الأولى. ففي تونس صر الثعالبي الناطق باسم الحركة الوطنية 9148١م»‏ 
وعبر عن وجهتها كتاب تونس الشهيدة ويتضمن المطالية بإعادة السيادة للشعب 
التونسي» وإقامة نظام دستوري» وضمان الحريات للمواطنين» وجعل التعليم 
بالعربية. وتمثلت الحركة في الحزب الحر الدستوري التونسي (ويسمى حزب 
الدستور) وطالب ببيانه ١197م‏ بتحرير البلاد» وسبيل ذلك منح الدستور وإنشاء 
مجلس تشريعي» وحرية الصحافة والاجتماع» وهو أول حزب يصل جماهير المدن 
وكانت وجهته إسلامية. ثم ظهرت الآن فئة من أصول متواضعة ومن الأقاليم 
ثقافتها عربية فرنسية» وكانت أكثر شعبية وترى التحديث مع الالتزام بالمجتمع 
والثقافة التونسية» وتدعو إلى تحرير المجتمع من التخلف والسيطرة الأجنبية» 
وهكذا بدت بوادر انشقاق في حزب الدستور من 977١م‏ انتهت بإنشاء الدستور 
الجديد 1975م الذي دعا إلى الاستقلال التام. 


وفي الجزائر ظهر حزب الإصلاح 1519م بقيادة الأمير خالد الجزائري 
ونادى بالمساواة بين الجزائريين - كمسلمين ‏ والفرنسيين». وعارض الاندماج وانجه 
بالتدريج إلى الانفصال. وسرعان ما نفى الفرنسيون الأمير خالد. وراحت الصحف 
في العشرينيات تدافع عن العربية باعتبارها اللغة الوطنية وعن الإسلام أساس 
الكيان» وتدعو إلى المساواة. 


وتعمق الوعي في هذه الفترة. ففي تونس كان التركيز على الهوية الوطنية: 
واتسع نطاق الحركة بتكوين الاتحاد العام التونسي للشغل. 


لا 


ونتيجة القمع للقوات الوطنية في الجزائر» أنشأ العمال الجزائريون (مع 
آخرين) حركة «نجم أفريقية الشمالية» في باريس (آذار/ مارس 197١م)‏ وتضمن 
برنامجها الدعوة إلى الاستقلال والمناداة بالتعليم بالعربية» وتأميم الأراضي التي 
أخذها المستعمرون. وكانت حركة العلماء تشدد على التعليم بالعربية» وتبشر 
بالفكرة الإسلامية الإصلاحيةء وتتأثر بالحركات الإصلاحية في المشرق. 


والعظلميت بشركة العلماء نانفناة فيعة العلساء امسلمين لد افربين شكة 
١م‏ وشذدت الجمعية على العربية وعلى الفكرة الإسلامية» وعارضت 
التجنيس بشدة»؛ وجعلت هدفها إصلاح الشعب الجزائري العربي من الوجهة 
الدينية والوطنية والثقافية (كما جاء في مجلتها الشهاب 975١م).‏ 


وفي مراكش اتجهت الحركة الوطنية إلى تأكيد الهوية» واتخذت وجهة إسلامية 
سلفية 007 بالعربية وبإنشاء المدارس. ومما عزز الاتجاه الوطني إصدار «الظهير 
البربري» ١197م‏ ووجهته ضد تطبيق الشريعة. ونحو ضرب العربية. 

وقنى اواك الخلانيياك طفرتث الآخواتث القيياستة لفواجية: الشبلطات 
الاستعينارية ركان العسدية .هن االسورنة لوطي روصل مكنا نكة الا هلول 
الاستعماري» وعلى تأكيد الهوية اللغوية العربية مع الإسلام» ولتنتهي الحركات 
الوطنية إلى استقلال أقطار المغرب العربي. 

ا توجهت الدعوة إلى الإصلاح العثماني فى دستور 1815م الذي شجب 
في مقدمته الحكم الاستبدادي وشدد على الحرية والعدالة والمساواة وأخذ بمبدأ 
توسيع المأذونية في الإدارة. 

واجتمع مجلس المبعوثان بين ١4(‏ آذار/ مارس 1417م و١١‏ شباط/ فيراير 
14م ليحل بعدها وليعود الحكم الفردي الاستبدادي» ولق التسعور اتناء 
الحرب الروسية ‏ العثمانية (لال41١‏ - 18178م) التي هزمت فيها الدولة تماما. 

جاء عبد الحميد الثاني  ١41/5(‏ 1105١م)‏ إلى الحكم وقد اشتد الخطر 
الغربي. فهناك الغزو التجاري الذي ضرب الصناعات المحلية ووجه الإنتاج 
الزراعي إلى خدمة الأسواق الخارجية؛ وهناك الغزو الرأسمالي الذي أدى إلى 
خضوع بعض الكيانات للديوت الغربية نحتى أعلنت الدولة العقمانية عَجوّها المالي 
سنة 141/0م. ومصر سنة 181/5م» وتونس سنة 18731م. وبعد هذا كان التوسع 
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الغربي. فالحرب الروسية أفقدت الدولة العثمانية جل ولاياتها الأوروبية» وفرضت 
بريطانيا هيمنتها على مصر سنة 1847م2 وفرنسا حمايتها على تونس سنة 18417م. 

اتجه السلطان إلى مواجهة الخطر بتأكيد المركزية الإدارية» وبالدعوة إلى فكرة 
الجامعة الإسلامية كسند لهء فدعا جمال الدين الأفغاني 1888م إلى الآستانة» 
وتبنى مشروع سكة حديد الحجازء وأحاط نفسه بعدد من العلماء والمشايخ. 


وحصل توسع في عهده في إنشاء مدارس حكومية» وبخاصة في سورية» 


المدارس الأهلية للإشراف الرسمي. كما قرب إليه بعض العرب. 


ولم تتوقف الدعوة إلى الإصلاح وإلى إعادة الدستورء. ولكنها اتجهت إلى 
العمل سرأ أو في الخارج لتنتهي بالانقلاب العثماني 408١م)»:‏ وإعادة الدستور 
على يد الفتيان الأتراك وفي مقدمتهم جماعة الاتحاد والترقي. 


واتجه الوعي العربي في الربع الأخير للقرن التاسع عشر إلى الدعوة إلى 
إصلاح الأوضاع في البلاد العربية» والاتجاه إلى الإدارة اللامركزية أو إلى حكم 
ذاتي في الإطار العثماني. ويحسن النظر إلى تطوره. 

بدأ الوعي العربي في القرن الثامن عشر في دعوة إلى الإسلام الأول ورفض 
الانحرافات والترسيات في المجتمع» وفي الدعوة إلى إحياء دور العرب في 
الإسلام» وتمثل ذلك في الخركة الوهابية. 

وبدت بوادر تنبه ثقافي في مصر في العناية بدراسة الحديث ونقدهء وفي 
الجهود اللغوية (الزبيدي) وفي الدراسات التاريخية (الجبرتي). 

وبدأت حركة تحديث ويقظة مع الموجة الغربية. وبدأ الوعي ثقافياً وبخاصة 
فى مصرء وتمثل في إحياء التراث الفكري. وفي العناية بالعربية وتجديدها. 
وجاء إنشاء المدارس الحديثة ليفضي إلى ازدواجية في الفكر والثقافة. ودخلت 
بعض الآراء الغربية عن الوطن والدولة والحرية. وظهرت فكرة الوطنئيةء 
واشعوالهف أنه الوطن بروابط وحقوق وواجبات مشتركة» مع رفاعة رافع 
الطهطاوي. ونمت الفكرة وانتشرت في مصر وخارجها في كتابات مفكرين مثل 
عبد الله النديم» وكانت تتضمن الدعوة إلى الأخوة الوطنية بين محتلف 
الطوائف. وبلغت الفكرة أوجها العملي في ثورة عرابي» وأوجها الفكري في 
العقدين الأولين للقرن العشرين. 


حي 


وظهرت الفكرة في بلاد الشام بعد أحداث ١187م‏ في كتابات بعض 
المفكرين مثل بطرس البستاني '1847م2 وأرادوا بها رابطة تتجاوز الطوائف. مع 
تأكيد العربية رابطة مشتركة. 

وقامت حركة الإصلاح الإسلامي (محمد عبده) مشذدة على أهمية التعليم 
للنهضة. وعلى فهم التراث. ونبهت إلى خطر الذوبان في الموجة الغربية» ودعت 
إلى تأكيد الذات» ومن وجهتها تأكيد العربية والإحياء العربي. وأفضت دعوتما إلى 
الإسلام الأول إلى الالتفات إلى دور العرب في التاريخ. 


وظهر الوعي العربي القومي في خطين متداخلين: الأول خط عربي 
إسلاميء جذوره في التراث» وثقافة أصحابه عربية إسلامية. وهو يؤكد الهوية 
العربية» وفكرة الأمة العربية» ويركز على العربية لغة وثقافة رابطة أساسيةء 
ويقرن العروبة بالإسلام» ويرى السبيل إلى نمهضة الإسلام بعودة الدور القيادي 
للعرب. والخط الثاني اتجاه قومي يؤكد الهوية العربية لدى مفكرين في خط العربية 
اللتدئة وهنا تعتير اللغة والثقافة أساس تكوين الأمةء ويوؤكد التوافق بين القومية 
العربية والإسلام» ويهدف إلى حفظ حقوق الأمة العربية. 


يدعو المفكرون في الخط العربي القومي إلى نهضة العرب» ويرون ذلك في 
مصلحة العثمانية. وهم يرون الإصلاح في إطار نوع من اللامركزية الإدارية. 
ويتجه هذا الفكر إلى مهاجمة الاستبداد. ويتباين بين الدعوة إلى الشورى والإشارة 
إلى الأنظمة البرلمانية. وكان الخطر الغربي يمثل عندهم التحدي الأساسي» ومن 
هنا الالتزام بالرابطة العثمانية باسم الإسلام ولحماية البلاد العربية. 

وصارت الدعوة إلى اللامركزية الإدارية صريحة عام ١141م»:‏ وذلك إثر 
بعض التطورات مثل الغزو الإيطالي لطرابلس 19417م» وفشل الدولة في الحرب 
البلقانية» وتلميحات بعض الدول الأوروبية إلى مطامع في البلاد العربية» مما 
أدى إلى الخوف على المصيرء وإلى أن تتجه الحركة العربية إلى اللامركزية والتوسع 
في الإدارة الذاتية في الإطار العثماني» مع التشديد على العربية لغة في التعليم 
والإدارة. 

وكان للشام دور فعال في الحركة العربية» وفي الاتجاه القومي في الفكر. 
وكانت الوجهة فى العراق عربية تراثية. وجاء التحدي الداخلى فى الاتجاه الطوراني 
لدى الأتراك» والاتجاه إلى التتريك لدى الاتحاد والترقى» مما .ولّد ردود فعل 
حادة» وأكد الاتجاه القومي العربي. ْ 


وكانت مقاومة الاتحاديين للدعوة إلى الإصلاح على أساس اللامركزية وراء 
عقد المؤتمر العربي الأول في باريس (حزيران/ يونيو 7١19م)»‏ وكانت فكرة المؤتمر 
جمع قوى الحركة العربية وتوحيد جهودهاء والإصلاح على أساس اللامركزية, 
واعتبار العرب شركاء في المملكة» والتشديد على العربية وعلى نبضة العرب. 
السرية» ممثلة فى جمعية العهدء وفى العربية الفتاة. 

وتأزم الوضع بدخول الدولة العثمانية الحرب» إذ زاد القلق على المصيرء 
وجاء الإرهاب في الشام ليقطع الصلةء وليبرز الاتجاه إلى الاستقلال. وأفضى 
الاتصال بين العربية الفتاة ورجال الحركة العربية فى سورية والشريف حسين فى 
الحجاز إلى القيام بحركة استقلالية» وقامت الثورة العربية في حزيران/ يونيو 
115ام. وتكشف بيانات الثورة عن ترابط بين العروبة والإسلام» وترى في 
الإسلام قوة للأمة العربية وسنداً للعروبة» كما ترى في النهضة العربية عزاً 
للإسلام. 

وهي تسعى إلى خدمة الإسلام وتجاهد لإعلاء شأن الأمة العربية» فهي ثورة 
لنهضة العرب ولإعادة دورهم في الإسلام. 

ثانى عشر : ملاحظات ختامية 

إن نظرة شاملة لتاريخ العرب. في فتراته المختلفة» تستوجب رصد 
التحولاات الكيودة في كل فترة» دون إغفال الاستمرار. وذلك تبعا لؤشرات 
متشابكة جغرافية وبشرية واجتماعية» اقتصادية أولاء وسياسية ثانيا. وكان ظهور 
الإسلام فاصلاً ومحورياً في هذا التاريخ. 

ويمكن ملااحظة المراحل التالية : 

أولا: مرحلة ما قبل الإسلام. وتأثرت بطبيعة الجزيرة ومناخهاء وما ترتب 
على ذلك من قيام جتمعات بدوية وحضرية» ومن هجرات من الحزيرة. وتكوين 
حضارات عريقة على أطراف الجزيرة» إضافة إلى العربية الحنوبية. كما وأثر موقع 
الجزيرة على الطرق العالمية بين الشرق الأقصى والبحر الأبيض على حياة العرب» 
فكان لنشاطهم التجاري أثر كبير في قيام كيانات ودولء» وفي توفير الرخاء لبعض 

ويمكن الإشارة فى هذه المرحلة إلى فترات الحضارات التى كونتها الشعوب 
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التي خرجت من الجزيرة» ثم حضارة العرب في اليمن. ويمكن التركيز على فترة 
الجاهلية الثانية» أي حوالى قرنين قبل الإسلام» وفيها كان ظهور بوادر مشتركة 
أهمها العربية الأدبية»ء وظهور إرث ثقافى مشترك وبخاصة فى الشعر والأمثال. 

وقد تثوقر معلوهات عن التربية عند البابلين أو :الكنعانين معلك وأما عن 
العرب فى العصر الجاهلى فجل ما وصلنا عن التربية إشارات فى الشعر والأمثال. 
وهى تتصل اانا بمفاهيم المروءة والفروسية» وهذه تتصل واليكابت القبلية فى 
الغالب. ويفترض أن تكون المعرفة بالكتابة والحساب ضرورات فى المجتمعات 
المستقرة التجارية». كما في دول العربية الجنوبية» أو في المجتمع القرشي بمكة. 
يتبين هذا من بعض الإشارات الأدبية. 

ثانياً: وبظهور الإسلام» كان التحول الكبير في مجرى التاريخ العربي. وفي 

أ- من ظهور الإسلام حتى القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي 

بدأت المرحلة بتوحيد العرب في دولة واحدة بالإسلام» وخروجهم بالفتوح 
الإسلامية إلى آسيا وأفريقياء وسيطرة المسلمين على طرق التجارة الدولية» وتلا 
ذلك انتشار الإسلام والعربية» ثم تكوين الثقافة العربية الإسلامية. 

شهدت الفترة الأخيرة من هذه المرحلة (القرنين الرابع ‏ الخامس للهجرة) 
نشاط التجارة والمؤسسات المالية وتوسع المدن. هذا إلى ظهور الخلافة الفاطمية 
والخلافة الأموية فى الأندلس» إضافة إلى الخلافة العباسية» وهى أول فترة تكون 
فيها ثلاث خلافات. وفيها كانت التطورات التى أدت إلى ظهور المدرسة. 

جاء الإسلام ورسم أصول التربية والتعليم في القرآن والحديث. وهي تقوم 
على الإيمان بالله وبكتبه ورسله ويمبادىء الإسلام وقيمه. ويستند الفكر التربوي 
إلى فهم علاقة الإنسان بالله. وعلاقته بالعالم. وعلاقته بالبشر الآخرين. ومحور 
الإيمان التوحيد. وجوهر التوحيد التزام الإنسان بمشيئة اللهء وتنظيم الحياة 
وفقهاء. بعد أن استخلفه الله فى الأرض. وعلاقة الإنسان بالإنسان علاقة أخوة 
ومساواة» فالناس شركاء متساوون» يتفاضلون بالعمل الصالح. ومن القيم الأولية 
العدل فى التعامل» والاعتدال فى المسلك. 

أكد الإسلام أهمية التعليم وركز على طلب العلم. ووجدت التربية والتعليم 
عناية خاصة بدءاً بعصر الرسالة الذي شهد حركة واسعة لإقراء القرآن ولتعليم 
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مبادئ الإسلام. واتسع ذلك فئن الغترات التالية فا بعصر الراشدين» حين 
كانت السياسة التعليمية إرسال عدد من الصحابة إلى الأمصار للأغراض نفسها. 


وكان التعليم في مرحلته الأولية في الكتاتيب (جمع كُتَاب) وبيوت المعلمين 
وقد يكون في المسجد أو في محلات عامة. 


وتطور التعليم في مواده» بدءاً بتعليم الصبيان الصلاةء وقراءة القرآن» 
والشعر والكتابة» ثم الحساب». وأوليات النحو والعروض. هذا إلى موضوعات 


وبيتوسع المؤدبون» وهم معلمو أولاد الخاصة والأمراء. إلى ما يلزم للحياة 
العامة مثل الأنساب والأخبار والآثار والمغازي والخطب. هذا إلى العناية بالأخلاق 
والآداب العامة. 


وأما التعليم في مرحلته المتقدمة فكان مركزه الأول المساجد الجامعة ثم 
توسع إلى المساجد الخاصة. وفيها تعقد حلقات التدريس. وكانت هذه متنوعة» 
بدءا بحلقات الدراسات القرانية (القراءة» التفسير)». وحلقات الحديث وحلقات 
الفقهء وحلقات النحو والعربية» ومجالس الأدب. ثم أضيفت فروع أخرى مثل 
الدراسات الفلسفية والكلام والمنطق. وقد يكون التعليم في بيوت العلماء. 

وظهرت مؤسسات تعليمية أخرى» مثل بيت الحكمة فى بغداد (زمن المأمون 
دين كو ويه كقه ون عرب لتر بن البوناتت .ووو الفا إن 
دور العلم التي أنشأها أمراء وأفراد ممولون منذ القرن الثالث الهجري. وفيها عادة 
مكتبة وقاعات للدرس لفائدة طلبة العلم. وكثرت هذه المؤسسات في القرن الرابع 
الهجري. وتوسع الفاطميون خاصة في إنشاء دور العلم أو الحكمة. وتشتمل 
هذه إضافة إلى المكتبة على غرف للتدريس والمطالعة ومحصصات للطلبة الذين 
يدرسون فيها. وتوسعت إلى تدريس الفلك والطب إضافة للعلوم الإسلامية. 


وكان التعليم حرا ومفتوحاً للجميع» وينتظر أن يتأثر بالتطورات الفكرية 
والحزبية» إذ اخذت بعض الحركات والفرق من التعليم مجالا لتعليم مفاهيمها 
واتجاهاتباء ولإعداد من يدعو إليهاء كما فعل الإباضية ابتداءة وكما فعل 
الإسماعيلية بعدئذ. 


ولكن النظام التربوي في اين وإطاره كان واحداء فهو يستمل مماهيمه 
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الرئيسية من منابع إسلامية واحدة» ويخضع المرء لمؤثرات ثقافية واجتماعية عامة: 
ويتطور في نطاق ثقافة عربية إسلامية واحدة. 

وكانت مؤسسات التعليم عند الفاطميين وثيقة الصلة بالدعوة الفاطمية» كما 
هو الحال في الجامع الأزهر (فتح ١771ه/‏ 91/7م)» وفي دار العلم التي أنشأها 
الحاكم (95اه/١٠١1م).‏ وقد أدى هذا إلى اتخاذ اتجاه مماثل في النظاميات في 
المشرى. 

ويمثل ظهور المدرسة تطوراً طبيعياً لتوسع التعليم عامة؛ ولإدخال فروع 
جديدة للدراسة خاصة في العلوم التطبيقية» ولتوفر الإنفاق على التعليم من 
الآفراد والأمراء. وترد إشارات إلى إنشاء مدارس في المشرق في أواخر القرن 
الثالث وأوائل القرن الرابع الهجريين» وبعضها يحوي مكتبة ومساكن ومخصصات 
للطلبة الغرباء» ومع ذلك كان للنظاميات دلالتها وأثرها. 

ب من أواسط القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي إلى القرن 
التاسع الهجحري/ الخامس عشر الميلادي 

شهدت المرحلة في بدئها ظهور موجتين كبيرتين من البداوة: الأولى التركية 
السلجوقية في المشرق» والثانية الهلالية في المغرب. ويمكن الإشارة إلى غزو 
الإفرنج» وإلى تحرك المرابطين والموحدين في المغرب. وتمثل المرحلة فترات ازدهار 
الملروسة: 

ويبدو أن خطورة دعوة الإسماعيلية بفروعها المختلفة» دقعت نظام الملك إلى 
تو جيه التعليم المتقدم , وإلى تبني فكرة إنشاء المدرسة التي تدرّس المذهب الشافعي 
المدعم بمنهج الأشعرية. وكانت النظامية في بغداد (5455ه/51١1م)‏ بما لها من 
مخصصات للطلبة وسكن في المدرسة عنوان وجهته. واستمر ازدهار المدرسة يعده. 
كما يبدو من رحلة ابن جبير في القرن السادس الهجري. وكانت المدرسة في 
العادة لمذهب واحدء ثم انشع مندارس لذهيين أو أكفرء وققل ذلك هئ 
المستنصرية التي أنشأها المستنصر (7751ه/ 1577م) للمذاهب الأربعة. 

ظهرت المدرسة في فترة تمثل أوج الثقافة العربية الإسلامية؛ فكان دورها 
المحافظة على هذه الثقافة» وتطوير أساليبها. وتمثلت فيها (وفي حلقات المساجد) 
مناهج علمية في البحثء» فإذا كانت العلوم المستندة إلى النصوص والآثار تتطلب 
النقد والتحليل والاجتهاد. فإن الدراسات الأخرى كثيرا ما ترجع إلى الملاحظة 
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والاستنياط والاستقراء والتجربة. وكانت فترات الازدهار فترات انفتاح فكري» 
وحرية في الرأي وترحيب باختلاف الآراء. 

وقد نجحت المدارس في إعداد الموظفين الذين تتوفر لهم قاعدة 8 فية 
وتركيزها. هذا ولعبت المدارس دورا يذكر فى تنشيط حركة الجهاد فى وجه 
الصليبيين في الشرق والغرب», ولعل هذا وراء عناية نور الدين زنكي بالمدرسة. 
و توسع صلاح الدين الأيوبي في فتح المدارس بدرجة مشهودة. 

وكان التوسع في فتح المدارس زمن الأيوبيين والمماليك كبيرأء ويتضح هذا 
فيما أورده المقريزي (ت 8460ه/1517م) عن المدارس في القاهرة» وما ذكره 
ابن بطوطة عن المشرق في القرن الثامن ه/ الرابع عشر م. 

أنشئت المدارس أساساً لتدريس المذاهب الفقهية. ثم أضيفت موضوعات 
العقلية. | 

وقد أفاد التعليم في المدارس والمساجد من الأوقاف بشكل واسعء بل إن 
ازدهار المدرسة ارتبط بالتوسع في الأوقاف التي يوقفها الأمراء والأغنياء وكبار 
ونخال«الدولة. 

وهناك التعليم المهنيء وفي طليعته دراسة الطب في ا مستشفيات: وهذه 
اعتمدت على الدراسة والممارسة. 

ويمكن الإشارة إلى تعليم الصنائع والحرف» وهو يعتمد على الممارسة أولاء 
ويتدرج الفرد في الصنعة من مبتدئ إلى صانع إلى أستاذ. وللحرف قيم أدبية 
وخلقية تتمثل في مفاهيم الفتوة» كما يتبين من الكتب التي وه ضعت لها. 

ج - من القرن السادس عشر إلى أوائل القرن العشرين 

وفيها سيطر الغربيون على طرق التجارة» وتدهورت الأحوال الاقتصادية. 
وشاع الإقطاع العسكري» ودخلت البلاد العربية عامة في إطار الدولة العثمانية. 

وتلااحظ فترتان في هذه المرحلة : 

(0) الفترة حتى نباية القرن الثامن عشر: وهي فترة استمرت فيها المدرسة 
في المشرق والمغرب» ولكنها كانت فترة ركود ثقافي. 


556 


() القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين: 

وهى فترة الغزو الغربي» اقتصاديا وسياسياً وثقافياً. وفيها تركت المؤسسات 
تمت الوروةة اللذافياك و اسرقك داري جدئة عل الحيفة النرو كر 
ومدنيةء لإعداد الضباط ولتخريج موظفي الإدارة» دون وجود صلة بين الخطين. 

وكانت هذه فترة انقطاع ثقافي لم تتطور فيها المدارس الموروثةء بل إنها 
تراجعت في حين إن المدارس الحديثة كانت منقطعة عن التراث. ولكنها كانت في 
الوقت نفسه فترة إحياء ثقافي؛ تمثل في نشر الأصول وفي محاولة لفهم التراث. 
كما أنها كانت فترة ظهور الحركة الإسلاميةء» سلفية وإصلاحية» إضافة إلى 
الحركات القومية والوطنية. هذا الوضع أدى إلى ازدواجية في الثقافة وإلى كثير من 
البلبلة. ولعل كل هذا وراء الدعوة إلى العودة إلى الأصول والتراث في سبيل تربية 
عربية إسلامية تجمع بين الأصالة والمعاصرة. 
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الفصل الثامن 


التكوين التاريخى للأمة العربية» 


(*) في الأصل محاضرة ألقيت في : ملتقى الشباب العرب الدارسين في الجامعات الأردنية» 1488, 


ات 


الحديث عن التكوين التاريخي للأمة العربية يتصل بآراء تتردد في ظروفنا 
الحاضرة. فقد أخذ البعض يشكك بوجود أمة عربيةء ويرى الحديث عنها عاطفة 
فحسبء وأنكر البعض وجود قومية عربية» أي: هوية مشتركة. لعدم وجود 
دولة تضم العرب» بينما سبق أخرون إلى أن الفكرة العربية اقتباس للفكرة القومية 
الأوروسية أو صدى لها. ولما كانت الآمة قاعدة الوعي عند العرب» رأينا دراسة 
أصولها وظروف تكوينها في التاريخ. 

إن القومية ترتبط في الغرب بظهور الطبقة الوسطى وبطموحهاء وبتكوين 
الدولة القومية. وبالتوسع الخارجي والاستعمار. وهي لا تقوم بالضرورة على 
وجود أمة واحدة ابتداءة» بل قد ترتبط بنوع من المزج البشري واللغوي. فذلك 
رهين بظروف تكوين الدولة. 

وسواء كانت الإرادة أو اللغة أو الشعور بالانتماء إلى أصل واحدء مع 
الذكريات التاريخية» لحمة هذا الكيان, فإنها في الغالب تفضي إلى فكرة الهوية 
الواجدة: المخصوع وال رتياط نبهاء 1 1 

والدولة القومية حديثة في الغرب. وقد تقترن البدايات بالقرن السادس 
عشرء ولكن الفكر القومي اتخذ وجهة واضحة في أواخر القرن الثامن عشرء مع 
الثورة الفرنسية» وتبلور في القرن التاسع عشر عصر القوميات. 

وانتشرت الأفكار الغربية عن القومية إلى الدولة العثمانية والبلاد العربية في 
القرك التانيع عشن ,وبخاضة آزاء الغورة الفرسية” ْ 

جاءت الآراء الغربية إلى البلاد العربية» ولها تكوينها وتراثها ومفاهيمها 
وقيمهاء وم كات إلى فراغ. إذ جاءت من يجتمعات نشطة متقدمة في العلوم 
والمعارف». ناهضة فى اقتصادها وإنتاجها. واقترنت الأفكار ببذه القوة الغربية 
عسكرية واقتصادية وثقافية. 
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وكانت قد بدت في بعض البلاد العربية (مصرء الشام. العراق) بدايات تنبه 
ونشاط فكري تمثل فى تجديد العناية باللغة تاج العروس والتاريخ «المرادي» والفكر 
الدينى «الحركة السلفية». 


ومن هنا المحاولات للإصلاح أو للتحديث في مختلف الحقول» يرافقه 
الشعور بخطر الغرب ومحاولة مواجهته. 

ومدق أن هذا التقابل والتبادل والصراع بين الغرب والشرق العربي» ساهم 
بصورة فعالة فى إيجاد المسألة القومية. ويمكن الإشارة إلى التحديات الداخلية 
والتطلعات العربية ودورها فى المسألة القومية. 


إن المسألة القومية هى فى الأساس مسألة هوية ووعى لها. وكانت القضية 
الأولى للعرب منذ المواجهة مع الغرب مسألة تثبيت الهوية في وجه الأخطار 
الخارجية» أو بث روح جديدة وتركيز الهوية بلغة العصر وأسلوب العصرء أي 
تحقيق الأصالة والمعاصرة فى آن. 


وإذا كان توحيد العرب في حركة واحدة ودولة واحدة حصل بالإسلام» 
وإذا صاروا محور الحضارة العربية الإسلامية التي كان وعاؤها الوحيد في فترة 
التكوين اللغة العربية: كان منتظراً أن يكون الإسلام والعربية (فكراً وتراثاً) وراء 
تحديد الهوية»ء سواء أكان ذلك بالعودة إلى الإسلام الأول» أو باتخاذ وجهة 
إصلاحية إسلامية» أو بتأكيد العربية رابطة» أو بربط العربية بالإسلام. والواقع أن 
التحرك في التاريخ العربي كان في إطار الإسلام والعربية. 


ولكن سؤالاً يفرض نفسه ‏ هل إن قضية الهوية العربية والوعي المتصل بها 
فى فيه كتديقة أرافقيك تدوع اللوضة: الخزيية ومراجيتها»: أن إنها عريقة اختوز 
ترتبط بمفهوم الأصالة؟ وهل هي تاريخية أم حديثة أم تجمع بين الاثنين؟ وهل 
ترتبط بمفهوم الدولة أو بمفهوم الأمة؟ إن الإجابة عن هذه الأسئلة» تحدد طبيعة 
الهوية والوعي» ودلالة الفكرة العربية» وهذا يتطلب استعراض تاريخ العرب 
حتى الفترة الحديثة. 

إن المحاضر يرى أن الوعي العربي الحديث يرتبط بمفهوم الأمة العربية الذي 
تكون في التاريخ. وأن الأمة العربية تكونت على قاعدة من اللغة والثقافة 
العربية» وأن الآراء الحديثة لم توجد هذا الوعي بل نشطت وغذت مفاهيم عربية 
قائمة في التراث. 


د 


كان للعرب ابتداءً مفهوم إثني للعروبة يستند إلى فكرة النسب رابطة» ولكن 
هذا الإطار لم يفض إلى تكوين الأمة. ثم تراجع هذا المفهوم لتبرز فكرة العربية 
رابطة وانتماء»ء وهي فكرة أدخلها الإسلام لتصبح أساس الانتماء إلى الأمة 
العربية. وعزز ذلك تكوين ثقافة عربية إسلامية» وتطورات اجتماعية اقتصادية 
أدت إلى تكوين الأمة العربية في الواقع وفي الفكر. ويحسن بنا أن نشير إلى 
التطورات التاريخية التي أدت إلى ذلك. 

مر العرب بثلاث فترات أساسية في تاريخهم» الفترة قبل الإسلامء والفترات 
الإسلامية حتى القرن الثامن عشرء والفترة الحديثة. وهذا التقسيم لا يعني 
الانقطاع. فالاتصال قائم بتأثير عناصر استمرار أساسية. بل أريد به تيسير 
الحديث في موضوعنا. 

كانت الجزيرة مهد العرب. وبهم عرفت في التاريخ. وكانت موطن شعوب 
أخرى سبقتهم في الخروج منها وفي تكوين حضارات مزدهرة في الشمال» 
وكانت تتكلم لغات قريبة من العربية» وهذه هي الشعوب العروبية. 

إن الطبيعة الجغرافية للجزيرة وموقعها على خطوط التجارة العالمية كانا 
المحورين الرئيسيين لحياة العرب قبل الإسلام. 

إن فترة تاريخ العرب قبل الإسلام فترة موغلة في القدم. محورها الجزيرة 
العربية» وهي فترة تقترن فيها البداوة في الجزيرة بالتكاثر الطبيعي والضغط على 
المناطق الزراعية في الشمال والجنوب» وبصراع متصل بين البادية والحاضرة» 
ونتمثل فيها الفروسية وقيم المروءة. وهي فترة شهدت قيام كيانات حضرية ‏ في 
جنوب الجزيرة خاصة ‏ تستند إلى التجارة» كما كان للتجارة أثرها فى حياة 
القبائل غل :طرف القتعارة التاعدة بن اليج الجر والبس: الأبيضن ٠.‏ ونين 
العربية الحنوبية والشمال. 

وهي فترة هيأت الأرضية لما تلاها. ففيها تكونت لغة أدبية مشتركة تجاوزت 
لغات (لهجات) القبائل في شمال الحزيرة» ولغة عرب الجنوب» وفيها ظهر الشعر 
العربي قبل الإسلام بقرون وازدهر ليبلغ مستوى رفيعاً صار مثالا للعصور التالية. 
ومع أن العربية قديمة» وكتبت بأكثر من خطء فإن الخط العربي الحالي استعمل بدءًا 
بالقرن السادس الميلادي واختارته مكة ليعم ويصبح الخط العربي. وفيها تكون شعور 
بروابط في الأنساب» وشعور في بعض الجهات بالتميز عن الشعوب الأخرى. 


البق 


ومع وجود الوثنية المجزئة» فقد كان لقريش دور في التوجيه إلى الكعبة وإلى 
تكوين نوع من السلم الديني القرشي في الجزيرة. ومع ظهور الملكية في بعض 
الجهات في الجزيرة وخارجهاء فإن القبائل كان لها مجالس» وكانت الرئاسة 
بالاختيار» مع رفض الوراثة المباشرة. وظهرت فكرة الملأ أو مجلس الشيوخ في 
اليمن» كما كان هناك الملا المكي الذي ينظر في شؤون قريش التجارية والعامة» 
ويجتمع فيه ممثلو العشائر القرشية وأكثرهم ثراءً. 


0 


وظهر الإسلام عقيدة شاملة» ومجاء بمفهوم الأمة المستندة إلى العقيدة مع 
ايال وحوة أسمي ار ووضع الرسول تنظيم الأمة في المدينة في 
«الصحيفة»» وحلت الأمة محل كيانات أخرى قبلية أو مدنية. وبقيت القبائل 
والعشائر وحدات اجتماعية فى إطار الأمةء» ولكن الولاء للأمة. وفى طليعة 
أهداف الأمة توفير العدل. والجهادء وحفظ الأمن. ومن مفاهيمها الأساسية 
الساواة بين الأفراذ والشبورئ:-ويفاكد ذوز الآمة فن أن اجتماع رأيها (أو رأي 

وقد ورد في القرآن والحديث أكثر من معنى للأمة. فقد كان الناس أمة 
220 
واحدة 
تكون اللغة. والأمة تتألف من أقوام””'؛ أو من شعوب وقبائل”". 

وبالإسلام توحد العرب لأول مرةء وكونوا الدولة الواحدة» وأنبت الحركة 
الإسلامية الصراع بين البدو والحضر لفترة تزيد على قرنين» وحملتهم رسالة واحدة 
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وتعنى الجماعة من لاس 7 أو فئة من الناس بينهم ا" هذ 


)١(‏ و لو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يُضل من يشاء4 [القرآن الكريم» «سورة التحل»" 
الآية ”194 وأ. ي. ونسنك [وآخرون]؛ المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي عن الكتب الستة وعن مسند 
الدارمي وموطأ مالك ومسند أحمد بن حنبل. 8 ح (ليدن: مطبعة بريل» 1975 .)١948‏ ج ١ء‏ ص 47 وما 
بعدها. 

(؟) #وما كان الناس إلا أمَة واحدة فاختلفوا. وذكان الناس أمة واحدة فبعث الله التَّبِئِين»» [القرآن 
الكريم : «سورة يونس»» الآية ١١4‏ و(سورة البقرة»؛ الآبة عل التوال ]ء : 

() #ولما ورد ماء مَذْيَنَ وجِدّ عليه أمة من الناس يسقون4 [المصدر نفسه. «سور القصصء » الآية 7 7]. 

(:) #قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون# [المصدر نفسهء. «سورة الزخرف»١‏ 
الآية 75]. 

(0) انظر: ونسنك [وآخرون]. المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي عن الكتب الستة وعن مسند 
الدارمي وموطأ مالك ومسند أحمد بن حنبل» ج الوص 40-44. 

(5) #وجعلناكم شعوياً وقبائل لتعارفوا» [القرآن الكريم. «سورة الحجرات»» الآية '11]. 


ا 


هضوا بها هي رسالة الإسلامء ولم تبدأ الفتوح جدياً إلا بعد هذه الوحدة. 


ونزل القرآن بالعربية» فأكسبها حرمة وقوة وسعة على الزمن» وجعلها لغة 
الإسلام لقرون» وصار تعلمها ولفترة طويلة مقترناً بالدخول في الإسلام. 

وفي القرآن والحديث» كانت العربية أساس النسبة إلى العرب» وبذلك أدخل 
نهدا البعداذ العرروبة تزل ارلعة العونية + ولك اتيت الغروية زيثامية ترسف 
واضحة بإخراجها من إطار النسب المحدود كما هو الحال في المفهوم القبلي» وكان 
منتظراً أن يكون هناك صراع بين القديم وهو فكرة النسبء والجديد وهو فكرة اللغة 
أساساً للعروبة. وتحقق انتصار الفكرة الجديدة بعد تطورات اجتماعية» اقتصادية» 
سياسية متشابكة. وذلك بعد انتهاء الدولة الآموية والعصر العباسى الأول. أي بعد 
كرة التبياذة القريية ها معرئ » ويف نويع العروية تنيع التدربيت. 

انتشر التعريب ابتداء نتيجة دخول الناس في الإسلام» وإلى حد ما نتيجة 
انتشار العرب. واقترن انتشار الإسلام بالعربية لفثرة تزيد على قرنين» كما يبدو 
من قول مولى هشام بن عبد الملك للمنصور حين سأله عن هويته؛ إذ قال: «إن 
كانت العربية لسانا فقد نطقنا به» وإن كانت دينا فقد دخلنا فيه». وحين توسع 
انتشار الإسلام في ما وراء النهر في أواخر العقد الأول للقرن الثاني للهجرة» 
أشار الدهاقين إلى المسلمين الجدد بأهم عرب. فقد شكى الدهاقين إلى الأمير 
أشرس بن عبد الله أمير خراسان في سنة ١١١ه‏ «ممن تأخذ الخراج وقد صار 
الناس كلهم عربا». 

وفي مجتمع وحداته الاجتماعية العشائر والقبائل» كان المسلمون الجدد في 
المدن يرتبطون بالولاء بشخصية أو بأسرة أو بقبيلة عربية» ومن هنا تسميتهم بالموالي. 
وهذا يفضي إلى تعليم العربية والتأثر بالأخلاق والسجايا العربية. وإذا كانت أكثرية 
الموالي ابتداءً من أسرى الحرب والسباياء الذين اعتبروا غنيمة ثم أعتقهم أسيادهم . 
فإن جل الموالي بعد فترة الفتوح كانوا من الأحرار الذين دخلوا الإسلام. ولم يكتف 
الموالي بتعلم العربية» بل إن الكثير منهم ساهموا في الحركة الثقافية العربية 
الإسلامية» وحتى اندفع البعض فنسب إليهم دورا يتجاوز الواقع التاريخي. 

وكان لاختلاط المسلمين الجدد بالعرب أثر في اللغة» وهي أساسية لقراءة 
القرآن» فلما بان اللحن في الكلام عني العرب بضبط اللغة. وكان للنحويين» 
وجلهم في الأساس من القراء؛ دور في وضع قواعد اللغة» وهذا بدوره مكن 
من تعليم اللغة العربية لغير العرب بصورة سليمة. 


م 


ومن ناحية أخرى» نشير إلى تعريب الدواوين ‏ دواوين الخراج - ابتداء من 
أيام عبد الملك بن مروانء وهو عملية تعريب واسعة استمرت حوالى نصف قرن 
وكان لها دور كبير في تمكين العربية لتصبح لغة الثقافة العامة» وفي توجيه كل 
العناصر الطموحة من غير العرب إلى العربية» وتعريبها. 


وكان لانتشار العرب دور ملحوظ فى التعريب. ويحسن ملاحظة هذا الاتجاه 


ج نت 


خرج العرب ابتداء للفتوح بصورة طوعية» وبأعداد متواضعة نسبياً (حوالى 
5 لفتوح العراق والشام والجزيرة الفراتية ومصر). واتجهت الخلافة إلى 
إنشاء مراكز للمقاتلة فى العراق (الكوفة والبصرة) وفي مصر (الفسطاط). 
و سميت دور الهجرة لتكون مراكر أماهية للانطلاق. واتخذت من بعض المدن 
الهمجرة إلى الأممنان ديد حتى إنها حرمت من العطاء من لا يشترك مع 
المقاتلة. وتوسعت الهجرة بعد انتهاء الفتح. وفتحت أبواب السهول الشمالية 
والبلاد غربا وشرقا أمام أهل الجزيرة ولم تكد تمر عشرون سنة على الفتح حتى 
تجاوزت أعداد المقاتلة فى الكوفة والبصرة والفسطاط مثلاً الضعف. واستمرت 
حركة الهجرة قوية في القرن الأول الهجري ولم تنقطع بعد ذلك. 


وكانت الهجرة إلى المراكز الجديدة طوعية (كما كان الحال في الاشتراك في 
الفتوح) فلم تخرج قبيلة بكاملها إلى مركز ماء بل إن مجموعات من قبائل مختلفة 
من بدو وحضرء ومن قبائل شمالية وجنوبية» خرجت إلى المراكز. وفي كل مركز 
تكونت روابط جديدة نتيجة المشاركة في الفتوح» والإفادة من الفيء الوارد إليها. 
ونتيجة الإقامة فى موطن واحدء والمصاهرات. وتكون ولاء جديد لهذه المراكز 
يتعجاوز في أهميته الاجتماعية الروابط القبلية العامة. ومع أنه سادث في كل مصر 
لغة الجماعة الأكيرء كما يقول الجاحظ. فإن هذه المراكز كانت خطوة أولى فى 
تكوين الأمة العربية. ْ 

هذه المراكز تحولت إلى مجتمعات مستقرة حضرية» كما كان بعضها مثل الكوفة 
والبصرة ابتداءً ثم الفسطاط والقيروان في ما بعدء مراكز للثقافة العربية الإسلامية. 


في هذه المراكز اجتمع البدو والحضرء واتجه البعض إلى تملك الأرض. 
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ويلاحظ أن الخلافة اعتبرت جل الأراضى المفتوحة فيئاً للأمة الإسلامية أو وقفاًء 
فى بحي إن المقائلة كانت كريد اغشارها عدينة تعطى للمقائلة: وهذا نين 
الاختلاف بين النظرة القبلية والنظرة الإسلامية التي تنطلق من مفهوم الأمة. ولكن 
الأراضي التي لم يكن لها مالك اعتبرت ابتداءً فيئأ للمقاتلة (صوافي) ثم صارت 
من أيام معاوية تابعة لبيت المال. وهناك الأرض الموات التي تحتاج إلى جهد ونفقة 
لإعمارهاء وهذه يمكن منحها لإحيائها حسب رأي الخليفة أو من يخوله. 

وكان عرب المدن في الحجاز وأشراف القبائل أسرع إلى الالتفات للأرض»ء 
في حين إن عامة القبائل لم تقدر على ذلك ابتداءً» ولم يتوفر لها المال في ما بعد 
وبالتالي امتلكوا الأراضي بالإقطاع (خاصة من الصوافي) وبالإحياء وبالشراء. 
وكان هذا داعيا لاجتذاب الفلاحين ولتعريضهم للعربية وللوسلام. 


ثم إن المراكز العربية صارت أسواقاً للريف المحيط بهاء كما إنهبا صارت 
حدقا لليجرة هن الريف» وكان ذلك فبيلا اشر لحقير الخربية والتعرسية فى 
الأرياف الحاو ْ 

ومن ناحية ثانية كان عامة المهاجرين من الجزيرة يسجلون في ديوان المقاتلة 
ويدفع لهم العطاءء ولكن كان لا بد من تحديد عدد المقاتلة بعد استقرار الأوضاع 
حسب حاجة الدولة» وبدأ المروانيون بذلك. وهكذا اتجهت أعداد متزايدة من 
القادمين الحدد إلى فعاليات سلمية أخرى مثل استغلال الأرض والتجارة» بل وبان 
ذلك أكثر جدوى من ناحية اقتصادية. وبالتدريج بدأ العرب يتجهون إلى الريف في 
نهاية القرن الأول وفي مطلع القرن الثاني للهجرة (في العراق والشام ومصر)ء وهذا 
كوّن صلات ومصالح. وأحياناً مصاهرات. مع أهل الريف وساعد على التعريب. 

وساعد على تقوية تلك الصلات الاتجاه إلى التسوية بين العرب المسلمين 
وغيرهم في الخراج» فقد كان العرب المسلمون ابتداء لا يدفعون إلا العشر حتى 
على ما يشترون من أرض خراجية. واستمر الحال إلى أيام عمر بن عبد العزيز حين 
حاول حماية الأرض الخراجية كمورد للخزينة بمنع بيعهاء ولا لم تفلح الدولة في 
إيقاف الشراء وتحويل الأرض الخراجية إلى عشرية» تقرر اعتبار الخراج إيجارا 
للأرض يدفعه من له حق استغلالها من العرب وغيرهم. وهذا جعل مصالح العرب 
وغيرهم متوازية» وساعد على تكوين مصالح مشتركة» ويسر عملية التعريب. 


الأرض والتجارة وتأكد ذلك حين أسقط العرب كلياً من الديوان أيام المعتصم. 


.م 


وهذا زاد من تحول العرب إلى الفعاليات السلمية؛ الأرض والتجارة وحتى المهن. 
وبذلك اتسعت صلات العرب واتسع نطاق التعريب. 

ويلاحظ هنا التطور الاجتماعى للجماعات العربية فى الأمصار. فإذا كان 
عماد هذه الجماعات ابتداء المقاتلة - ومنهم الم كون يد فإن الاستقرار أدى إلى 
تطور حضري واسعء وإلى بدايات ظهور فئة تجارية متوسطة وإلى نشاط ثقافي. 
كما إن الروح القتالية ضعفت بالتدريج إلا في المناطق على الحدود. وأدى التطور 
الاقتتصادي. وخاصة بالنسبة إلى استغلال الأرضء إلى فجوة بين الأشراف 
والملاكين وعامة القبائل مما أضعف روح التماسك القبلية. وكانت فترة صدر 
الإسلام فترة صراع بين المفاهيم القبلية والمفاهيم الإسلامية في الحياة العامة وأدى 
إلى استعلاء الثانية. ولم تستطع الدولة الأموية تعديل سياستها ومؤسساتها بما 
يتمشى وهذه التطورات» ومن هنا كان نجاح الدعوة العباسية» وهو نجاح يعني 
ضربة للقبيلة ولِقيّمهاء والتخلي عن فكرة المقاتلة من القبائل لإحداث جيش نظامي 
من العرب ومن غيرهم.ء وبروز دور الكتاب. وارتفاع شأن التجارء وتوسع 
نشاطهم الاقتصادي. وإشراك غير العرب في الإدارة على أساس إسلامي» وتأكيد 
الإسلام والمفاهيم الإسلامية في الحياة العامة. 

وبعد مجىء العباسيين» ازدهرت التجارة» ونشطت الصيرفة والمؤوسسات 
النقدية» وزادت الملكيات الكبيرة» وصار للإمكانيات المادية وزنها في الحياة 
الاجتماعية والعامة. وتمثل ذلك فى الحركات الاجتماعية التى عبرت عن هذا 
الانقسام الجديد في المجتمع بين العامة والفئات الغنية الممولة» وبالتالي لم يعد 
للنسب ذلك الدور الكبير في الحياة العامة. 
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ويلاحظ أن التطورات فى الحقل السياسىء كان لها دورها فى التحول 
العام نقة أتييف البلانة وعد وقاة ل ستول با تعهاد من الضيفا:. لدكرة 
المؤسسة السياسية. وكان اختيار الخليفة الأول بالانتخاب الذي جرى في المدينة من 
قبل المهاجرين والأنصار. وتمخض ذلك عن جعل الخلافة في قريش»ء وعن مبدأ 
الانتتخاب ورفض الوراثةء وعن انفراد المركز بالقرار. 

ويتمثل عنصر التجربة في مؤسسة الخلافة زمن الراشدين في تنوع الأسلوب. 
فالخليفة الثاني جاء بتسمية تسبقها المشاورةء وجعل الخليفة الثاني الأمر لمجلس 
شورى من ستة انتهت مداولاتهم وإجراءاتهم إلى اختيار عثمان. وجاء الخليفة الرابع 
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في جو مضطرب باختيار الأنصار وجل المهاجرين. وكانت الفتنة التي نقلت الأمر 
من فكرة الانعيكات: والشووئ :إل السيكت» وانتهت بنقل الببلطة إن الأمضاز ب 
حيث المال والرجال - وإلى الأمويين. ومع تأكيد مفهوم الشورى زمن الراشدين إلا 
أن هذا المفهوم لم يتمثل في تنظيم مؤسسي ولذا لم يرسخ. 

وأدخل الأمويون فكرة الوراثة» وشهد عصرهم أكثر من اتجاه في الخلافة. 
بين دعوة إلى الشورى بين أبناء المهاجرين» ودعوة إلى الانتخاب المطلق بين العرب 
أو بين المسلمين عند الخوارج» وتأكيد على حق آل البيت في الإمامة» والاتجاه إلى 
حصر الخلافة في الأمويين والقبول بشورى زعمائهم ورؤساء القبائل الموالية لهم. 
وم يستطع لسريو بلورة اتجاههم بدليل دعوة نخد المتأخرين من خلفائهم إلى 
الشورى. ولجوئه وخلفه إلى السيف لحل مشكلة الخلافة. 

وجاء العباسيون باسم الوراثة الشرعيةء وأحدثوا جيشأً نظامياً من العرب 
والفرس » واستندوا إلى ثلاث دعائم : اليش والكتاب والقضاة. 

واعتمدت الخلافة العباسية على البيروقراطية» ولم يعد للشورى - إسلامية أو 
قبلية - مجال. وحين فشل التوازن العربي الفارسي في فترة قرنء. لحأ الخلفاء إلى 
الاستناد إلى المماليك الأتراك وغيرهم» وعزلوا أنفسهم كلياً عن الأمة» وأكد ذلك 
الاتجاه إلى الحكم المطلق منذ مطلع الدولة العباسية. 

وكان ذلك بداية الانحدار الذي أبعد العرب عن السلطة وعن الحياة العامة. 
ومع بقاء الشورى والاختيار حيّة في الفكرء وفي تطبيقات محدودة (كما هو عند 
الإباضية). فإن الفقهاء من أهل السئّة تدرجوا بين القرن الثاني والقرن الثامن 
للهجرة في سلسلة تسويات بين الواقع والمفاهيم حتى انتهوا في فترة تالية إلى 
تبرير الحكم المطلق وإلى اعتبار القوة أساس الشرعية (السلطنة تجاه الخلافة)» باسم 
المحافظة على الشريعة. 

ولم يستطع العباسيون إقامة مؤسسات سياسية تعبر عن وجهتهم. ولعل 
الفجوة بين الفكر والتطبيق ظاهرة عامة في المقارنة بين الفكر السياسي وأنظمة 
الحكم في الإسلام. 

وحين نستعرض صفحات تاريخ العرت دري أن فكرة الملذ المكي » وهي 
تلائم أوضاع مدينة تجارية؛ لم تكن الصيغة التي تلائم المدينة المنورة» وهي قلب 
أمة إسلامية متوسعة ودولة» فلم تستقر الشورى في المدينة» بل إنها فشلت عمليا 
علد قيام الفتنة. 


وحاول الأمويون الاستناد إلى مفاهيم المشورة القبلية» ولكن ما يصدق في 
قبيلة لم ينجح في إطار دولة» ووجد مقاومة من كافة الأحزاب الإسلامية. 


ولحاً العباسيون إلى فكرة الوراثة الشرعية مقرونة بالحكم المطلق. فكانت 
ولاية العهد مشكلة دائمة» وطمست الشورىء ولا تحكم الجند التركي عزل 
الحكم عن الأمة فكانت بداية النهاية للخلافة العباسية. 


وهذا وضع بعيد عن وضع العرب في الفترة الأموية» إذ كانوا يرون الدولة 
عربية» والسلطان عربياً ويرون أنهم هم الذين قاموا بالفتوح. ولكنهم الان 
يرون السلطة خارج نطاقهم. والسلطان بعيداً عنهم. ولم يعد لهم ذلك الدور. 

وإذا كانت الخلافة تعنى رئاسة الأمةء وترمز للسلطات العليا فيها 
والشوعية:: فرة العا الاضلابى طينك اتلك ستلافات في القرن الر امع وظهور 
كيانات مستقلة أو شبه مستقلة قبل ذلك» وهذا يعني أن الخلافة العباسية لم تعد 
تحمل دلالتها الأولى الشاملة» في حين إن فكرة الأمة بقيت راسخة. 

كما إن قيام الكيانات الستقلة .وشبه السعقلة فى الفسم الشرقى من بلاد 
الخلافة (إيران) كان عونا على تنشيط اللغة الفارسية الحديدة والاتجاه إلى اتخاذها 
منذ نهاية القرن الثالث لغة الثقافةء وبذلك فتح الباب لظهور لغات أخرى في 
ديار الإسلام ولم تعد العربية لغة الثقافة الإسلامية الوحيدة» أي أن العربية بقيت 
لغة العرب والثقافة العربية الإسلامية. 
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وكان لتكوين الثقافة العربية الإسلامية دور رئيسي في التعريب وفي بلورة 
مفهوم الأمة. تكونت هذه الثقافة بالعربية وفي المراكز العربية» وبخاصة دور الهجرة: 
الكوفة والبضيرة؛ ثم الفسطاط والقيروان. وكان محورها العلوم الإسلامية (القراءة 
والتفسير والحديث والفقه وأصوله) وعلوم العربية (اللغة» النحو» التاريخ . . كك 

وجاء الاختلاط بأصحاب الثقافات السابقة» وكان ذلك شفههياً في البدء وم 
يُمْض إلا إلى نقل بعض الآراء الدينية؛ وبعض المعلومات التاريخية والقصصية. 
وبعض الآراء الفلسفية. لقد وضعت الخطوط الرئيسية للثقافة العربية الإسلامية فى 
صدر الإسلام. ولم يلتفت العرب جديا إلى الأخذ من الثقافات الأخرى إلا في 
العصر العباسي». وأغنوا الثقافة العربية بحركة الترجمة وخاصة في العلوم الصرفة 
والعملية» إضافة إلى الترجمة الشعبية من الفارسية. ولم يقتصر دور العرب والمسلمين 
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على نقل العلوم بل كان لهم بعدئذٍ دورهم في الإضافة إليها وتطويرها وبخاصة في 
حقول الرياضيات والكيمياء والطب والفلك. كما إنهم حاولوا تطوير الفلسفة 
وأكسيوها قالبا إسلاميا في علم الكلام وفي محاولة التوفيق بينها وبين الدين. 

ويلاحظ أن الدراسات الإسلامية وبخاصة الفقه صارت قاعدة للوحدة العامة 
فى الأمة الإسلامية وأساس تماسكهاء بصرف النظر عن التجزئة السياسية» وكان 
ملت ينه الب انيا كه بالقرمة . 

هذا في حين إن علوم العربية كانت أساساً لتدعيم اللغة والثقافة وقاعدة 
لتسجيل الذكريات التاريحية. 

وهكذا أصبحت العربية لغة وثقافة قاعدة العروبة وأساسها. وتأكد ذلك حين 
تعرضت الثقافة العربية الإسلامية للتحدي بمحاولة جماعات من شعوب أخرى 
إحياء ما اعتبرته تراثها الثقافي والحضاري القديم واتخاذ نظرة سلبية من العربية 
وتراثها. وكان الرد عليها بالعودة إلى تراث العرب الأدبي فى الشعر واللغة 
والأمثال» وإل ]دحال الأثسانيات: الغربية: فى :الثقافةء. ول تاكبد الايستزار. الثقاقن 
للعرب قبل الإسلام وبعده. 1 1 


ويلاحظ أن الذين وقفوا فى وجه هؤلاء كانوا من المستعربين إضافة إلى 
العرب بل لعل أكثرهم من أولئك. مما يشعر بالمعنى الثقافي للعروبة. 

وحين ظهرت لغات أخرى في دار الإسلام ابتداء بالفارسية في إيران» 
والتركية في ما بعدء ساعد ذلك على تأكيد العربية لغة وثقافة وتراثاً للعرب وعلى 
توضيح مفهوم الأمة العربية. 

كان انتشار الإسلام يقترن بانتشار العربية» وكان رأي البعض مثل الشافعي 
أن الإسلام يوجب تعلم العربية لفهمه. ولكن هذا لم يستمر إذ إن انتشار الإسلام 
لم يبق ملازماً للتعريب. ففي بعض البلاد (مصر والشام) كان التعريب شاملاء 
ولكن الإسلام لم يعم. وفي بلاد أخرى (مثل المغرب العربي) عمّ الإسلام في فترة 
مبكرة (القرن الثاني للهجرة) ولكن التعريب لم يكن بتلك السرعة وبذلك الشمول. 
وفي بلاد أخرى (إيران وقسم من الهند مثلا) عمّ الإسلام ولم يكن هناك تعريب. 

لقد كان التعريب شاملاً في بعض البلاد نتيجة لتضافر عوامل عدة» منها 
شيوع لغات من قبل لها قرابة بالعربية مثل الآرامية والسريانية» وتعزز حين 
صارت العربية لغة الثقافة العامة. وهناك مدى انتشار العرب فلم يقتصر على 
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سكنى المدن» بل تجاوزها بالانتشار فى الريف والاختلاط بأهله. وهذا يصدق على 
العراق والشام ومصر. والواقع أن التعريب كان أسرع في البلاد التي هاجرت 
إليها قبائكل عربية قبل ظهور الإسلام (مثل الشام والعراق). 
لم يتعرب الريف إلا بعد الموجة الهلالية في القرن الخامس الهجري. في حين إن 
التعريب فى المدن كان واضبحا مدل أواخر الفرن الثانٍ للهجرة. وهنا تذكر أيضيا 
أنه لم تكن في المغرب لغة للثقافة غير العربية. 

أمّا فى إيراتن مغلا فقد كانت هناك ثقافة موزوثة وجذون حضارية: وهكذا 
فإن اللغة الفارسية الجديدة ظهرت لغة ثقافية أواخر القرن الثالث/ التاسع» ثم إن 
العرب لم ينتشروا في الريف بل كان منهم المقاتلة وجماعات أخرى في المدن. 
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أدت العربية والتعريب ‏ مع التحولات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
والسياسية - إلى محديد جديد لمفهوم العروبة. فقد كانت النظرة القبلية إلى العربية 
في صدر الإسلام ما تزال تقوم على الأنساب. وأضيف إليها دعوى جديدة لدعم 
الفكرة الإثنية» وهي أن تكون لغة الشخص العربية أصلا لا بالتعليم. ولكن مثل 
هذا التحديد لم يثبت» وصارت العربية هي أساس الانتساب إلى العرب عامة. 
وهذا مما وسع أفق الغروبة لتتجاوز حدود النسب. فلا غرابة أن ظهزت الأمة 
العربية في الفكرء وهي تشذد على اللغة (والثقافة العربية) وتعتبرها الأساس. 

دالشاقغى 2 اف): فر كذ العوررة القة برؤامظة عوقو كنيد بالعرنة )ا لسان 
العرب. وأن الله إنما خاطب بكتابه العرب بلسائهم» ويؤكد أنه ليس من كتاب 
الله شىء اله بلسان العرب» ولذلك يقول: «على الناس كاقة ان يتعلموا لسناثة 
وما أطاقوا منها. 

وإذا كانت العربية لسان العربي فهي أساس النسبة إليهم» إذ يقول: «وهكذا 
منها فهو من أهل لسانها». ويضيف: «وإنما صار غيرهم من غير أهله (أي لسان 
العرب) بتركه» فإذا صار إليه صار من أهله». 

وهكذا!ا يربط بين العربية والإسلام. والعرب قوم الرسول». ومن فضل الله 


ا 


عليهم أنه خص قومه بالذكر معه بكتابهء إذ قال: «وإنه لذكر لك ولقومك». 


هكذا يعطي الشافعي للعربية دوراً محورياً» فهي لسان العرب وبها نزلت 
الرسالة» وجعل الناس لذلك تبعا للسان العرب ولزم تعلمه. ومن علمه دخل في 
أهله العرب. 


وتتطور الفكرة لدى الماحظ (155ه/ 471م) فهو يرى أن العرب أمة 
واحدة. وأن القبائل وحدات فيها. ومع أن القبائل تختلف في النسب بانقسامها إلى 
مجموعتين عدنانية وقحطانية فإنهم جميعاً عرب. وهو يرى في العربية أولاً وفي 
الشمائل والأخلاق والسجايا ثانياً عناصر وحدة وسبب تكوين جديد يتخطى 
| النسب. دور ناا لاك فى ان إسماعيل بن إبراهيم» فيبين أنه جعل 
ري وهو ابن أعجميين لأن الله فتق لهاته بالعربية المبينة دون تلقين وفطره على 
الفصاحة العجيبة دون تنشئة وتمرين وحباه من طبائع العرب ومنحه من أخلاقهم 
وشمائلهم أكرمها وأعلاها فكان أحق بذلك النسب. 


وانتهى الجاحظ إلى أن جعل المولى عربياء فالمولى كان يأخذ العربية ويتأثر 
بنمط الحياة والمفاهيم العربية وبذلك كان ينتقل إلى العرب. وعزز رأيه بما جاء في 
الحديث «الولاء لحمة كلحمة النسب». 

وأكد أبن قتيبة (1لا؟كهم 9 ذ فى اليل التالي أن العرب أمة متميرة» 
قبل الإسلام وبعذه. وهو يشيد بمزاياها ارق ابتداء قبل الإسلامء ثم يتوم يها 
في الإسلام إذ أكرمها الله بأن بعث النبي (ككِ) منهاء فجمع كلمتها ومكن لها 
فين الباواة: 

وابن قتيبة يرى العربية أساس العروبة فيشير إلى العرب العاربة» ولد يعرب 
بن قحطان (أول من تكلم بالعربية)» ثم يبين أن إسماعيل نشأ بين العرب في 
جرهمء فتكلم بلسائهم؛ وصار أبا العرب المتعربة. فالعربية رابطة العرب عاربة 
ومتعربة. 

إلا أن ابن قتيبة لا يلغى دور النسب» بل ما يزال يراه رابطة» كما أنه لا 
يرى في تعلم اللسان سبباً للخروج من النسب. وكان يميز بين من تعلم لغة ومن 
كانت لغة الأم لغته 

وللفارابي (55ه/ 169م) الفيلشوقف تلت إلى الآنةفيئ يرئ الأمة 'توعا 
من الاجتماع البشريء والأكثر أهمية. ويتناول الروابط التي تربط الأمة» فيذكر 
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رابطة النسبء ليبين أن أثرها خف مع مرور الزمن» إلى أن تزول. ثم يشير إلى 
رأي آخر يقول: إن الروابط ثلاثة» هى: الاشتراك فى اللغة واللسان أولاء وتشابه 
الخلق ثانياً. والشيم الطبيعية ثالثأ. وبالتالي فإن الأمم تتباين بتباين هذه الروابط. 


والفارابي يرجع الخلق والشيم إلى تأثير البيئة الطبيعية» أو الوضع الفلكي 
والمشرافى »وها رتضا ذلك :مي التعذف: الخرارة والرطوبة والياة والهواء ولذا 
فقد تتباين الخلق والشيم من بيئة طبيعية إلى أخرى. أما اللسان (أو اللغة) فهو 
وضعي.ء من عمل الإنسان» وهكذا اعتبر اللغة العربية الرابطة الأساسية الدائمة. 


واستعمل الفارابي مصطلح الأمة بمفهوم بشري». في حين استعمل لفظ الملة 

وتحدث المسعودي (750ه//10م) مؤرخ الحضارة»؛ عن الأمم الخالية: 
وألسنتهم» وهو يتفق في ذلك والفارابي. 

ولاحظ المسعودي أهمية البيئة الجغرافية فى تكوين المجتمعات وثقافاتهاء 
وربط بين تأثير البيئة والسمات الطبيعية للسكان» ومواهبهم وإمكاناتهم الخلقية 
والفكرية» ووجد في البادية وفي الجحبال أمثلة لتوضيح ما يريد من أثر البيئة في 
المعاش والأخلاق والسمات. ولكن البيئة قد تصبح ثانوية في مرحلة تالية من 
حياة الأمة. 

ولاحظ المسعودي أن كلاً من الأمم الخالية كان لها ملك واحد ولسان 
واحدء ولكن الوحدة السياسية قد تزول بالتجزئة أو بغيرهاء ولكن الأمة باقية ما 
يؤكد اهمية اللغة. 

والعرب عند المسعودي أمةء العربية لغتها ورابطتها الأولى» فهى لغة قحطان 
أصلاء ثم صارت لغة إسماعيل بن إبراهيم بعد أن نشأ في العماليق وجرهم. 
وبالتالي لغة عرب الشمال أو النزارية وهم ولد إسماعيل. 

ولعل السجال الثقافي الذي دار بين أهل العربية والداعين إلى ثقافات أخرى 
قديم. أدى إلى تأكيد أهمية العربية والاتصال الثقافي في تاريخ العرب. وإلى 
التنويه بالترابط الوثيق بين العروبة والإسلام. 

فأبو حيان التوحيدي (54١4ه/‏ 515١1م)‏ يبين أن العرب أمة. لها مزايات 
ولغتها الغنية قبل الإسلام. وفي الإسلام تحولت محاسن الأمم إليهم» ووقعت 
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فضائل الأجيال عليهم دون طلب منهم أو كدح بل بتوفيق من الله. وهكذا 
اجتمعت لهم من عادات الحاضرة أحسن العادات ومن أخلاق البادية أطهر 
الأخلاق. وهكذا يؤكد التوحيدي على وجود أمة عربية نبيلة قبل الإسلام وبعده. 

ويبين الثعالبي -05٠0(‏ 479ه/١8-95١1م)‏ أن العرب أمةء لغتهم 
العربية وهي رابطتهم وقاعدة ثقافتهم. ويشيد بتميز العربية» إذ شرفها الله 
وعظمها وقيض لها من يحفظها. 

ويعرض ابن منظور (١الاه/‏ 4١171م)‏ في معجمه السان العرب» المفاهيم 
العامة للفظة عرب في عصره. فأوضح أن لفظ العرب يشمل البدو والحضر وأن 
العربية هي الرابطة العامة للعرب. وعرف بالعرب قبل الإسلام بأنهم الذين سكنوا 
جزيرة العرب ونطقوا بلسان أهلهاء يمنيهم ومعدهم. 

ويورد ابن منظور المفهوم بأن العربية هي أساس التسمية والنسبة للعرب» 
سواء أكانوا عاربة (قحطانية) أم مستعربة (أولاد إسماعيل). ويفهم من تعاريفه أن 
العرب أمة» ويشير إلى معانٍ أخرى لكلمة أمةء ومنها أتباع نبي. فالأمة إذن قد 
تقوم على روابط بشرية مثلما تقوم على رابطة الدين. 

ويتحدث ابن تيمية 551١(‏ - 18الاه/ 1757 -15358م) الفقيه عن العرب 
مقابل العجم» ويبين أن العرب. في الأصل» قوم تجمعهم ثلاث روابط : اللسان 
أو اللغة العربية» والنسب والموطن» وهو جزيرة العرب» وبهذا يشير إلى ما قبل 
الإسلام. ثم يشيد بفضل العرب انئذ لما اختصوا به في عقولهم وألسنتهم 
وأخلاقهم. ويعدد مزاياهم (السخاء والحلم والشجاعة والوفاء... إلخ) وينوه 
بتميزهم قبل أن يظهر الإسلام بينهم» وبجدارتهم بحمل الرسالة الجديدة» فلما 
بعث الله محمداً (285) بالرسالة أخذوا هذا الهدى العظيم بتلك الفطرة الجيدة 
فاجتمع لهم الكمال بالقوة المخلوقة فيهم والكمال الذي أنزل الله إليهم. 

ويلاحظ ابن تيمية أن الروابط القديمة للعرب تعرضت للتغيير أحياناً بعد 
الإسلام. فقد انتشروا في الأقطارء وانتشرت العربية فيهاء فتعربت بعض البلاد. 
فصارت لدينا بلاد عربية أصلاً (الجزيرة العربية) وأخرى عربية انتقالا (مثل الشام 
والعراق ومصر). أما النسب فلا يبدو رابطة دائمة عنده. فأكثر العرب في زمنه لا 
يعرف نسبهم. 

ويذهب ابن تيمية إلى أن مقياس العروبة اللسان العربي وأخلاق العرب. 
ويورد الحديث (إن الرب واحد» والأب واحد والدين واحد» وإن العربية ليست 
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لأحدكم بأب ولا أم. وإنما هي لسان فمن تكلم العربية فهو عربي». وهو يلاحظ 
أن اللسان ليس لغة فحسبء بل تقارنه أمور أخرى من العلوم والأخلاق» أي أنه 
الثقافة بالمعنى الواسع والخلق. وهذا يفضي به إلى الربط الوثيق بين العروبة 
والإسلام» «فاللسان العربي شعار الإسلام وأهله». والعربية ‏ في رأيه ‏ من الدين 
ومعرفتها واجبة لمهم الكتاب والسئة. وهذا التلازم , في تقديره» بين الإسلام 
والعربية أساس التعريب. 

ويبدو أن ابن تَيميّة أراد أن تعم العربية» وأن يشمل التعريب بلاد الإسلام» 
وأن تكون الأمة العربية في توسعها موازية لدار الإسلام. 

وننتهي بابن خلدون (1/7- 44لاه/ ١787‏ - 1787م) بنظرته التاريخية 
التحليلية. فهو يعتبر العرب أمة لها روابط بشرية» وبهذا يميز كلمة «الأمة» من 
كلمة «الملة» التى تشير إلى الرابطة الدينية. وهو يرى أن الأمة تتكون من شعوب 
وقبائل » وآ الامة قد يتبدل وضعها الحضاري» أو تتغير السلطة فيها أو تنهار 
دولتهاء ولكنها كأمة باقية. 

وبنظرة شاملة. يشير ابن خلدون إلى ثلائة عناصر فى تكوين الأمة هى : 
البيئة والنسب واللغة. فيلاحظ ابتداء أثر البيئة الطبيعية في أسلوب المعاش وفي 
الألؤان وتكوين الأجسام (الخلق):: ثى في الأخلاق والعوائل. وهذ اما لاحظناه 
قبله (المسعودي). 

ويلتفت إلى النسب ليبين أنه رابطة أولية في تكوين الأمة ويقرر ذلك بالنسبة 
إلى البدو. ويرى أن النسب الصريح يرد عند البدوء ولكن الاستقرار والاختلاط 
يؤدي إلى ضعفه بالتدريخ وإلى اختلاط الأنساب وإلى ضعف أثر النسب حتى 
تفسد الأنساب وتضعف العصبية. ولكن هذا التطور لا يعنى فقدان هوية الأمة بل 
هي بأاقية. ْ 

ثم يأتي إلى رابطة شاملة» هي اللغة» ويلاحظ أن العربية هي لغة البدو 
والحضر على السواء. ويشير إلى ارتباط العربية بالإسلام» فالشريعة جاءت بلسان 
العرب» ودخول الإسلام يوجب تعلمهاء فانتشار الإسلام يفضي إلى انتشار 
العربية. وهناك أثر السلطان العربي في انتشار العربية» «فصار استعمال اللسان 
الغري من شكائن الإنتلام. وطاعة العرب». 

انتشرت العربية وصارت لغة العلم والثقافة في دار الإسلام» ولكنها تأثرت 
بالاختلاط بالأعاجم» فدب الفساد إليهاء في لغة التخاطب خاصة» وتراجعت 
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مع تراجع السلطان العربي وبدأت تظهر لغات أخرى» ولكن العربية حفظت بتأثير 
الكثابه والبتة والغذاية بيناء 


وإذا كان النسب رابطة بين البدوء. فالعربية هي الرابطة الأساسية في 
الجتيحات سير ادروهى انقنها: الزايظة رعو لدو و تسر »ون بالك السرم 
في مدني ظهون الغرب المشعربةنا هذا يتضى :إلى أن العربية هي الرايظة الأول 
ين الغرب+ دوهي قاعدة افكرة الأمة بحفهومها البشرئ: 1 

هكذا تبدو العربية لغة وثقافة رابطة أساسية» كما يبرز الترابط بين العربية 
والإسلام في تاريخ العرب وفي تكوين الأمة العربية. وحينما زالت الدولة بقيت 
الأمة الكيان العام وأساس الولاء وقاعدة الهوية. 

ويلاحظ أن فترة نشأة الثقافة العربية الإسلامية» وهي القرون الثلاثة الأولى 
ترافق فترة التعريب في المشرق» مما يشعر باتصال بين الوجهتين» كما أن فكرة 
الأمة على أساس ثقافي برت في القرن الثالث الهجري. 

تركزت فكرة الأمة العربية لغوياً وثقافياً في فترة تراجع السلطان العربي مع 
التجزئة السياسية» ورسخت بعد زوال السلطان العربي لتظهر في حركات شعبية 
محلية في العراق والشامء في حركات الفتوة والأحداث» وبقي الأدب مجال 
التعبير عن العروبة وبخاصة في الشعر. وبانت فكرة العروبة وتأكيد دور العربية 
في الأدب الشعبي المتمثل في لف ليلة وليلة. 

ولاحظ ابن خلدون أن عصره يمثل نهاية مرحلة» ويومي إلى بداية أخرى 
في عالم الإسلام عامة والأمة العربية خاصة. لاحظ أن العربية تراجعت أمام 
العجمة في اللهجات رغم بقاء الفصحى. ولاحظ أن العرب فقدوا العصبية التي 
يمكن أن تمكنهم من السلطان بعد زوال عصبية قريش ودورهاء وأن السلطة 
بالتالي صارت لغيرهم. 

كما لاحظ الرابطة بين العروبة والإسلام» ليقول: إن العرب لا يجتمعون إلا 
في دعوة دينية كما حصل عند ظهور الإسلام وفي فترات تالية. 


ب نت 


ولم يمر قرن حتى توسعت الدولة العثمانية إلى البلاد العربية. وظهر الصفويون 
في إيران والمغول في الهند ولم يبق إلا السعديون/ العلويون في المغرب. وانتقل 
مركز السلطة خارح البلاد العربية وصارت التركية لغة العثمانيين الرسمية وأهملت 
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العربية» لتبقى لغة العرب ولغة الدراسات الإسلامية. وهذا أكد اقتران العربية 
بالإسلام عند العرب وحدهمء وبقيت العربية لغة وثقافة من مقوماتهم الأاساسية: 

إن ظهور الوعي والحيوية عند العرب في أية فترة كان في نطاق الإسلام/ 
العروبةء وهذا اعتمد تاريخياً على طبيعة التحديات التي واجهتهم. فحين يكون 
التحدي الأكبر خارجياً يبرز الوعي والمقاومة في إطار الإسلام» كما حصل في 
مواجهة غزو الإفرنج» وفي مواجهة المغول. وكما حصل في مواجهة الغزو 
الغربي الحديث في القرن السادس عشر: الحملات الإسبانية البرتغالية على شمالي 
أفريقيا والغزو البرتغالي للخليج العربي وسواحل الجزيرة» وجاء الرد عادة في 
الدعوة إلى الجهاد ضد الغزو الخارجى. 

وحين يكون التحدي داخلياء تبرز العربية وفكرة العروبة (المقترنة بالإسلام) 
كما حصل في مواجهة الشعوبية وكما حصل في أواخر القرن الثامن عشر وفي 
فطلم القرن العشرين. كت المراعية قامت لإصلاح المجتمع بالعودة للإسلام 
الآول» وفترته فترة عربية اصاك. فكانت الحركة تعنيى رفض الإسلام الرسمي 
الذي يمثله العثمانيون؛. وتجديد دور العرب في الإسلام وحملهم الراية» ورفض 
الخلافة العثمانية. فهى حركة عربية أصلاً ودلالة» ومن هنا خطرها الكبير على 
العثمانيين ومقّاومتهم الشديدة لها. 
عامة متماثلة أو متوازية مع بقاء الصلات بينها. 

وكانت الدولة العثمانية طليعة القوة الإسلامية فى وجه الغرب» ويقيت 
لقرون مصدر تبديد له. حتى بدا الضعف على الدولة أمام الغرب في القرن 
الثامن عشر. 

وكان على الدولة العثمانية أن تعمل شيئاً لمواجهة التفوق الغربي العسكري 
والاقتصادي والتكنولوجي. فاتجهت ابتداءً إلى تحديث الجيش على أسس غربية» 
وكما حاول محمد على فى مصر. وتقوية الاتتصاد بتو جيه الدولة وهيمنتها. وهذا 
أدى بالتدريج إلى إنشاء نظام تعليمي حديث وترك النظام التعليمي الموروث ليتابع 
سيره مع شيء من الإهمال. 

ولكن حركة التنظيمات منذ أيام محمود الثاني ١808(‏ - 18794) إلى أيام عبد 
الحميد الثاني )١9035 - ١41/5(‏ تجاوزت ذلك إلى محاولة تحديث الإدارة والاتجاه 
إلى المركزية الإدارية» وإعادة النظر في نظام الضرائب وفي ملكية الأرض بالاتجاه 
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إلى ضرب الإقطاع والملكية المشتركة وتشجيع الملكية الخاصة. واتسع الاتهاه ليشمل 
النظام القانوني بالأخذ من القوانين الغربية في التجارة والجزاء وأصول المحاكمات 
وإقامة محاكم حديثة. 

لقد أدى الاتجاه إلى الأخذ من الغرتف فئ الفكر والمؤسسات إلى مشاكل 
وقلق» فالمؤسسات الموروثة أهملت أو 556 دون دعم أو تحديث لهاء ف حين 
إن المؤوسسات الحديدة أدخلت دون تطور فى المجتمع يوازها. 

وأدى الاتجاه إلى المركزية فى الإدارة إلى مقاومة ورد فعل. وبانت المؤسسات 
والتشريعات الحديدة غريبة ولقيت مقاومة في قطاعات من المجتمع. 

وأدت التنظيمات إلى انقسامات جديدة في المجتمع؛؟ فهناك الطبقة الجديدة 
من المتعلمين مقابل الأعيان والعلماء. وهناك قانون الأراضي الذي أوجد فئة 
جديدة من الملاكين الكبار ومن الإقطاعيين الجدد من شيوخ وتجبار وأعيان. 

وأدى التحديث في نظام التعليم إلى إيجاد خطين متباعدين: نظام التعليم 
الموروث بمفاهيمه وقيمه وعزلته» والتعليم الحديث الذي بذا غريبا في وجهته 
وبقى بعيداً عن التراث» وهذا خلق انقساماً فى المجتمعات العربية الإسلامية فى 
الفكر والنظرة. 

وتغلغلت الآراء الغربية عن طريق التعليم وبخاصة العسكري وبالاتصال 
بالغرب» ومن ضمنتها الآراء عن الدولة القومية فى سلطنة متعددة الشعوب 
واللغات» ومعاهيم الحرية والمساواة والوطنية. 

ولم تكن لدى الأتراك فكرة واضحة لتقوية الدولة» فقد تباين الاتجاه بين 
الجامعة الاسلامية والجامعة العثمانية (حسب المصلحة السياسية)» واختلفت النظرة 
فى الجامعة العثمانية بين الدعوة إلى اللامركزية والدعوة إلى التتريك. وقد قويت 
هذه الأخيرة لدى جماعة الاتحاد والترقي بازدياد الوعي بين شعوب السلطنة. 

وكان التشديد ابتداءً على الإصلاح» ولم يكن موضوع طبيعة الحكم أو النظام 
الفتيان إلى نظام برلماني ووصل الانجاه أوجه 5 دستور مداحصت باشاء دين أيام 
عبد الحميد. 

ولئن رافق الاتجاه إلى الإصلاح في النصف الأول من القرن التاسع عشر 
شعور بسمو الإسلام وتفوقه وثقة بقدرتة؛ فإن هذا ترعرع في النصف الثاني , 
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وقوي تيار التقليد للغرب مع الخوف من تفوقه»ء واتخذ وجهة علمانية» نما زاد 
التخوف عن 'التراثك + وأدئى: إلى زد قعل سلبئن. لذى الكتيرين . 


كل هذه التطورات أثارت مشكلة الهوية ودعت إلى التأمل في طبيعة المجتمع 
ووجهتكه. 

في هذه الفترةء واجه العرب في إطار الدولة العثمانية (وفي مصر) تحديات 
خارجية» هي التغلغل الغربي» وخطر الهيمنة الغربية وخاصة بعد احتلال فرنسا 
للجزائر »)١8”0(‏ ثم فرضها حمايتها على تونس .424١1887(‏ وفرض الحماية 
البريطانية على مصر »)١8487(‏ وكان هذا بنظر جمهور العرب المسلمين وبعض 
المسيحيين التحدي الأكبر. كما واجه العرب تحديات داخلية» أخطرها ابتداء 
المشاكل الطائفية التي غذاها الغرب في بعض البلاد (سورية» لبنانء مصر)ء 
ومنها الشعور بحالة التخلف الثقافي والفكريء. إضافة إلى أثر اللامركزية من 
شعور بأن المركز كل شيء وأن العرب لا شأن لهم في الأمور كما كان الحال قبل 
اللامركزية. وتأئر العرب بالتيارات الغربية سلباً وإيجاباً» وكان للإحياء الثقافي في 
مصر ابتداءًء ثم في الشام ولبنان في ما بعد أثره في التعريف بالتراث وقيمه. ‏ 


وكان منتظراً أن ينعكس أثر هذه التحديات في الوعي» وأن يصدر الرد 
عليها في إطار العربية والإسلام. 


ات 


ويحسن أن نتبين خطوط الوعى فى البلاد العربية» وأن لا تتداخل يشكل 
مربك. ولتبدأ بالإشارة إلى الخنط الأقدم نسبياً. مخط الوطنية. ورائد هذا الاتهاه رفاعة 
رافع الطهطاوي (ت )١87‏ الذي اطلع على آراء الثورة الفرنسية» ومنها الوطنية. 
والفكرة في الأساس تعني اشتراك أبناء الوطن بروابط وحقوق وواجبات مشتركة. 
وللفكرة جذور أدبية في التراث «حب الوطن من الإيمان»» ولكنها أعطيت مدلولاً 
سياسياً بتأثير الأفكار الجديدة من جهة واستجابة لمشاكل داخلية ناشئة عن عدم 
المساواة بين أبناء الوطن على أسس سياسية أو بشرية (عنصرية) من جهة أخرى. 

وفكرة الوطنية تبدو قريبة من مفهوم الدولة القومية» فأبناء الوطن يكونون 
تحت ملك واحده ويتقادون لشريعة واحدة وسياسة واحدة» وأولى الروابط أن 
لسانهم واحد (هو العربية هنا). والوطنية رابطة؛ كما إنها دافع للتضحية. وللمواطن 
حقوق منها الحرية والمساواة أمام القانون. والحرية تشمّل الحرية الدينية. وللمواطن 
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واجبات في طليعتها احترام حقوق إخوانه في الوطن دون نظر إلى المعتقد أو 
الأصل. والأخوة الوطنية توازي الأخوة الدينية. وعلى أبناء الوطن التعاون لتحسين 
حالة إصلاح مؤسساته وعمل كل ما يؤدي إلى سعادة الوطن ورفعته وغتاه. 

تغلغلت الفكرة الوطنية فى مصرء التى تشهد تعدداً فى الأديان وتبايناً فى 
العناصر البشرية: وقد انتشرت الفكرة وتمثلت فى حركة وطنية مستمرة. 

وتتمثل الفكرة لدى محمد عبده (ات »)١1405‏ فهو يرى الوطن قاعدة للحياة 
السياسية ويراه قرين الحرية. والوطن عنده خير أوجه الوحدة. وهو يتحدث عن 
موجبات الحب للوطن» وهذه الآراء جاءت في تيار الوطنية الذي رافق حركة عرابي. 

وتتخذ الفكرة عند عبد الله النديم» وخاصة بعد حركة عرابي منحى تأكيد 
الأخوة الوطنية بين مختلف الطوائف وبخاصة بين المسلمين والأقباط.» وهو يؤكد 
أن الجامعة الوطنية أصيلة فى مصرء وأنها في سبيل حفظ مصر للمصريين. 

ويلاحظ أن النديم يعطي العربية أهمية خاصة» ويقول: (إن من سلم في 
لغته سلم وطنه ونفسه. . .»» بل ويذهب إلى اعتبار العربية أساس الهوية «اللغة 
هي أنت إن كنت لا تدري من أنت» وهي أساس لاجتماع الكلمة ووحدة الرأي. 
فهي الرابطة الأولى بين أبناء الوطن. 

إن فكرة الوطنية ظهرت في مصر ونمت فيها وكان لها أثرها في المفكرين 
خارجها. فبعد جيل من الطهطاوي. بشر بطرس البستاني بفكرة الوطن في جو 
الصراع الطائفي في لبنان ودعا إلى المصالحة والأخوة وأصدر نفير سورية (59 
ابلول/ شتير «كما)ء وذكو أنحاء الوطن بأمم تجمعهم لغة واحدة وعوائد 
ومصالح مشتركة. وأنشأ المدرسة الوطنية ١8517‏ وأصدر مجلة الجنان 187١‏ لِبَثَ 
الفكرة الوطنية وشعارها شعار الطهطاوي «حب الوطن من الإيمان». 

وبعدء فالبستاني يتمسك بالشرعية القائمة» وينادي بفكرة وطن سوري في 
نطاق الدولة. وقد أبرز فكرة ارتباط أبناء الوطن بالعربية فهي كما عند النديم 
قاعدة مشتركة لأبناء الوطن. 

وتتمثل الفكرة عند أديب إسحاق (884١)»غ‏ الذي تأثر بآراء الثورة 
الفرنسية. وهو عثماني في ولائه السياسي» تحدث أبتداء عن الوطن العثماني» 
وبعد ذهابه إلى مصر تأثر بالفكرة الوطنية فيها واتجه فكره إلى الوطنية المصرية» 
وصار يعتبر مصر وطنهء ويجد في الديار واللغة الرابطة الوطنية وهو في تعريف 
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الوطن يكرر تعريف محمد عبده؛ وفي موجبات الحب للوطن يذكر بأقواله. 

هكذا صار لفكرة الوطنية بجذورها الأدبية في التراث» معنى سياسي 
يستجيب لمواجهة الخلافات الداخلية وخاصة الطائفية. ورافقها شعور بأن الجهل 
وفقدان المساواة أساس التخلف» ومن هنا الدعوة إلى نشر المعرفة وتحقيق العدل. 
واستقر الاتجاه إلى أن العربية هي الرابطة المشتركة. 

ورافق هذا التنبه شيء من القلق في بلاد الشامء يعود بعضه إلى تفكك 
النظام الإقطاعي» وظهور فئة من الأقليات ترتبط بالمصالح التجارية الغربية» ورد 
فعل البعض للتنظيمات التي أدت إلى تقليص حكم الشريعة» وتحديد نفوذ 
عائلات الأعيان نتيجة الاتجاه إلى المركزية وتكوين بيروقراطية حديثة. 

ويمكن إضافة القلق والخوف من آثار الحرب الروسية العثمانية (لا/41١‏ - 
ااسلتى أنزلت بالدولة العثمانية هزيمة تامة. إذ ولدت الشعور بعجز الدولة 
عن حماية البلاد. والخوف من استيلاء دول أخرى عليها. وكان التحرك في الفترة 
الأخيرة للحرب على يد جماعة من الوجهاء من مدن مختلفة من بلاد الشام ومن 
مختلف الطوائف الإسلامية (سنة» شيعة. علويون» دروز)ء وهذا يعني أنها قامت 
على مفهوم وطني لا طائفي. 

ويبدو من دراسة المعلومات عن هذا التحرك» ومن المناشير التي صدرت 
باجم العثمانيين» وجود صلة بين حركة الوجهاء وما جاء في المناشير من هجوم 
عن الذولة: .ويتين أن هناك نشاطا سريا شارك فيه المسلدون والمسحيؤن بين م 
و841١‏ عن طريق تنظيمات سرية. وإذا كان بعض المناشير يدعو للثورة وهي 
محدودة في أصحابها ودورهاء فإن الاتهاه الأهم في العمل السري يدعو إلى الإدارة 
الذاتية (على غرار وضع لبنان) وجعل العربية رسمية» مع حرية التعبير» وإلى تحديد 
الجندية بالخدمة المحلية» هذا مع تهديد باللجوء إلى القوة إن أهملت المطالب. 

وقد كافحت السلطات التركية اتجاه المناشير بقوة أيام عبد الحميدء وساعد 
على ذلك الهيمنة المالية الغربية نتيجة الديون (حتى أعلنت الدولة العثمانية عجزها 
الملل عام ١41/5‏ ومصر عام ١8175‏ وتونس عام »)١88١‏ وتبني عبد الحميد 
للوجهة الإسلامية السياسية. 


أدى الخطر الخارجى والضعف الداخلى» فى هذه الظروف. إلى أن يتجه 
الوعي العربي في الربع الأخير للقرن التاسع عشر إلى الدعوة إلى تحسين الأوضاع 
في البلاد العربية وإلى الانجاه إلى الإدارة اللامركزية. 


ين 


1ت 


وكان التيار العام للوعي العربي يربط بين العروبة والإسلام: وتختلط بداياته 
بالتفكير الإصلاحي الإسلامي. وفيه التشديد على العربية (لغة القرآن) بإحيائها 
وتجديدهاء وفيه الدعوة إلى العودة إلى الإسلام الأول (فترة الأمجاد الأولل): وهذا 
يعني الإحياء العربي» لأنه السبيل إلى إحياء الإسلام (محمد عبده» رشيد رضا). 
وهذا قاد إلى فكرة الخلافة العربية. وبين هؤلاء من قال: إن الإسلام يتفق 
والقومية العربية (رشيد رضا .)١976 - ١856‏ 


وأول من أعطى الإحياء العربي مفهوماً سياسياً عبد الرحمن الكواكبي ١8495(‏ - 
5 وهنا دلاحظ القأئنبالآراه العربية». ولكن المجور يهو المجتمع العرني 
الإسلامي. وهو ينطلق من أن أساس الفساد والخلل الاستبداد وهو قرين الجهل 
والانحراف عن الدين الحنيف. فعاد إلى الإسلام الأول ليرى فيه منطلقاته 
للإصلاحء ففي الإسلام يتمثل العدل والمساواة والشورى» ويراها قائمة حتى 
العصر العباسى الأول. وهو يرى فى تسلط الشعوب الأخرى بداية الخلاف 
والتعامر اق الاسبداد واتهل..ومتل 'اثن النرلة زيرى الأساة عن الحرفه والعونة 
عكس من سبق من الشعوب الذين استعربواء وهو يرى الخلل في المركزية الإدارية 
مع اختلاف الشعوب وجهل الحكام بها. ولذا فهو يؤكد اللامركزية. ويرجع إلى 
التاريخ ليرى أن جد الإسلام يقترن بدور العرب فيه فالعرب أعلم المسلمين 
بأمور الدين وأكثرهم حرصاً على حفظه. ولن يصلح الإسلام إلا بهم. وفي أثناء 
ذلك يتوسع بمزايا العرب» ويرى العرب أمة. والعربية الرابطة الأولى فيها. ولكن 
تأثره بالمفاهيم الحديثة جعله يثير أيضا روابط الجنس والوطن والحقوق المشتركة. 

وهو يدعو إلى نبضة الناطقين بالضاد. ولكنه في الظروف القائمة انئفٍ يعزز 
دعوتها بالوطية لعشطان الخلؤنات الطائفية » فكراة برعت «فليسن الأنةء ملحا 
الوطن». 1 

وهو أول من قدم حلا لمشكلة الخلافة في الظروف الحاضرة. فهو يدعو إلى 
إعادة الخلافة لأصحابها الشرعيين» ولمركز الإسلام» ويجعلها بالانتخاب من هيئة 
شورى» لتشرف على شؤون المسلمين الدينية. ويقصر سلطتها السياسية على الخطة 
الحجازية. وفي الإطارين يمارس الخليفة صلاحياته من خلال هيئات شورى. 

وهكذا نرى العروبة والإسلام متلازمين عندهء فعز الإسلام ونمضته مرتبطة 
بالعرب. وكان لآراء الكواكبي أثر واسع في فكر عصره. 
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وسار الزهراوي في خط ممائل» ولكنه أكثر وضوحاً في الاتجاه القومي» فهو 
يشجب فكرة الجامعة الإسلامية سياسياًء وينفي تاريخيتهاء ويرى أن الوحدة 
الإسلامية السياسية انتهت بعد عمر ولم تظهر عد حتى في مواجهة أقسى 
التحديات. لذا لا يرى الدين أساساً للاتحاد السياسي. 

وهو إذ يقر العثمانية رابطةء يراها نوعاً من الاتحاد بين عناصر مختلفة» وأنها 
تنقسم انقساماً أول بحسب اللسان» وانقساماً ثانياً بحسب الدين. ويرى أن العربية 
هي الرابطة الأساسية بين العرب. ويرجع إلى التاريخ ليذكر بدورهم الحضاري 
قبل الإسلام وبعده. وهو يطلق بوضوح لفظ قوم على العرب» ويشتق منه تعبير 
«القومية». ويبدو تأثره بمفاهيم عضرة حين: يرق أكثر من دلالة لمفهوم الأمةء 
ليقرر «ولكن الأمة التي نعنيها هي الجماعات التي فيها روح القومية»» ويخلص إلى 
أن القومية هي الجامعة الأولى للعرب. ولكنه يقرنها بفكرة الوطن ويربط الوطن 
العربي بالقومية العربية» ويدعو العرب إلى رعاية أوطانهم. ويقرن الفكرة الوطنية 
بالتسامح والتعايش بين أهل الأديان. وهو يرفض التدخل الغربي ليبين أن الصراع 
التاريخي بين أوروبا والمسلمين لا صلة له بالدين. 


وإذا قبل الزهراوي الرابطة العثمانية بسبب خطر الغرب؛ فإنه يراها اتحاد 
قوميات على أساس المشاركة في الحقوق السياسية» ولا يمكن لعربي أن يتنازل عن 
عروبته لأجل الاتحاد. 

وهكذا نادى الزهراوي بفكرة الأمة العربية التي تجمعها رابطة العربية» 
وتتخللها الروح القومية وتشدها رابطة الوطن. وهنا يتبين المزج بين الآراء التراثية 
(الأمة) والحديثة. 

ولئن نفى الزهراوي فكرة الجامعة الإسلامية» وهاجم بذلك خط السلطان 
عبد الحميد» فإن رفيق العظم أكد أن الخلافة رئاسة دنيوية وأنها ليست من الدين. 

اتخذ رفيق العظم في بدء حياته وجهة إسلامية إصلاحية» ودعا إلى نشر 
المعارف» وشدد على الحرية. ودعاه وضع السلطنة إلى مناقشة فكرة الخلافة» فهي 
لا نص فيها ولا أثر. ويرى أن الخلافة كانت ابتداء ديمقراطية عادلة زمن 
الراشدين ثم انحرفت أيام الأمويين نتيجة الاختلاط بالأعاجم» وصارت سبب 
هبوط المسلمين نتيجة مزج السياسة بالدين. ولذا فالسبيل الأول إلى نهضة المسلمين 
هو في إدراك طبيعتها وفصل السياسة (الخلافة) عن الدين. 


حون 


ويتجه رفيق العظم وجهة قومية حين يستعرض العصبيات التي تشد البشر 
ليبين أن رابطة القومية والوطنية طبيعية الوجود. 

ويرى أن الرابطة القومية قائمة بين العرب. فهم يكؤنون أمة عريقة منذ 
خمسة آلاف سنةء وأمما حافظت على لغتها وهويتها قبل الإسلام» وأنها حملت 
دينهأ ولغتها ومدنيتها بعل الإسلام. ويرق أن العرب ل يبق لهم جامعة غير اللغة 
العربية. ويرى أن رابطة القومية يمكن أن توحد العرب بصرف النظر عن أديانهم 
كما ويرى في الوطن قاعدة مشت ركة. 

وهو مع إيمانه بأمة عربية تشدها اللغة وتجمعها روابط طبيعية قومية 
ووطنيةء ومع اعتزازه بدور العرب في التاريخ. يخشى الخطر الغربي ويرى في 
الرابطة العثمانية ضرورة الجماية الجميع ) العرب والترك: 
وبدورها التاريخي ويدافع عن حقوقهاء ويدعو إلى إشراكها الكامل في السلطة. 
الاستعماري. 

وحين للاحظ تحادي الانحاديين في وجهتهم العنصرية وفي تنكرهم للحقوق 
العربية اتجه إلى الدعوة إلى اللامركزية ونشط في إنشاء حزب اللامركزية الإدارية 
العثماني والترويج لأهدافه. 

إن مفهوم الوطنية حين يجد فى العربية ‏ لغة وثقافة ‏ أساسهء فإنه يمكن أن 
ينطلق ليشمل العرب» وهذا ما يجعله يأخذ وجهة عربية قومية» وهو ما حصل 
فى ما بعد. 

وهكذا نرى الاتجاه العربي الإسلامي. بدءًا بالكواكبي» يتخذ وجهة عربية 
قومية» ولا يرى تعارضاً بين الإسلام والعروبة. وهو ينطلق من مفاهيم تراثية 
وبخاصة في تحديد مفهوم الأمة» ويستوعب المفاهيم الحديثة للوطنية. 

وهذا الاتجاه يؤكد دور العرب في التاريخ ويدعو إلى نبضتهم. ويذهب إلى 
اللامركزية والمشاركة في الحقوق السياسية. ويلتزم مع ذلك بالعثمانية لمواجهة 
الخطر الغربي. ش 

كانت فترة عبد الحميد فترة إرهاب وكبت» انتقل النشاط فيها إلى خارج 
البلاد العثمانية» أو اتخل طابعا سريا فيها. 


حصن 


وحين أعيد الدستور .»)١19٠08(‏ تلت ذلك فترة نشاط فكري وأدي» ومحاولاات 
لإنشاء حمعيات علنية» وسرية (حين حظر سنة ١904‏ تأليف جمعيات قومية) وكان 
أوسع نشاط في الآستانة» العاصمة ووجهة الشبيبة العرب إلى الدراسات الجامعية. 
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وكان هناك اتجاهان يؤثران في العرب؛ الاتجاه العثماني (العثمانية): يدافع 
عن وحدة الدولة وتحديئهاء والاتجاه العربي: الذي يرى العرب أمة لها دورها 
وحقوقها. 

وكان الهدف المعلن للجمعيات العربية لا يعدو طلب الإصلاحء وهناك من 
ذهب أبعد من ذلك. ولكنهم قلة. وتركز هذا حين تبين عجز الترك قبل الدستور 
وبعده عن مواجهة أوروباء وحين بانت سياسة التتريك. 

ولا ندسى أنه كان بين الأتراك اتجاهان: الأول يرى توسيع المأذونية (باتجاه 
اللامركزية) واستعمال اللغات المحلية والاعتراف مهوية العناصرء. وهذه الوجهة 
تمثلت في حزب (الحرية والائتلاف). واتجاه نحو المركزية الإدارية» وإلى توحيد 
العناصرء ثم ذهب إلى التتريك (الاتحاد والترقي). 

وبرزت المسألة العربية خاصة بعد ضياع طرابلس وحرب البلقان -١915(‏ 
إذ خسرت الدولة القسم الأوروبي كله تقريباء وصار التركيز على العرب 
مع الترك. 

ويمكن الإشارة في مطلع القرن العشرين وبعد إعلان الدستور خاصة إلى 
إنشاء الجمعيات العلنية (الإخاء العربي العثماني» والمنتدى الأدبي) وهي تدعو إلى 
إعغلاء شأن الأمة العربية' صمن الجامعة العثمانية» وإعطاء الغرب حقوقهم+ وإلى 
الجمعيات السرية (النهضة العربية ».١9٠5‏ العربية الفتاة .١9٠04‏ العهد )١91١‏ 
التي تدعو إلى دراسة تاريخ العرب وتراثهم وتدعو إلى الإصلاح باتخاذ العربية لغة 
رسمية وإلى النهوض بالأمة العربية وإشراك العرب بالسلطة والوظائف عن طريق 
اللامركزية. وقد يشار إلى أسس العضوية في برامجها مثل «أن يكون لسان العضو 
عربياً - النهضة» أو «عري المولد والوطن ‏ الإخاء» أو «الإيمان بالقومية العربية - 
الفتاة»). 

وتبدو الاتجاهات في الكتابة بعد سنة 2١404‏ في تأكيد الإصلاح» والمساواة 
بين العناصرء وفي جعل العربية لغة ثانية» ولغة التعليم في المدارس. ولكن 
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إصرار الاتحاديين على المركزية» وظهور نزعة التتريك» أديا إلى بروز الاتجاه إلى 
اللامركزية سنة .١191١١‏ وتباينت الدعوة بين المشاركة الإدارية وبين الاتجاه إلى نوع 
من الكيان الذاتي. هذا إلى اتخاذ العربية في التعليم والمحاكم. وإلى إنفاق أموال 
النافعة والمعارف والأوقاف في البلادء وتخفيض الخدمة العسكرية إلى سنتين 
وجعلها في الولاية زمن السلم. 

كان هناك خطان فكريان فى الوعى: العربي الإسلامى» وهو الأول والأكثر 
اتصالأء جذوره في التراث ما فيه من مفاهيم عن الأمة العربية» وتعرض أكبر 
إلى الآراء الحديثة في الوطنية والقومية. وهو يؤكد الهوية العربية وفكرة الأمة 
الغربية بروانظها اللخويةى الثمافية » والقاوضبة. وقد تظهنر فكرة النسي لد 
البعض. وهو يقرن بين الإسلام والعروبة ويجد في التراث مقومات لهء ويرى في 
الوطنية سبيلاً إلى وحدة الكلمة بين الطوائف. 

والثاني خط الوطنية»ء تأثر بالفكر الغربي» ليجد في العربية رابطة» وليقف 
فى وجه التحديات» وفيه أصوات قليلة تدعو إلى الور وقد وجد فى العربية - 
لغة وثقافة - قاعدة مشتركة» وتزايد التشديد عليها لتكون الرابطة الأساسية» مع 
الانتقال بها من إطار قطر إلى العربء وعندئذٍ التقى بالخط الأول. 

إن جل من كتب عن الأمة العربية في الاتجاه الأول لهم صلة وثيقة 
حالم اي وبعضهم رجع إلى التاريخ لتدعيم فكرهء وكان الخطر الخارجي ابتداء 
التحدي الأساسىء, لذا كان الارتباط بالعثمانية. وجاء التتريك حركة تحد داخل 
وكرض شك عضي الدولة عن امزاحية لديل لد رسي “فازواد التسديه عل العرو 
وتمثل في الاتجاه إلى اللامركزية والكيان الذاتي. 2 

وظهر اتجاه قومى لدى مفكرين في الخط العربي الحديث. وهنا نرى الآراء 
القومية أوضح» وفي الوقت نفسه يغلب ارتباط العروبة بالإسلام بصورة عضويةء 
وثقافة ممثليه حديثة ولكنهم لم تنقطع صلتهم بالتراث. وهم جميعاً يرون في العربية 
رابطة أساسية للأمة. كما يتبين التشديد لديهم على القومية. 

يؤكد ذلك صلاح القاسمي )١1915(‏ ويرى في العناية بالعربية مقياس 
تماسك الأمة. كما يرى أن اللغة تبث في أبنائها حب الوطن. وبذلك يجمع بين 
فكرة الأمة وفكرة الوطنية انطلاقاً من اللغة. ولذا يرى أن أول خطوة لإصلاح 
التعليم أن يكون بالعربية. 

وهو يدعو إلى القومية ويراها من أكبر عوامل النهضة. وهي ليست قومية 


م 


عذوانية 4 نل علفظ الذاشدعؤالقات. ولذه لخيرص ارقا كما تون اناس وهر 
يرى أن القومية وراء قيام الدول الحديثة وأساس التقدم والنهضة؛» لذا يدعو 
العرب إلى الأخذ بها كما فعل الترك. 


وأكد عبد الغني العريسي )١918 -1١85٠0(‏ فكرة الأمة العربية» ولاحظ 
أنها حافظت على ميزاتها وخصائصها رغم ظروف القهر والغزو. وهو يقرن مجد 
العروبة بالإسلامء ويرى للأمة العربية مقومات تحفظ ذاتها وخصائصها. وبين أن 
العربية قاعدة العروبة وأن القرآن ثبت ذلك. فحياة العرب بحياة لغتهم. وبعد 
دراسته في باريس واطلاعه على المفأهيم الغربية في القومية» جمعها بقوله: إن 
العرب تجمعهم وحدة لغة ووحدة عنصر ووحدة تاريخ ووحدة مطمح سياسي. 
وأخيراً اتجه إلى أن العربي كل من ربطته بهذه الأمة وحدة اللغة وصلة النسب 
ونزعة العرب. وهو يجد في الوطنية. إضافة إلى الغة والحنسء. رابطة بين 
العرب ‏ مسلمين ومسيحيين ‏ والترك ‏ الوطن العثماني . وهو يُوَفْقَ هذا مع 
نزعته القومية بالدعوة إلى لامركزية معتدلة تراعى فيها خصائص العرب 
وعواطفهم القومية. 

ويبدأ بطلب الحريات والمساواة بين الترك والعربء. ولكنه يذهب أبعد من 
ذلك بعد حرب طرابلس» فالمصلحة العثمانية الآن تكون بنهوض الأمة العربية» 
ويأخذ أولاً بوجهة حزب الحرية والائتلاف ثم يتدرج إلى دعوة واضحة إلى الحكم 
الذاتي. وبعد إعدامات جمال باشا أخذ يدعو إلى الاستقلال العربي وإلى وحدة عربية 
حبك زايه القومية. 

ويركز عمر حمد على فكرة الجنسية (القومية)» ويرى أنها ارتباط جماعة بلغة 
وتاريخ ووطن وتقاليد وعادات ومصلحة عامة» ثم يبين أن اللغة وحدها لا تكفي 
ويضيف القرابة. لذا فهو يرى الجنسية قديمة» وأنها في العرب عريقة أصيلة» ولا 
جاء الإسلام عززها فيهم. فالجنسية عنده لا تتعارض مع الإسلام بل إن الإسلام 
أحياها ونمّى الحس القومي. 

ويذهب إلى أن الفكرة القومية» هي المبدأ الأساسي في إصلاح الأمم 
وغمبضتهاء ويدعو إلى إحيائها (كما فعل الترك) ويعدد سبل ذلك وفي طليعتها 
التاريخ العربي ونشر التراث. 

لقد أفاد عمر حمد من مفاهيم تراثية ومن مفاهيم حديثة في القومية» ووجد 
صلة عضوية بين الفكرة العربية والإسلام. 


المردنا 


دعا عمر حمد إلى جعل العربية والعزة القومية مبدأ العربء أو هدفاً مشتركاً. 
ثم جاء فاخوري ليذهب بعيداً في الدعوة إلى مبدأ أو مثال للعرب. 

عاد عمر فاخوري إلى التاريخ ليجد فيه سبيلا إلى النهضة. وقاده تحليله 
التاريخي لأسباب نهضة العرب بالإسلام إلى الدور الأساسي للعقيدة فيهاء وبالتالي 
وفي ظروف العصر إلى الدعوة القومية. 

وهو إذ يلاحظ الضعف العام يتساءل عن السبيل إلى النهضةء ولا يرى في 
الدعوة إلى اللامركزية ونشر العلم ما يكفي. ويرى الجواب في الأيديولوجياء 
لينتهي إلى أن لا ممضة للعرب إلا إذا صارت العربية» أو «الميدأ العربي» 
أيديولوجيا لهم. والهدف هو النهضة بالعرب وإعادة مجد العرب. ولا يأتي ذلك 
بصورة مفاجئة» بل يتطلب ثورة فكرية متأنية تزيل الأفكار العتيقة والخلق الفاسد 
وتقدم مفاهيم الأمة. 

ويذهب فاخوريء. إلى أن الجنسية (القومية) كونتها عدة عناصر: الدم. 
والتاريخ» واللغةء والحضارة» إلا أن الذي يحددها هو اللغة العربية. ولذا راح 
يدعو المفكرين إلى إحداث ثورة فكرية ترضح فكرة القومية وتجعلها أيديولوجيا 
للحرف» عل أنديكوق ذلك تدرعياء وأن يمثل اتصالاً بتراث الأمة وتجديداً 
لحياتها. 


ولن نتناول نجيب عازوري )١911(‏ فكتابته خارج التيار العربي وبغير 
العربية»ء ويكفي أن نذكر أنه يشيد بقوة الوعى العربي» ويدعو إلى الاستقلال» 
وينبه بقوة إلى خطر الصهيونية وإلى التصادم الحتمي بين اليقظة العربية والحركة 
المجيوو ا 

وإذا كانت الوطنية - بقاعدتها العربية - محور الوعي في مصرء وكان الاتجاء 
العربي الإسلامي منطلق اليقظة في بلاد الشام التي اتمهت وجهة قومية عربية: 
فإن اتجاه الوعى فى العراق كان عربياً إسلامياًء فيه التغنى بأمجاد العرب والتشديد 
غل العنربية ٠»‏ والشكوى من الظلم ومق نتوة الآدازة العركية4. ها مع بمخاشذة 
العرب للنهضة (وصيحات فردية للثورة). 

وترتبط البداية فى العراق بانتعاش الثقافة العربية الإسلامية زمن المماليك» 
ويخاصة داود باشاء وظهور وجهة إسلامية إصلاحية تشديد على العربية وتعتز 
بأصالة العرب وبأمجادهم. كما كان للمدارس الحديثة وبخاصة العسكرية (في 
الآستانة) دورها في تنشيط الوعي وفي تأكيد الاتجاه القومي. 


فض 
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وبرزت الدعوة بعد الدستور إلى توسيع التعليم وإلى إعطاء العرب بجالهم 
ونحقيق المساواة بين العرب الك 

وتمثلت اليقظة في المشاركة في الأحزاب العثمانية (غير الاتحاد والترقي) وفي 
المطالبة باستعمال العربية فى المدارس. وتعيين عدد أكبر من الموظفين العرب «(الحر 
المعتدل). ثم الدعوة إلى إنصاف العرب واسترجاع حقوقهمء لتتدرج أمام تعنت 
الاتحاديين إلى تاكيد اللامركزية» وإلى التخلي عن الارتباط بالأحزاب التركية (جمعية 
النادي الوطنى» بغداد اناده تجاه قومى عربي). 


توسع الاتجاه في الدعوة إلى مشاركة العرب في الدولة وإلى المساواة بين 
العناصر. وكان ضياع طرابلس سنة ١5١١‏ وما أثار من قلق إنذارا بالنطر زادت 
منه التلميحات والتصريحات الغربية (بريطانية وفرنسية) إلى مصالح في الدولة 
العثمانية» وأثارت قلقاً شديداً في الشام أدى إلى اشتداد الدعوة إلى اللامركزية 
الإدارية بما فيها التوسع في الإدارة الذاتية مع المحافظة على الإطار العثماني» 
وهذا واضح في كتابات الإصلاحيين مثل رفيق العظم والعريسي. وأنشئ حزب 
اللامركزية الإدارية العثماني في القاهرة ١9١7‏ وجل القائمين به من السوريين فى 
القاهرة.. وكان ريه وزارة كامل إناها هونا حل شرل سيدا الإضلاع > زإخارة إن 
الإصلاحيين في دمشق وبيروت لبيان اقتراحاتهم. فكان تشكيل جمعية بيروت 
الإصلاحية ١9١١‏ يمثل اجتماع اتجاهين الاتجاه العربي الإسلامي في القومية 
والاتجاه الإقليمى الطائفى فى لبنان. ومن هنا الإشارة إلى المستشارين الأجانب فى 
الإذازة :ويقائل ذلك سرمت حممة الصرة الاساففية 143 وسبقل نيها اناه 
عربي إسلامي واضحء ورفض للنفوذ والامتيازات الخارجية» فهي أوضح في 
اتجاهها القومى من لائحة جمعية بيروت. ولا عاد الاتحاديون إلى السلطة تنكروا 
لهذا الاتجاه 1 

وقد أدى إصرار الترك على رفض مطالب الإصلاح إلى العمل على تجميع 
قوى الحركة الإصلاحية في مؤتمر خارج الدولة» وكان وراء الفكرة «الجمعية 
العربية الفتاة»» التي وجدت تأييداً من حزب اللامركزية الإدارية العثماني 
واستجابة من جمعية بيروت. 


وتمثلت في المؤتمر الأول في باريس ١41‏ اتجاهات الإصلاح بألوائهاء ولكن 
يلاحظ أن أهدافه الأساسية تمثل التيار العام : 


ل 


١‏ بحث التدابير لوقاية الوطن من عادية الأجانب» ولإنقاذه من صيغة 

5-الإصلاح على قاعدة اللامركزية ليتقواقئ العرب ويزول خطر الاحتلال 
وينحسر الاستبداد. فالمؤتمر أريد به مصارحة الدولة بأن اللامركزية قاعدة حياة 
العرب ونمضتهم ون العرب شركاء فى هذه السلطنة. 

اتجهت جل الأحاديث فى المؤتمر إلى التأكيد أن العرب أمة متميزة لها 
حقوقهاء وإلى وحدة المسلمين والمسيحيين في إطار قومي (أو وطني)». وإلى 
الإصلاح عن طريق اللامركزية. 

وهذا المؤتمرء وإن كان جمهرة المشاركين فيه شاميين» إلا أنه بما رافقه من 
تأييد وأصداء انتقل بالعمل العربي من إطار حلي إلى إطار عربي عام. 


وبان في قرارات المؤتمر: ضرورة الإصلاح على وجه السرعة» والتأكيد أن 
يضمن للعرب التمتع بحقوقهم السياسية بأن يشركوا في الإدارة المركزية» وأن 
تنشأ في كل ولاية عربية إدارة لامركزية؛ وأن تكون العربية لغة رسمية في مجلس 
التزاي العكمان وقن. الولاياك .وان تكرنالقزمة المسكرية لي فى الولايات 
العربية إلا في الظروف التي تدعو إلى الاستثناء الأقصى. هذا مع تأكيد الولاء 
للرايطة العثمانية والحرص على الحفاظ على سلامة الدولةء علما بأن نمضة العرب 

ولكن أحاديث المؤتمر لم تخل من إشارات إلى أن الترك إن لم يلتفتوا إلى هذه 
المطالس فسيتحد منهم الموقف المناسب. 

لقد صارت الدعوة إلى اللامركزية هدفاً عام للحركة العربية السرية والعلنية. 
وقد أدى قبول الاتحاديين ابتداء لهذه المطالب بشكل معدلء» ثم تنصلهم منهاء إلى 
ردود فعل واسعة. تمثلت في بعض المناشير السرية (للعربية الفتاة) التي تحذر 
الترك من الاستمرار في نمجهم». ثم شعور بتضاؤل الأمل بالإصلاح وتلميح 
باستعمال القوة في النهاية. 

وجاءت الحرب التى أثارت القلق الحاد ودعت إلى التفكير بالمصير ما غذى 
الاتجاه الاستقلالي كما في تفكير «العهد» و«الفتاة». وجاءت الأحكام العرفية 
وإعدامات جمال باشا لتزيل آخر أمل في التفاهم» مما دفع «العربية الفتاة» ورجال 
(الحركة العربية» في سورية إلى الاتصال بالشريف حسين للقيام بحركة استقلالية. 
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وما ظهر من فكر خلال فترة النهضة العربية يمثل التقاء مفاهيم الوجهة 
العربية القومية فى الهلال الخنصيب (خاصة آراء العهد والفتاة) ووجهة الشرفاء 
في الحجاز. 

وكانت وجهة مناشير الشريف عربية إسلامية تؤكد رابطة العروبة والإسلام 
وترى في الإسلام قوة للأمة العربية وسندا للعروبة» كما ترى في النهضة العربية 
عزاً للإسلام وإعادة الدور التاريخي للعرب في الإسلام. 

ومع شعورنا بأثر الفكر الحديث فيهم, إلا أنْنا لا نرى في أية نظرية أو 
وجهة غربية منطلقاً لهم. بل إن الأصول تراثية (مفهوم الأمةء دور اللغةء المزايا 
الغربية )د 

لم تكن الفكرة العربية متبلورة كما ينتظرهء إذ تختلط بالوطنية لدى البعض» 
وبا لجنس لدى أخرين» ولم تكن تتجاوز البلاد العربية فى اسياء فالفكرة كانت 

ويلااحظ أن الريط بين العروبة والإسلام هو الانجاه الغالب ٠»‏ وإنت بذدت بوادر 
تدعو بهدوء إلى تأكيد القومية. 

لقد .مرت الفكرة العريبة بتطورات منذ الحرب العامية الأولى بين وجهة 
رومانسية تندفع في تمجيد العرب. وأخرى تريد محتوّى اجتماعياً للقومية العربية 
بيخ اللسرالية والاكتتراكية: 

وتعرضت الحركة العربية لانتكاسات نتيجة فشل بعض الأنظمة» أو نتيجة 
النظرات الطوبائية» أو لعدم قدرتها على مواكبة حركة التاريخ» ولا بد من إعادة 
نظر جذرية. 

ويبقى في مقدمة مفاهيم الفكرة والحركة التشديد على مفهوم الأمة العربية» 
وتوضيح الصلة بين العروبة والإسلام. والاتجاه إلى الوحدة العربية هدفاً سياسياً. 
وكياناً طبيعياً بين الدول. 


ليف 


الفصل التاسع 


عرق 
الدعوة العباسية 
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(40 -59١ه).‏ ثم تووة مسلحة "دايت ثلاث ستوات (174ن11795ه) :انيت 
السلطان الأموي وجاءت بالعباسيين. 


واختلف الباحثون في تفسير الحركة بين من يراها حركة القومية الإيرانية ضد 
السلطان العربي» نتيجة فشل العرب في معاملة الموالي بالمساواة الاجتماعية”' ؛ 
ومن يراها ثورة الموالي ضد العرب العا مونب لسري وي الاهيك لسوت عامة. 
وأن سقوط الأمويين نتج من فشلهم في أن يحلوا محل العصبية ‏ الجاهلية ‏ شعوراً 
بالوسنذة”السبيانية من العوية دان الشركة فى ,الآمناس الستواعية ووية* 7 4 ومن 
دونع هذ ويد اماج كه عرينة تاب ودرا جاتعظي للصراع تون الجر عد وان 
سقوط الأمويين نشأ عن عدم وجود أساس شرعي لخلافة مروان وثورة الشام 
عليه» وفشل الأمويين في تنظيم حكومة مركزية أو نظام عسكري ثابت» وعدم 
قابلية العرب للحكمء وغلبة الروح العربية الاستقلالية وكره الضبط والنظام” ". 
وأخيراً هناك من يجعل الحركة عربية قيادة وقوىّ» ولا يرى للموالي دوراً يذكر. 


وترقير اندراسات عفيعا غا أذ الجركة اعقرت قفن كرابيان وتححت 
بالقوات الخراسانية» وجُلّها يجعل الغلاة (خداشية» راوندية) قاعدة أنصار الدعوة 


)١(‏ غيرلوف فان فلوتن»؛ السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات في عهد بني أمية» ترجمة نقد وتعليق 
حسن إبرأهيم حسن ومحمد زكي إبراهيم (القاهرة : مطبعة السعادة. .)١9506‏ 

(؟) يوليوس فلهاوزن؛ تاريخ الدولة العربية من ظهور الإسلام إلى نباية الدولة الأموية: نقله عن الألمانية 
وعلق عليه محمد عبد الهادي أبو ريد؛ راجع الترجمة حسين مؤنس. الألف كتاب؛ 175 (القاهرة: لجنة 
التأليف والترحمة والنشرء »)1١478‏ الفصل 8/: ص 780 وما يعدذهاء والفصل 94. ص 537 وما بعدها. 

(؟) دائيل دينيت» الجزية والإسلام: ترحمه وقدم له فوزي فهيم جاد الله؛ راجعه إحسان عباس 
(بيروت: دار مكتبة الحياة: .)١47٠‏ ص 55 وما بعدهاء وص ”18 وما بعذها. 

(4)انظر : فان فلوتن» السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات في عهد بني أمية. ص 9١‏ وما بعدها 
وص 31 وما بعدهاء وفلهاوزن. المصدر تفسهء ص 347 وما بعدها. انظر أيضاً : .701 #بماوة ره متوعدمامين :8 

««فلإلإلتمنطعة81» له «كلتموططفه .5:ج ,1 


تضرونا 


إن الملوضوع ككل يتطلب إعادة نظر شاملة. ويمكن رسم الإطار العام مجددا. 

كانت الخلافة الأموية فى أواخر القرن الأول تمر بأزمة. نتيجة تحولات 
اجتماعية واسعة. وانتشار الإسلام» وارتفاع موجة العصبية القبلية. وضرورة 
إعادة النظر في وجهة الدولة وكيانها. وحاول عمر بن عبد العزيز ذلك ولكن 
فترته لم تكن كافية لتركيز وجهته. 

وجاءت الدعوة العباسية (وشاركها بعض الأحزاب) تقدم الحلول» وهمى قن 
أساسها مظهر للصراع بين العرب على السلطة, إلا أنها تعبّر عن رفض القبلية 
كأساس عام» وتشذد على الكتاب والسنة قاعدةًٌ للحكمء. وتدعو إلى العدل 
والمساواة بين المسنلمين» وكتادى بالشرعية بالدعوة إل الرضا من آل خمد. فهى 

وقد شاركت حماعة من الغلاة فى الدعوة من بدتهاء ولكن خط الغلو م 
أمكن نشره في خراسان وعلى أيدٍ خراسانية» في الغالب من العرب. 

وقد انتشرت الدعوة في غربي إيران وفي شمالها وفي منطقة ما وراء النهر. 
كمأ يتبين من النقود المضروبة باسمها قبل الثورة. ولكن نجاحها العسكري كان 
فى خراسان لظروف معينة. 

ففى خراسان ثارت العصبية القبلية» وقد بدأت جذورها فى سياسة آل المهلب 
وأسد القسري اليمانية» ثم سياسة نصر بن سيار المضرية الذي طالت إمارته. 

ورافق ذلك اضطراب أسس الخلافة بالحرب الأهلية ومقتل الوليد بن يزيدء 
وانحدار الخلافة إلى مستوى قبلى: (يماني) على يد يزيد الثالث.» (مضري) على يد 
مروان. 

كما كان اختيار خراسان لأن قبائلها العربية لم تتمزق بالحزبية بل كانت 
مشغولة بالمخطر المقشاك ل ا وقل انتشرت الدعوة فى خراسان بجهود النقباء » 
وكُوّن مجلس النقباء لتنظيم الوضع» وجله عربي؛ كما كان صلب القوات عرباً. 
ولمى يرسل أبو مسلم ممثل الإمام سنة 18١ه‏ إلا للتمهيد للثورة. 

وكان انتصار أبي مسلم من خلال اشتعال العصبية وعجز الخلافة عن إمداد 
نصر في صراعه الطويل» وبعد دخول القوات العباسية مرو توسع أبو مسلم في 
قبول الأتباع الحاجته إلى القوات على عكس فترة التدقيق السابقة. 


577 


ولكن الدعوة أثارت قوى اجتماعية متباينة وتوسعت فى القبول فى فترة 
الثورة مما أدى إلى ظهور تيارات مضادة بعد قيام العباسيين. 


أولاً: جذور الأزمة التى واجهت الدولة الأموية 


توقفت الفتوح بعد الموجة الثانية (أيام الوليد وسليمان)» وهذا يعني توقف 
الغنائم من جهة. واتجاه القبائل إلى الأمور الداخلية» وانطلاق التيارات 
المعارضة. والخلافات والمصالح المحدودة ‏ قبلية وإقليمية وحزبية - في الداخل 
من جهة أخرى. 


وسبق ذلك من مطلع الفترة المروانية تحديد أعداد المقاتلة في مراكز 
الأمصارء وبقاء جماعات كبيرة من العرب خارج الديوان مما أثار الشكوى لدى 
البعض من جهة. وجعل جماعات منهم تتجه إلى الأرض أو إلى التجارة» وتتقارب 
من المسلمين من غير العرب في المصلحة (وهذا الوضع يخفف من ارتباطهم 
بالسلطة ويجعلهم أكثر استعداداً لقبول الدعوات الأخرى). 


وتحولت مراكز القبائل إلى مجتمعات مستقرة حضرية» ما أضعف الروح 
القتالية في الغالب» مع بقاء العصبية القبلية. وأقبل أشراف القبائل على امتلاك 
الأراضي وتكوين الثروة» وتكونت الملكيات الكبيرة على حساب الزرّاع في 
القرى. وهكذا تحول الأشراف إلى أرستقراطية ملاكة» بينما لم يتجه عامة القبائل 
إلى التملك أو لم يستطيعوا ذلك في وقت مناسب» وبقوا يعتمدون على العطاء 
والرزق فى الديوان» أو حرموا من ذلك. مما أوجد المجال لانتشار الدعوات 
الفرزيية جنوه بينما بقي الأشراف أقرب إلى السلطة حرصاً على مصالحهم 
ومراكزهم. وهذا وسع الفجوة بين الأشراف والعامة. 


وحاول الأمويون تكوين دولة منظمة . ولكنهم طمسوا في الواقع شورى 
الزاشفيوة 4ه واحروا عله شورئ أوية ناد واععمدوا عل 'أستاة القبائل 
الشامية» ومبذه المفاهيم انتقلت السلطة من السقيانيين إلى المروانيين ففشلوا فى 
تركيز مفهوم الدولة أو تكوين مؤسسات سياسية. وظل أساس الخلافة بين مفهوم 
قبلي في رئاسة الأرشد في العائلة» ومفهوم الوراثة» ولجأوا إلى الثورة في العقد 
الأخير من وجودهم باسم الشورى الإسلامية أو باسم الشرعية فمزقوا أسس 


م 


وفى تلك الفترات بقيت القبلية (قوة سياسية خطرة) قاعدة للدولة» فإلى 
القبائل استند تنظيم المقاتلة» وصارت القبائل عاملاً في اختيار الولاة. ومع أنها 
تخلخلت بالحزبية وبالحياة الحضرية» إلا أنها بقيت أساسية في الحياة العامة 
وكانت وراء تكتلات وأحلاف تتصارع على السلطة» وأربكت مفهوم الدولةء بل 
وجرّت الأمراء ثم الخلفاء في السنوات العشر الأخيرة إلى دوّامة الانقسامات 
السياسية والصراع القبلي. 


وبعد هذا فإن النظرة الاجتماعية القبلية لم تكن تتمشى والمفاهيم الإسلامية. 


وتغلغل الإسلام في نواحي الحياة بصورة أعمقء وازداد أثر المبادئ 
الإسلامية قوة في الحياة العامة. وأدى انتشار الإسلام المتزايد إلى ظهور الموالي 
قوة اجتماعية تطمح إلى المساواة الكلية بالإسلام» وأكدت ذلك الأحزاب التي 
حاولت كسبهم إلى صعوفها. وتمثل هذا الطموح في خراسان في الدعوة إلى 
مساواة المقاتلة منهم بالعرب في العطاء خاصة, إذ إن أعدادهم ارتفعت إلى 
حوالى لل ل نا في عباية القَرن الأول الهجري. ومع ذلك فيجب ألا ننسى أن 
ارتباط الموالي بالقبائل بالولاء في جهات أخرى كالكوفة بقى عاملا هاما في 


ورافق هذه التطورات تخلخل نظام الضراتب الموروث في مواجهة حاجات 
بيت المال. وأزَّم ذلك أحياناً مشكلة استعمال السنة الهلالية أساساً للميزانية وتوافق 
سنتين هجريينٌ مقابل عام خراجي واحد كل اثنتين وثلاثين سنة شمسية (كما 
حصل أيام عبد الملك). وهذا دفع إلى إجراءات تعسفية أحيانا تتمثل في فرض 
الجزية على المسلمين الجدد””'. وفي فرض الخراج على أراض امتلكها العرب 
وصارت عشرية وذلك أيام عبد الملك» مما آثار النقد والسخط واستمر ذلك إلى 
أيام عمر بن عبد العزيزء هذا إضافة إلى الاعتماد على الدهاقين في المشرق مما أدى 
إلى التلاعب في الجباية وإلى ظلم الفلاحين المسلمين وتذمرهم. وهذا أمر لم يعالج 
إلا بعد الأوان على يد نصر بن سيار. 


وقد حاول عمر بن عبد العزيق مواجهة أزمة الدولة. واخل خطة مهدف إلى 
حفظ وحدة الأمة وتماسكهاء وإلى إعادة تنظيم الضرائب وقق المبادئ الإسلامية؛ 
(8)انظر: أبو جعفر محمد بن جرير الطيري» تاريخ الرسل والملوك» [ تحقيق ميخائيل جان دو غويه]. 


5 ج (ليدن: مطبعة بريل»: 14109 241901. ج 5ء ا ص .7١7١‏ 


رونا 


فقرر إعفاء من يسلم من الجزية» ومنع بيع الأرض الخراجية ليبقى الخراج مورداً 
ثابتأء وربما لمنع توسع الملكيات الكبيرة على حساب الملاكين الصغار والزرّاع. 
ورأى أن من يسلم يدفع الخراج» ولكنه حر في الهجرة وترك أرضه للقرية. وأمر 
بمنع أساليب الجحباية السيئة وألغى الرسوم الإضافية ومنع السخرة'"". 

وقرر أن يعطي العطاء والرزق للمقاتلة الموالي في خراسان. وحاول الحد من 
الشكوى بأن فتح للأعراب باب الهجرة والمشاركة في العطاء إن انضموا إلى 
المقاتلة. وقرر تعيين العمال دون النظر إلى القبلية» ودخل في حوار مع الأحزاب 

ولكن خطته لم تستمر إلا جزئياً بعده. كما فعل هشام بإعادة فرض العطاء 
للمقاتلة الموالي في خراسان. وفي تأكيد منع بيع الأرض الخراجية» ولما تعذر ذلك 
انتهى إلى وضع الخراج على الأرض الخراجية بصرف النظر عن المالك. كما 
أنصف عامله نصر بن سيار الموالي في خراسان بالنسبة إلى الجزية. ولكن هذه 
الأمور لم تستقر حتى نباية الدولة وق الات مفتوحاً للدعوات المعارضة”"'. 

وباسم الإسلام قامت الدعوات الحزبية ووجدت استجابة لدى عامة القبائل 
وبعض الموالي. وكانت المعارضة السياسية دوما في إطار المفاهيم الإسلامية وبقيادة 
التعرف: :و أكتدذنك: المساؤاة والعدل وتوزيع الفيء على مستحقيه والدفع عن 
الضعفاءء من عرب وموالي. وربما كان في انتشار بعض الدعوات في مناطق 
معينة التقاء مع اتجاهات ومطامع محلية ضد السلطان القائم. 


ولننظر الآن إلى ناحيتين لنفهم طبيعة الدعوة: 

د الأصؤل الفكرية/اليظرية للدعوة: 

- التكوين البشري لأنصار الدعوة. 

ومشكلة الأصول الفكرية لا تخلو من تعقيدء خاصة عند الحديث عن دعوة 
سرية» تمخضت عن ثورة وانتقلت من التحديد إلى التوسع في القبول في المرحلة 
الأخيرة لجمع ما يمكن من قوى تحت لوائها. 


(5) انظر رسالة عمر بن عبد العزيز إلى أمير الكوفة؛ في: المصدر نفسه. ج 3. ص 079. 
() انظر: عبد العزيز الدوري. «الضرائب في السواد في العصر الأموي.» في : بحوث ودراسات مهداة 
إلى الدكتور عبد الكريم غرايبة؛ تحرير ناظم كلاس (عمان: إد. ناه فكحة ١‏ ), ص لاغ وما بعدها, 


خض 


ومع أن عامة الروايات تمعل بدايات الدعوة سنة ١٠٠هء‏ إلا أن التمحيص 
يشير إلى أها بدأت في أواخر أيام سليمان بن عبد الملك (910/ 98ه) وأن التاريخ 
المذكور سنة ١١٠هء‏ يرمز إلى نقل الدعوة إلى خراسان. 

ومعلوماتنا عن الفترة الأولية ضئيلة إلا ما ورد فى كتاب أخبار العباس 
وولده. وهو يمثل في الغالب خط الغلاة في الدعوة. وهو يربط بداية الدعوة 
المنظمة بوصية أبي هاشم بن محمد بن الحنفية بالإمامة لمحمد بن علي: وأضوة 
لأتباعه بالعمل له. 

والهاشمية» أتباع أبي هاشمء هم شعبة من الكيسانية الذين ظهروا نتيجة 
حركة المختار فى الكوفة ونادوا بإمامة محمد بن الحنفية. وكان المختار دعا لابن 
الفرق إلى الكيسانية فكرة إحاطة الأئمة بالعلوم الإلهية وتفردهم بالتأويل. 


ويذكر أخبار العباس أن أبا هاشم.؛ عكس والده؛ حاول تنظيم أتباعه وبث 
الدعوة في الكوفة وربما في خراسان» وأن محمد بن علي كان على صلة بأبي 
أن آنا هاشم لم يعقب وأن علاقته بالعلويين كانت قلقة. 

وتذكر رواية الغلاة أن أول ديوان لشيعة بني العباس هم من أتباع أ هاشم 
الدعوة فى الكوفة» مثل بكير بن ماهان» وأبو سلمة الخلال. 

وحاول هؤلاء بث الدعوة في الكوفة وفق مفاهيمهم (الغلو)» ولكن تبين أن 
الكوفة بميولها العلوية وبعصبياتها القبلية وبانقسام الغلاة فيها إلى فرق صغيرة - 
رغم نشاطهم لم تكن مناسبة» إذ ل يزد عدد أتباع الدعوة سنة ٠٠١‏ ه على ثلاثين. 

وهذا أدى إلى إعادة النظر في الوضع وإلى اتخاذ القرار ببث الدعوة في 
خراسان» مع بقاء الكوفة مركزا لرئيس ال 


ويلزم أخذ روايات الغلاة في أخبار العباس بحذر؛ فمن المنتظر أن تبالغ 
في دورهمء وخاصة أن على بن عيد الله بن العباس كان طموحأء وأن ابنه 


(4)انظر: مؤلف من القرن الثالث الهجري. أخبار الدولة العباسية وفيه أخبار العباس وولده (عن 
مخطوط فريد من مكتبة مدرسة أبي حنيفة ‏ بغداد)ء تحقيق عيد العزيز الدوري وعبد الحبار المطلبى» ط ” 
(بيروت: دار الطليعة؛ .)١ 91/١‏ ص ,١95‏ 


رضنا 


محمد بن علي كان المنظم الأول للدعوة. ولا غرابة في أن ينقل بعض الغلاة ‏ 
كجماعة من الهاشمية ‏ ولاءهم إليه؛ كما نقل اخرون من الغلاة ولاءهم إلى 
غيره» والمصادر الأولية لا تذكر إلا خبر وصية أبي هاشم وبصور متبايئة. وسئرى 
أن الخط العام للدعوة إسلامي واضح. 


ويبدو من مقارنة الروايات أن البدء بالدعوة في خراسان لم يتأخر عن سنة 
*اه. وأن الإشارة إلى سنة ١٠٠ه‏ لها صلة بالنبوءات والملاحم (رأس القرن). 


وهنا تنسب وصية لمحمد بن علي إلى الدعاة» وهي تحلل وضع الأمصار أو 
ميولها السياسية» وتفضل أهل خراسان لأنهم «قوم فيهم الكثرة والقوة والجند 
وفراغ القلوب من الأهواء» وهي إشارة إلى العرب» وأما الصيغة الثانية للوصية 
والتي تشير إلى غير العرب فهي متأخرة مُدخلة. 


وفى الفترة الأولى فى خراسان وحتى ولاية أسد بن عبد الله القسريء كان 
الذغاة من حدلفة الكوية""". يوكان لهنم نشاظ» رفي بينم إل تسعيك حدينة 141 هده 
وخلصتهم العصبية القبلية”''". واستمروا إلى سنة 4١٠ه‏ وكانوا أكثر حذراًء وعاد 
الرؤوس إلى الكوفة. وفى سنة ©١١٠ه‏ عهد برئاسة الدعوة إلى بكير بن ماهان» 
وكيد النشاط منة 99 إلى بارال وغل هن الكوفة هو بوتغط فى يه ادر 
وامتحات ليع أنانن كن خراهانةدحسى أن الأزدي 1ه والتندكى يتان 
تكوين مجلس الثقباء إليهم. وإن شككنا في توقيت تكوين المجلس» فإن خمسة منهم 
على الأقل من أعضاء المجلس يذكرون الآن''''. ونتيجة هذا النشاط وشي بهم إلى 
أسد القسري في ولايته الأولى ٠١5(‏ - 5١٠ه)‏ فقتل الرؤوس ونكل ببعض الأتباع. 
فكان ذلك إنذارا للحركةء بدو أن ذلك كان وال الا ا 0 


(9) المصدر نفسهء ص ٠١7”‏ وما بعدها عن أبو عكرمة السراج وحيان العطار. 

.53717-515 الطبريء» تاريخ الرسل والملوك. ج 3. ص‎ )٠١( 

)١١(‏ أبو عكرمة السراج» محمد بن خنيس وعمار العبادي. 

(؟١)‏ أبو حنيفة أحمد بن داود الدينوري» الأخبار الطول» تحقيق عبد المنعم عامر؛ مراجعة جمال الشيال 
(بيروت: دار المسيرة؛ دمشق : وزارة الثقافة والإرشاد القوميء 5 © ص :"7١‏ وأبو إسماعيل محمد بن 
عبد الله الأزدي؛ فتوح الشام. صححه وليم ناسوليس (كلكتة : مطبع ببتست مشن بريس». 2)١8604‏ ج ”ع 
ص 735. 

(1)انظر: الطبريء المصدر نفسهء ج 5. ص 4537 وج لاء ص 44 ؛ أبو زيد أحمد بن سهل 
البلخي, البدء والتاريخ (المنسوب) لأبي زيد أحمد بن سهل البلخيء مراجعة المطهر بن طاهر المقدسي» 5 ج 
(باريس: أرنست لوروء 1889)) ج 5؛ ص ١5!؛‏ أبو زكريا يزيد بن محمد بن إياس بن القاسم الأزدي» 
تاربخ الموصل. ج ”؛ ص 51 والدينوري. المصدر نفسه. ص ؟١٠.‏ 


حورا 


إلى هذا الحد كان الدعاة موالي من الكوفة. ويبدو من انياء الباو ركم من 
الأتباع» وجُلّهِم عرب. أن خط الدعوة كان إسلامياً وأنه بعيد عن الغلو. 


ثانيا: الفترة الخراسانية 

عيّن الإمام دعاة من أهل خراسان» وكانت توجيهاته الدعوة إلى الرضا من 
الم وذكن تور بق أمية: وأن ال عفنت أو بالأمر منهم. وكانوا حمسة ‏ 
زريق - وكلهم عرب عدا الأخير ففيه اختلاف. 

ويند وهف الرواياك*"" أن الدضوة اتعشرت بوره شولا النقياة والفعت 
انتباه الولاة الأمويين. مثل الجنيد بن عبد الرحمن (١١5-011١1١ه)‏ الذي نكل 
ببعضهم» ثم أسد بن عبد الله القسري (إمارته الثانية 1117 -:17ه"15' الذي 
نكل ببعضهم الآخر ولكن العصبية القبلية أنقذت جُلَهِم (من بكر وخزاعة)"' ''. 

وكان طابع الدعوة إسلامياً بعيداً عن الغلو. كما يتضح انتشار الدعوة بشكل 
واضح. 

وهذا ينفي الرأي بأن الدعوة لم تتوسع الااجية اه اسعنادا ال .زوانة 
غير مسندة في الطبري تروي إرسال خداشس وهو من الغلاةء وتذكر أن الناس 
نشارعوا إلى قبول ذغوته :وأته احرف وأظهر كين الحرمية”*'". هذه الرؤاية أحد 
بها فلهاوزن واعتبر خداشاً المؤسس الحقيقي للحزب العباسي بخراسان» ورأى أن 
نشر الدعوة مكن من تأسيس مجلس النقباء. وهذا يجعل قاعدة الحزب من الغلاةء 
وهو رأي لم يناقش جديا. 

ولكن روايات المدائني والبلاذري”*' تجعل مجيء خداش في حدود /١١١(‏ 


(4١)الدينوري»‏ المصدر نفسهء تحت سنة 17اهء الطيري. المصدر نفسهء ج 1 ص علطم ؛ أحمد بن 
أبي يعقوب اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي. “ ج (النجف: المكتبة المرتضويةء 1168ه/[1979م])؛ ج 7ء 
ص 2.757 2519971١‏ والأزدي» المصدر نفسه. ج 7 ص 18. 

(5١)أبو‏ العباس أحمد بن يحيى البلاذريء» أنتساب الأشراف (القدس: مطبعة الجامعة العبرية؛ 
[5ة ١٠_1١‏ 5ؤ15طل/4 فق لاء ص ١١5‏ لااكء والدينوري» المصدر نفسهء ص "5١‏ 555, 

؛١١7 يقول البلاذري : كان لا يظفر بداعية ولا مدعو إلا ضرب عتقه»» المصدر نفسه؛ ق "اء ص‎ )١( 
يتسبه للجنيد.‎ ”77 177١ والدينورىء المصدر نفسهء صر‎ 1١8-1١١1 الطبريء المصدر نفسهء ج » ص‎ 

.٠١١5 الطبري» المصدر نقسه؛ ج لاء ص‎ )١0( 

(18) المدائئى في: المصدر نفسه. ج لاء ص 2.٠١94‏ والبلاذري» المصدر نفسه ) ف 37 ص 7 


0م 


*١١ه)‏ ويبين البلاذري أنه «غيّر سئن الإمام وبدل ما كان في سيرة ما قبله. 
وحكم بأحكام منكرة مكروهة)”9". ثم لا نسمع به قبل 8١١هه‏ ولا نرى له 
دوراً عند أحد مق المؤريخين الأولين. كما أن شسبية الدذون ]لبه تاقفن سير الدعوة: 


ويبدو أن خداشاً من الغلاة» وأنه تأوّل إلى حد تعطيل الفرائض. وحاول 
التفاهم مع الخرمية (المزدكية الجديدة). وأنه سار على غير خط الدعاة الخراسانية» 
فلما كشف أراءه قتل» ولد أَزفَة للدعوة. 


وتحرك محمد بن علي بسرعة فأرسل بكير بن ماهان لمعالجة الوضع وأرسل إلى 
الدعاة : الأمركم أن لا تقبلوا من أحد ممن أتاكم عني قولا ولا رسالة خالفت فيها 
ككان: اللنانويتة 517733 والحمن على النقاء ارو ب ناعضي الدعاء 
في الكور نقباء. ولا ترك بكير خلّف سليمان بن كثير على الشيعة العباسية. وهكذا 
أكد الخط الإسلامي في الدعوة. ويبدو أنه بقي لخداش أتباع (يدعون الخالدية) 
وأنهم تخلوا عن العباسيين ونقلوا ولاءهم إلى آل علي. 


وتمكّل خط الغلو في الشيعة العباسية بخراسان في الراوندية وكان منهم 
بخراسان في ولاية أسد فنكل بجماعة منهم”' '“. وانقسموا إلى جماعات» بعضهم 
: 10 ) ضفة : ١‏ : رةه 
تابعوا أبا مسلم”' '' وبعضهم حرج عليه في الترمذ والطالقان”"". ولم يكن لهم 
أثر في الثورة. وأخيرا خرجوا على المنصور فضربهم. ولا يمكن قبول رأي من 
قال: إنهم الحزب العباسي في خراسان”*". 

ولعل خط الغلو على ضعفه هو الذي استغله نصر فى دعايته ضد المسودة 
حين اتهمهم بأنهم عبّدة السنانير وبالمروق عن الإسلام وبأن دينهم لم تأت به 
الكت: 


أما خط النقباء فهو الذي أعلنه أبو مسلم حين أخذ البيعة على الأتباع في 
معسكره (بالماخوان) قرب مرو: «بيعة على كتاب الله وسنة نبي الله والعمل بالحق 


00 اودري سيد تقس اخ 0 

.51١ مؤلف من القرن الثالث الهجري» أخبار الدولة العباسية وفيه أخبار العياس وولده. ص‎ )9١( 

.87 الطبري. تاريخ الرسل والملوك؛ ج 4: ص‎ )1١( 

)١0(‏ أبو الحسن علي بن الحسين المسعوديء. مروج الذهب ومعادن الجوهر»ء ترجمة ك. بارييه دومينار 
وبافيه دو كورتبيء 4 ج (باريس : المطبعة العسكرية. ١841١1-/841/9١)ء‏ ج لا ص /1717. 

(1) الطبري. المصدر نفسهء ج لاء ص 455. 

(14؟)انظر: «ولإلإلتستطمع 1 -كتبجوعطآ)» .امه ,2 لهاع[ ]0 ونمعمم اباط 


5” 


والعدل». ورفع الظلم عن الضعفاء وأخذ الح من الأقوياء»» وهو الخط 


توفي محمد بن علي سنة 114١ه‏ على الأرجح وخلفه ابنه إبراهيم الإمام. 
وتوفي بكير سنة 7؟1ه وخلفه صهره أبو سلمة الخلال بترشيح منه وإقرار 
إبراهيم. وجاء أبو سلمة إلى خراسان للتعرف على الوضع وأخذ الأموال 
للإمام””'". وفي أخبار الرحلة ما يشير إلى توسع نطاق الدعوة. 

ويظهر أن هذاء مع الفتنة التي تلت مقتل الوليد بن يزيد في الشام. 
واندلاع نار الفتنة القبلية فى خراسان» خلق وضعا جديدا تطلب سرعة الحركة. 
فأرسل أبو مسلم. 

ويظهر أن مجلس النقباء كان يريد ممثلا للإمام من البيت العباسي بسلطات 
واسعة تتطلبها الأوضاع'' '“. ولكن إرسال عباسي يتعذر في تلك الظروف 
الخطرة؛ فأرسل إبراهيم الإمام أبا مسلم مولاه ممثلا له. وكان اختياره مفاجأة 
لمان دن كير كبير اللهاة ولتعفن الدعاة» لغتغر ننه( مندة بحست 
البلاذري) ولأنه لم يكن له دور يُذكر. ولكن الولاء للإمامء ونفرة النقباء من تعاني 
شليمان اديت المشكلة: 

ولم تكن لأبي مسلم سلطة واضحة؛ ولعلها تبلورت مع الأحداث. وبقي دور 
سليمان كبيراً خاصة في التعامل مع القبائل» وبقي مجلس النقباء سلطة عليا حتى 
دخول أنصار العباسيين مرو. ولكن إعلان الحرب الشاملة ومتطلباتها بعد ذلك 
أثرت في دور مجلس التقباء وأعطت المجال للقيادة الفردية ولبروز دور أبي مسلم. 

ولا بد من ملاحظة عن أبي مسلم. فأصوله مجهولة» والروايات عنه متباينة 
في كتب التاريخ والطبقات. وتختلط فيها الأخبار بالإشاعات بالادعاء» ولعبت 
فيها التيارات السياسية» والعواطف والغموض. وبروزه على المسرح التاريخي في 
ما بعدء دَورَها وتكونت أسطورة. ولا ننسى ميل مؤرخينا إلى نسبة التطورات 
والأعبال المجاعية إلى أفزاة شق تنه عهة كلف فون سن الدعوة ةلب نفاضلة: 
وان ودوره في الدعوة؛. كلها موضع خلاف في المصادر وعند الباحثين. 


(55) الطبري» المصدر نفسهء ج لاغ ص :04 ر_دن4؟ و9؟5, 
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وأم جارية). وأنه نشأ في كنف عيسى بن معقل العجلي مولى له. ومع أنه يدّعي 
أنه حرّ فإن آل معقل يقولون: إنه عبد. ويبدو أنه تردد على الكوفة فى خدمة 
تيلف وانعم إل العلاة ابعداء«اقم تعرف عل خط الراعوة هتاك«ويطهنر أن 
الدعاة الخراسانية أخذوه (أو اشتروه) وقدموه لإبراهيم الإمام فصار مولاه. فكلف 
من يفقهه في الدعوة» وغيّر اسمه الفارسي (بهزادان) وسماه عبد الرحمن وكناه 
آنا مش وكلقه يهام شرية إل الكوفة بوجرابنان سرات: وقوهم افيه الذكاء 
والقدرة وأرسلة: مفلا إل .عتراسان سنة اه 


أراد إبراهيم أن يسيطر على سير الدعوة مباشرة» فأرسل مولاه وزوده بخطة 
عمل وأراده أن يمهد للثورة. وإبراهيم هو الذي قدر الوضع وقرر إعلان الثورة 
وأمر بذلك. كما أنه بعد احتلال مرو قرر تعيين قحطبة بن شبيب الطائي لقيادة 
القوات الكاسية» قإذا كان انر حك يملع للعدره الملمى + قن العيمرية 
العسكرية هي شأن قحطبة. ويبدو إبراهيم شخصية قوية فعالة» خطت بالحركة 
خلال خمس سئوات من دعوة سرية إلى ثورة اكتسحت المشرق. 


ولا بد من أن نلاحظ هناء أن الدعوة كانت قد انتشرت قبل الثورة فى 
منطقة أصفتهان والرئ وجرجان :وما وزاء النهر ولدينا قود ضربت في هذه 
المناطق باسم الدعوة العباسية قبل إرسال أبي مسلم”"". ويبدو أن أتباع الدعوة في 
هذه الحهات لعبوا دورا فعالا فى انتصار القوات العباسية بقيادة قحطبة. وبدون 
3للك تعلو سير توسع قوات اقسطبة وانتضاراتالسريعة الكاشحة. ونبدو آذ 
التركيز على الخراسانية وإضفاء أهمية خاصة عليهم يرجع بالدرجة الأولى إلى 
المنصور في ما بعد. 


الثاً: المجموعات التى انضمت إلى الدعوة 


نادت الدعوة بالمساواة وتحقيق العدل وبالدفع عن الضعفاء من ناحية 
اجتماعية وكان شعارها: «ونريد أن نَمُْنَ على الذين استضعفوا في الأرض . 2.١.‏ 
نصيب فى الفىءء بل ويشمل المبعدين عن السلطة العلياء» كال البيت. 


(90) في نسا وأبيورد وأمل وبخارى وخموارزم وجرجات: انظر: المصدر نفسه. ج لاء ص 5“ 
/زة: قمر و الروة» انظر مولف من القرت الغالث افحرى: أخبار الدولة العباشية وفيه أخبار العياض 
وولده؛ ص ”7 383. 


ودس 


وترد في المصادر وصية لأبي مسلمء على لسان إبراهيم الإمام؛ تدعو إلى 
الاعتماد على اليمن» واتبام ربيعة» واعتبار مضر العدو المباشر» ثم تتباين المصادر 
فق يقيعها :مين" الآمر: متتل هئ لعاف يا من العرب» واعتففنا ل داو 
في مضمونها لا تتمشى وواقع الدعوة» وهناك ما يدل على أنها دعاية أمور 
مضادة. ومع ذلك فمن الواضح أن قاعدة الدعوة هم العرب فى خراسان. 


ويروي مؤلف أخبار العباس أن أبا مسلم صرح بمضمون وصية إبراهيم 
الإمام. أمام وفد حركة نصر من عرب مروء قال: «نعم أمرني الإمام أن أنزل في 
أهل اليمن وأتألف ربيعة ولا أدع نصيبي من صالحي مضر.ء وأحذر أكثرهم من 
أتباع بني أمية وأجمع إل العجم وأحتضنهم»” ". ويبدو هذا منسجماً في أوله مع 
الأوضاعء ولكن الإشارة إلى الو تبدو مُدخلة في ظروفها وخاصة أمام وفد 


ويمكننا أن نفهم التشديد على اليمن بعد وقوفهم ضد نصر بن سيار والحذر 
من أكثر مضر الذين كانوا عماد الأمويين أيام مروان» إذ إن مجلس النقباء في مرو 
يضم ثلاثة على الأقل من مضر. وأما ربيعة فكانوا حلفاء الأزد في الصراع. 

وعند النظر إلى تشكيلات الدعوةء. يلاحظ أن رئيس الدعوة ومقره الكوفة 
كان شولك ذاتماء ونيد لاله «الكوقة علوية المول وعضيتها العرية قورة 
ووقمصت عاديا من الدعوة. 

وأما يحلس النقباء بمرو (بعد ه) فمقد وردتنا فوائم شعغن 23 بأ سكهناء 
أعضائه. وعند فحصها ومقارنتها نرى قائمة أقدم (الطبري» أخبار العباس) فيها 
ثمانية من العربء وقائمة تالية (قائمة الطبري الثأنية؛ البلاذري» ابن حبيب) 


عرق 


يبدو أنها تمثل آخر مرحلة ولا يقل عدد العرب فيها عن عشرة 


(18) مؤلف مجهول. العيون والحدائق في أخبار الحقائق: تحقيق أبو علي أحمد بن محمد بن مسكويه وعمر 
السعيدي الغريبي؛ ١‏ ج (دمشق: منشورات المعهد الفرنسي» »)١191/7‏ ص 70/8. 

(59؟) الطبريء المصدر نفسهء ج لاء ص 7544؛ أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» الإمامة 
والسياسة. ؟ ج في ١(القاهرة‏ : مطبعة الفتوح الأدبية» ١عاهم/[؟7 ١19١‏ م؟])ء ج اء ص 53,. وأبو 
العباس أحمد بن علي المقريزي» كتاب النزاع والتخاصم فيما بين أمية وهاشم. تحرير غيرهاردوس فوس (ليدن: 
بريل. 444 .)١‏ ص .0١-5١‏ 

.5850 مؤلف من القرن الثالث الحجريء أخبار الدولة العباسية وفيه أخبار العباس وولده. ص‎ )١( 

(1؟) المصدر نفسهء ص !75١17-5١5‏ الطبري؛ المصدر نفسهء ج 5. ص 2575 وج لا2 ص 707/94 
البلاذري؛ أنساب الأشراف؛ قى ”. ص 774؛ أبو جعفر محمد بن حبيب بن أمية» المحبرء تصحيح - 
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إضضة 


وكان العرب أكثرية كبيرة بين الدعاة الوثييتين 
اكير منها في مجلس نقباء 0 


وكان سليمان بن كثير الخراعي المسؤول الأول في خراسان منذ تكوين 
جلس النقباء وحتى إرسال أبي مسلم (حوالى " ا 
ومن هذه الإشارات نرى أن القيادة والكثرة من أقطاب الدعوة عرب» 


ولكن الموالي ممثلون بشكل واضح. ومع أن أبا مسلم أرسل بصفته مولى الإمام 
منسويا إل ال النيت؛ فاختياره له دلالته. 


ومن المنتظر أن تكون القيادة عربية» ويبدو أن صلب القوات العباسية من 
العرب أيضاً. فهذا داود بن علي يخطب في الكوفة: (إن العرب قد أطبقت على 
إتكار حقنا ومعاونة الظالمين من بني أمية عليناء حتى أتاح الله لنا بهذا الجند من 
أهل خراسان فأجابوا دعوتنا وتجردوا لنصرنا”” ". وعامة الجند هم المقاتلة 
العرب» عرب خراسانء بالمقابلة للعرب فى الأمصار الأخرى. 


. ولكن نسبة الموالي بينهم 
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كان عرب خراسان من قبائل متعددة جاءت بالدرجة الأولى من البصرة والكوفة» 
وكانوا منظمين على الأأحماس كالبصرة لأن خراسان تابعة لها إدارياً في الأصل» 
والأخماس هي: تميم» بكر بن وائل» عبد القيس» الأزدء أهل العالية. واستمر نظام 
الأخماس إلى أواخر الفترة الأموية باستثناء واحدء فحين اتخذ أسد بن عبد الله القسري 
مركزه في بلخ نقل إليها العرب (من البروقان) وخلط بينهم لثئلا يتعصبوا. 

ومنذ العقد الثاني للقرن الثاني (بعد ولاية الجنيد 22١1١١‏ 5١١ه)‏ نرى الاتجاه 


- إيلزه ليخستن شتيتر» ذخائر التراث العربي (بيروت : دار الآفاق» [د.ت.]): ص ١55‏ ؛ أبو عثمان عمرو بن 
بجر الجاحظ. رسائل الجاحظ» نشر السندوي؛ ج ١ء‏ ص ,»57-7١‏ والأزدي؛ تاريخ الموصلء. ج 7. 
ص .5١‏ 

(؟؟) الطيري» المصدر نفسهء ج لا ص 504- لا ومؤلف من القرن القالث الهجري» أخبار 
الدولة العباسية وفيه أخبار العباس وولده: ص 7١١5‏ د" 

(*") كان الدعاة في أبيورد كلهم عرباً. وفي نسا 4 عرب من 5» انظر : مؤلف من القرن الئالث 
اشجري »2 المصدر نفسهء ص 5١8 15١7‏ . وفي مرو وهي مركز العرب كان ** من بين 54 من الدعاة عرباً. 

(5))المصدر نفسهء. ص /47؟ وما بعدها. وابن قتيبة ؛ الإمامة والسياسة. ج ". ص .١1١0-1١١7”‏ 


(0؟) البلاذري؛ أنساب الأشراف» ف "ا. ص .١1١‏ 
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نحو تكتل أكبر فى العلاقات القبلية؛ مثل ربيعة ومضر. ويبدو أن الفتنة القبلية 
أدت إلى تأكيد التجمعات الكبرى الرئيسية رغم وجود الأماس وهي مضر (تميم» 
قيس عيلان» وغيرها مثل كنانة وأسد) واليمانية (الأزدء خزاعة) وربيعة (بكر بن 

وليست لدينا أرقام وافية عن عدد العرب. وأول إشارة تعود إلى سنة ١5ه‏ 
حين حول زياد بن الربيع الحارثي زهاء ىه من المقاتلة بعيالاتهم إلى 
خراسان» نصفهم من الكوفة والآخر من البصرة. 

وزاد عدد الأزد فى ولاية المهلب (48/ا ‏ 87ه) وابنه يزيد  48(‏ 84ه) 
وارتفع شان الارهنيما. 

وتأتي أرقام من ولاية قتيبة (/91ه) ويجعلهم البلاذري 40,٠0٠٠‏ من أهل 
البصرة و١٠٠7‏ من أهل الكوفة» والرقم الأخير يثير الشك. ومن مقارنة هذا 
بإشارات في النقائض (0٠٠0٠,1؟‏ من تميم) ومن ترجمة البلعمي للطبري نجد أن عدد 
الكوفيين كان 47,0٠١‏ فيكون المجموع .87/,0٠٠‏ ويؤيد هذا الرقم خليفة بن خياط 
الذي يجعل العرب ٠٠١,٠٠١‏ في أواخر أيام لد وزاد العدد في ولاية يزيد 
بن المهلب الثانية» ويبلغ من الإشارات المبعثرة حوالى 40,٠0٠١‏ بعضهم موالي'"". 

وترد إشارة إلى إمدادات زمن هشام للجنيد بن عبد الرحمن؛ إذ أرسل إليه 
من مقاتلة البصرة والكوفة بالتساوي وسمح له أن يفرض ل ١6,6٠٠‏ 
من عرب خراسان. 

ويمكن القول إن الأعداد لم تنخفض زمن نصر إن لم تزد. وترد إشارة إلى أن 
عرب مرو وحدهم كانوا ٠٠٠,هلا‏ سنة /ا1اه. 

ولم يكن العرب في خراسان جميعاً من أهل الديوان» بل كانت هناك مجموعات 
خارجة”*". وقد بلغ عدد أتباع الحارث بن سريج سنة 7١١ه 10,0٠١‏ أكثرهم 


كما يبدو من خارج الذيوان757. 


(*) أبو عمرو خليفة بن خياط العصفريء تاريخ خليفة بن خياط. حققه وقدم له أكرم ضياء 
العمري» 7 ج (النجف : مطبعة الآداب؛ /1951). ج اء ص 7"7. 

(90*) انظر: الطبري» تاريخ الرسل والملوك, ج لاء ص 8 028٠١‏ وأبو محمد أحمد بن محمد بن أعثم 
الكوفي, الفتوح. + ج (بيروت: دار الندوة الجديدة؛ [د. ت.41 ج لاء ص 5934 و714848, 

(8) الطبريء المصدر نفسه؛ ج لاء ص 480. 

(4) المصدر نفسهء ج لاء ص 917-46٠‏ وقال مهزم بن جابر ‏ خراساني ‏ لابن هبيرة ‏ أمير العراق -: 
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كل هذا يجعلنا نميل إلى أن عدد العرب مع عيالاتهم بخراسان تجاوز أربعمئة ألف. 


وكانت مرو المركز الأول للعرب بخراسان «وفرسانهم كثير». وتحيطها قرى 
عربية مضرية ويمانية أكثرهم تميم» وبعضها للأزد وخزاعة وبينها تنقل أبو مسلم. 
الازد. وفي بلخ عرب من المضرية واليمانية والربعية وجلهم مقاتلة. وفي نيسابور 
كانت المجموعة الرئيسية زمن نصر من قيس. وكانت سرخس من مراكز ربيعة. 
وفي هراة مجموعات من تميم ومن بكر بن وائل. 

ولم يكن وضع العرب واحداً في خراسانء. فهناك بَوْنَ بين الأشراف وعامة 
القبائل. ويبدو أن الأشراف كانوا يمتلكون الضياع والأموال ولهم مواليهم. ويظهر 
أن عبد ثرائهم ولاية الولايات والغنائم في المغازي» ولكن الولايات كانت 
وامتلك البعض من المقائلة العبيد» وهم عادة من السبي » وكان عدد العبيد ا 
في مرو خاصةء وكثرتهم جعلت أبا مسلم يحاول كسبهم بعد إعلان الثورة وكوّن 

أما عامة المقاتلة فكانوا يعتمدون على العطاء والرزق ويفيدون من الغزوات». 
وكانت الغنائم كبيرة أيام قتيبة. 


ويبدو أن الكثير من العرب» خاصة في منطقتي مرو ونيسابورء لم يكن في 
الديوان. وقد يفرض لبعضهم في أوقات الحاجة كما قد ينتدب البعض في أوقات 
الأزمات. ويظهر أن بعضهم اشتغل بالزراعة على الأرض. ولعل البعض عمل 
بالتجارة على الطريق البري المار بأواسط اسيا. 

وهكذا تكونت فجوة مادية بين الأشراف وعامة القبائل. ولعل وضع المقاتلة 
من هؤلاء كان أفضل نسبياً من الذين كانوا دون عطاء. وهكذا نجد الإشارات إلى 
الرعاع والعُّئْه”'*' والسفهاء في إشارات نصر بن سيار إلى عرب الدعوة» ولعل 


- #ونحن في ثغر نكابد عدواً لا ينقضي حربهم» إِنْ أحدنا ليلبس الحديد حتى يخلص صدؤه إلى جلده. وأنتم في بلادكم 
متفضلون في الرقاق وفي المعصفرة» (ج لاء ص 51). 
(40) المصدر نفسه. ج لاء ص ". قال مهزم بن جابر لابن هبيرة: ااوقبلنا قوم قدموا علينا من كل 
فج عميق؛ فجاؤوا على الحمرات فولوا الولايات فاقتطعوا الأموال فهي عندهم موفرة». 
(11) جمع أغتم وهو الذي لا يفصح شيئاً. والعُتمة هي العُجْمةء انظر: محمد بن أبي بكر الرازي؛ مختار 
الصحاح. عني بترتيبه محمود خاطر (القاهرة: المطبعة الأميرية» :)١95١‏ ص 119. 


وحسن 


هذا يصدق على العامة خارج الديوان خاصة. والعامة هناء كما في الأمصار 
الأخرىء أقرب إلى تقبل الدعوات المعارضة. 

وكانت الحروب المتصلة مع الترك في أواسط آسيا سبباً لبقاء الصفة العسكرية 
للمقاتلة» وقيام نوع من الشعور بثقل الأعباء» وبنوع من النقد للمسؤولين 
المترفين. ومن جهة أخرى لم يبتعدوا عن الأهلين» بل تأثروا بالتقاليد والأزياء 
المحلية. يقول الجحاحظ عن التبيؤ: اوقد نرى الناس أبناء الأعراب والأعرابيات 
الذين وقعوا إلى خراسان فلا نشك أنهم علوج القرى»””*'. وهذا يشعر بصلات 

وإذا كان التباين الاجتماعى الاقتصادي ساعد على انتشار الدعوة» فإننا 
بال عن : شكوى القائل من الدولة: 


يلاحظ ابتداء أن القبائل؛ في مواجهتها لخطر الترك» ولشعورهم بأنهم 
جموعة حاكمة وسط الاعاجم. تورلت عندهم روابط جديدة وشعور برسالة تجاه 
المشركين. فهم يرون أنهم حماة ثغر الإسلام وأن جهادهم في سبيل رفع رايته 
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وأنهم أمناء على الدين كما يبدو من قصائد شعرائهم. 

ولذا فهم يخافون الفتنة الداخلية» فلم ينقلوا عصبية القبائل العراقية ضد 
الشام» حتى إنهم لم يستجيبوا لقتيبة حين ضرب على هذا الوتر”””*'» ولذا ناشد 
نصر الأمير الكرماني الأزدي الالتفاف ضد المسودة كخط مشترك وقال: (إِن 
الحرب كانت بيننا على الحمية وقد كانت لبعضنا على بعض فيها بقية ترجع إلى ألفة 
العرب وقد نجم بين أظهرنا (المسودة) من همته استئصالنا جميعاً»”*“). 


وهم يرون أن الغنائم ووارد البلاد حقهم» وينتظر أن يعترضوا على ذهاب 
نعضها إل المركةء وهتاك إشنازات تؤكد ذلك. فقد وفقيوا طلب أمير حخراسيان 


ع 
. 


لعاوية أن يصطفى كل صفراء وبيضاءء من الغنائم اعدو ال ويبدو ان 


(؟) الجاحظ ؛ رسائل الجاحظ. ج .١‏ ص .57١‏ 

45) قال قتيبة: ايا أهل العراق انسبوني من أناء والله لتَجِدُني عراقياً ابن عراتي (. ..)» حقى مق 
يتبطح أهل الشام في أفيتكم وظلال دياركم...» النقائض (بيفان) ص 55"»: وانظر: الطبريء المصدر 
نفسهه ج 7ء ص .01١‏ 

(54) مؤلف من القرن الثالث المجري؛ أخبار الدولة العباسية وفيه أخبار العباس وولدهء ص 584. 

(©5) البلاذري» أنساب الأشراف» (خط)ء إسطنبول؛ ق 2.7 ص 494ب 2.15١٠‏ وانظر: الطبري» 
تاريخ الرسل والملوك. ج لاء ص 7754 5؟5. 
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إنفاق نصر أموالاً طائلة لحمل هدايا للوليد بن يزيد أثارهمء وكانت صيحة المقاتلة 
في المسجد الجامع بمرو «العطاءء العطاء» إشارة إلى إعلان التمرد وبداية الفتنة"" ؟. 


ومن جهة ثانية كانت الولاية» وما يرافقها من منافع مادية وسلطة للأمير 
وقبيلته». سبباً لاثارة التذمر. وقد صرح يزيد ١‏ بن المهلب بذلك حين خاطب الأزد 
عن موقفه وموقف أبيه : افلم ندع موضعاً يستخرج منه درهم إلا استعملناكم 

عليه وحملناكم على رقاب الناس حتى صرتم وجوهاً»”"''. ويبدو أن هذه كانت 
سببا هاما في إثارة العصبية القبلية (في خراسان) التي هي تنازع على السلطة في 
الفترة الأخيرة. 

وكانت قبائل خراسان أهدأ من غيرها فى الأمصار. ولكن أثر القبلية فى 
السياسة العامة في خراسانء وما رافقها من تنافس على السلطة» أربكت الوضع. 
فآل المهلب عززوا الأزد وقربوهم. ونكبة يزيد بن المهلب كان لها أثر سلبي. واتهم 
أسد القسري بالانحياز لليمانية؛ واعتمد نصر بن سيار على المضرية وطالت 
ولايته» فكان لذلك أثر قوي في التذمر وفي إثارة العصبية المدمرة. 


هذا هو الحو. من فجوة بين الأشراف والعامة» ووجود الكثيرين من العامة 
خارج الديوان» والتذهر من نفل ,يعض الوا رد إلى المركزء والتنافس على السلطة 
والمصالح بين القبائل» مما ولّد قلقاً اجتماعياً واستعداداً لقبول الدعوات» كما أدى 
الصراع على السلطة إلى إثارة العصبية وانتهى بالفتئة المدمرة. 


السواد شعاره (رمز الثورة على أهل الضلالة)؛ ودعا إلى الكتاب والسنة والبيعة 
للرقيا!**) :دعا نصر بن سيان إل جع الأمو :شورى» واعتتر. استغعمال أهل اير 
والفضل دليلاً للعمل بالكتاب والسنة”؟*. وقد وجدت حركته استجابة واسعة من 


(47)المصدر نفسهء ج لاء ص 585 -785: ومؤلف مجهول من القرن الحادي عشرء تأريخ الخلفاء. 
قام بنشر النسخة المصورة للمخطوطة الوحيدة وبكتابة المقدمة بطرس غرياز نيويج ؛ عنيا بالفهارس ميخائيل 
بيوتروفسكي وبطرس غرياز نيويج ١‏ سلسلة آثار الاداب الشرقية؛ ١١‏ (موسكو: دار العلمء /51 )2 
ص 544 -046. 

(/ا؟) معمر بن المثنى أبو عبيدة» كتاب النقائض : نقائض جرير والفرزدق. تحرير أنطوني آشلي بقان» 7١‏ 
اج (ليدن: مطبعة بريل ؛ ؟1941) ص 18 7. 

(58) الطبري» المصدر نفسهء ج ١1‏ ص 6 

(45) المصدر نفسه؛ ج لا ص 770 8101. 
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الغرتب خامضة (:.د: 0 جل أتباعه منهم ؛ خاصة تميم). وقد نافس نصراً على زعامة 
ا ل ومع ذلك فنصر 
يصف أتباعه بأنهم رعاء” '*. وتبع الحارث بعضٌ أهل القرى وقليل من الدهاقين. 


الااجتماعية والفكرية من تأكيد العدل والمساوأة» والشورى» ورفض العصبية 
القبلية» إلا أنها انجرّت في السنة الأخيرة إلى دوامة العصبية القبلية فانهارت قبل 
سنة من قيام الثورة العباسية!١.‏ 


أما الموالي» فقد تركزت شكواهم على عدم إشراك المقاتلة منهم في العطاء. 
وقد عالح هذه المشكلة هشام بن عبد الملك» ولعلها لم تل نبائياً. وهناك شكوى 
من فرض الحزية على المسلمين الحدد. وهي ظاهرة عالحها عمر بن عبد العزيز. 
ولكنها كانت تتجدد وللدهاقين دور أساسى فى .دلق وقد نظر نصر فى هذه 
المشكلة سنة ١؟١ه‏ فأعاد تنظيم ضرائب خراسان برفع الجزية عن المسلمين وأعاد 
تنظيم الخراج نا وعالج مشكلة السغد في ما وراء النهرء وهم في 
ثورة منذ أيام أشرس (١١١ه)»‏ وتتعلق برقع الدزية عن المشسلمين زاتفق 
معههو””*'. وحاول تخفيف الخراج وتحسين أساليب الجباية”*©. وقد لا تكون 
تدابيره فى مصلحة الدهاقين ولكنها حسنة بالنسية إلى عامة السكان. 


وأما الدهاقين ‏ رؤساء القرى ‏ فكانوا يتولون الجباية وكان عليهم جمع 
الحزية المشتركة وهي محددة. ولذا كان انتشار الإسلام في غير صالحهم فكانوا 
يتلاعبون في الجباية ويعملون على أخذ الجزية من المسلمين. وكان العرب لا 
يرتاحون قري الجباية لأسباب مالية. ولكن يبدو أن وضع الدهاقين ضعف في 
أواخر العصر الأموي بسبب انتشار الإسلام» وانضم بعضهم إلى الثورة. ومن 
جهة ثانية كانت أساليب الدهاقين مصدر شكوى وتذمر. 


(00) المصدر نفسهء ج لا ص 57" و578. 

)0١(‏ خرج بشر بن جرموز الضبي على الحارث لأنه انحرف عن طلب العدل حين تحالف مع الكرماني» 
«لأن هذا وجماعته يقاتلون على العصبية». انظر : المصدر نفسهء ج /ا. ص 8"ا7. 

(؟0) المصدر نفسهء ج لاء ص ١1/4 - ١79‏ ومؤلف مجهول من القرن الحادي عشرء تأريخ الخلفاء. 
ص 468. 

(51) المصدر نقسهء ج لاء ص 1775. 

(04) يقول الطبرى ي : #عمرت نخراسان عمارة لم تعمر قبل ذلك مثلها ووضع الخراج وأ حسن الولاية 
والحباية4» انظر : : المصدر نفسهء ج 0 ص 13/8 ء وا بن أعثم الكوتي» الفتوح» ج 4. ص ١ ١‏ 
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إن إصلاحات نصر جاءت متأخرة» كما إنها عالجت مشاكل تكررت فى 
الماضى ومن المتعذر تحديد مدى الثقة الت أوريتها 


يلاحظ أن الثورة بدأت في القرى العربية» وهذا لا يعني أن الأتباع كلهم 
عرب بل يشعر بأنهم كانوا السندّ القوي لها. ومع أن وجهة الدعوة منافية للعصبية 
إلا أنها أفادت منها لحماية الأتباع أولاء ثم للحصول على حلفاء لها. 


وكان التدقيق في قبول الأتباع قويا حتى الاستيلاء على مروء وبعدها فتح 
الباب وتضخمت الأعداد بانضمام مجموعات من العرب خاصة. وتشير الأخبار إلى 
دخول الكثير من اليمن وربيعة والأعاجم. لدوافع مختلفة «من بين متدين بذلك 
أو طالب بذحل””*' أو موتور يرجو أن يدرك بها ثأره”"”' (ولدينا أمثلة في مرو 
وجرجان خاصة حين فتح الباب لمن يريد المشاركة في القتال جنب المسودة. 
والأرقام ‏ على عدم دقتها ‏ تؤيد ذلك. فلم يصل عدد الأتباع ٠٠٠٠١‏ عند 
دخول مروه» ولكن قوات قحطبة بلغت 2٠٠٠١‏ عند خروجه منها «من رجال 
الشيعة وأهل اليمن ورؤساء خراسان». وحين بلغت القوات العباسية أصفهان 
كانت في حدود 40,0٠0١‏ في حين كان مع أبي مسلم 10,٠6٠١‏ آخرون. وواضح 
أن جماعات من هؤلاء كانوا من الموالي. 


وكانت القيادات العسكرية على العموم عربية» فيين العدد الكبير من قادة 

حرس أب مسلم). ولكننا نجد بعضهم على الدواوين (كامل بن أبي كامل على 
ديوان 5 مسلمء أبو الجهم بن عطية على ديوان قحطبة). 

ما بين الأتباع فترد الإشارات إلى الموالي في مناسبات عدة. فنصر في رسالة 

0 جٍ 1 ل ء (لاه) 

إلى مروان يشير إلى امن تجمع من شرار العجم وسقاط العرب» مع أبي مسلم '". 

بل إن أبا مسلم حاول يعد الثورة أن يجذب حتى العبيد بوعدهم بالحرية» وكوّن 

لهم قيادة خاصة”*'. وبينما كانت القوات الأموية في الغالب من الفرسان» 


(00) الذحل: الحقد والعداوة. يقال: طلب بذحله أي يثأره والجمع ذحولء انظر: الرازي» مختار 
الصحاح . ص .57١‏ 

(05) مؤلف من القرن الثالث الهجري» أخبار الدولة العباسية وفيه أخبار العباس وولده. ص 580. 

(0) المصدر نفسهء ص 794 و/1481. 

(0) المصدر نفسه. ص 781-58٠‏ و590, والطيريء تاريخ الرسل والملوك. ج لاء ص 7271 
ينسة 
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تللاحظ كثرة المشاة نين المسسودة وكثير منهم مُوالٍ. وكانت لهم مهارة في رمي 
السهام من الأقواس المخمسة الشهيرة (بنجكاه). وترد إشارة إلى الموالي الذين 
يحملون الخشب ويركبون الحمير في قوات المسودة. بل وكان فيمن دخل الكوفة 
من يتحدث بالفارسية عادة. 

وكان يطلق على هؤلاء جميعاً تعبير الخراسانية» ولكن من الواضح أن العرب 
من أهل خراسان كانوا محورهاء ومن هنا ثناء داود بن علي على دورهم بالقياس 
إلى بقية العرب. وهذا أيضا يفسر قسوة قحطبة بن شبيب الطائي على العرب 
الخراسانيين الذين بقوا موالين للآمويين مع نصر وبعده. 

ومن ناحية اجتماعية تكثر الإشارات إلى المسودة بأنهم «علوج وأغتام وسقاط 
العرب ولموالي» أو «شرار العجم وسقاط العرب» كما وصفهم مروانء أو 
«الأغتام وسقاط العرب» كما وصفهم محمد بن نباتة. ولكن هذه الأوصاف 
الممزوجة بالشتم لن تغفلنا عن طبيعة تكوينهم. 

فبين المسودة جماعة من أهل الديوان (سليمان» بكير) وبينهم بعض من «يغزو 
مغازي خراسان». وكان بعضهم من «الوجوه» وبعض أشراف الفرس (كخالد 
الو ار 

وبين شخصيات الدعوة مجموعة من الأغنياء من ملاك الأراضى والقرى 
سان “أن بو العلا بن عدريف). 

ويذكر خالد بن برمك الواسع الثراء. وهناك بعض التجار والمتمولين مثل أبي 
وهؤلاء قدموا الكثير لتمويل الدعوة وخاصة فى الفترات الأولى. 

وكلكذا اضعة إن قيادة الحركة كانت إلى حد كبير بين جماعات متمولةء وهم 
إن لم يكونوا من الأشراف فإنهم من فئة مالية نشطة من التجار وأصحاب الثروة» 
وكان في الحركة تعبير عن آمالهم وقدرتهم المالية. 

ولكننا لا ننسى أن جمهرتهم كانوا من عامة القبائل» وأكثرهم ابتداءً ممن 
ليس في الديوان (سقاط العرب)ء كما أن جمهرة المواللي كانت من العامة 


(64) مؤلف من القرن الثالث المجري. أخبار الدولة العباسية وفيه أخبار العياس وولدهء ص 777. 
(560)انظر: الطبري؛ المصدر نفسهء ج با ص ده* ادا 
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والفلاحين. بل إن وصفهم بالأغتام وشرار العجم لا يعني غير ذلك. 

قامت الدعوة العباسية على مفاهيم إسلامية» قادها ونظمها العرب» وكانوا 
عماد قوتها العسكريةء ولكنها انطلقت من مفهوم المساواة والعدل» وشارك فيها 
الموالي كما شاركوا في الأحزاب السياسية الأخرى. ولم تنجح إلا بالروح القتالية 
لعرب خراسان» وبسبب الفتنة المدمرة فيها والثورات الخارجية وغيرها في الشام 
والجزيرة والعراق في الفترة نفسها. 
خاتمة 

إن الثورة انتهت بنقل السلطة إلى العباسيين وإلى إنشاء عاصمة جديدة تمثل 
الوجهة الإسلامية للدولة الجديدة. واستمر التنظيم الإداري في الدواوين 
والولايات على الأسس نفسهاء واتجه إلى المركزية. 

وأحدث جيش نظامىء بدل القوات القبلية» وكان اليش من فرق 
خراسانية» جُلْهِم عرب ومن فرق عربية خاصة من اليمانية. 

وبرزت فئة ناشئة أيام الأمويين هي فئة التجار ليتسع دورها ولتصبح قاعدة 
النشاط الاقتصادي. 

واتجه العرب تدريجياً إلى الاستقرار على الأرض في الريفء. وكان لذلك أثره 
الكبير فى تعريب الريف وفى اتخاذ البلاد العربية طابعها. 

وفتح الباب في الإدارة للموالي» وكان رمز ذلك الوزير من غير العرب 
حدب الخليفة العباسى-.وبحدذ أن كانت الندولة تختمد. أسناسا عل العرت فى 
الإدارة» صارت المقاعدة إسلامية » وتابع التطور الثقافي سير 6 6 فاكتملت خطوط 
الثقافة العربية الإسلامية خلال القرن الأول» وسادت العربية واغتنت بعدئذ 
بالترحمة التى صارت الرافد الثالث جنب الدراسات العربية والإسلامية. 

وكانت الثورة العباسية قد جمعت قوى مختلفة في مرحلتها الأخيرة تتباين 
وجهاتهاء وتمثلت فى حركات مضادة؛ ثورات الخرمية فى إيران» حركة الزنادقة 
والشعوبية والصراع الفكري الواسع الذي أدى إلى تعزيز الإسلام وإلى دعم العربية 
لغة القرآن وبالتالي إلى تركيز وإغناء الثقافة العربية الإسلامية. 

وبعد أن كان الولاء ضرورة اجتماعيةء لضمان مكانة فى التركيب 
الاجتماعي؛ لم يعد كذلك. ما دامت الدولة المركزية توفر ذلك. واقتصر الأمر 
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على موالي الاصطناع» موالي الدولة. وبقي النسب العربي مهماء ولكن الاتجاه صار 
نحو تأكيد رابطة اللغة والثقافة بين العرب في إطار إسلامي. وكانت الدولة 
الأموية تعتمد على الأشراف العرب وخاصة سادة القبائل الشامية» وكان للرأي 
العام أثر. ولكن العباسيين أكدوا أن مصدر السلطة إلهيء وأنهم يستندون إلى 
الشرعية ‏ العائلة المختارة ‏ وبالتالي ركزوا مفهوم الوراثة في التطبيق. ولذا 
استندوا إلى صنائعهم من الموالي والبيروقراطية الإدارية محل الأشراف العرب. ومع 
أغهم أشركوا الموالي» فإن جل تعاونهم كان مع الأشراف الفرس من أتباع الدعوة 
ومن مؤيديهم من أهل خراسان خاصة. 

ولكن تجربتهم في محاولة التعاون مع الأشراف الفرس لم تدم إلا أقل من 
قرن واختل التوازن»ء وخاصة بعد إخراج العرب من الديوان» وبعد الفتنة بين 
الأمين والمأمون مما جر الخلافة إلى الاعتماد على المماليك وإلى انهبيار الأسس 
السياسية للدولة. 

وزالت وحدة الأمة/ الدولة» وظهر أكثر من كيان سياسي» وكانت بداية 


التجرئة. 
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الفصل العاشر 


بيغداد في القرن الثالث الهجري 


ات 


يقول اليعقوبي (القرن: اه/ 9م): «وذكرت بغداد لأنها. . . المدينة العظمى 
التي ليبس لها نظير في مشارق الأرض ومغاريا سعة وكيا وعمارة» وكثرة 


ميأه») وصحة و 


ندا تأسيسن المذينة الإسلافية لأغراقن عسكرية» :كما فى دور اليجرة» مثل 
الكوفة والفسطاط والقيروان» وهى مفتوحة دون أسوارء أو لأغراض عسكرية 
وإدارية مثل واسط». ولها أسوارء أو لتكون مركزاً لكيان جديد مثل بغداد. 

وكات للمدينة الإسلامية ابتداءَة مركزان» المستحد الجامع ودار الإمارة. 
وحولهما رحبة فسيحة؛. وفيها ‏ عادة ‏ تقوم الأسواق المركزية. 

أنقفث بخذاة لتكوق رهزا لدولة حخديدة وموك ا إداريا وعسكريا لها 

واختير الموقع بعد التحري لاعتبارات اقتصادية ودفاعية» وروعى فيه طيب 
الهواء ووفرة المياه والقنوات» وحيط به ريف غنى . ويقع على طرق التجارة. وهذا 
يوفر التمويل اللازم للجند والناس. وشكل دجلة وشبكة القنوات في الموقع موائح 
طبيعية أمام أية هجمات خارجية”"“. 

وكان للاعتبارات الأمنية دورها فى تخطيط المدينة المدورة (40 - 59ه/ 57/ا- 
75م والتأكيد على التحصينات فيها واضح. فالمدينة المدورة تبدو قلعة يحيط بها 
الرحبة قصر الخليفة (باب الذهب) والجامع» وحول الرحبة دور أولاد المنصور 


)١(‏ أحمد بن أبي يعقوب اليعقوبي. البلدان. باعتناء جان دوغويهء المكتبة الجغرافية؛ ا (ليدن: مطبعة 
بريل » 87)ء ص 577. 

(؟) أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» تاريخ الرسل والملوك, [ تحقيق ميخائيل جان دو غويه]ء 6ج 
(ليدن: مطبعة بريل: 1901-141/4): ج 7 ص 117 وما بعدها. 
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والدواوين وبيت المال. وفي الرحبة مقر صاحب الشرطة ومقر رئيس الحرس وخزانة 
السلاحء فهي مركز الحكم والإدارة. 

وبين حائط الرحبة والسور الثاني منازل القواد والخاصة والأولياء. وترك ما 
بين السور الأول والثاني فراغ للأغراض الدفاعية. 

وللمديتة المدورة أربعة آبوابء'نات خراسان: فى الشماك الشرقى» وبات 
الشام إلى الشمال الغربي» وباب الكوفة إلى الجنوب الغربي» وباب البصرة إلى 
الجنوب الشرقي» وهي نهايات طريقين متعامدين يبدآن من السور الخارجي». 
يخترقان المدينة وينتهيان عند حدود الرحية. 


وعلى كل باب من أبواب المدينة الأوائل والثواني باب حديد ضخم. كما أن 
اعلى كل سكة من طرفيها الأبواب الوثيقة» ولا تتصل سكة منها بسور الرحبة 
التى فيها دار الخلافة. 


ويتوج قصر المنصور زناتب الذهب) قبة خضراء. تر تفع ثمانين ذراعاً (حوالى 
0م) عن الأرضء وعلى رأسها تمثال فرس عليه فارس» «وكانت هذه القبة تاج 
بغداد وعلم البلد ومأثرة من مآثر بني العباس عظيمة»”". 


دو أن المدينة المدورة وأبنيتها وقصورها استمرت قائمة حتى القرن الرابع 
الهجريء فحين ثارت العامة سنة ٠1‏ اه/ 4918م وكسرت الحبوس وأفلت 
المساجين أغلقت أبواب المديئة وأخذوا حميعاً. 


كما أن القبة الخضراء استمرت قائمة إلى سنة 1594ه/ 481م20. 
يبدو أن الخليفة عنى كثيراً بتخطيط المديئة وشارك فيه. 


وهناك من يحاول ربط خطة المدينة المدورة بنماذج امبراطورية سابقة دون أن 


(*) انظر: اليعقوي» المصدر نفسهء ص 718 وما بعدها و541؛ أحمد بن محمد بن الفقيه الحمذاني» 
مختصر كتاب البلدان» نحقيق ميخائيل جان دي غويه (ليدن: مطبعة بريل»ء :»)١4842‏ ص 4١‏ 47» وأبو بكر 
أحمد بن علي الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد أو مدينة السلام: وضعه في أزهى عصور الإسلام منذ تأسيسها إلى 
وفاته عام 451 ه (القاهرة : مكتية الخانجي؛. 2)١971‏ ج ١ء‏ ص 18 وما بعدها. والذراع - 153,6 سم. 

(4) أبو الغرج عبد ال رحمن بن علي بن الجوزي» المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. ٠١‏ ج (حيدر اباد 
الدكن : دائرة المعارف العثمانية, ١888 ١81‏ ه/ 1974-1981 م؟]). ج 3 ص 7217؟ محمد بن يحيى 
أبو بكر الصولي؛ أخبار الراضي بالله و المتقي لله. أوء تاريخ الدولة العباسية من 897 إلى *الاه. من كتاب 
الأوراق؛ عني بنشره ج. هيورث دن (القاهرة: مطبعة الصاوي» 19170). ص 2574 وياكوب لاسترء خطط 
بغداد في العهود العباسية الأولى» ترحمة صالح أحمد العلي (بغداد: [د. ن.]ء 984١)ء‏ ص 65١1-/ا12.‏ 
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ينظر فى أي تراث عربي سابق» وهذا ما لا أثر له فى المصادرء كما أنه يغفل أن 
المنصور أراد إنشاء مدينة إسلامية تجسد دعوة جديدة هى الدعوة العباسية التى 


استمرت في العصر العباسي الأول. 
ويلااحظ أن أبعاد القصر والجامع في المدينة ين أبعاد القصر والجامع في 
واسطء وأن القبة الخضراء كانت تعلو قصر الحجاج فيها. 


5 1 )2 
لاول مرة في واسط . 


المدينة. وكل ربع تحت إشراف قائد. يساعده أحد موالي الخليفة» ومهندس”""". وفي 
كل ربع أرباض وقطائع ودروب» (وفيما بعد صار لكل ربع صاحب أو رئيس 
يشرف عليه). وجعلت الأرباض للجند ولجماعات أثنية أو مهنية» ولكل ربض 
رئيس أو شيخ يمثله. وأعطيت قطائع إلى القواد والصحابة والموالي. 


وينتظر أن يعنى المنصور بإسكان قواته» ويظهر أن الضواحي الشمالية الغربية 
(بين باب الشام وباب خراسان) كانت في الأساس لهم 3 يشار هناك إلى قطائع 
2 0 5 0 زه و 
لكثير من القّادة مع مواطن جندهم وفق الااصل الجخغرافي , 
وبلغت هذه القوات زمن القعددن حشت الخطيب البغدادي ‏ 6ورد5[ا 
فارس وراجل» يضاف إليها أعداد من الغلمان وفرق الحراسة فى القصر". 
وبللاحظ ابتذاءً الاهتمام بتخطيط الشوارع لتكون واسعة لحركة النامن 
والنقل» فتكون الشوارع خمسين ذراعا والدروب ستة ع0 ويبدو أ حصل 
تجاوز عليها فعاد المنصور سئة 57١ه/‏ 4لالام وأمر بأن تكون الشوارع بمدينة 


(0) انظر: أحهظ موعا! عط مه معتلسا5 «ماععطلءط بعلب #تععططق زه عرتهة3 17:6 ,تعطودمآ ممعول 
1741 .مم ,(1980 رووع:8 والوطع لالم نآ رماع عضءظ :113 رماع وسرط) 

(5) اليعقوبي. البلدانء ص .547-74١‏ 

(0) المصدر نفسهء ص 744-17548؛ الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد أو مدينة السلام: وضعه في 
أزهى عصور الإسلام منذ تأسيسها إلى وفاته عام 457 هء ج ١ء‏ ص 80؛ سهراب» عجائب الأقاليم السبعة 
إلى غباية العمارة وكيف هيئة المدن وإحاطة البحار بها وتشقق أنهارها ومعرفة جبالها وجميع ما وراء خط الاستواء 
والطول والعرض بالمسطرة والحساب والعدد والبحث على جميع ما ذكر» تحقيق هانس فون مزيك (فينا: أدولف 
هولزهوزن. 595؟9١).‏ ص 215و :]1 208 .م ,.للط1 ,تعمووهآ 

(8) الخطيب البغدادي؛ المصدر نفسه. ج 1. ص 99 .٠١٠١‏ 

(4) اليعقوبي» المصدر نفسهة؛ ص .50١‏ 


0 


السلام أرنعية ذراعاً وبمدم الأبنية المتجاوزة» ولكن ذلك تغيّر فيما بعل نتييجة 
اضطراب الأمن» وربما لاتير الحو وغير ذلك لتصبح الطرق ضيقة وملتوية” 0 


وعنى بإنشاء المساجد والحمامات بما يكتفى بها فى كل ناحية ومحلة. وهى من 
والحمّامات في بغداد في فترات مختلفة وكأنها مقياس لتوسع المدينة أو ازدهارها"' ". 


- وللأسواق دور مهمء وكان المركز الأول لها ضاحية الكرخ جنوب 
الصراةء حيث وجد سوق أثناء بناء بغداد. وكان المنصور اتخذ أسواقا للمدينة فى 
الطاقاك هل انب الطاق"الوئسية عل السور الفا (الكين )وله أحرسها 
نة /61 1ع :#لانام» الأععيارات امديه اشياً لشكي: العابنة أنبانا «ولتسلل 
الشزناءرة كايا إلى الكرخ» ما بين الصراة وبر عيسى وأشرف على تخطيطهاء 
(وزتب كل صنب مها كي موضعه وليبعد العامة عن مركز الميدة عدن ادهل 
الأسواق مسجداً في الشرقية (شرقي الصراة) يصلون فيه الجمعة”""“. 


- ويبدو أن فكر المنصور تطور إذ بدأ سنة ١61١ه/59لام‏ ببناء الرصافة 
للمهديء بموازاة المدينة المدورة على الجانب الشرقي من دجلة؛. وهو مشروع 
ضخم أتم بعد ثماني سنوات» محوره القصر والجامع. وأحيطت الرصافة بخندق 
ماء وسورء وهناك ميدان للعرض وبساتين. 

قل 0 لإنشاء 000 8 كفاية الجانب الخري بالحاجات المدنية 

شرية امسر الرئيسي واوا يات تكراسان 0 المديئة 0 


ولتوفير الماء أجريت قنوات تأخذ أساساً من النهروان وتسير في الجهة الشرقية 


(١٠)الخطيب‏ البغدادي» المصدر نفسهء ج ١ع‏ ص 80. 

(١١)انظر:‏ شهاب الدين أحمد بن محمد بن أبي الربيعء سلوك المالك في تدبير الممالك (القاهرة: مطبعة 
كردستان العلمية» 198ه/١191م):‏ ص 167» عن شروط إنشاء المدن» انظر: اليعقوبيء المصدر نفسه. 
ص .56١+‏ 

1 الطبري» تاريخ الرسل والملوك. ج اء ص 4175-3777 الخنطيب البغدادي» المصدر نفسهء 
جاص ااسئرء خطط بغداه في المهو العباسية لأول: ص 158. والبلاذري: فتوح البلدان. 


ص .١5956‏ 
)١8(‏ الطبري» المصدر نفسه؛. ج ١؟.‏ ص 6 وما بعدهاء والخطيب البغدادي» المصدر نفسه» اج ا 


ص ١م‏ د ام 


م 


وتبدو فككرة الرصافة ممائلة لفكرة المدينة المدورة» فهي أساساً «عسكر 
الملهدي». واعطيت فيها قطائع للقواد وللموالي ولبعض كبار المسؤولين «وبين 
القطائع منازل الجند وسائر الناس من التناء ومن التتجار»”*'". 


والتفت المهدي إلى توفير الأسواق فأمر سعيد الحرشي أن يبني له سوقاً قرب 
الجسر الأوسط ‏ في جهة باب الطاق وحؤل إليه كل ضرب من التجارات 
والصناعات ليوازي الكرخ”*". 


وفي 158١ه/‏ 5 الام أنشأ المنصور قصراً جديداً (الخُلد) على دجلة أسفل 
باب خراسان»؛ وعنده ميدان للعرض. فهل أراد أن يتوسط بين المدينتين؟ 


- تتخلل منطقة بغداد شبكة من القنوات بعضها موجود قبل تأسيس بغدادء 
وهي تروي الطساسيج المحيطة عباء ومنها اشتقت قنوات بغداد. وقد الخرهت 
ابتداءً قناة تأخذ من نهر كرخايا الآخذ من الفرات إلى موقع المدينة المدورة. ول 
توسع البناء في بغداد أجرى المنصور قناتين: الأولى من نهر دجيل (الآخذ من 
دجلة) ويسقي المنطقة شتمان بغداد والجزء الشمالي منهاء والثانية نهر كرخاياء 
وتتفرع منه قنوات للجانب الغربي'' '2. وكانت هذه القنوات تدخل المدينة والجانب 
الغربي وتنتشر في الشوارع والدروب والأرباض. 

أكا قنواك اكات الشتر قن “شداحة أساضا من النهزوان يكوة ينهو مير وشين 
موسى ونهر المهدي ونمبر المعل وبر الفضل ١‏ وهي وما يتفرع منها تسقي ريف 
الجانب الشرقى ومحلاته السكنية» وييدو أن قصور الخلافة أنشئت عليها لأن هذه 
القئوات تنتهى غتدها أو قن عباء 

وكانت هذه القنوات قائمة فى القرن الثالث الهجري» ولكن بعضها درس 


000 
0 ” 


(5١)انظر:‏ اليعقويء البلدان. ص .7507-76١‏ والخطيب البغدادي؛ المصدر نفسه. ج ١.ء‏ ص 7/ 
وما بعذها. 

(15)المصدران نفسهماء ص 704؟. وج ١ء‏ ص 95 على التوالي. 

(5١)الخطيب‏ البغدادي» المصدر نفسهء ج ١اء‏ ص 5-18/. 

(90) انظر: المصدر نفسهء ص 1١١4‏ - 5١١؛‏ السهراب. عجائب الأقاليم السبعة إلى نباية العمارة 
وكيف هيئة المدن وإحاطة البحار بها وتشقق أنهارها ومعرفة جبالها وجميع ما وراء خط الإستواء والطول 
والعرض بالمسطرة والحساب والعدد والبحث على جميع ماذكر. ص ١١١‏ 1545١؛‏ ورعهمدن56 6.16 
كك «رصماصةىة5 مط[ نز6 نزخ 900 عوعلا عط غبتمطة معلا لدلتطاعد8 لم3 فتسخاوممدء11 أه ممتامتووء12» 

2111 .م ,(1893) 


يل 


- توسعت بغداد بسرعة؛ ويلاحظ أن سكانها ابتداءً جاؤوا من الخارج» من 
رجال الدولة الحديدة وجندها ومن التجار والحرفيين. وشارك في بناء المدينة امتداء 
حوالى مئة ألف من المهنيين والعمال» بقي قسم منهم. كما أن التوسع في سكان المدينة 
كان أساسأ من القادمين من الخارج » أما الهجرة من القرى المجاورة فلا تكاد تذكر. 


وهنا تكثر الإشارات إلى الأسواق والقصور. يتحدث اليعقوبي عن النشاط 
التجاري قائلا: «وانتقل إليها من جميع البلدان القاصية والدانية فليس فيها أهل 
بلد إلا ولهم محل ومتجر». فمنذ زمن المنصور لم تعد الأسواق تفي بحاجات 
التجار في الكرخ فطلبوا السماح لهم ببناء الحوانيت والمحال التجارية من أموالهم 


)ا١مخ(ا‎ 


فقبل طلبهم «واتسعوا في البناء والأسواق» 
هت ابت 


ويتحدث اليعقوبي عن اتساع أسواق الكرخ في زمنه (1ه/ 4م) فيذكر أن في 
الكرخ السوق العظمى ممتدة بمقدار فرسخين (الفرسخ - حوالى ١كم)‏ وعرض 
فرسخء لكل تجار وتجارة شوارع معلومة لا يمختلط قوم بقوم ولا تجارة بتجارة. 
وكل سوق مفردة» وكل أهل منفردين بتجاراتهم. وينوه بسوق الوراقين وفيها أكثر 
من مئة ا 

ويشير اليعقوبي إلى سوق باب الشام؛. «وهي - في زمنه - سوق عظيمة فيها 
جميع التجارات والبياعات ممتدة ذات اليمين وذات الشمال». 


ويتحدث عن ربض (عبد الله بن حرب) في زمنه «وليس ببغداد ربض 
أوسع ولا أكبر ولا أكثر دروباً وأسواقاً في الحال منه»”' ". 


وفي الجانب الشرقي ظهرت أسواق كبيرة» منها السوق العظمى في باب 
الطاق» التي تجتمع فيها أصناف التجارات والصناعات. ويئوه بسوق الوراقين 
وهي كبيرة وتعمّد فيها عادة بجالس العلماء والشعراء. وحين وفع بها حريق سنة 
هم 04١5م‏ احترق منها ألف حانوت كانت مملوءة متاعاً”' '". 


01 


.111-545 اليعقوبي: المصدر نفسهء ص‎ )١9( 
.7148 المصدر نفسهء ص‎ )70( 
.,.5854 557 (2)المصدر نفسهء ص‎ 


7371 


وقد تحدّث أبو الوفا بن عقيل فيما بعد (في القرن الخامس ه/١١م)‏ بفخر 
واعتزاز عن محلة باب الطاق وأسواقها'' '". 


وفي الجانب الشرقي سوق خضير (لعلها توسع لسويقة 0ن وتباع 
فيها طرائف من سلع الصين وغيرها من السلع النادرة. 


: 1 5 ل : 40 
لم سوق يحيى قرب مشهلد أبي حنيقة» وهي سوق جامعة 1 


ولن نغفل الإشارة إلى أسواق مؤقتةء يومية أو أسبوعية تقام فى ساحات 
مكشوفة» يأت الباعة إليها من القرى المجاورة(*". 

وكانت غلة أصواق بغداد (مع رحا البطريق) زمن اليعقوبي اثني عشر مليون 

0 2) 

درهم سنويا 0 

وتوسع الجانب الشرقي في الرصافة» ونشأت الشماسية إلى الشمالء كما 
بنيت قصور ودور جنوب الجسر الرئيسي وشرقيه في بقعة واسعة صارت تعرف 
بالمخرم. 

وإلى الجنوب سوق الثلاثاء» أقيم هناك جسر يربط سوق الثلاثاء بالكرخ» 
وله أهمية لحركة النقل التجاري. 

وبعد عودة الخلفاء من سامراء سنة 8/ا5ه/ 45م اتخذوا بقعة جنوب المخرم 

وصار لبغداد ثلاثة جسور: جسر أمام باب الطاق وهو الأوسط والرئيسي. 
وجسر إل الأعل حههة الشجحاسية»: والكالت إل الحنوية برط مرق الغلاثاء 
3 2 
بالكرخ 2 . 


)١١(‏ جورج مقدسي» خطط بغداد في القرن الخامس الهجريء. ترحه صالح أحمد العلي» دراسات في 
تاريخ بغداد وخططهاء كتب مترجمة؛ ” (بغداد: المجمع العلمي العراقي» .)١984‏ ص 1١88‏ 1817. 

(7) المخطيب البغدادي» تاريخ بغداد أو مدينة السلام : وضعه في أزهى عصور الإسلام منذ تأسيسها 
إلى وفاته عام 457 ه.ء ج .١‏ ص 44. 

(54) ابن الجوزي. المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. ج 7 ص ١55‏ ؛ اليعقوبي» المصدر نفسه. 
ص 505-5586» وابن الققيه الهمذاني. مختصر كتاب البلدان. ص 55-/9ا5. 

)١5(‏ حمدان عبد المجيد الكبيبيى: أسواق بغداد حتى نهاية العصر البويهبي» سلسلة دراسات العراق؛ 
١‏ (بغذاد: وزارة الثقافة والفنون. .)١919/4‏ ص 44. 

(6)) اليعقوبي» البلدان.: ص 554. 

(11) انظر: لاسنرء خطط بغداد فى العهود العباسية الأولىء ص 788 .,75١‏ 


ردصن 


- تبرز الاعتبارات الإثنية والجغرافية والمهنية في توزيع سكان بغدادء فإلى 
الشمال من المدينة المدورة تتركز في ربض حرب جماعات من خراسان وما وراء 
النهرء ينسبهم اليعقوبي إلى مواطنهم الأصلية «وأهله أهل بلخ وأهل مرو وأهل 
الخُثّل وأهل بخارى وأهل أسبيشاب وأهل استاختج وأهل خوارزم؛ ولكل أهل 
بلك قائد غسكري ووتيبن للشؤون المدنية)7. 


ويركز ابن الفقيه الحديث فيشير إلى مربعة الفرس وربضهم وبجوارهم ربض 
الخوارزمية ودرب البخارية وقطيعة البغيين (وهم من قرية من قرى مرو 
») 
الروة” + 


وإذا كان جل المذكورين من الحندء فإن سوق باب الشام للتجار» ولعل 
جلهم من نفس المناطق. وهنا #كل درب ينسب إلى أهل بلد من البلدان ينزلون 
جنبتيه جميعا» وقرب باب الشام قطائع السرخسية. ولعل هذا الوضع يفسر ميل 
أهل المحلات في شمال المدينة وجوارها إلى طاهر بن الحسين قائد المأمون أثناء 
عا ا 


وهناك مجموعات عربية جنوب المدينة المدورة وغربها. فعلى الصراة أمام باب 
البصرة قطيعة الصحابة «وكانوا من سائر قبائل العرب من قريش والأنصار وربيعة 
واليمن0” ". وهناك دور الأشاعثة (وهم يمانية) بين الصراة والخندق”' ". 


ويشار إلى قطيعة الأنصارء جاء بهم المهدي (200) من المدينة ليكونوا حرساً 
له وأنصاراًء فلهم قطيعتهم'"". وتذكر دور القحاطبة بين شارع باب الكوفة 
ره 


وباب الشام غرب المدينة 


(58) اليعقوي؛ المصدر نفسهء ص 18 7. 

)9 ابن الفقيه الهمذاني» مختصر كتاب البلدان» ص 6 
ويافيه دو كورتبى» 4 ج (باريس : المطبعة العسكريةء ١عما_لالماما)ء‏ ص امسر ا 

(91) اليعقوبي؛ المصدر نفسهء ص 2517-545١‏ والخطيب البغدادي : تاريخ بغداد أو مدينة السلام : 
وضعه في أزهى عصور الإسلام منذ تأسيسها إلى وفاته عام 451 هء ج .1١‏ ص 04. 

ضرة ابن الفقيه الممذاني» مختصر كتاب البلدان». ص 6ع والخطيب اليغدادي» المصدر نشسة 6 ج 1 
ص 45م. 

(*") الطبري ء تاريخ الرسل والملوك. ج ”. ص 584. 

(١‏ ابن الفقيه الغهمذاني» المصدر نفسه ) ص 1 وسهراب» عحائب الأقاليم السبعة إلى نباية العمارة 
وكيف هيئة المدن وإحاطة البحار بها وتشقق أنهارها ومعرفة جبالها وجميع ما وراء خط الإستواء والطول 
والعرض بالمسطرة والحساب والعدد والبحث على جميع ماذكر.ء ص .1١١‏ 


يدن 


4م). فهو يذكر أن بغداد سكنها من أصناف الناس وأهل الأمصار والكور وانتقل 
إليها من جميع البلدان :1 


وإلى يمين الخارج من باب الكرخ قطيعة الربيع بن يونس.» وفيها تجار 
خراسان من البزازين وأصناف ما يحمل من خراسان من الثياب. «وفى ظهر قطيعة 
0 
بمن ينزلها» © . 
ويشار إلى خطط فى الجانب الغربي لأناس من مدن عربية» مثل أهل واسط 
على (نهر كرخايا) وفي الجوار درب للكوفيين”"". وكان للبصريين مسجد بدرب 
الزعفران» ولا بد أنها منطقة سكن لهم'”". ويذكر درب الدمشقيين في الكرخ 
0 290 30 5 34 7 وها اء 51 
قرب دجلة” '. وللانباريين إقطاع ولهم مسجد ينسب إليهم لكثرة من أقام منهم 
20 
داك 7 


وتنسب بعض الدروب والمحلات إلى أصحاب مهنة مثل درب القصارين» 
ودرب الأساكفة» ومحلة اليزازية 6 وأصحاب الطعام”' . 


الغربي» سكنها أناس من تستر تعمل فيها الثياب التسترية» ومحلة دار القز ويصنع 
فنها الووق + وعلة العتاين التق كيرت تضنتاعة اناف العا 


(5) اليعقوبي» البلدان.: ص 777. 

(5") المصدر نفسه؛ ص 55-7555 1. 

(00ا) سهراب» المصدر نفسهء ص 21737 والخطيب البغدادي» تاريخ بغداد أو مدينة السلام: وضعه 
في أزهى عصور الإسلام منذ تأسيسها إلى وفاته عام 457 ه. ج ١ء‏ ص 01١7‏ وج 4. ص 400. 

(8) الخطيب البغدادي» المصدر نقسه. ج 07 ص 5908. 

(9*) ابن الفقيه الهمذاني: ختصر كتاب البلدان. ص 17. 

(10) اليعقوبي» البلدان: ص 45 ؟. والخطيب البغدادي» المصدر نفسه. ج .١‏ ص 44. 

)4١(‏ اين الفقيه المهمذاني» المصدر نفسهء ص 4"؛ أبو عبد الله محمد بن عبدوس الجهشياري» الوزراء 
والكتاب. عني بتصحيحه وتحقيقه عبد الله إسماعيل الصاوي (القاهرة: عبد الحميد أحمد حنفيء 19178), 
ص 584. والخطيب اليغدادي» المصدر نفسهء ج طن 4 

(45) أبو الفضل أحمد الخراساني بن طيفورء كتاب بغداد. باعتناء كيلر (ليبزج: [د. ن.]ء :)١908‏ 
ص ”1/7ء وشهاب الدين أبو عبد الله بن عبد الله ياقوت الحموي؛ معجم البلدان؛ [تحقيق] محمد أمين 
الخانجي. 8 ج (القاهرة: جمالي وخانجي. .)١1905‏ ج 7. ص 7١‏ و١131.‏ 


م 


ع 


إن جل سكان بغداد كانوا مسلمين على اختلاف مذاهبهم. وهناك أهل الذمة 
من التصيازة واليهود. وكانوا عادة منتشرين فى أحياء بغداد. ومع ذلك صارت 
لهم محلات خاصة. 

ترد إشارات إلى قطيعة النصارى في الكرخ. كان المنصور أقطعهم إياها””". 

وفى منطقة بغداد وجدت مجموعة من الأديرة» كانت بحدائقها تعتبر أماكن 
للنزهة وتحدث عنها الشابشتي”**. وكان في موقع بغداد» على دجلة» دير يدعى 
الذو الغفيق». ترلء الطافليق وكين التسناوى العا 0550 

وكما كانت بغداد مقر جاثليق النصارى» كانت مقر رأس الحالوت رئيس 

وكان لأهل الذمة حرية العمل والمشاركة في المهن» ويبدو أنهم تركزوا في 
بعض الأعمال. 

يقول الجاحظ عن النصارى: (إِنْ منهم كتّاب السلاطين وفرّاشي الملوك 
وأطباء الأشراف والعطارين والصيارفة»”' *'. كان أطباء الخلافة عادة من النصارى 
واليونانية. وكان منهم في القرن الثالث الهجري الصيارفة وكتات فى الدواوين. 

وترد إشارة إلى درب اليهود. ويشير الجاحظ إلى مهن اليهود قائلاً: «ولا تجد 
اليهودي إلا صباغاً أو دبَاغاً أو حدانا أو قَضانا أو ل ولكنهم دخلوا 
التجارة والصيرفة. وقد أقام علي بن عيسى في وزارته الأولى -37٠١(‏ 4٠٠ه/‏ 
7--5١4م)‏ جهبذدين بهوديين لتسليف الدولة ما تحتاجه» فكان ذلك بمثابة 


مصرف ر سمي استمر ست عشرة ا 


(7) ابن الفقيه الحمذاني؛ المصدر نفسه. ص 5 5 ؛ والخطيب البغدادي» المصدر نفسه. ج ١‏ ص .5١‏ 

(15) أبو الحسن علي بن محمد الشابشتي. الديارات» تحقيق كوركيس عواد (بيروت: دار الرائد العربي؛ 
كما ص "ا 14 كك ١2و55‏ ١ءل,‏ 

() اليعقوبي. البلدان» ص 775. وابن الفقيه الهمذاني» المصدر نفسهء؛ ص .”١‏ 

(51) أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ. ثلاث رسائل» سعى في نشره يوشع فنكل» ط ؟ (القاهرة: 
المطبعة السلفية» »)١957‏ ص 15ء الرد على النصارى. 

(47) المصدر نفسه؛ء ص .١7‏ 

(54) أبو الحسين هلال بن المحسن الصابيء الوزراء أو تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء. تحقيق عبد الستار - 


دن 


ونين أن الناس عاشوا فى الدروب والمحلاات تربطهم روابط ولاء خاصة 
مثل الأصل المشترك من مدينة أو عشيرة أو مهنة واحدة أو هوية أثنية» ثم جدذت 
الصفة المذهبية. ويظهر دور هذه الروابط فى الفترات الصعبة حين يتضامن أهل 


- قسمت بغداد الغربية ابتداءً إلى أرباع» ولكل ربع رئيس (صاحب» شيخ) 
يشرف عليه. بدأ هذا أيام المنصور وكان على صاحب الربع أن يشرف على توزيع 
القطائع والسكن وعلى إقامة الأسواق وبناء الحمّامات. استمرت وظيفة صاحب 
الربع في القرن الثالث الهجري ويبدو أنه صار له سلطة إدارية» ليشرف على 
الأوضاع العامة في ربعه. ويرد ذكر أصحاب الأرباع بين الموظفين في قائمة 
نفقات المعتضد (ت 144ه//9407م)210. 


ومن جهة ثانية كان لكل ربض ومحلة شيخ أو رئيس» كما يشار إلى وجود 
وتضن نواقافف: لكل اهل لير . 

وكان شيخ الربض يمثل أهله أمام السلطة وهي تعترف به ولا تعينه. وعن 
طريقه كانت السلطة تتعرف إلى شؤون الربض أو المحلة. وقد تزداد مسؤولية 
شيخ الربض ودوره في أوقات الاضطرابات» ففي حصار بغداد سنة 948١ه/‏ 
1م ضمن مشيخة من أهل الأرباض حسن سلوك نواحيهم أمام طاهر بن 
م 


وفي حصار بغداد حين انتقل المستعين إليها سنة ١ه‏ 54م أستاء ابن 
طاهر من تصرف بعض العامة فتعهد جماعة من مشايخ الحربية والأرباض بحسن 
650 
دلو كهنا : 


> أحمد فراج (القاهرة: البابي» 4 ) ص 5١‏ و97 ”47. عن دور الجهابذة؛ انظر: عبد العزيز الدوري»ء 
تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري. ط ” (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 1998), 
ص .١15١-1١5١‏ 

(59) أبو على المحسن بن على التنوخى» نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة؛ باعتناء مرغليوت (القاهرة : 
[د. ن.]ء 2)19131 ج ١ء‏ ص 5781., والصابي» المصدر نفسه؛: ص .٠١‏ 

(50)انظر: اليعقوبيء البلدان. ص 555-54١‏ و548. 

)5١(‏ علي بن محمد أبو حيان التوحيديء الإمتاع والمؤانسة: وهو مجموع مسامرات في فنون شتى» 
صححه وضبطه وشرح غريبه أحمد أمين وأحمد الزين» ؟ ج (القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشرء ١479‏ - 
4618© ح ”5ء ص ”1ء والطبريء تاريخ الرسل والملوك. ج ”. ص 359 375. 

(05) الطبري» المصدر نفسه» ج 0 ص :75_15 . 


يدن 


وفي فترة غياب | لسلطة قد ينظم أهل الربض أنفسهم ويختارون من يرأسهم » 
ل ل ليه 5 5 (*ه) 

كما حصل عام ١١5ه/5١8‏ مء لحفظ ممتلكاتهم وأنفسهم وتثبيت الأمن"". 

وقد يكون لشيخ الررض دور اجتماعي ١‏ فتحشر مغلا متاشبانت عقود زواج 
أو يكون له مجلس يجتمع فيه أبناء منطقته للسمر أو لغير ذلك”*©. 

لقد استمر تقسيم بغداد على أرباع. ولكن لا يفترض أنبها الأرباع الأولى 
للمدينة وللجانب الغربي؛ إذ يبدو زمن ابن حنبل (ت 1١‏ ”ه/ 866م) أن هناك 
مدينة المنصور وتمتد من الصراة جنوباً إلى باب التبن في الشمال الغربيء ويوضح 
الخنطيب أن المنطقة التي تقع شمال الكرخ وتشمل المدينة المدورة والحربية وتمتد من 
الصراة إلى باب التبن فى الحد الشمالي كانت متصلة العمارةء وأن الخندق 
الطاهري يفصل قطيعة أم جعفر في الشمال عن المدينة. أما محال الكرخ فيفصلها 
الصراة عن المدينة”***. فهل نفترض أننا أمام ثلاث وحدات تحدها القنوات» وأن 
الرصافة التى يفصلها دجلة هى الوحدة الرابعة. 

أما زمن المعتضد والمقتدر (رت ١٠7ه/477م)‏ فنفترض وجود وحدتين 
(ربعين) في الجهة الشرقية : الرصافة» وحريم دار الخلافة . ووحدتين فى الجانب 

كان الاتجاه فى بغداد إلى وجود حمامات ومساجد فى الوحدات السكنية 
إضافة إلى السويقات. ويشعر كثرة الحمامات والمساجد بالتوسع الكبير لبغداد. 
ولكن يتعذر قبول الأرقام في هذا المجال”٠.‏ 

فالأرقام المتوافرة تقديرية» وفيها تباين: 

أواخر القرن ٠ه‏ هم ٠١٠٠١‏ حمامء و*٠٠.١٠٠”‏ مسجد(اليعقوبي .)55١‏ 
القرن ه// هم 5١.٠٠١‏ حمامو "٠١,٠٠٠‏ مسجد. زمن المقتدر ٠٠‏ ٠,لا5؟‏ حمام. 
الخطيب ج١‏ ص ١١١8-1١١؛‏ ابن الفقيه ص »1١‏ وابن الحوزي ‏ مناقب. ص 4 ؟]. 


(09) المصدر نقسهء ج ”ا ص ١١95-3١١8‏ 1. 

(05) أبو علي المحسن ل ؟ ج (القاهرة: محمود رياض» 1١907‏ 
84ج "”ء ص 174ء وابن الجوزي. المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. ج 5. ص .1٠١8‏ 

(05)انظر: الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد أو مدينة السلام: امسن ارح معبوز ااي 
تأسيسها إلى وفاته عام 45717 ه. ج .١‏ ص .7١‏ ولاسنرء خطط بغداد في العهود العياسيّة الأولى. ص .١55‏ 

(55) انظر: الخطيب البغدادي»؛ المصدر نفسهء ج .١‏ ص ١١9-1١١!‏ ؛ اليعقوبيء البلدان؛ 
ص ,»55١٠‏ ولاسنرء المصدر نقسهء ص 4 .5١‏ 
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وهناك صلة بين تو سع المدينة كما يبدو وتعدد المساحات الجامعة والقضاة. 


الأصل أن يكون للمدينة مسجد جامع واحد وقاض واحدء فهي وحدة 
مدنية» ولكن واسطء وهي على جانبي النهر كان لها جامعان. 

أنشأ المنصور في المدينة المدورة جامعا”””'. وكانت الصراة حد مدينته» وأما 
الكرخ بتجارها وأصحاب الحرف فيها وسكانها فكانت جنوب الصراة وربما كان 
إنشاء جامع في محلة الشرقية ‏ في الجانب الغربي ‏ بعد تسع سئوات (!6١اه/‏ 
م لاعتبارات بعضها أمنية» ونتيجة توسع المديئة وتكاثر سكانها ما أوجب 
إنشاء جامع ثانٍ بعد أن كانوا يصلون الجمعة في جامع المدينة (يصلي فيه أهل 
الكرخ أيضاً). فهل نحن أمام وحدة مدنية ثانية» ففي هذا الجامع منبر وفيه يجلس 
قاضي الشرقية”7, 

وفي الرصافة أقيم جامع ثالث (سنة 59١ه/5/الام)‏ وهذا يشير إلى وحدة 


مدنية -جديدة. 


ثم أخرج المنبر من جامع الشرقية» ربما بعد عودة المأمون من خراسان» كما 
تومي إشارة ابن طيفور إلى جامعين في المدينة وفي الرصافة'*”2. 

ولما بويع المعتز سنة 5757ه/ 4855م خطب له في المسجد الجامع ببغداد في 
كل من الجانبين!”". 


ويشار إلى مسجدين جامعين أيام المعتضد (ت 5894ه/ 07١1م).‏ 


استقر مركز الخلافة فى الجانب الشرقى» وبنى المكتفى جامعاً فى دار الخلافة 
 75869(‏ 1960ه) بعد أن كان الناس يدخلون ساحة القصر للصلاة وقت صلاة 
المع 5377 


(/019) الخطيب اليغدادي» المصدر نفسهء ص دم_آألىلى وأبو العباس أحمد بن يحيى البلاذري» فتوح 
البلدان (القاهرة : شركة طبع الكتب العربية » 141), ص 596. 

(58) اليعقوبي » المصدر نفسه. ص 23515 وابن الغقيه الهمذاني» مختصر كتاب البلدان. ص .4١‏ 

(09) في رمضان سنة 7157ه. انظر: الخطيب البغدادي» المصدر نفسه؛ ص .١15460‏ 

606 المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر. ص‎ )1١( 

(5)الخطيب البغدادي» المصدر نعسهء اج ا ص 9١٠غ.‏ وابن الحوزيء المنتظم في تاريخ الملوك 
والأمم؛ ج 7. ص ”77. 
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إن وجود جامع جنب قصور الخلافة أمر طبيعى » واستمرت المساجد الجامعة 
الثلاثة في القرن الرابع الهجري”"". 

أما المساجد الاعتيادية فهى كثيرة» وجلها يعتمد فى تأسيسه وإدارته على أهل 
البر ويكون وقفأ خيرياً. ويشار إلى مسجد عبد الله بن حرب في الحربية» ومسجد 
ال قحطبة في المخرم” "'2. 

وهناك صلة بين المسجد الجامع والقاضي» وإن م تتطابق الأعداد في بغداد دائماً. 
فهناك قاض للمدينة المدورة منذ أيام المنصورء وقاض للرصافة منذ أيام اا 


ويبدو أن الشرقية أعيد تعيين قاض لها في أواخر القرن الثالث الهجري. 
هذا مع وجود قاض على الجانب الشرقي في الفترة نفسها”*". 

وهذا يعني وجود ثلاث أو أربع وحدات قضائية أو مدنية في بغداد بنهاية 
القرن الثالث الهجري. 

يتولى القاضيء. إضافة إلى إصدار الأحكام» رعاية الأيتام والإشراف على 
الأوقاف. وهو الذي يختار الشهود»ء وكان له ديوان تحفظ فيه السجلات. وقد 

1 ل ا 1 . فكت 
يكون له خليفة أو أكثر يقومون بما يكلفهم به من مهام" ''. 

#وسعة تناد بسرضة لكدرة الواقدين الياهه غان وعلمناء وطاعين 


وغيرهم» فهي العاصمة؛ وهي مركز تجاري كبيرء وهي المركز العلمي الأول في 
العالم الإسلامي. 


وكثرت العامة فيهاء حتى صار لهم دور في الحياة العامة بدءاً بأواخر القرن 
الثالث للهجرة. 


(26) انظر: على بن محمد أبو حيان التوحيدي: الرسالة البغدادية». تحفيق عبود الشالجي (كولونياء 
ألمانيا: منشورات الحمل» ))١4910‏ ص 145 159. 

(*5) أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الحوزي. مناقب بغداد» عني بتصحيحه محمد مبجة الأثري 
(بغداد: مطبعة دار السلامء 745١ه/[1977م؟]).‏ ص .51-35١‏ 

(14)انظر: الجهشياريء الوزراء والكتابء ص /ا17؛ وأبو بكر محمد بن خلف وكيعء أخبار 
القضاة. صححه عبد العزيز مصطفى المراغي » “' ج (القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى؛: ,)١198١0 1١91507‏ 
ج ءا ص 5901. 

(58) ابن الجوزي. المنتظم في تاريخ الملوك والأمم؛ ج 7. ص 7147 و597. 

(17) المصدر نفسهء ج 5. ص 5١٠‏ و١١5-1١٠غ‏ والتنوخي. نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرةء ج ١١‏ 
ص ”97 و745- 2147 وج 75 ص ١لا3؟.‏ 


ا 


ويعطى اليعقوبي إحصائية عن بغداد تبين أن الدروب والسكك فى الجانب 
الشون كه الاقم وفى اكخانيي الخرقن اريف الاق يكن الخطيت تنين الأر تام 
وهي أرقام ا 

الداصريك ببواة كر الالو صيد ر لاب 10 1ه ركيت يعقن 
الأحياء في الجهة الغربية”*''» كما تضررت بعض الأحياء في الجهة الشرقية أو 
حزيت أقاء حضاو اعون اه 3 0 


وانتقل مركز الخلافة أيام المعتصم (517ه/ 878 م) إلى سامراء وبقي هناك 
حتى سنة 1178ه/ 447م» «وانتقل الوجوه والجلة والقواد وأهل النباهة من سائر 
الناس مع المعتصم». 

ويبدو أن الوضع تحسن بعد ذلك مما جعل اليعقوبي يقول: «ولم تخرب بغداد 
ولا نقصت أسواقها د ايده ولأنه اتقيلت العمارة والمنازل 
بين بغداد وس مور 6 

أزدهرت بغداد بعد عودة الخلافة إليهاء وتطورت وحداتها السكنية وتوسع 
بعضها ليصبح موازيا للمدينة. 
(ولين تناد ريق أوسع ولا أكبر ولا كت ويا و اسوافا ل بانخال مه و00 


كما يشير إلى الكرخ في زمنه ويسميها «السوق العظمى» ويجعل طولها 
فرسخين وعرضها فرسخ (الفرسخ حوالى 1١‏ كم). 

كما تكون وبخاصة في الربع الأخير من القرن الثالث الهجري/ التاسع 
الميلادي حي (أو مدينة) للخلفاء في أسفل الجانب الشرقي عند جنوب المخرم 
وباب الثلاثاء»ء يضم قصوراً كبيرة للخلافة لأن مركز الخلافة استقر بعد 14'ه/ 
9م في ذلك الموقع. 


(50) اليعقوبي» البلدان. ص 70١0‏ و154. والخطيب البغدادي» تاريخ بغداد أو مدينة السلام: وضعه 
في أزهى عصور الإسلام منذ تأسيسها إلى وقاته عام 5451 ه. ج .١‏ ص 14. 

(54) انظر: الطبري» تاريخ الرسل والملوك. ج *. ص 4255. 1075م و/الا4. 

(5 المصدر نفسهء ج “ا ص ١5/5‏ /7لا180. 

(7) اليعقوبي»؛ المصدر نفسه.ء ص 505. 

ةا المصدر 205 ص ا 
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وتشمل دار الخلافة القصر الحسني (الذي كان في الأصل للمأمون). ولما عاد 
الملأمون من خراسان سنة 4١7ه/18م‏ أضاف إليه وبنى منازل لخاصته 
وأصحابه» ثم صار للحسن بن سهل وزيره ثم لبوران ابنته. وعند عودة المعتمد 
من سامراء (سنة 8/ااه/ 8947م) نزل فيه بعد إعداده. ثم أضاف المعتضد إلى الدار 
ووسعها وبنى قصر الفردوس. وبدأ بقصر التاج ولم يتمه فبنى الثريا على بعد ميلين 
شرقا وربطه بالفردوس بممر وأنشأ فيه حير الوحش. وأحاط القصور بسور 
لتسمى دار الخلافة. وكان بين القصور على النهر وقصر الثريا الحلية» وفيها يكون 
اللعب بالصوالجة. ثم قام المكتفي ببناء التاج على دجلة وعمل وراءه من القباب 
والمجالس ما تناهى في توسعته. وبنى جامعاً كبيراً عند الفردوس سمي جامع 
القصر. وأضاف المقتدر إلى القصور أبنية جديدة» وتجاوز عدد القصور ثلاثة 


- تطورت الحياة الاجتماعية/ الاقتصادية فى بغداد فى القرن الثالث» وصار 
للمال أثره فى المنزلة الاجتماعية مقابل النسب. 


ومع أن البعض ينظر للتاجر بأنه عامى» وأن التجارة ليست من شأن الرجل 
الشريف”""'. فإنّ مؤلفاً مثل الدمشقي يرى أن التجارة أفضل المعايش وأسعدها 
للناس وصاحبها موسع عليه وله مروءة» أما من يتصرف مع السلطان فلعل يده 
تقصر في بعض الأوقات عن نفقته”*". 

وقد أدرك الحاحظ (القرن ؟اه/ 9م) دور امال في المجتمع وقال: «ألا ترون 
الوشي والأنماط وعند الصيارفة. . . إلخ”*". فوضع كبار الكتّاب والتجار في 
منزلة واحدة. 


ومع أنه يتعذر تصنيف الفتات الاجتماعية استناداً إلى المال» فإنه لا يمكن 


(77) الخطيب البغداديء تاريخ بغداد أو مدينة السلام: وضعه في أزهى عصور الإسلام منذ تأسيسها 
إلى وفاته عام 4517 هءاج أ ص 6 وما بعدها؛ لاسنرء خطط بغداد في العهود العباسيّة الأولى : ص 185 
للد وابن الحجوزي؛ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. ج 5. ص ١47”‏ 156. وج 1 ص 779 و108. 

7 انظر: الجهشياري» الوزراء والكتاب. ص كما 

(75؟) أبو الفضل جعفر بن علي الدمشقي. الإشارة إلى محاسن التجارة ومعرفة جيد الأعراض ورديها 
وغشوش المدلسين فيها (القاهرة : مطبعة المؤيد؛ "اهم ٠[‏ ٠1م؟1).‏ ص .٠١١‏ 

(9/4) أبو عتمان عمرو بن بحر الحاحظ. الحيوان. بتحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون (القاهرة: 
البابي» :))]١1515-١558[‏ ج 25 ص 7075. 


فس 


إغفال دوره» ولذا فإنه يمكن أن نشير - بضوء مصادرنا ‏ إلى ثلاث فئات : العامة 
والطبقة الوسطى «(التجار أساساً)ء والخاصة. 


ويمكن أن نقرر أن الخاصة هم بيت الخلافة والأشراف (بنو العباس خاصة) 
والقادة والوزراء والكتابٍ روساء الدواء ب 9" وقد يضاف إليهم ال 
ويشير الطبري إلى إحصاء لولد العباس سنة ١١٠ه/‏ 5١8م2‏ وأنهم بلغوا ثلاثة 
وثلاثين ألفا ماابيق اذكه وان "". ولكن' لا يففرضن أن يكونوا أغنياء الأاقلة 
منهم”" ". ففي مطلع خلافة المعتضد (19 - 184ه/ 897 407م) كان «جاري 
جمهور بني هاشم من العباسيين والطالبيين» مما كان الناصر (أي الموفق) قرره 
لهم.. . وأوجبه لكل من أولادهم ذكورهم وإنائهم حساباً لكل واحد في كل 
شهر دينار» ولكن المعتضد اقتصر على ربع دينار لكل منهم. الوكانت عدتهم 
الخشيرة أريكة الا 0 بينما كان جاري أولاد المتوكل على الله وأولادهم 
رجالاً ونساءً أفضل بكثير ٠٠١(‏ دينار في الشهر). 


اج 


وقد تحدث ابن الفقيه عن المنازل في بغداد (ضمن إحصاءاته التقديرية) 
فافترضن «أن لكل عشرة منازل من الطبقات الضغيرات منزلا واحدا من 
الطيقات العلياء فيكون عدد المنازل من الملوك والرؤساء وسائر المتقدمين من 
الأغنياء العُشر من جماعة منازل الناس”7*. فهو يضع الملوك والرؤساء والأغنياء 


58 فئة واحدة. 


وينتظر أن تتباين محلات بغداد حسب منزلة أصحابها (اجتماعياً ومادياً) فيئوه 
ببعض المحلات في بغداد””*2. وبخاصة بالدور المبنية على شط دجلة في الجانبين 


(77) أحمد بن أبي يعقوب اليعقوبيء تاريخ اليعقوبي؛ ”ج (النجف: المكتبة المرتضوية؛ 08١١ه/‏ 
[1959م]), ج 75 ص 479 - 4705. 

(70) التنوخي» نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة» ج ١‏ ص 598. وأبو الحسين هلال بن المحسن 
الصابي؛ رسوم دار الخلافة. عني بتحقيقه والتعليق عليه ونشره ميشائيل عواد (يغداد: مطبعة العاني» »)١1954‏ 
ص .1١‏ 

(78) الطبريء» تاريخ الرسل والملوك. ج ”. ص .٠١٠١‏ 

(79) ابن الجوزيء المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» ج ”. ص .١147‏ 

(8) الصابيء الوزراء والكتابء» ص 55. 

(81) اليعقوبي» البلدان. ص .٠١١‏ 

(85) انظر: التوحيدي. الرسالة البغدادية؛ ص 59 ؟١٠.,‏ 


وفنا 


وهي «قصور منتظمة ذوات دواليب وبساتين ورواشن متقابلة»» وكان لها «أبواب 
إلى شوارعها وعلى كل باب مراكب مسرجة مهيئة لركوب الظهرء كما بين أيدي 
رواشنها خيطية أو زبرب لركوب الشط””*. وفي أحد هذه القصور كان يقيم 
التاجر ابن الخصاص. 


ومصادرنا تحفل بالمعلومات عن الخاصة (بدءاً برجال الحكم): ملاب 
وقصورهم وترفهم وأعراسهم وموائدهم وأطعمتهم. ولا حل لذلك 0 

- تكوّنت فئة من التجار لها صلات تجارية واسعة مع الهقت و اوراسط اميا 
شرقاً وشرق أفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط جنوباً وغرباً وربما أوروبا 
الشرقية وبعضهم يمتلك الأموال الطائلة. وتكوّن اختصاص بين التجار من المجهز 
(الذي يستعين بالوكلاء لاستيراد البضائع) والركاض (الكثير الأسفار والذي 
يتعامل مع بلدان مختلفة) والخرّان (الذي يركز على بضاعة بما يشبه الاحتكارء 
وهذا إضافة إلى السماسرة. وكان التجار يستعملون السفاتج للدفع فى البلاد 
الأخرى» وكانت السفاتج تقبل خارج بلاد الإسلام» كما استعملوا الصكوك 
للدفع. وكان لمعامللات الاكتمان دور كبير في التجارة. 

وكون التجار أنواعاً من الشركات» مثل شركة الضمان (شركة مساهمة)» 
وشركة المفاوضة (وفيها رؤوس الأموال مستقلة)» وشركة لوو 0 

ومع نظرة التعالي لوزير أو خليفة تجاه التجار””*؛ فإنَ بعض التجار تولى 
الوزارة مثل محمد بن عبد الملك الزيات (بين المعتصم والمتوكل). وحامد بن 


العباس وزير المقتدر ١3‏ "اه/ 3772414 


ويقدر الحاحظ دور التجاره. إذ «يرغب إليهم أهل الحاجات وينزع إليهم 


(8) مقدسى » خطط بغداد في القرن الخامس الهجري. ص ”7. 

(88)انظر مثل : التوحيدي» المصدر تشسسة: ص وفيت ا ار ١1‏ و5/١‏ دقلااء والصابي» 
الوزراء والكتاب ». ص 1١51 .1١67”‏ و194١.‏ 

(860)انظر: أبو الفضل جعفر بن علي الدمشقي» الإشارة إلى محاسن التحارة ومعرفة جيد الأعراض 
ورديها وفشوش المالسين فيها (القاهرة : مطبعة المؤيد» 1514ه/[1500م؟]) ص 9١٠‏ و١١٠٠‏ وما بعدهاء 
والدوري» تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهحري؛ ص ؟1 وما بعدها و4١‏ وما بعدها. 

(كم) انظر: التنوخى» نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرةء ص ثلا قلا والجهشياري: الوزراء 
والكتاب. ص 185. 

(80) أبو علي أحمد بن محمد بن مسكويهء تجارب الأمم. اعتنى بالنسخ والتصحيح ه. ف. أمدروز. كج 
(القاهرة : البابي» 415 جك ص لىرة. 
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ملتمسو البياعات»”**". وكانت الدولة أو رجالها تلجأ إليهم عند الحاجة» فحين 
احتاج طاهر بن الحسين أثناء حصار بغداد سنة 94١ه‏ إلى مال لأرزاق الجند قدم 
له تاجر 73٠٠٠١‏ دينار”**". وفي سئة ١11ه/‏ 87م اتجه الوزير صاعد بن مخلد 
إلى التجار ليقترض ما يلزم لتجهيز الحملة ضد الصفارين”*", 

ووجه عبيد الله بن سليمان وزير المعتضد ابنه ونائبه أن يقترض من التجار 
عند الحاحة. 


وما الوزين عل بخ عيسى ااي ا 317و الوم) إل النين من 
الجهابذة لإقامة مصرف رسمى مهما لتسليف الدولة أول كل شهر ٠‏ عورهة١‏ درهم 
لدفع رواتب مستعجلة مقابل جهبذة الأهواز”7"". 


ولنا في سيرة التاجر ابن الخحصاص خير مثل للفئة العليا من التجارء في 
طريقة الكسب وفى تكوين الثروة. فلما صودر سنة 795ه/ 1048م اختلف فى 
تقدير مبلغ المصادرة الذي تجاوز ستة ملايين دينار. وتأسف الخليفة الراضي (777 - 
49"ه/ 471 0١15م)‏ وقال: «فما أجد في زماني من الكتاب والتجارء من يجمل 
بمثلهم الملك ويلجأ إليهم مثل ابن الجصاص في التجار»””"). 


وظهرت مؤسسات تقوم بدور البنوك الآنء ومنها بيوت الجهابذة» إضافة إلى 
الصيارفة. كان للصيارفة دور في تسليف التجار وغيرهم وفي قبول الودائع وفي 
معاملات الائتمان. أمّا الجهابذة فقد خدموا التجار في معاملاتهم كافة» ودعموا 
مالية الدولة عند حاجتها. وكان الوزراء وكبار رجال الدولة يجرون معاملاتهم 
المالية. عن .طريق الحهابذة عادة"'. 


وكان الصرافون والجهابذة عادة فو غيد السلمين: لتحريم الريا. 
وهناك دروب خاصة لكبار التجارء مثل درب الزعفران في الكرخ لأهل 


(88) أبو عثمان عمرو بن بحر الاحظ ء رسائل الحاحظ : الرسائل الأدبية.؛ ص 55- .8١0‏ 

(89) الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك. ج ””ء ص 47"5. 

(40) الشابشتيء الديارات. ص 5"؛ الصابي» الوزراء والكتاب. ص ”7 وابن مسكويه؛ المصدر 
نفسهء ج ١ء‏ ص 55. 

.45-95 الصابيء المصدر نفسهء ص‎ )4١( 

(؟4) الصوليء أخبار الراضي بالله و المتقي للهء أوء تاريخ الدولة العباسية من 895 إلى “الااه. من 
كتاب الأوراق؛: ص 15. 

(99) انظر مثلا : التنوخي؛ نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة. ج ١‏ ص 21١‏ *0و177, 


دبدم 


البز والعطرء ودرب عون للصيارفة» ودرب سليمان في الرصافة الذي يسكنه 
كبار التجار والقضاة"*'". 

أَمَا سائر الباعة في الأسواق والباعة المتجولون فكانوا في عداد العامة. 

ولم تكن مصلحة التجار تلتقي مع مصلحة العامةء فأثناء حصار بغداد 
7ه اتصل تجار الكرخ بطاهر بن الحسين ليتبرؤوا من أعمال العيّارين والشطار 
وليؤكدوا طاعتهم. وفي ١515ه‏ أعلن أهل السوق لأحد قادة الٍصار أنهم أكرهوا 
على الخروج وأنهم موالون”*". 

وبرز دور العامة في القرن الثالث. ويشار إليهم - احتقاراً ‏ بالسوقة وسفلة 
الناس والغوغاء والدهماء والجهال والأوباش والرعاع. ومنهم جماعات على هامش 
المجتمع «ليس لهم دور ولا عقار وإنما هم بين طرار وسواط ونطاف» وأهل 
السجونء وإنما مأواهم الحمامات والمساجد. والتجار منهم إنما هم باعة الطرق 
يتجرون في محقرات البيوع)7". 

والعامة في بغداد من أجناس مختلفة بما فيهم العرب والفرس والزنج والترك 
والعظ: 


وهم موضع تندر وسخرية وبخاصة منذ ظهر نشاطهم في الوقوف في وجه 
السلطة في أواخر القرن الثاني للهجرة؛ فيتندر بجهلهم وبخاصة في الأنساب 
والمقالات. وهم أتباع كل ناعق» «من غير تمييز بين الفضل والنقصان ولا معرفة 
للحق من الباطل»'"'. وجاء في كتاب المأمون إلى إسحاق بن إبراهيم (الوالي) 
ببغداد أول المحنة إشارة إلى «الجمهور الأعظم من السواد الأكبر من حشو الرعية 
وسفلة العامة ممن لا نظر له ولا رؤية»!*'2. ويغلب بين العامة» أصحاب الصنايع 
والحرف وباعة الطرق» وهم في المعاش في أدون طبقات الناس”2". 


045 ابن الجوزي». مناقب بغدادء ص 18 
(95) الطيري» تاريخ الأمم والملوك» ج ”ا ص 14م +.4 واخ4ك١.‏ 
(5)المصدر نفسهء ج ١‏ ص ؟ بام و8689 موه الجحهشياري» الوزراء والكتاس؛ ص اء أبو 


الحسن علي بن إسماعيل بن سيدة؛ المخصص. 7١ج‏ في © (بولاق: المطبعة الكبرى الأميرية» 1711 
4/١‏ 8--:1١15م؟])‏ ج لاء ص ١1507‏ -1298. 


(910) المسعوديء مروج الذهب ومعادن الجوهر. ص 1844-1417 و8431١9-1ا184.‏ 
(48) ابن طيفورء كتاب بغداد. ص .150-١545‏ 
ص 44. 
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ويبدو أن التطور الاجتماعى الاقتصادي أدى إلى بعض التحسن فى النظرة 
إليهم حتى صارت النسبة إلى المهنة مألوفة ومقبولة في القرن الثالث الهجري 
(الخصاص. الزيات» المبرد. .. إلخ). 

ولعل إخوان الصفا في طليعة من أدرك أهمية الصنائع للمجتمع وما تتطلبه 
من مهارات وأثنوا على شرف الصنايع ووضعوا تقسيماً وتفاضلا بينها”' ”'". 

وظهرت لدى أهل الصنايع والحرف تنظيمات تعبر عن تماسكهم تتمثل في 
الأصناف. وصارت الحرفة رابطة أساسية بين أصحابهاء وللصنف شيخ أو رئيس 
تعترف به السلطة وقد تختاره أحياتاً. وكانت بدايات ذلك فى القرن الثالث 
الهجري. 

ويتعاون أهل الصنف لضمان سوية جيدة للمهنة ولإقرار أسعار الصناعة 
ولحماية أصحابها من التعدي الخارجى. 

وكانت الحرفة مفتوحة لأصحاب الديانات المختلفة.» وصار لها عرف تتبعهء 
وكا هذا العزشه متيولا لد القاه ني وال 


- أدت التطورات الاقتصادية في بغداد إلى توسع الفجوة بين العامة والفئتات 
الأخرى. وحصل ارتفاع متزايد في الأسعار خلال القرن الثالث الهجري دون أن 
يرافق ذلك ارتفاع مقابل في الأجور”"”'. 

وترد إشارات إلى ارتفاع الأسعارء لأسباب عدة مثل محاولات الاحتكارء أو 
بسبب الفتن أو الحصارء هذا إلى الكوارث الطبيعية مثل الفيضان والجراد. وكان 
يصحب ذلك هياج العامة وتمردها. 


ارتفعت الأسعار زمن الرشيد (ت 97١ه/‏ 804م)» فاشتد الكرب على 
الكاسى : وشكى قافو إل الرشية فبتى العسكن غيل" العامة فالا ستعان عالية 


5 


والمحكاسب نزرة والأوضا ل 


.1؟07و7١١ ص‎ .١ الجاحظء رسائل الجاحظ : الرسائل الأدبية. ج‎ )٠٠١( 
عيد العزيز الدوري» انشوء اللأصناف والحرف في الإسلام؛:» بلة كلية الآداب (بغداد)»‎ :رظنا)٠١١(‎ 
.)1١1569( ١ العدد‎ 
تلمح عتقمهممم بأممعتوعمم ترعتره'[ كنوك كع تعلهد ععل اء جاعم دع ع مكة8 ,أماطاكة سطهوناع‎ )١١ ١ 
.م ,(1969 ,.لل.8.ط./5.18.1 :وموظ) 8 رعربااعهده ينمه‎ 3 


)٠١(‏ شهاب الدين محمد بن أحمد الأبشيهي » المستطرف في كل فن مستظرف» ؟ ج (بولاق: مطبعة 
بولاق»: 1860)), ص .4١‏ 


فض 


وفي سنة 1 1ه/ 6757م غلا السعر ببغداد والبصرة حتى بلغ القفيز (45 
كغم) يدن وتأذى الناس. وكان ينتظر أن ترتفع الأسعار خلال حصار 
بغداد  191(‏ 198ه) وأن تحتكر بعض السلع» وارتفعت الأسعار في الحصار 
الثاني سنة ١5؟ه/‏ 4565م وأضرت بالعامة”*'''» ويشير ابن تغري بردي إلى 
غلاء في بغداد سئة ١159‏ حتى بيع كر الحنطة (الكر - 4 كغم) ب ١٠١‏ 
دينا 1 1 وفي 5ه حصل غلاء عامء وارتفع السعز بيغداد ودام ذلك 
0000 5 

وفي 71/7ه غلا السعر ببغداد» لأن أهل سامراء منعوا من انحدار السفن 
بالطعام» كما أن الطائي (ضامن) منع أرباب الضياع من الدياس ليغلوا الأسعار 
وهاجت العامة إثر لك 00 


وغلا السعر سنة 8٠7ه/‏ ١7م‏ نتيجة محاولات الوزير حامد بن العباس 
الاحتكارية للطعام. فثار العامة واصطدموا بالسلطة وهدموا ونهيوا وأحرقوا 
الجسور فتدخل الخليفة؛ وأمر بفتح محازن الحبوب التابعة للقصر وللأمراء 
والوجهاء؛ وبيع كر الحنطة بسعر معتدل فهدأت الأحوال!*”". 


إن تضخم أعداد العامة بيغداد» وسوء وضعهم المعاشي وتكرار ارتفاع 
الأسعار أدت إلى تحركهم وإلى ظهور تكتلات بينهمء وتمثل ذلك في حركة 
العيّارين والشطار الذين ظهروا فى الحياة العامة بأعداد كبيرة أثناء حصار بغداد 
الأول من قبل جيوش المأمون (1419 - 198ه/ 81 - 814م)» وأثناء الحصار 
الثاني (501؟ ‏ لهم 810 -453م) زمن المستعين. وبرزوا على هيئة مليشيات 


(4١)الطبري.‏ تاريخ الرسل والملوك؛ ج ا.ء ص 55١٠؟‏ ابن طيفورء كتاب بغداد. ص ه"!؛ ابن 
الجوزيء المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. ج .٠١‏ ص 157» وأبو الحسن علي بن محمد بن الأثير» تاريخ 
الكامل؛ ١١‏ ج في ” (القاهرة: مصطفى البابي الحلبي» ٠7‏ ١ه/‏ 18801 م])؛ ج 7 ص 584. 

)٠١5(‏ الطبريء المصدر نفسهء ج لاء ص 555١؛‏ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثيرء البداية 
والنهاية (بيروت: مكتبة المعارف» 5 ج 5١ء‏ اص »٠‏ وابن ن الجحوزي» المصدر نفسه» ج 0١‏ 
ص 78. 

)١(‏ أبو ا محاسن يوسف بن تغري بردي» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة- 004 مادم 
.15711 معتطه جا مصتوط عرمال( .علق تحشيقأت, و.ج. يويئبول (ليدن : مطبعة بريل» )0ج لا ص 0لا5. 

.1886 الطيري, المصدر نفسه. ج 7. ص‎ )٠١/( 

.57١ المصدر نفسف ج ”7 ص ١١١57ء وابن الأثيرء تاريخ الكامل بج لاء صن‎ 05١8( 

)٠١9(‏ ابن مسكويهء تجارب الأمم. ج .١‏ ص /الاء وابن الجوزيء المنتظم ذ في تاريخ الملوك والأسم: 
ج35 ص 185. 


لض 


شعبية» ووقفوا في الحالتين إلى جانب الخليفة المحاصر في مدينتهم'”'"2. 

اتخذ تحرك العامة صفة التمرد والخروج على السلطة وأصحاب المال وبخاصة 
التجارء ولكن تنظيمهم الداخلي ومراسيمهم كانت في الأساس حرفية ولهم 
مبادئ أخلاقية كالمروءة والرفق بالضعفاء والفقراء» وهي تتصل بالفتوة 
والتضوف” 5“ :واسعيرات. سخركات العامة بعد القزن الكالك المجرى: 

وكان المعتضد شديد الانتباه للعامة. يخشى شغبهم وإثارتهم للفتن» ونودي 
زمنه بالنهي عن الاجتماع في الجامع أو الطرقات على قاص أو غيرهء وأنه برئثت 
الذمة بمن اجتمع من الناس على مناظرة أو جدل”"'. 

حاكانك الأسواق مث إكتراف المتصدين” "7" زهو يشدرف: تهتوزة بكاعية عل 
المكاييل والموازين للتأكد من دقتها وسلامتهاء ولمنع الغش في الصناعة والتدليس في 
البيع. وعليه أن يشرف على النظافة في المدينة وعلى مراعاة الشروط الصحية في 
الحمامات» وأن يمنع التجاوز على الطرق في بناء الدور والحوانيت. ويلاحظ بصورة 
خاصة سلامة تعامل بعض أصحاب المهن كالأطباء والمعلمين. وعليه أن ينتبه لوضع 
العامة وخصوصاً بعد أن ظهر دورها فى القرن الثالث. وكان المعتضد مثلاً يخشى من 
«شغب العامة في أمور الدين والسياسة» ومن إثارعهم الفتن وإفساد النظاء2؟ 217 


ولما وصلت المعتضد شكوى من بائع يطفف في الميزان استدعى المحتسب 
الورسم له اعتبار الصنج والموازين على الكسويةة والطوافين ومراعاتهم حتى لا 
5 50 
ويدعى محتسب بغداد محتسب الحضرة» وله منزلة خاصة» وله أعوان ويساعده 
: : : : 1 6152 
عرفاء» عريف من كل صنف خبير بشؤونه . 


(١١٠١)انظر:‏ المسعودي», مروج الذهب ومعادن الجوهرء رقم 178-77557, والطبري؛ المصدر 
نفسهء ج لا ص الا لالاحا اخمة لاحم مخف 415ه1_ 1590 و175- 1556 

(١١١)انظر:‏ الدوري» انشوء الأصناف والحرف في الإسلام». 

(01)ابن الجوزيء المصدر نفسه. ج 4. ص ١5١‏ 1*8 وج 0ء ص .١71‏ 

(١١)انظر:‏ يحيى بن عمرء أحكام السوق. تحقيق فرحات الدشراوي (تونس: [د. ن.]» 191/8)؛ 
كتاب الاحتساب للإمام الزيدي» وإبراهيم بن هلال الصابئ. رسائل الصابي والشريف الرضي. التراث 
العربي؛ 5 (لكويت : مطيعة الحكومة» .)]١157*[‏ ص 150. 

(5١١)انظر:‏ ابن الجوزي. المصدر نفسهء ج 5. ص 1١١١‏ -1379, 

.170 159 المصدر نفسهء ج 9. ص‎ )١١5( 

.7407 ص‎ ١ وكبع. أخبار القضاة؛ ج‎ )١17( 
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وهناك عمال يعينون لأسواق خاصة مثل العامل على سوق الغئم» والعامل 
على سوق الرقيق في بغداد» وهم دون المحتسب""5. 


© سه 


ومنذ تأسيس بغداد كان هناك صاحب الشرطة» وهو مسؤول عن حفظ 
الأمن ومواجهة أية فعاليات تخل به وعن قمع أعمال العنف. وعن كشف الأفراد 
والماعات اموه وله مساعدون في الأرباع» وقد يكون لصاحب 
الشرطة خليفة أو خليفتان لجانبي بغداد. وقد يعيّن صاحب شرطة لكل جانب. 


وكانت الشرطةء جل القرن الثالث الهجريء بيد آل طاهر وكان لهم دور 
كبير في أمورها في فترة وجود الخلافة في سامراء. 

وكان تحت يد مؤنس الخازن صاحب شرطة بغداد 749ه/ ١1م‏ تسعة آلاف 
فارس وراجل #وكان يركب إذا اشتدت الفتنة وزاد النهب فيسكن الناس157'“. 


ولصاحب الشرطة صلاحية فرض بعض العقوبات. ويتبعه شرطة سرية 
مهمتها متابعة أحوال الناس» وبث إشاعات لتخويف العامة وإقرار الأمن» ويقوم 
بتسيير دوريات ليلية لمراقبة الأوضاع وحفظ الأمن””"". 


وهناك صاحب معونة ) واحد أو 2-1 في بغداد. على صلة بالشرطة .» وله 
خلفية فقهية يساعد في تنفيذ أحكام القضاة» وإقامة الأحكامء وأخذ الغرامات 
: الدة ‏ « 
وبعض الرسوم 2 . 
هذا إضافة إلى صاحب البريد ومهمته نقل الأخبار وإرسال تقارير عمّا يدور 


00 


فى بغداد. وله أغوات ووكلاء 


)١١11(‏ التنوخي» نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة؛: ج 7اء ص 7”» والصابي»؛ رسوم دار الخلافة. 
ضن 56ا وا ل 

)١١(‏ المصدر نفسه» ج “اء ص 1١7‏ ؛ ابن مسكويف تجارب الأمم. ج .١‏ ص ,.٠١‏ وابن الجوزي» 
المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. ج 7. ص ١57‏ وكلال. 

(1١)ابن‏ مسكويهء تجارب الأممء ج .١‏ ص .٠١‏ 

)ابن الجوزيء المصدر نفسه. ج لاء ص 78. والتنوخيء المصدر نفسه؛ ج .١‏ ص 19. 

(١؟١)‏ الصابى؛ رسائل الصابي والشريف الرضي؛ ص ١98‏ -193. والصابيء الوزراء والكتابء 
ص 18. ش 

50 )انظر: عبد العزيز الدوري؛ «المؤسسات العامة في المدينة الإسلامية : نظرة تاريخية إلى بغداد»؛ 
الأبحاث (الجامعة الأميركية في بيروت)»؛ السنة لا؟ (151/4-191/8), ص .18-1١5‏ 


5 


- وهناك خدمات اجتماعية أقامها الخلفاء وبعض الوزراء لفائدة الناس 
وبخاصة الفقراء. فهناك «ديوان البر» لإدارة الصدقات والأوقاف الخبرية9” 0 
وهى لأغراض عدة منها مساعدة الفقراء. ويذكر أن المعتضد خصص صدقة ١0‏ 
ديناراً يومياً للمحتاجين من الحرم في قصر الرصافة!4"". 

ومن المؤسسات الخيرية المستشفيات» لمعالجة المرضى عامة. وترد أول إشارة 
هنا إلى أمر الرشيد سنة ١١ه/‏ ا4لام لجبريل بن بختيشوع بإنشاء بيمارستان 
ببقذاذ :وزعايقه: «ولعله اسمن إلى القرث العالع 720 , 


وأنشىء البيمارستان الصاعدي» وخصص له المعتضد (عام لهم مم2 
أربعمئة وحمسين دينارا فى ا 

ويذكر في الفترة نفسها بيمارستان بدر المعتضدي في المخرم وينفق عليه من 
وقف لأم 0 

وفي سنة ١ه/‏ 15م خصص الوزير علي بن عيسى روائب للمؤذنين 
ولأئمة المساجد وللفقراء الذين يلجأون إليهاء وأمر بتخصيص ما يكفي من 
الآذوية والأخرية وغيرها عا غياجه اللرشى فقن المستشيليات فى و7 


ويرسل الأطباء يومياً إلى السجون ومعهم الأدوية والأشربة لعلاج المرضى"؟"". 


وفي سنة 707ه/ 114م اتخذ علي بن عيسى المارستان في الحربية وأنفق عليه 
رف 
من ماله : 


.15١ ص‎ .١ ابن مسكويه» تجارب الأمم. ج‎ )١77( 

(14؟1١)‏ الصابيء الورراء والكتاب. ص 51258-55. 

(110) أبو الحسن علي بن يوسف القفطي, تاريخ الحكماء: وهو مختصر الزوزني المسمى بالمنتخبات 
الملتقطات من كتاب أخبار العلماء بأخبار الحكماء. تحقيق يوليوس ليبرت (ليبزيغ : ديتريخ؛ 2)1907 
ص كر والعباس أحمد بن القاسم بن أبي أصيبعة. عيون الأنباء في طبقات الأطباء » نقله وصححه أمرق 
القيس بن الطحان» ؟ ج (القاهرة : المطبعة الوهبية. 14847)ء ج أ ص و١‏ 

)١١(‏ الصابيء المصدر نفسهء ص 07-171١‏ 5؟. 

.171 ابن أبي أصيبعة؛ المصدر نفسهء ج ١ء ص‎ )١10( 

.0١ ابن الأثيرء تاريخ الكامل. ج 48. ص‎ )0١8( 

() القفطىء تاريخ الحكماء : وهو مختصر الزوزني المسمى بالمنتخبات الملتقطات من كتاب أخبار 
العلماء بأخبار الحكماء؛ ص 157. 

.158 ص‎ ,١ ابن الجوزيء المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. ج‎ )1١( 
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وفي سنة 5٠1ه/‏ 4148م أمر المقتدر بإنشاء مستشفى فأقيم في باب الشامء 
وخصص له النفقات اللازمة من ماله الا 

وفي المحرم من نفس السنة افتتح سنان بن ثابت بيمارستان السيدة (أم 
المقتدر) بسوق يحيى على نهر دجلة. ود بلغت مخصصاته >٠٠‏ دينار 0 

وأقام ابن الفرات بيمارستاناً» بإشراف سنان بن ثابت بن قرة سنة 17اه/ 
14م وخصص له من ماله متتي دينار في كل شهر. 

وهكذا يلاحظ نشاط خاص في إنشاء المستشفيات في بغداد أيام المعتضد 
وأيام المقتدر. 
بإيقاف سائر المتطببيين عن التصرف» وبامتحانهم من قبل سنان بن ثابت للتأكد من 
أهليّتهم. وبلغ عددهم آنعذ أكثر من 0 


ولابد من إشارة إلى دور الوقف فى خدمة المجتمع » وهو لا يكون إلا من 
الأموال الخاصة, وفى وجوه البو سواء أكان بيو أو 1 وكان مر جعه زمن 


المقتدر الا 0517 


وأوقفت أراضى كثيرة للأراضى المتقدسة» وللمجاهدين» وللفقراء 
والمحتاجين أو اليتامى. وللدذرية» للم 00 


أوقف المقتدر ضياعاً حول بغدادء واردها السنوي ١7,0٠١‏ ديئارء» وضياعاً 
من السواد واردها 8١,0٠١‏ دينار'' "'". وأوقفت أم المقتدر أراض واسعة”"""2. 


ويشار إلى أكثر من بركة ماء أوقفت في بغداد لفائدة الناس» إضافة إلى 


(11) القفطي., المصدر نفسهء ص .١90 ١95‏ وابن الأثير» تاريخ الكامل. ج 48. ص 85. 

)١7(‏ ابن أبي أصيبعة. عيون الأنباء في طبقات الأطباء. ج .١‏ ص 155١ء‏ والقفطي» المصدر نفسهء 
ص 198. 

(17) ابن أبي أصيبعة» المصدر نفسه؛ ج ١‏ ص 777. 

.17١ ١١9 انظر: التنوخيء نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة»؛ ج ١ء ص‎ )١14( 

)١15(‏ ابن الأثيرء تاربخ الكامل. ج 4 ص 187+ هلال بن يحيى بن مسلم الرأيء أحكام الوقف 
(حيدر آباد الدكن: دائرة المعارف العثمانية» 1108ه/[1973م؟]): ص 215-1١١‏ وابن طيفورء كتاب 
بغداد» ص ل!ا5. 

.5845 الصابيء الوزراء والكتابء» ص‎ )١85( 

(190) ابن مسكويه» تجارب الأمم. ج .١‏ ص 110. 


سن 


السقايات والمزملات التي وفرت في معظم الأسواق والمساجد. كل ذلك لأهمية 
الماء وتيسيره لعامة الناس وللفقراء. وقد يجد البعض فى الوقف مانا للذرية. 


ومتى تم وقف الأرض لم يعد بالإمكان بيعها أو مصادريب!*"". 

- كانت الفترة من أواخر القرن الثالث الهجري وحتى أوائل القرن الرابع 
الهجري فترة ازدهار بغداد وتوسعها. 

لقد تضررت بغداد فى الجانب الغربي منها أثناء حصار طاهر بن الحسين 
لهاء وخربت بعض الأحياء في جهة باب خراسان وباب الشام والكرخ» ولكن 
الأحياء الشرقية م تتضرر وكان جلها مواليا للمأمون. ومع ذلك فاليعقوبي يرى 
الضرر بسيطا. 

وفي الحصار الثاني (١0؟ ‏ 507ه/ 8545 - 855م)» أمر المستعين بتحصين 
الثلاثاء حتى أورد دجلة (مع بقاء سور الرصافة الأول) وخربت دور وأسواق 
وبساتين خارج السور الشرقي آنئذٍ كإجراء دفاعي. 

وفي الجانب الغربي أدير سور من دجلة من باب قطيعة أم جعفر حول 
الأحياء السكنية ال ال 

وفي فترة سامراء (77؟ ‏ 48/ااه/4818 - 847م) فقدت بغداد العناية 
المباشرة للخلفاءء» ولكنها بقيت المركز الأكبر للتجارة وللثقافة. 


ويذكر طيفور أن أبعاد بغداد قيست للموفق عند دخوله إليها (لعله قبل سنة 
فوجد أن طول الجانب الشرقي يبلغ 9 حيلا وعرضه ٠١5‏ حيال 
(الحبل - 4٠‏ م) ومساحته 77,50٠‏ جريباً (الجريب - ١097‏ متر مربع» 
ويساوي الحبل المربع)» ووجد طول الجانب الغري ١56١‏ حبلا وعرضه ١‏ حبلا 
فتكون المساحة ١,2٠٠‏ جريب» وتكون المساحة الكلية ٠6لا,/ا‏ جريبا فتكون 
مساحة بغداد 7٠٠١‏ هكتار 40٠0(‏ منها للجانب الغربي)”4". 


ويورد المخطيب رواية أخرى عن طيفور لا تشير إلى الموفق» وتجعل مساحة 
)١18(‏ انظر: ابن مسلم الرأي» أحكام الوقف. ص 8" وما بعدهاء وابن طيفورء المصدر نفسهء 
ص ”07. 


.158١-1١825٠ الطبريء تاريخ الرسل والملوك. ج . ص‎ )١19( 
.777 77١ لاسترء خطط بغداد فى العهود العباستة الأولى» ص‎ :رظنا)١40(‎ 


الذكانا 


الجانب الشرقي 17,20٠‏ جريبا والغربي 77,60٠١‏ جريب. ولعل هذه ترجع إلى 
فترة المعتضد. وقد قدر الاصطخري طول بغداد بخمسة أميال أي فى حدود عشرة 


لو 
ازداد نشاط بغداد وتوسعها بعد عودة الخلافة إليها وشهدت تألّقها أيام 
المعتضد والمقتدر. 


وكانت بغذناد حاضرة للقفافة العربية الإسلامية» فكانت بعد إنشاء بيت 
الحكمة» مركز الترجمة فيه وخارجهء كما شهدت تجارب علمية تتصل بقياسات 
خطوط الطول والعرض. وكانت جوامعهاء وبخاصة جامع المنصور أماكن نشطة 
للدراسات العريية والإسلاسية: كما آنا كانت «التقى العلماء والأدياء والمؤوحينخ 
والفقهاء. ويكفي النظر إلى تاريخ بغداد للخطيب لنرى ضخامة أعدادهم. ولي 
كثرة ذكاكين الوراقين» التى كانت أحياناً ملتقيات أدبية» إلى الازدهار الثقافى. إن 
اسم بغداد يقترن بفترة تكوين الثقافة العربية الإسلامية ونضجها. ْ 


ويشيد الخطيب بيغداد «وبكثرة العلماء والمتعلمين والفقهاء والمتفقهين ورؤساء 
المتكلمين وسادة الحسّاب والنحويين ومجيدي الشعراء ورواة الأخبار والأنساب 


وفنون الآداب)459"“),. 


(14)انظر مناقشة لاسنر للأبعاد في: المصدر نفسه.ء ص 5١7‏ و5١5.‏ انظر أيضاً : إن مفومماعيره 8 
| طم 18» راتكه ,2 .001 رعاو 
(؟4١)‏ الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد أو مدينة السلام: وضعه في أزهى عصور الإسلام منذ تأسيسها 
إلى وقاته عام 451 هء ج 2١‏ ص .6١ 5١‏ 1 
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بلاشيرء ريجيس . تاريخ الأدب العربي. ترجمة إبراهيم الكيلاني. دمشق: منشورات 
وزارة الثقافة» .1١8605‏ "اج . 

البلخى » زيد أحمد بن سهل . البدء والتاريخ - مل مجزواعتج'[ ع أ #رمتأوعت هأ عل :قرط عر[ 
أهذهوه كط -اء :1ه 1 «ءط :ه34 . اعتنى بنشره وت رحمته من العربية إلى الفرانسوية 

كلمان هوار. باريس : ايت لوروء 808 . أاج. 

البيهقي » أبو بكر أحمد بن الحسين . السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي لعلاء الدين 
بن عثمان الماردينى الشهير بابن التركماني. حيدر اباد الدكن : مطبعة مجلس دائرة 
المعارف» 1١*55‏ 18688ه/[975١1975-1م؟].‏ 0 

تاريخ دولة آل سلجوق. اختصار الفتح على بن محمد البنداري الأصفهاني . القاهرة: 
مطبعة الموسوعات» «و9أ., 


تريتونء آرثر ستانلي. أهل الدذمة في الإسلام. لندن: [د. ن.]ء .١95١‏ 
وكتب ملحقاتها عزرا حداد؛ مصدرة بمقدمة العباس العزاوي. بغداد: المطبعة 
الشرقية. .١9808‏ 

الكمونفى و آبو عي اقبي بن ل تقوان الحاقيرة وأخيان المذاكرة: باعحاء 
مرغليوت . القاهرة: [د. ن.]؛ اران ا 
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التوحيدي؛ علي بن محمد أبو حيان. الإمتاع والمؤانسة: وهو مجموع مسامرات في 
فنون شتى . صححه وضبطه وشرح غريبه أحمد أمين وأحمد الزين. القاهرة: لحنة 
التأليف والترجمة والنشرء .١445 - ١978‏ ” ج. 

الرسالة البغدادية. تحقيق عبود الشالجى. كولونياء ألمانيا: منشورات الجمل» 
١ 1/‏ . 

الحاحظ. أبو عثمان عمرو بن بحر . البيان والتبيين. حققه وشرحه حسن السندوبي. 
القاهرة : المكتبة التجارية الكبرىئ» . ا 

. ثلاث رسائل. سعى في نشره يوشع فنكل. ط ؟. القاهرة: المطبعة السلفية» 
7. 

حت :. الحيوان. بتحقيق وشرح عبد السلام محمد هارود. القاهرة : البابي» ١5*48‏ 
مه . لاخ 

جودةء جمال محمد داود محمد. العرب والأرض في العراق في صدر الإسلام . 
بإشراف عبد العزيز الدوري. عمّان: الجامعة الأردنية» 191/9 . 
وتحقيقه عبد الله إسماعيل الصاوي . القاهرة: عبد الحميد أحمد حنفى» .١978‏ 

الحاكم النيسابوري. أبو عبد الله محمد بن عبد الله. المستدرك على الصحيحين في 
الحديث: وفى ذيله تلخيص المستدرك لشمس الدين الذهبى. حيدر آباد الدكن : 
مطبعة دائرة المعارف النظامية» ١775‏ - 847 117ه/[915١1-‏ *195م؟]. 4 ج. 

ا حميري » نشوان بن سعيد. الروض المعطار في خبر الأقطار: معجم جغرافي مع 
مسرد عام. حققه إحسان عباس . بيروت: مكتبة لبنان» ولا ١‏ . 

. شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم. ليدن: مطبعة بريل» 15 . 
(ملئة عن التذكارة) 

حاجى خليفة » مصطفى بن عيد الله. كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون. 
بيرواث ٠:‏ دار الفكر. م١‏ . ١‏ ج. 

الحيدري» محمد حميد الله. مجموعة الوئائق السياسية فى العهد النبوي والخلافة 
الراشدة. القاهرة: لخنة التأليف والترحمة والنشرء .١45١‏ 


لذن 


الخزاعي؛ ابو ضكر كتير يز غيك ارقم ديوان كثير عزة. حققه وجمعه إحسان 

خسروء ناصر. سفر نامة. علق عليه يحيى الخشاب . القاهرة: لحنة التأليف والترجمة 
والنشن؟ ه1١‏ . 

الخطيب البغدادي» أنوابكر اعد بن عل تاريخ بغداد أو مدينة السلام : وضعه فى 
أزهى عصور الإسلام منذ تأسيسها إلى وفاته عام 457 ه. القاهرة: مكتبة 
الخانجى . 5 . 

دائرة المعارف الإسلامية . 

دروزة» محمد عزة., عصر النبى وبيئته قبل البعثة . دمشى : مطبعة دار اليقظة العربية» 
5 . 

الدمشقىء أبو الفضل جعفر بن على . الإشارة إلى محاسن التجارة ومعرفة جيد 
الأعراض ورديبا وغشوش المدلسين فيها. القاهرة: مطبعة المؤيدء 8١1١ه/‏ 
[١٠19م؟أ].‏ 

الدمشقى؛. شمس الدين أبو عبد الله محمد الأنصاري . نخبة الدهر فى عجائب البر 
والبحر. تحقيق أ. مهران. ليدن: هرازوفتش» .]١95771[‏ 
الكاثوليكية. .١95٠‏ 
دراسات الوحدة العربية. .١998‏ 

. العصر العباسي الأول: دراسة في التاريخ السياسي والإداري والمالي. بغداد : 
مطبعة التفيض الأهلية» .١450‏ (منشورات دار المعلمين العالية؛ )١‏ 

حمت متم نط ات ارفووف عرق دراسات الوهيدة العرية 5:3 :(الأعيال 
الكاملة للدكتور عبد العزيز الدوري؛ ”*) 

مقت .. النظم الإسلامية: الخلافة» الضرائب. الدواوين والوزارة. بغداد: مطبعة 
نجيساء .190٠‏ 

الدينوري» أحمد بن داود أبو حنيفة . الأخبار الطوال- اوسذا-اه 4/1607 -41 . تصحيح 

فلاديمير جرجاس . ليدنق بريل » حلفم ا ., 
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دينيت». دانيل. الجزية والإسلام. ترجمه وقدم له فوزي فهيم جاد الله؛ راجعه 
إحسان عباس . بيروات: دار مكتية الحياة» وك5ةأ. 

الذهبىء أبو عبد الله محمد بن أحمد. ذيل على ميزان الإعتدال. حققه وعلق عليه 
صبحى السامرائى . بيروت : عالم الكتب» /اىرة ١‏ . 
المطبوعات. ١955_١556‏ . م (الثراك العربي ؟ 4 

سن . كتاب دول الإسلام . حيد اباد النكة: ل[ 153 

الرازي» محمد بن أبي بكر . مختار الصحاح . عني بترتيبه محمود خاطر. القاهرة: 
المطبعة الأميرية» .١97١‏ 

الربعي». أبو الحسن علي بن محمد. فضائل الشام ودمشق. حققه ووضع ملاحقه 
وفهارسه صلاح الدين المنجد. دمشق: المجمع العلمي العربي». [١٠ه8١].‏ 

زامباورء إدواره ماكس فون. معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ 
الإسلامى. أخرجه زكى محمد احسن وحسن أخمل محمود. القاهرة : مطبعة جامعة 
فؤاد الأول. 1١90١‏ 1907. ” ج في١.‏ 

سزكين. فؤاد. تاريخ التراث العربي نقله إلى العربية محمود فهمي حجازي وفهمي أبو 
الفضل . القاهرة: مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب. لا/91/8-191١1.‏ 5 ج. 

السمهوديء أبو الحسن على بن عبد الله الحسنى . وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى . 
القاهرة : مطبعة الآداب» ١7‏ 0/4ااه/[908١1‏ 905ام]. 

سهراب . عجائب الأقاليم السبعة إلى نهاية العمارة وكيف هيئة المدن وإحاطة البحار 
بها وتشقق أغبارها ومعرفة جبالها وجميع ما وراء خط الإستواء والطول والعرض 
بالمسطرة والحساب والعدد والبحث على جميع ما ذكر. تحقيق هانس فون مزيك . 
فينا: أدولف هولزهوزن» .١979‏ 

سوسة. أحمد. العرب واليهود في التاريخ : حقائق تاريخية تظهرها المكتشفات 
الآثارية. بغداد: وزارة الإعلام. 197”7. (سلسلة الكتب الحديثة؛ )4١‏ 

السيوطى. أبو عبد الله محمد بن شهاب الدين أحمد. إتحاف الأخصا بفضائل المسجد 
الأقصى. تحقيق أحمد رمضان أحمد. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
1981-5. آج. 
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السيوطي» جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن. حسن المحاضرة في تاريخ مصر 
والقاهرة. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. القاهرة: دار إحياء الكتب العربية» 
.١1958-1/‏ 

الشهرستاني» أو الفتح محمد بن عبد الكريم. الملل والنحل . القاهرة: المطبعة 
الأدبيق /313 51-17 9ه [1895 2 158م1]. 

الشيباني. مختصر الفتن (مخطوطة). دمشق: المكتبة الظاهرية» [د. ت.]. 
الحكومةء .]١95١[‏ (التراث العربي؛ 1) 

الصابيء أبو الحسين هلال بن المحسن . الوزراء أو تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء . 
تحقيق عبد الستار أحمد فراج . القاهرة: البابي؛ ١95/8‏ . 

الصنعاني. عبد الرزاق بن همام. المصنف . عني بتحقيق نصوصه وتخريج أحاديثه 
والتعليق عليه حبيب الرحمن الأعظمى . بيروتث: المكتب الإسلامىء 1891/11 - 
؟/ا؟١].‏ 1م (سلسلة منشورات المجلس العلمى؛ 9”) 

الصولي» محمد بن يحيى أبو بكر . أخبار الراضي بالله والمتقي لله أوء تاريخ الدولة 
العباسية من 57" إلى “ا“ا"اه. من كتاب الأوراق. عني بنشره ج. هيورث دن. 
القاهرة: مطبعة الصاوي. .١976‏ 

الطبري. أبو جعفر محمد بن جرير . الآثار الباقية عن القرون الخالية» وبالذيل تاريخ 
أي الفداء صاحب حماه. الإسكندرية: على محمود الحطاب» [د. ت]. 

. تاريخ الأمم والملوك. القاهرة: المطبعة الحسينية؛ 1175ه/19117م. 
(سلسلة؛ ؟) 

. تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. 
القاهرة : دار المعارفء .١558-5١5959‏ 1 (ذخائر العرب؛ 0 

. تفسير الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن. حققه وعلق حواشيه 
محمود محمد شاكر؛ راجعه وخرج أحاديثه أحمد محمد شاكر. القاهرة: بولاق» 
هم ١٠10م5١‏ ج. 

الطرطوشيء أبو بكر محمد بن الوليد. الحوادث والبدع . تحقيق محمد الطالبي . 
تونس : المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية» .١909‏ 
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الظبالسى : جعمفر بن محمد. المكائرة عند المذاكرة. تحرير ه. ه. بروي. فينا: 
هولدر. [/ا؟ة١].‏ 

العارف» عارف . تاريخ قبة الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى اللمبارك . القدس : 
زد. ن.اءم4هة١.‏ 

عباس ٠‏ إحسان. دراسات عربية إسلامية . بيروت : زد. ن. 1 المؤ١ا.‏ 

عبد الباقى. محمد فواد. اللؤّلوَ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. القاهرة: دار 
الأصول والمبادئ. تحرير عون الشريف والحبيب الجنحاني. تونس: المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم. .١9481/‏ 

عطوان. حسين. الشعراء من لمحضرمى الدولتين الأموية والعباسية. بيروت: 
[د. ن.آء 5لا9١.‏ 

العسلى. كامل حميل . أجدادنا فى ثرى بيت المقدس . عمان: [د. ن.]؛ 1981. 

علي 2 جواد. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام . بيروت: دار العلم للملايين». 
.١905-4‏ اج. 

العليمي» أبو اليمن عبد الرحمن بن محمد. الأنس الجليل بتاريخ المقدس والخليل . 
القاهرة: المطبعة الوهبية» 7487١ه/[1877م؟].‏ ؟ ج. 

العمري»ء أكرم ضياء . المجتمع المدني فى عهد النبوة: خصائصه وتنظيماته الأولى : 
عبد الله الزايد. المدينة المثورة: المجلس العلمى. .1١9487‏ 

عنانء محمد عبد الله. الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية. القاهرة: لجنة 
التأليف والترحمة والنشرء .١969‏ 

غنيمة» يوسف رزق الله. نزهة المشتاق في تاريخ بهود العراق. لندن: دار الوراق» 
.١41/‏ 

فان فلوتن»؛ غيرلوف. السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات في عهد بني أمية. 
ترجمة نقد وتعليق حسن إبراهيم حسن ومحمد زكي إبراهيم . القاهرة: مطبعة 
السعادة) ,.١950‏ 
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الفرزدق» أبو فراس همام بن غالب . ديوان الفرزدق. بيروت: دار صادرء .195٠١‏ 
١‏ ج. 

الفسوي. أبو يوسف يعقوب بن سفيان. كتاب المعرفة والتاريخ (وهو من كتب 
الأصول فى معرفة الرجال على طريقة المحدثين كتب فى القرن السادس . دمشق : 
جامعة دمشق » /ا6ة ١‏ . 

فلهاوزن. يوليوس . يوليوس فلهاوزن, تاريخ الدولة العربية من ظهور الإسلام إلى 
غباية الدولة الأموية. نقله عن الألمانية وعلق عليه محمد عبد الهادي أبو ريدة؛ 
راجع الترجمة حسين مؤنس . القاهرة: لحنة التأليف والترجمة والنشرء .١908‏ 
(الألف كتاب؛ )١5‏ 

. الدولة العربية وسقوطها. نقله إلى العربية يوسف العش . دمشق : مطبعة 
الجامعة السوريةء .١805‏ 


القاضي » وداد. الكيسانية في التاريخ والأدب. بيروت: دار الثقافة. 4/ا9١.‏ 
ليدن : مطبعة بريل. ١891‏ . 

القدس في التاريخ. حرر الطبعة الإنكليزية وترجمها كامل جميل العسلي . عمّان: 
الجامعة الأردنية» ١9481/‏ . 

القفطي » أبو الحسن علي بن يوسف . تاريخ الحكماء : وهو مختصر الزوزني المسمى 
بالمنتخبات الملتقطات من كتاب أخبار العلماء بأخبار الحكماء. تحقيق يوليوس 
ليبرت . ليبزيغ : ديتريخ» ١1875‏ . 

القلقشندي, أبو العباس أحمد بن علي . صبح الأعشى في كتابة الإنشا. القاهرة: دار 
الكتب المضصريةء 35514231917 4ا2ج: 

ل . مآثر الأنافة في معالم الخلافة. تحقيق عبد الستار أحمد فراج . الكويت: وزارة 
الإرشاد والأنباء» .١9474‏ ” ج. (التراث العرربي؛ )١"-1١١‏ 

القضية الفلسطينية . القاهرة: إتحاد الجامعات العربيةء .١9/87‏ 

لاسنئرء ياكوب. خطط بغداد فالعهود العباسيّة الأول. ترجمة صالح أحمد العلي. 
بغداد: [د. ن. 1ك غ8ة1١.‏ 


ماسيئونء لويس . خطط الكوفة وشرح خريطتها. تر حمةا ت. المصعبي . صيدأ: 
مطبعة العرفان» .١979‏ 
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اللوردي» أبو الحسن علي بن محمد. الأحكام السلطانية. القاهرة: [د. ن.]ء 
8 . 

المبردء أبو العباس محمد بن يزيد. الكامل. عارضه بأصوله وعلّق عليه محمد 
أبو الفضل إبراهيم والسيد شحاتة. القاهرة: مطبعة نهضة مصرء .]١96051[‏ 

متز) آدم . الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري . ترحمة محمد عبد الهادي 
أبو ريدة. القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشرء 5.١95١ -1١95٠‏ ج. 

جمد عبد الرحمن فهمى. فحر السكة العربية. القاهرة: مطبعة دار الكتب» 
106. 

المسعودي. أبو الحسن على بن الحسين . التنبيه والإشراف . تحقيق ميخائيل دو غويه. 
ليدن : مطبعة بريل. .١897‏ 

. مروج الذهب ومعادن الجوهر. النص العربي مع الترجمة الفرنسية بقلم ك. 


بارييه دو مينار وبافيه دو كورتبي. باريس : المطبعة العسكرية الأمبراطورية» 
زأكم ١‏ كلام ا]. تأج. 


نصوصه وعلق عليه محمد فؤاد عبد الباقى . القاهرة: البابي.» .١965-١99006‏ 


1 
المقدسي. أبو المعالم المشرف بن المرجي بن إبراهيم. فضائل بيت المقدس والشام 
(مخطوط). 


المقدسى. المطهر بن طاهر . البدء والتاريخ المنسوب لذن ريك أحمد بن سهل البلخى- 

أكقكوه ال -اء منطه 1 ترعط بمطلعنه اا عل لماكت '[ عل «متنوءت ها ع0 8106 1.6 . اعتنى بنشره 
وترحمته من العربية إلى الفرانسوية كلمان هوار. باريس : أرنست لوروء .١849‏ 
ا 

المقريزي» أبو العباس أحمد بن على . الخطط المقريزية المسماة بالمواعظ والاعتبار بذكر 
الخطط والآثار: يختص ذلك بأخبار إقليم مصرّ والنيل وذكر القاهرة وما يتعلق بها 
بإقليمها. القاهرة: بولاق» [د. ت.]. | 

. السلوك لمعرفة دول الملوك. تحمقيق محمد مصطفى زيادة. القاهرة: لجنة 
التأليف والترحمة والنشرء 1974 1445. 5 ح في١٠.‏ 


لك 


ليدن : بريل ء خم ١‏ . 


المنجدء صلاح الدين. معجم بني أمية. بيروت: دار الكتاب الجديد. .19107١‏ 


دروك 1ه تن ] أكة 1 

المهدي» عبد الجليل. الحركة الفكرية. عمّان: الجامعة الأردنية» .198٠‏ 

مؤلف مجهول. العيون والحدائق في أخبار الحقائق. تحقيق أبو علي أحمد بن محمد بن 
ج. 

مؤلف من القرن الثالث الهجري. أخبار الدولة العباسية وفيه أخبار العباس وولده 
(عن مخطوط فريد من مكتبة مدرسة أبي حنيفة ‏ بغداد). تحقيق عبد العزيز 
الدوري وعبد الحبار المطلبى . بيروت: دار الطليعة» ١/اة١.,‏ 

مؤلف مجهول من القرن الحادي عشر. تأريخ الخلفاء. قام بنشر النسخة المصورة 
للمخطوطة الوحيدة وبكتابة المقدمة بطرس غرياز نيويج . عنيا بالفهارس ميخائيل 
بيوتروفسكي وبطرس غرياز نيويج . موسكو: دار العلمء 195737. (سلسلة آثار 
الآداب الشرقية؛ )١١‏ 

النسائيء أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب . سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي 
وحاشية السندي . القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى» .١97٠‏ 8 ج في؛ . 


تصحى ١‏ إبراهيم. اليهود في عصري البطالمة والرومان. القاهرة: [د. ن.أاء» 


7 


8 . 
نظام الملك» قوام الدين أبو على الحسن. سياست نامة أو سير الملوك. ط . شيغر. 
نعناعة» رمزي. الإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير. دمشق: دار القلمء 
[١ا9١].‏ 


الهرويء أبو الحسن على بن أبي بكر . الإشارات إلى معرفة الزيارات. عغعنيت 
بنشره وتحقيقه جانين سورديل . دمشق: المعهد الفرنسى للدراسات الغربية» 
1 . 


الهمدانيء أبو محمد الحسن بن أحمد. الإكليل . القاهرة: [د. ن.]ء .١97١‏ 


6ع 


الهندي. علاء الدين علي المتقي. كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال. ضبطه 
وفسر غريبه بكري حياني؛ صححه ووضع فهارسه ومفتاحه صفوة السقا. 
حلب : مكتبة التراث الإسلامي» ١8.١981 -١959‏ ج. 

الواسطيء أبو بكر محمد بن أحمد. فضائل البيت المقدس . تحقيق وتقديم إسحاق 
حسون. القدس : معهد الدراسات الآسيوية والأفريقية» الجامعة العبريةء» .١49٠‏ 

الواقدي. أبو عبد الله محمد بن عمر. المغازي. تحقيق مارسدن جونز. لندن: 
مطبوعات جامعة اكسفوردء 19357. #7 ج. 

ولفنسون. إسرائيل . تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الإسلام . 
القاهرة : زد. ن.اء /ا؟91١.‏ 

ونسنك» أ. ي. [وآخرون]. المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي عن الكتب 
الستة وعن مسند الدارمى وموطأ مالك ومسئد أحمد بن حنبل . ليدن : مطبعة 
بريل» 1988-1975 6ج. 

ياقوت الحموي. شهاب الدين آبو عبد اللهثن عيق الله معجم البلدان. [تحقيق] 
محمد أمين الخانجي . القاهرة: جمالي وخانجي. 1905. 8/ج. 

اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوب . البلدان. النجف: المكتبة المرتضوية» 0/8١ه/‏ 
لم "اج في١.‏ 

لس. ‏ . باعتناء ميخائيل جان دو غويه. لمق : مطبعة بريل » 5 . (المكتبة 
الجغرافية؛ 7) 
“1 ج. 

. مشاكلة الناس لزمانهم وما يغلب عليهم في كل عصر. تحقيق محمد كمال 
الدين عز الدين. القاهرة: عالم الكتب»ء [9١؟؟].‏ 


دوريات 


الأبحاث (الجامعة الأميركية فى بيروت): السنة 5 7» كانون الأول/ ديسمبر .181/١‏ 


الحسيني» محمد باقر. «شعار الخوارج على النقود الإسلامية.» مجلة المسكوكات 
(بغداد): السنة .١‏ العدد 7 .١959‏ 


6:١ 


الدوري» عبد العزيز. «ضوء جديد على الدعوة العباسية .» مجلة كلية الآداب والعلوم 
(بغداد): العدد ”". /ا96١.‏ 


. المؤسسات العامة فى المدينة الإسلامية : نظرة تاريخية إلى بغداد. » الأبحاث : 
السنة لالا, 4/ا9١ ‏ 84/ا9١.‏ 

ل . «نشوء الأصناف والحرف في الإسلام.» مجلة كلية الآداب (بغداد): السنة 2١‏ 

ل . «نظام الضرائب في صدر الإسلام.» مجلة مجمع اللغة العربية (دمشق): 
السنة 59» العدد ا. .١919/5‏ 

شيحو » لويس . «شذرات تاريمخية . » المشرق: ١57١‏ . 


عباس» إحسان. «رحلة ابن العربي إلى المشرق كما صورها «قانون التأويل».» 
الأبحاث : السنة ١7ء‏ العددان 7 5 كانون الأول/ ديسمبر .١958‏ 


«فكرة القدس في الإسلام . » قضايا عربية : السنة 28 العدد ؟» شباط/ فبراير .١940١‏ 
القدس الشريف: العدد .٠١‏ كانون الثاني/ يناير 1945 . 

مجلة المسكوكاث: السنة »١‏ العدد 7. 2١19594‏ والسنة 2١‏ العدد 3. 8/ا9١.‏ 

مجلة معهد المخطوطات: .١960/8‏ 


المهلبي» الحسن بن أحمد. «المسالك والممالك.» مجلة معهد المخطوطات العربية: 
السنة 5» .١968‏ 


ندوات» مؤتمرات 


الجزير ة العر بية في عصر الر سول والخلفاء الر اشدين - إعزوومط ع[ زه مع 6[! :ذ وذط470م 

كنم أ[ه © جلامل 17 04 :او قائع الندوة العالمبة الثالئة لدراسات تارد بخ الحزيرة العربية. 
المحرر العام عبد الرحمن الطيب الأنصاري ؛ حرره وصححه عيد القادر محمود 
عبد الله» سامى الصقار ورتشارد مورتيل . الرياض: جامعة الملك سعود. 
٠11ه/1986م.‏ (دراسات تاريخ الحزيرة العربية؛ الكتاب 7) 

المؤتمر الدولي الأول لتاريخ بلاد الشام. بيروت: الدار المتحدة» 191/4 . 

المؤتمر الدولي النالث لتاريخ بلاد الشام. عمان: [د. ذن.]ء .١987‏ 


0 


رسائل 2 أطروحات 


الجمهرة السنيم لسن الكلبى . » تحقيق ودراسة نهاية سعيد (رسالة ماجستير » الجامعة 
الأردنيق. .)١987*‏ 


صالح. سعيد. (الإمامة والسياسة . »4 (رسالة ماجستير غير منشورة». الجامعة 


الأردنية) 5 


الأجنبية 
2010 


:251 .أهندع نم12 نجع 01 ' | مننهل دع تو له دمل أء عدأ "مم دعل ع "زم]كى أ 8 .تلطه زاتاظ ,لامغخطكم 
(5 :011[0211116ت عتلام 1م80 ) .1969 ,2 5 


بأعو5عة31) :كاله 1 .10137ئى 8 'ك ننه 3000 ,5ء طن" اه كيال عنتزعاط عموء[ ,معام 


لعن ع 111 اع تلات 67 1ط اقلت 8ط برأ جو 1زة 44165 1ك .11156812 20تتتتطنقط ه510 ,تمسحم 
-1122طناظ أقن !' ممعتتعحمم :10 15أل0م 2م2018[ .كاده 7 بوأجوط عتموى 0 12411101 
.1968 ,1025 


لعل 1[ مابع8 ,عإقانهج[ن) عنزعكةطه نك ع7تتنرم نك . منتطهلآ نط1 لطم ,بط ل1-8213م 
3 ,بلطم بص :10و15 اع01 .عه عاطم ماعط 8/1 بوط 


833.711[ 10 846[ ام طرمء: تل 10تت وآدل :ز و مه 7 أزعزظ .طامعد0ل اعةء5] ,متسدلمع8 
.89 بتمطاندة عط1]' 11320 .تاسقتدعع5 لامطمع8 برط عمو]اع22 3 


التعمء أده معل .لع 224 .سنوعع نز «مناءعتطمجه عل عاراءنر د06 .اكه بممفساءعاعمع8 
.43 بللتدظ .لط بمعلاعآ .التة عأومهمععطة تعلصط 


تلط . (166-1199 [ / مزعم أ ابرق ' ل عاززمعمل مزع موتعني2 بعتجتوى ع[ أعرء ال عل عنو 01011 
ع8 .أمطقطن .8-. ل[ هم كتوعطة ا دع عا 1ن ةا اه 15ه] علغ اتواعدم 13 تتامعم] 
.705 1963.4 015111521010 أء عند انم 


أل 4 مكنأب 0[ ,دع «خ] عرلل دعل :710712 7[لاكونار 071 0711 هم 1 هآ ع0 دومع ةدا أء عع :0ه :600:10 
كتمع 01) . أمطسه ل برطة ممتصصع 4ق عك مو تدك ارا ع[ ,عاأأما8ة عل مااو مسالا ء| ,قتدا سن 2غ 
بالندظ .لظ :علوملا بسع[ بمعلاع 1 لم ©2530 .وإعستقدء/71 . لخ عمم 5نز ]داع ستحرم اه 

1962-1992. 8 015. 


لطع اع 81 مهب عتة ]ا عل جامناعهع 1ل 10 كنام5 .تتمتنمء لطن كم :10117 1م كتج كلتص 00 
ع7 :1701.2 


اع باع 1/131 037 011 لأنتط 1 تامع 5 تخالا .م سباع 1ع لم نورز كد اط در[ .)الث حل ,اام بدوع01) 
.015 2 .1969 ,0121م 1ع 1صناهن) :01010 .لمتعطعمء8 ة-061 0119 غ11 


لاماعع ملع :1]! مطلوأععصلعط .دادعنتودم0) عتنتدرم 51[ رابوط 17 . تح 11-01 لع1 ,تعصدهدآ1 
01 رؤوع11 151137ع الآ 


7 روعاه80 دمعامطع؟ تعاته لا بجع[ .عرو 'مبلن1 بلمتسعل ميلا زه دودرم 1ئ ذل .3ه ,مم أصجدر 


1ه ل تتح متتل .عطت كل 186 ع 71م تصن ج: 7111 [هع 87151071 إن 1756 176 .خاث برأننانآ 
:]ا بلم1اع211 .تع ه12 11 لعرط عاط دنه اع 121100 :]20 مه .1 ععصة يم[ بوط 
(51110165 لاتتعأفقظ ندعل 11 وعزوقة1ن) طرع8400) .1983 رووعر 12171251139ل] مماعع مارم 


-متررع رع ) رووعو[2 برزمط توتطعئجه 17 عنجبن[ك[ نه تنرء له ديمعل أممعقلء قلق . تمعلتسك ,120ظآ 
مه 1115019 عتدطواه1) .1995 بلللحظ . .8 اعلا بج اا بمعلاعراآ .عو ممع |1 ,دوقم 
(8 .7 بتاع 1 0ه 5110165 ,0111122001 


[. .8] بتقللتصطعة الآ عاده لا بعالا .مع تموبال وتلوعممماء نط1 
١‏ 0 ممه ع1 
0 :1701.2 


-13 رط .212116 [مممععء لآ زه عإآرآ أو1ء50 71ل 171نم معط عا ب وفرعن . ل تزع خلج /ألا راإعطعواط 
.6 ,لطم .ض] سمل 


:01 لا بجع 1[ .ومع كر 76[) تأعيته [[ا داعن اطم0) «أع7طخ ,كطع ل يتن عضرعل .لآ .5 ماع61 
(1955] روامه80 معاءمطن5 


عرو ون ل [رم 1[ جع نا عنقا زه 0712172:71111©5) (أساطلاع ل 26[ نراعةع مك نرف ربته 071167ء ألا . 
0 لإألوقة كلط لا تكن ,نلق اععلاع8 .معتدع 2) متهن عن[ زه 15ترء ةيا 20[ ع1[1 1( #عترن م1 
705 1967.6 رذوع:8 ولمع ولئلة) 


17 17776 :2 .1701 
.1966 بلللقض . [ .خآ بمعلاع.ا .كملق ةاكد][ مجه برم«ماعطط عنعدجن أ[ 7 ده [وناال . 


تة8 .0.1 نإ0 2160 [ختقكا بمععاك .5.11 بإ لع11ل8 .كناك اولاق .جتهمع] ,معط ج0010 
6 11315311011 ع ملل لخ : [لل عاء ا_تمصتاحظ بع لخ مرعا5 .5.3/1 لصو معط 


اع20انط2 طامقعة2 طحراه لصحخ] قط 80160 .كوصوعل ع كه نرمموئقظ كل .اع تملع ,جاعة 0 
.6 هماع حطث 01 نإأعل50 نم لخموء 1ط با مامتتراع ل نظ ,قلطم 


وى لأمده 8[ نف عن[ 1 زه 7:1165لة تنه ن0) باعاصع ل ع[ 1 :برزعزع وى توعان عع 411ع14 41 . 
قتع كله لا :طذ) ,لزع اععااع8 .معتسع 0 معتمون) عأ زه داع تيع 20[ ء1[7 1 لوعنرو ممع 
.5ه 6 .1967 رؤوع22 0311101013 01 


.595 ,[.طمص] نهقتطماعل اتطط .دمول عع ره نم21 أهجدم 1ه 77 .701 رداعة 01 


2ط 17نم 1ع 0) نرء طنت0ل ه 07:0 ,كأ ممتكئءط عر[ة جربا مع ونزماآ 4 . حتنة11ا تالا ,علسع1] 
.9 ,بعتندن قععخ1 )1115 تمصع ما امعطم[ .1517 5 ,متم أعوسط 16 مأل 


[12171510ل1آ 2021010 :0:<1010) .مزاوع أن ندم 15 جزعت7باع 00] تجتمبررمع 0 .1ع51 لا ,8:0 
0 بووع 


01015 قعط :81215 .710067763 167125 و2[ كتنمك لمقاع0و8 عل 1م :ث8 .امعدوع ان ,اقبط 
19201 


كألامء 10 :7#تهأكة'[ تمل دعلتنو1اءأج0<م 122671065 165 .101031812 ,اأكتعة"1 لمحستطلة1ا مآ 
عخلل8 .عاعدع] نلك عنان 111 اتمقاتوه عودطكر بع «توعط :| مل وأععزى “1764 [ق يرو يتوو1 516[ و[ 
7 ,231125501117 امع ل ططوع71/1آ .1 لاطا وع8 0601 1211 1ور 


2 


-عةع2 :عازه لا نب لا بنتطعقا :020011.آ .بع أمسومعل متا وتقعع21 .1/1 عع 1ه هآ ,مسمودعة]1 
.[1974] ,اعع8 


عطكه لآ بجلا عونو لا بجع لظ . اورنروط نر ام-7[ نوع م771 ور وزع .1/0 1م12 ,1320210 
-1ن) تالل 351 تقق]10 112 511015 لإاأأواع تلالا علحه0 لآ بجعلذ) .1969 رووعوط [1زوه لآ 
(2 .11123110134120 


-215963ل] اماأععص 1 :1ك بامأععساعط ,عابخغ1 لتكمط46 /ه عنراعه 1ك 776 .2201ل ,ندع م1255 
(أكق8 مقعلا عط جزه دعنل ناك سم6أععصصط) .1980 رووععط [1زد 


1 1 1 1 ذ 1 1 1 1 ا ا 82 
1953 برع لكتاع 1لا كته ]ا .-0) أحتتوظ ,عيتول :رنن) عل أوإثأهء ل 


- لهل 1[ا تور لوعن 207 ماقت «اقه مك [0 كناعل ع8 0 1م811 176 .تسقااط مقتاط ,1206آ 
-عمكطلتك 1/1217 4770 , 17718007115 1172056 نابر ماعأستصاط أمدراط “«قعط 10 3165 1 1كو10] 
عضه ا دوعنمط 186ا [[ه 0 كعنسمةنن ]أت ه17 ماع أججرهن) :[1آظاا , 11مغ د مجك 102 771علانو 
الك ططارء2 انعأ عط[ عج[] 1( انع تجتاىة] طمادوط عمط “رزعطز عد« لاط معطا وترزاععوده 8 
(9 زقعالاع5 102163) .[1970] ستللصوعط .8 رملا بعلل 


1 ار 1/76 710 ”أ 10715 أن[ 5 1776 أو أأهل[ 1:6 .ععتاع نهآ مالتمطعاءه.آ 
.958 رووع21 لإالوالع 07 نآ عمقل لطصيهن) :لكانا] عع اتطصنون .موتورمط إن 


,2155 إأأو1عا1تالآ 0:<21010) نمه0لنامنا .امنروط نا دعل عداة [0 25401 .صطقل بصسص لا 
120 


ر[مطاح طنز تعاناه لا بجتة ا .[ل مل 176 [0 (7116لته 74 77:6 . تالطتة ع8 ,113231 


0 كرهه 7 ع1 اتععطلاعط منتته]عرط 80 :نز وفرع ل ع1[7 0 عإآرط أه«نتاأمع عع 4 176 . 3 ,ختة ةلا 
١4111010, 2‏ .8 زووع؟2 لإأزوتع 211 لآ 071010 :طاملطامآا .ع .0 10500 .60 


أققاط 186 :أ ك 171 لام 0) ع2[ 2 011 وأطك ل تأجعناه 7[ 76/[5ه 7 .م51 0231) ,تطتدطء زاح 
-1ا!11 20ة ,تنه اقصةء 1[ عطا زط 5م01[ طخا/اا بممنرعط امعط 0 ]1 نزط 22121512160 1 
501 320 35481505 .1 نطع باطاستلاظ .دجرع 54 0طة دعص المع داط طخا؟ 0ع231اد 

1792.2 7015. 


-وع23[1 عط 01 عع 1تطازهن) تله0 0م[ عطعه لا بو ل! .نراءزع وى ماعره 1 "وبر بع 11م عزاو هجوم 
1971.13 رلصنة1 .لتم 1امعط عملا 


0 20771171©7166771©1:1) ©1716 70111 رفز تجزت 7 تن عرذأ عط قطن 4 زه برم مغو 8 ك4 .1 .خآ تله 1 تو1اط 
8115 عط زه انوع ك تنه عتنتأو باع م1 :6م17 إبرعدوه ع« عن[ز وا ه'ما به 11ر01 م[ 
.859 ,ساعطوللطنا© أقطه 65211[ ععء 01 :جوحأ صوق . برعل ا إن 1تزعججزء| 511 


لهل [عهظ8 عل ع[تأماعه انل تدمزامة 25 .ملوء01155 11 


مل ووامغزى 176716 يرن جم 7276[ إنه مدر ؤايه 1 بدراماجع 1[ 19 71©7115زع طباه 14 1.65 .1آ. © رطع 5201 
6 بوعط2ع7200 وعدوع:2 وعآ أكالة .عرزو 86[ 


عاذ :)01 7تتطعاع.آ .مملطع80 :ث دواع ل ©[ [0 :2715107 ك4 .012 1م501 0610آ 5355000 
,لاه 


بجا اك[ .عله كنتت ا طيت0 1 172 10 1711411 1 كلل 0311 7 مر تداع ل[ 41111716 2نر8 . لات 1ل لمث ,اتقطاك 


71 ,80015 معاعمطة :00001آ بلا 


1 


قلا ع لاا أوصمء لآ ,ايض ,ع ةاأامط رنامم «عاء عتتواكة- ةرد جوع[ .10م10مع 8 ,علسوك 
- معطم ع عع دلبت ساعد عل مس عع كتطمره "مك تتعاءعتصج ««عطعرط ومجاعغ! 01/61 
1/715 جع ع تدع ل د علخ ) .1952 ,تعصاع 5 . ل :لمعل قطوع 171/1 .1053 815 633 , 115ل 
اع طع115 ادع 021 7ع تامع للتتطء 1 [خطعء ]انع لا لنخة 1161[ أعل تنا طم لقطع مدعو 
(2 .80 بن10دةلستحمي1 

8 010 هأ «ترك [0 ا«مناجر ةع د12 4 :دجمرء|د0 84 18 عجن 6[ 1وء201 .010 ,عع 530 عآ 
-0ت1/آ عط 01 0115 ١787‏ عطا متدهذا عه آكصه[1' .1500 10 650 .12. ام بم ث انط نرا 13 
انماع .121103 17/110 لاط .100غطز بعص 2 طخت بوتتعطم ومع مع 0 طونة 1361201 
(14 .120 ,215 اتروع" اقخطع 021 كان ةلتق طك1) .1965 ,133:31 

نأ لأكط] تالاتاعظ ترموائةط طمعك فنته «جنهخ[د[ مز معماظ 15[ ناجء أوديعع7 .هآ .خذ ,أبجدط ]1 
.9 ,و16 ناك عصناوعء ل 1012 

براك أوء :011 4 :داع [طلاى تاو أرق -جمم 117117 نجه عنام هن . نإ6 51221 تمتطاتة ,رسمأكترا]" 
- 16010616 نمل صمآ .كطه )تللظ نوعط ا[ ععلع أنه ]1 .“مسدلا ' “زم عتنممدء ندم مع 0 
(30 بمصهأ15) .1950 ,عول 

عقلتط2 0 تالومع تكتط لا تقتطجاعل اتطط .كعصم ممع 1 زه ءاء :ره م01 116 .1] ,عتملع لمن 1" 
2 ,يقأطماءل 

مكلذ لا . ل ملكو .مع ل -ترعتره أ[ يال عطتياز عغ6دازعج ه] 6 (م0زاء لك 712110 .وعع 2601 ,17503 
(35 بعلهجغنلغ مص عتطحرهدهاتطم عل وعل1ذ8) .1947 

نلطة اعحاخا , تعاخطتمطة 171/7 . دوعامسكنن) عرزا ولع كتجر مج217 تزع أ تلطع 7 .لاه 1 , لحكص ]171711 
.7 ,روةطاللتطط 20 15م 
طذناع 2 .1968-1974 ,ةن نرأه 87 ع[ز جر برع م[معساء "4 «لعأدعمع[] بره [وديه ل . 
حلملآ علولا :01 ,مع ولط بلعل3 . قطلج 02 . 1 نط امع طدعع لقغط3 مصة امناعاكمة2) 
.6 رووع11 17619511 

-ة 15ت ل .نرل ةن نرأه ل ع[ جز برو أمعمطء له بلع أوعدع] جر أوعيءل .(.لع) اأعدوالا ,متلا 
5 اوبلإأعاه50 مهم اصاط أعة:5] تطعا 


بجت لكا .تروط !8 أئىم1ل بوتوعمء 3 كط وو أله 1 «عكع بجر , مويله[ مقلع نترعوء 2[ تجتودن 11 26/137 
,19658 ,001201111166 17701111116 21102 أ طعدء :2 11153111] تتعلد2 :أطاءناآ 


كس روم 
2 ,01.9لا نوع أطن 4 


«.عتطوعة دع 15361 :ل قنتطضا وعل األاعحلطعدة1[أط ماخ "1 عل دعص 01181 وع.ا» .علقطج] ,المدوع8 
1 701.74 :تتم مساق بك عنتوة نه]ا 81 


:برعا 50 شقان «ماصدطا أعت عد[ ع[ “زه :جقنء[ آنا 
701.1 :اعمط ع[لو ةلز عا جا مزع اع إن درم اح ة لظ عول :71و 


5 .701 :75/270 ع2 «.لمقاأة] بإأتوظ ا أطدمدعء 310 2201010 1» .عاق أعلطم ,أسنادز1-اذف 
1 .79 ,1 .20 


1969 ,701.9 نوتامامده 01 وأأم] 


5ك «.:161115316111 تنا عأع 10 عط 1ه عده0آ 0ولالإقمنا ع1 » .م016 ,نوط 012 
59 ,01.3ب 


-أبان) 47711 [كم <. 111265 ع تلطه 1و][-ع:2 11 11211055 عأطوعخ-00260[» .7051 ,11012057117 
01.3,1929؟؟ :طيغ 


17 21 01 511103 شأ :11/105015 عع قط 1 101 غ010 اأع5 نجلم0 القطك بولا» .ل .14 ,معأولع1ا 
.1969 ,1-2 .205 ,701.82 :71مء يتلق ع8 «. 130110 


13 220 1255121) 12 111560137 01 71510123 ع1ام 9 [دعوصرة سمث)» .256112310 ر15بوع1 
:00 ا 1 1ذ001111[1#1 
.0 ,2 .13,120 .1م 


937 :(خ11581) سعزداعغ1 أو 1011كىة ير وإى عدم «. 5ل آناق) عتدتدأذ! عط ل1» . 


حظطة 1 عط لطة رؤاء ل ااعتطتةلا عطا طخت ق1اعه2 رطة لننول لمصصن5 عط 1 » .8 .1 رأدروء زرعد 

ا 00111211564 126215نا 100 ع1 0 1122512141011 320 ذلةنزاقنة :اتتطتة لا 1ه لتر 

أعاضعءة0 إه أممعء 5 ع[ زه انأاء[[غاه <. 2 تلع 11 01 من نأ تاقمه) ,50-0231160 عط 
.8 1 .41,50 .701 :(م206مآ 1ه تجلاع حلم لا) وع و5 تروء ةرق 270 


75061 «مع:11 116122[ 21-0100105 520811 عطا 1ه 5ع متمطلوءظ ع1 » .أع210 تلوط ولاك 
71 ,1.1ه0؟ نوع[ ويراك أدادء +0 


ع1 )20011 قدع 111 85285080 3110 1450201211313 01 1102م 1رء105)» .01011 رع5113138 ع1 
:كمرك «.1نم ام 5623 م15 نزط للخ 900 :ع8 


ا 
سسا 
١‏ 


الأياضية : 56٠‏ -١ا‏ هال "وال لاتم 

أبان بن عثمان: ١1‏ 

إبراهيم باشا: "57٠١‏ 

إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله 
(الإمام): 216 5ك 157-وكء 
ا ا ا ار ان 

احو الآنانة أبنو غنيد الله مه بذ 
عبد الله: 556 

ابن إبراهيم المقدسي. أبو المعالي المشرف 
ادن اريت 5 اسان 
6" 

ابن أبي الحديد» أبو حامد عبد الحميد بن 
هبة الله : ١8‏ 

ابن أبي سعدء أبو علي الحسن: ١١7‏ 

ابن أبي عامر: 7651 

ابن أبي العود اليهودي : ١"‏ 

ابن أبي نجاح : ١78‏ 

ابن الأرقم: 8١‏ 


ابن إسحق : 2.75 0ر١‏ 

ابن الأشعث الكندي» أبو القاسم محمد: 
خم 75 ١‏ 

ابن أعثم الكوفي, أبو محمد أحمد بن 
تحمد: ع ٠مك‏ تملا كما 
١84‏ 


ابن باجةء أبو بكر محمد بن يحيى : 
3956 

ابن ببحدل الكلبى : فك 30 امل 

ابن بشكوال : م5 


انث اليطويق: 648 لادلا /إاما, 
١ 7-١979 4‏ 


ابن بطوطة : اح 
55" 

ابن البيطار. أو فهونل فنا الدون 
عبد الله : ال 50” 


لال 


أبن تومرت» المهدي : 171-57 


1ك 


ابن تيمية الحراني» تقى الدين أحمد بن 
عبد الحليم : 7١5-117‏ 

أن جبرول: 1 
556 5545 

ابن الخصاص : 1717/0-1175 


ابن الجوزي» أبو الفرج عبد الرحمن بن 
عل : عو 5ل لأاخمل مم 


ابن الحارثية» عبد الله: 568 2485-8٠‏ 
هم 
سعيد : 78017 


44 

ابن حيال» أبو عند اللة عاتن + ث/اه7: 
5” 

ابن خرداذبه» أبو القاسم عبيد الله بن 
عبد الله : مغ ؟ 

ابن خلدون,» أبو زيد عبد الرحمن بن 
مك : خرة كلل تكككتء/ ١15‏ 

ابن الداية : ”م 

ابن وشد4 أحى الوليد عفيل ون أحسد: 
55 
هما كهثك ذأوكلكء 5-5١5١‏ 2.15 
لوك 5١.1949‏ 


ابن زيدون» أحمد بن عبد الله بن أحمد : 
/اث؟ 


ابن سعدء أبو عبد الله محمد بن منيع : 
بالا ولاى هلم١ا‏ 


ابن سلامء أبو عبيد القاسم: ١84‏ 
ابن طفيل» أبو بكر محمد بن عبد الملك : 


356 
ابن عامر : 1 


ابن عباس : 75 289 11/4 . ١98‏ 

ابن عبد البر» يوسف بن عبد الله : /801” 

ابن عبد الحكم» أبو محمد عبد الله : /ا” 

أبن عبد ربهء أحمد بن محمد: 700 

ابن العربي» أبو بكر محمد بن عبد الله : 
:/ا١-ه/ا١1.‏ م١5‏ 

ابن عساكرء أبو القاسم علي بن الحسن : 
٠و“ ١8‏ -كمل خما 

ابن العمراني: ”8م 

ابن غزال: ١١9‏ 

ابن فضلانء أبو عبد الله : ١١١‏ 

ابن الفقيه : 23754 58ل لال 


ابن الفوطي. كمال الدين عبد الرزاق: 
لا 


ابن قتيبة» أبو محمد عبد الله بن مسلم : 
للق 

ابن قزمان الزجال: 70 

ابن القوطيةء أبو بكر محمد بن عمر: 
0" 

ابن قيم الجوزية» أبو عبد الله محمد بن 
أبي بكر : ١84 016٠‏ 


ابن مسرة: 500 

ابن مسعود. عبد الله: 251١‏ 94*؟ 

ابن منظورء أبو الفضل حمال الدين: 
و 

أبن هاني: 560 

ابن وافد: /801؟ 

أن و إفيسق: ع 

أبو الأسود الدؤلي: 57 ” 

أبو أمامة الباهلي: ٠١‏ 

أبو أمية التغلبي : 8 

أبوبكن الضديىق :ةع "مو افد 
اا 77.5194 

أبو بكر عمر اللمقوق : 47؟ 

أبو جعفر المنصور (الخليفة): 9» 814- 
34 عف. مكلكلب مكلى [وعثل 
*ا ل ارمخ الل مكلى لأجى 


اا ون 
أبو الجعيد: ١84-1817"‏ 
أبو الجهم بن عطية: 751١‏ 
أبو حفص الدمشقي: ١80‏ 
أبو حنيفة : 211/١‏ ١0ل‏ مام 
أبو حيان التوحيدي: 377" 
أبو الدرداء : ٠74‏ 
أبو ذر الغفاري : ١8‏ 
أبو الذهب : 717/7 
أبو رباح ميسرة النبال: 77 
أبو ريحانه : ١515‏ 
أبو زرعة: ١46‏ 
أبو زكريا (والي إفريقيا للموحدين): 
تفف 


أبنو الو ناد اليهودي : 41 

أبو سعد إبراهيم: ١75‏ 

أبو سعد بن سمحا: ١١9‏ 

أبنو سعد بن سهل 11717 

امو تنتقية عيادر (السنلطاة) 6 

أبو سعيد الخدري: 87. ١917‏ 

أبو سلمة الخلال: 7-17١‏ 174ل 
ل ل رض 

أبو الطفيل عامر بن واثلة : 7 

أبو العباس: 5. .١٠6‏ 4لإا-هلا. ١٠م-‏ 
على على لا 17م 

أب عبق الله الشيعق +7 65+ 


أبو عبيند اليكري : 6160143517 47ت 
مك2 أ5قل 55ل بإه؟ 


أبو عبيدة بن الجراح: ١58-١410‏ 
511١ 1و١ 145184-4١‏ 

أبو عبد فعمر ين الل :1م 

أبو عثمان سعيد بْن محمد : /01” 

أبو عكرمة السراج : 277 9" 

أبو عمرو بن العلاء : /ا؟ 

أبو عيسى الأصفهاني: ١١5‏ 

أبو الفرج الشيرازي : ١75-11/7‏ 

أبو قرة اليفرني: 50٠‏ 

أبو مخنف: 016 5لا 


أبومسلء الحراساني: وك 714-58 


54ل الل ابا عض كن 
:تل ١#5-ن‏ :5 باع”, انون 


أبو ضر هاروق : 1١١5:‏ 
أبو نمى (شريف مكة): 514 


أبو هاشم بن محمد بن الحنفية: -١1/‏ 
أكلل وى لمرل علسال”ل أاضس 
ااا ب مام 


أبو هريرة : /891 ١98-1١‏ 

أبو الوفا بن عقيل : 7517 

أبو يوسف حسداي بن إسحاق بن 
شعروط 1541 

أبو يوسف. يعقوب بن إبراهيم: ٠١١‏ 


أن نوسف يعقوت اتسين 1 
لمن 


الاتجاه الطوراني: 59٠‏ 

اتحاد خريجي الزيتونة والصادقية : 545 

الاتحاد العام التونسي للشغل : /7/1 

اتفاق كوتاهية (1877م): 7/8 

الآئنة :51 

احتلال الصليبيين للقدس (؟447ه/ 
0848م ١156‏ 

احتلال فرنسا للجزائر (1870م): 818 

أحداث ٠185م‏ (لبنان): 203241 594٠0‏ 

أحمد باشا (الجزار): 7177 

أحمد (الباي): ١/6‏ 

أحمد بن الحسن (إمام اليمن): ١5١‏ 

أحمد بن حنبل: 0571568 708 

أحمد بن طولون: 031717 77 

أحمد قرمائلي : 7175 

أحمد المنصور (السلطان): 717/5 

إخوان الصفا: 2.7737 /ا/ا٠‏ 

إدريس بن عبد الله : 56٠‏ 


إدريس الثاني : ١‏ 


الأرض الأميرية : 717/8 

الأرض الخراجية: ل/ا5. 54 ١ق‏ 
كلت شرن 

أرض الصوافي : /41» 77-51, 71417 

الأرض العشرية: ٠54‏ 775 

الأرض الفيء: 44 

الأرض الموات : لا . 741 . 06م 

أرغون :7 

165-١6 أركولف «(الأسقف):‎ 
١ 


الأزدي» أبو الحسن على بن ظافر: 5/ا» 
الى مخ “مى١ا-اعمطف2‏ كما 
حا كرون 


أسامة بن زيد التنوخي: م٠‏ 

إسحاق.» أديب: 71١9‏ 

إسحاق الإسرائيلي : ١١5‏ 

إسحاق بن إبراهيم : 717 

إسحاق بن بشر: ١516‏ 

إسحاق زرقاني: ١75‏ 

إسحاق اليهودي (رئيس صيارفة بغداد) : 
١78‏ 

أسد الدين شيركوة: 531؟ 

الإسراء والمعراج: 109/8. ١79‏ 

2150-1١54 2.7575 الإسرائيليات:‎ 
5511١ 145 

أضعد أبو كرت +5 

الإسلام: 111١-9‏ 99-78 41- 
هلا أق. :لحكق مق 


ولس ادس لأحلن أأكثءع"“ض قل 
ملل كاثان دثذكل ه15 مهن 


# ككل قىكن شأقك هاا ماا- 
049 5 كال مكاكنى الل 
ال اا ل 175ل 27560 
017 هم مكل أككلء "الاك كارك 
مات 9555ل لل ل 
اا 74 الل ااال مالل 
وجر شر ار ال 
:كلا الث ودوثل لاولل قومرم 


؟م5-5م١‎ 


إسماعيل (المولى ): 1/5 

الأشتر النخعي: 29؛ 6:16 14 
الاكتراك دعم 

الأشراف السعقنن :+ 

اأشوسة و غيل الله: 5 

الأشغت ين قيش الكتدى 11 
الأشعري. أبو الحسن: 160؟ 
الأشعري. أبو عبد الله: ١968‏ 
الأشصري: أبو هوم اهميقت ةم 
الأشحرية تا 1م 

الأصالة والمعاصرة: 795 0.لم, 
الإصطخريء أبو إسحق إبراهيم بن 


محمد: مال 58520556 
الأصفهاني. أبو الفرج علي بن الحسين : 
80-4 
افتيشيوسن ‏ عه اأقالء لقو اا 
الأفغان» جمال الدين: 5/85 
الاقتصاد المغربي: 75/814 


الإقطاع العسكري: 117.559 
ا ل لد 


الإقطاع في لبنان: 71778 

إلغاء الرق: 575 

ألفونسو السادس (ملك قشتالة) : 77 

اللآمين (الختليقنة ) يم ان اوسا جه ا 
ام 

١5 : الأنارئ‎ 

انتشار التعليم : وا 

الأندلسيون: /اه؟ 

إنشاء المدارس : 787 2.7947 745- 
6" 

١7١ : الأنطاكي‎ 

الانفتاح الفكري: 5965 

الانقلاب العثماني (1958م): 75/9 

الإنكشارية: الاك هل/ا١-5لا؟,‏ 586 


أهل السنة: لالاء 27١8‏ 2751482758 
1 #حن 


أهل الذمة: 549 ١١١-لإ١٠(2 ١١8‏ 
مكحي الاأدممويع يوان 
ما ع اااي او 0 
8 

١85 .187 : الأوزاعي‎ 

الآأوين 45 

الأوقاف: 8/ا١-71/4‏ 8/7 

١1١ إيغنهارد:‎ 

الإيلشايرن 55 عه ؟ 


نا رساخ [البلطان) 54م 


باشي (الحاخام) : 1175-1178 ١4‏ 

الباطنية : 609؟ 

بجير بن سلمة: ؟” 

بختنصر : 47 

البداوة: 36ىك ص3 4و3 41م 

البربر: 605” 

البروا القرطبي: 5014 

بسام بن إبرأهيم : 05م 

571١9 2.755٠ : البستاني» بطرس‎ 

بشر اللحافي : 0 ال 

نشيو الشنهان (الأعير) 1 1 

بقية بن الوليد: ١87‏ 

البكريء أبو عبيد عبداللهبن 
عبد العزيز : ١١/8‏ 

بكير بن ماهان: "١ 78-5١‏ المع 
يلار ار دا 


البلاذري» أبو العباس أحمد بن يحيى بن 
جابر: 6ن لالل لك عق الى 
أعل فلالن كلذل مما-كملء 
5554ل 055:4 751 

بلج بن بشر القشيري: 507 

تلبقيز 1231 

بتيامين العطيل :11167 
١78‏ 

البهلول بن راشد: 701١‏ 

البومبيون: لاء 611١‏ 755-/510؟ 

بيت الحكمة (يغداد): 597 

البيروقراطية: /ا٠؟‏ 


البيروني» أبو الريحان محمد بن أحمد: 
/7 55 


نجارة المرور: 559 

التطرف الفكري: 09” 

الس امت ع ادس مون مرو 
ا اللا 0 امن 

تغرييابيك المقدسن 1711-١‏ 

التعريب في المدن : 4 "٠٠١‏ 

التعريب في المغرب العربي: 2.755 "٠١‏ 

تغرتت النهد: 577 

التعليم بالعربية: 5/؟7/8/8-5 

التعليم بالفرنسية: 585 

1ن 

التميمي » تحمد بن سعيد : ١1/7‏ 


التنظيم الإداري: ودغع 2”5# 5ب/ا- 


الس الي رك ان 
تنظيم التدريس في الزيتونة: 7/6 
العتظيهات اللقيرية العقداتنية” ااا 
اريف ان 
التونسي» خير الدين: 86” 
تيمورلنك : 559 


تيوفيلوس : 14 


الثعالبى. عبد العزيز : لا 17" 
الثقافة الإسلامية: 2٠١‏ 256 2,558 
للا 


الثقافة الأندلسية: 765-/781, 7*6 - 
33 

الثقافة العبرية: ١١9‏ 

الثقافة العربية: 5ل 78ا”. 2,710 
ا ل ل ار وحن 

الثقافة العربية الإسلامية: ٠١١‏ 78؟», 
رن لفطك سعدا 
ل ا لير 
مالل لسن بالالل لوخال 


ين 
الثقافة الفرلسية : الم 
الثنوية: ١17-7868‏ 


ثور بن يزيد: 5١9 21١16‏ 


الثورات الفلاحية في جبل الدروز 
(1885 - /امخام): ا 

الثورات الفلاحية فى جبل لبنان 
(1854م): 7 

ثورة أحمد عراب (18485): 4لااء 
14" 

شورة الأمير عبد القادرالجزائري 
(؟#م١ا_/ا1ئم1١):‏ صم" 

ثوزة بابك الخترمئ (177525351ه/ 
7 لالاهم): 4 

ثورة البربر (5 7١ه/‏ ١5لام):‏ 1 

ثورة الخارجي أبي يزيد صاحب الحمار 
(0 ا دار 231 5517م ): 


أه6؟ 
ثورة الزنج : 18 “ال؟ 
ثورة سخا : ١١6‏ 


ثورة الصوباشي (15؟5١م):‏ /و؟ 


الثورة العربية الكبرى 594١ :)١917(‏ 


الثورة الفرتسححة 1857 : 89 
5١9-514‏ 

ثورة المبرقع اليماني (/151اه/ ١84م):‏ 
ار 


ثورة ميسرة المطغري (؟17؟١١ه/‏ مم 
50 


ثيوفانس : "دل أكل لازال 1١15١‏ 
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جابر بن عيد الله : **315. ١41‏ 


الحاحظ, أبو عثمان عمرو بن بخر: 
,”١١ 30 56٠‏ 254 
ككل ؟البان دعبو 


الجامعة الإسلامية: 11/2789" 777 

الجامغة الحثمائية : /1ا ا ع لام 

جبريل بن بختيشوع :54/10 

الجراح بن عبد الله الحكمي: ١١8‏ 

الحزية: 594-55 1١751١35٠١5‏ 0"”ل2 
4 5ك 5خ١-1مان‏ لازركء 
ان ا ال ل ايض 

جعفر بن الفرات : ١77‏ 

الجماعة الإسلامية : 778 

جماعة تونس الفتاة: 5/5 

جمال باشا (السفاح): 2755 ١1594‏ 

جمعية الإخاء العربي العثماني: 15؟7 

جمعية البصرة الإصلاحية : 754 

جمعية بيروت الإصلاحية : 77/8 

هية اتعصرعة الفعاةة 155 4 
510-05 


جمعية العهد: 591١‏ ٠"ا‏ 

جع المغارف 1151 

جمعية النادي الوطني : 4م 

عهنة النيق العو اام 

جميعة العلماء المسلمين الجزائريين : 7/8/7 
لسن طبن لره ا تن وم 
الجوهري: 57؟ 


دوه ني 


الحارث بن سريج: ككل تل فل 
ك5عكلل 54 


الحاكم بأمر الله: 6 ؟١. ١1/١‏ 
اف سن العاف > 2 باورا 
الحج إلى مكة : لاه ١47 ١‏ 


حرب البلقان(915١-1915م):‏ 
586 + 


الشرت الروسينة العقباتة 181001 
الاحام): حك ١7م‏ 


المتركة الاسناعيك: ‏ ااي 
4 041-1797؟ 


حركة الإصلاح الإسلامي: 591٠‏ 

حركة الأنصار (السودان): ٠7‏ 

حركةالترحمة: 2.٠١‏ 2”0875458 
ان 

حركة الزنج : 5٠‏ *717” 

الحركة السنوسية : 817/7 

حركة الشطار : 771/8 

الحركة الشعوبية: 215174 20555 08" 

الحركة الصهيونية: 2.1١4٠‏ /ام 


حركة العيارين: 77/8 

حركة القرامطة : .78*٠‏ “74-177 

حركة القرائين: ١١4‏ 

حركة المرايظين ‏ 96-1957 :ؤم 

حركةالموحدين: 2١١‏ 1078-5515, 
كلا ل71. 545 

حركة نجم شمال أفريقيا: 7/84 

الحركة الوهابية: ؟/ا١!-8/ا؟. ١/84‏ 

حرمةالقدس: 4/!ا١-١141.‏ 1486 
01 لحك “ول لاحك 
دكن دك م5 

الحرية الاجتماعية: ١١9‏ 

الخرية النيية > اااح عزوم 

حرية الرأي: ١94‏ 

حرية الشعائر للذميين: ١١8‏ 

حرية الصحافة : 17.م؟ 

حرية العقيدة: ٠١”‏ 

الحرية الفكرية: ١81/‏ 

حزب الاتحاد والترقي: 2110-7898 
ا ار ارقن 


حزب الإصلاح (الجزائر) : /741 

حرب الأمة (مصر): 87” 

حزب تركيا الفتاة: ١١5‏ 

الحزب الحر الدستوري التونسي : /41؟ 

حزب الحرية والائتلاف: 273715 87 

حزب اللامركزية الإدارية العثماني: 
تنا لس 

الحزب الوطني )١401(‏ (مصر): 7/7 

الدزبية: 957 


حسان بن النعمان: ١0٠-715194‏ 

حسن باشا: 1١7١‏ 

الحسن بن سهل : 717/7 

الحسن بن عبد الله : ١817‏ 

الحسن بن علي بن أبي طالب : « لاع 2م1١‏ 

الحسن (المولى) : 741 

حسين (الياي): 7/84 

حسين بن علي (آغا السباهية) : ”7,” 

الحسين بن على بن أبي طالب: 7١‏ 

الحسين بن علي (شريف مكة): ,19١‏ 
7 


حصار بغذداد الأول (/98-1641١ه):‏ 
ضر اضلا 


حصار بغناد الثانى (١167-7565اه/‏ 
855-6م): ارين 


حصار بيت المقدس: ١8١‏ 

الحضارة العربية الإسلامية: 2117 ٠٠لا‏ 

الحطم بن ضبيعة : 6١‏ 

حفصة بنت عمر بن الخطاب : 55 

الحفصيون: ١١‏ *الاا. ه/ا"ا 

الحكم بن هشام : 507 

الحماية البريطانية على مصر (1885م) : 
518 

الحماية الفرنسية على تونس (1885م): 
718 


د >- 


خالد بن إبراهيم: 2514١‏ 595 


خالد بن برمك: ١67‏ 

خالد بن ثابت الفهمي: ١4854‏ 

خالد بن حازم: ١97‏ 

خالد بن عثمان: ١ه"07-1م‏ 

خالد بن معدان: ١91١ ٠١65‏ 

خالد بن الهيئم: 55٠‏ 

خالدين الولين: +24 

خالد الجزائري (الأمير) : 7/17 

الختمية : 07/7”* 

خداش: غك ال ال .#1 
57١‏ 

ةي للد ند 
كولكل داكن لإ 1 


الخراسانية: 83 5ل ”كن كرتا 
الال #5 :”5ن 2555 075" 


لقره لاب لعن ااا 5 مات 
.5"١‏ 535 

الخزرج: 14.945 

خط شريف كلخانة ١0 :)1١879(‏ 

خط همايون :)١865(‏ 170. /الا؟ 

لخطيب البغداديء أبو بكر أحمد بن 
علي : 047 101 

الخلافةالأموية: ١١‏ 7ه7. ”2597 
اق 

اللنلاقة العتاسية اتام 
الل ان لسك 
ا ران 

الخلافة الفاطمية: 2751.1١١‏ 5907 

الفا اللواتدوونة عا ا 
ل ا اليل لضا 


خليفة بن خياط: 2185-1١88 21١87‏ 
ين 

الخليل بن أحمد الفراهيدي : 47 7 

خليل (الملك الأشرف): ١57‏ 

الخوارج : 761-56٠8 7١‏ 0010م 


دافيد بن هليل : ١١9‏ 

دانيال بن شمعون بن أب الربيع : ١١١‏ 

داود باشا: 158ك2 الاك /ا71 

داود بن على : 0758 01" 

الدعاة السبعون: 55 

الدعوةالعباسية: ل/لا-ه. ١6 .١7‏ 
ةك أاك”ىء 055 ككتء كل 


ألا علو قن م كنآ 
١ا‏ اال وخينل اول "اول 4ه" 


الدمشقي؛ شمس الدين أبو عبد الله 
محمد الأنصاري : ١١/‏ 

دنش بن تيم : 115 

دنقن بين لبراط 17 

دنلوب» ب. م.: ١١8‏ 

الدهاقون: “دل الال .وم 

الدولة العثمانية: .١"560-١*5 231١‏ 
54 ا 5لا؟. الاك 5م25 


535١ 758404-58‏ مأك 25594 
ا ا اال الل الال 


دولة المرابطين: 50821١١‏ 


دولة الموحدين: كك كك ”لت 
20> 


الديمقر اط 557 

الدينوري» أحمد بن داود أبو حنيفة: 
مل 8غ 

ديوان الحند: 27. 55١‏ 


ذو نواس : إن 


ذو النون المصري : لاطأ 55 
اراس 


الرابطة العثمانية: ١84ل‏ 98-8919 
اح 

الرابطة القومية: 577 

واخظية التسنية انه الأو لدان 
الل 2 ارك ل لك الت دروا 

رابعة العدوية: 5٠5‏ 

الراضي (الخليفة): 7370 

الزاويدية 3/6 41م 

الربيع بن الحقيق : ا 

لجا ع 1522015 

الرسوم الإضافية: 578 /الا" 

رشيد الدين (الوزير المغولى) : ١9‏ 

الرشيد (المولى) : 71/5 

رضا مبلوي (الشاه) : ١51١‏ 


رضاء محمد رشيد: 5١5١‏ 


الرمق» الحسن بن زياد: 2356 9م21 


6م ١‏ 
الرميلي» أبو القاسم مكي بن عبد السلام : 
ككل لال "١5‏ 
الوواذق ب لاوم مدو وه 
روسوء جان جاك : م78١‏ 


الري المنظم: 4/8 


00 


از سه 


الزبير بن العوام: 254 ٠/٠١‏ 

الزرقال : /1ه ؟ 

الرمحشري» أبو القاسم محمود بن عمر : 
5 

الإقدقة 2 جرع أنه و اح نا عونم 


الزهراوي» أبو القاسم خلف بن عباس : 
بلنفا 


الزهري» محمد بن مسلم بن عبيد الله بن 
شهاب: ”2.5 -١6051١48‏ لاوا 
ع#كلن تفكل اذا5 15 ١55‏ 


زياد بن أبيه : /ا4. ”ه 

زياد بن درهم الهمداني: ١؟‏ 

زياد بن الربيع الحارثي: 55 

زياد بن عبد الله بن يزيد بن معاوية : 
7 

زيارة عمر بن الخطاب لكنيسة القيامة : 
6 

الووافي ةن 1 

زيد بن ثابت : 11 


زيد بن الحسين: ١9‏ 


زيد بن على : لاك. 48لا 4م 
الروذية ة 553 


دين 


سابور الثاني : 515 

سالم بن عبد الله : . درا 

سبط ابن الحوزي: ١59‏ 

سحنون بن سعيد: 501١‏ 

السري السقطي: 2159 ٠١5‏ 

سعد بن أبي وقاص : .5١‏ 50-54 

سعد بن معاذ: ٠٠١‏ 

سعد الدولة اليهودي: ١77‏ 

سعديا الفيومي: ١١5-1١8‏ 

سعيد بن أبي عروبة : ١91‏ 

سعيد بن العاص : 57. 6.580 54 

سعيد بن عبد العزيز: ١860 21١87‏ 

شخيك ين المشيب 61718 سر 

سعيد ا حرشي : ”3 

سعيل خدينة : 5919 

سقوط بغذاد(5858١1): 21١١‏ 9لا 
الا 

١8 :)١595( سقوط غرناطة‎ 

سقيفة بني ساعدة : 59 

السلاحجقة: 41١١‏ 9/9و ”ع لإهم”- 
"1١ 489‏ 

سلمة بن سجير : 951-5٠‏ 

سليم الثالث (السلطان) : اا 


امه 


سليمان بن عيد الملك : 786 5/ا-/الاء 
ا ناا ناي ل 0 
كرون 

سليمان بن كثير الخزاعي: 4؟7. 79- 
فلل 25-7 5ن ”ل ١305‏ 

سليمان (المولى) : 1/5؟ 

سماك اليهودي: 041 

السمح بن مالك الخولاني : 500 

السموأل بن عاديا : /او 

سنان بن ثابت: 1117 7841م 

سهل التستريين: ١75‏ 

سهم بن غالب الهجيمي: ٠75‏ 

السواد :رع 

سويد بن قطبة الذهلي : ؟ء 

سياسة الاقتصاد الموجّه : ١*5‏ 

سيائئنة التريلف 5-1 با ما 


ين 
سوق ون عاو 11 
إلمم١ا‏ 
3 
سا سس - 
الشانشة 51 
شارلمان: ١5١‏ 


5١١-509 :)ه5١5( الشافعي‎ 

شيرق (الأت) ١11‏ 

الشعر العبري: ١٠ .1١5-11١7*‏ 
الشحر العرن 2135-1175 5ه 


كىن 258 الا 


التشيؤوف: ١‏ كلملل الال 


كلسل و؟ 
شورى النخبة: ٠٠١‏ 
الشبعة: 575١‏ 
النيعة الأفامية م 
اشع العنانتة ا اداع م 


ل ص - 


مم 
صاعد الأندلسي (المؤرخ): 701 
صاعد بن مخلد : لا 
صالح بن يحيى : اللا 


الصحيفة الصفراء (صحيفة العلم 
الباطن) : ١٠-751.ء‏ ١لا‏ 


صدر الدين أحمد الرزاق : ١17‏ 

الصدقات: ٠ه‏ 

الصراع الطائفي في لبنان: 719 

الصراع القبلى: 271715 75 

صعصعة بن صوحان : ١94١‏ 

الصفارون: ٠”7؟‏ 

"١6 الصفويون:‎ 

الصقالبة : 65؟-ل/اه؟ 

صلاح الدين الأيوبي: 5:9 +95 
أك”ء 5465 

صلح الحديبية (5ه) : ٠‏ 

صلح القدس : 158 ١85‏ 


صلح ياسي (119/945): 7175 
الضليبيون: 755-155٠‏ 508 
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الضرائب: لاء ١٠31لا‏ 0-484ه6, 
ل الى ا ل ا يلت 
"0 الالال ”تل ل/ؤزوان 2.554 
25554 555 ل 1105 
الوك مدعي اال اا 0 

فتزراقب الامتواف والعيفات (ضواتت 
التجارة الداخلية) : 751 


لي ا 
ضرية العشر : ١١‏ 
خاطات 


طاهر بن الحسين: 514ل لاكلل هلالا - 
كباعن خم 


م٠‎ ٠ الطائفية‎ 


الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير: »١8‏ 
لاد ة كلل لد فرق ثلاء امه 


كثكل مما مادملا كأقل ك2 
) 5 اتثل اتلل ا؟ 
الطبري ؛ علي بن رَبن : ١م‏ 
الطرطوشيء أبو بكر محمد بن الوليد: 
مكل ت#لال /وا 5١96-5‏ /زه” 
الطرق الصوفية : 1/7؟- 71/7 5/ا؟ 
طغرل بك : 50/8 
طلحة بن زريق: +4575 5075 


طلحة بن طاهر: 2557 258 ٠‏ 


الطهطاويء رفاعة رافع: 548٠‏ 589ء 
ليسا نا 


وظات 


الظاهر رسن : 81715 
الظاهر (الخليفة الفاطمى): 2١7“‏ 
6 ار 0 


ضرع 


عازوري» نجيب : /7351 

العاضد (الخليفة الفاطمي): ١71؟‏ 

عبادةبنالصامت: 2.١67”‏ 66١غ,‏ 
ل 

عباس الأول (الشاه): ١1٠‏ 

العباس بن عبد المطلب: 21١9‏ ”7 

العباس بن محمد الدوري: ١8‏ 

العباس بن هشام بن محمد بن السائب 
الكلبي : ١6‏ 

عباس الثاني (الشاه) : ١1٠١‏ 

عبذالله(الأمير)(ه0ا؟_٠٠6'هم/‏ 
م 504 

عبد الله بن أن : 949 

عبد الله بن المحسن: 75 

عبد الله بن الزبير: ١99 6١85‏ 

عبد الله بن سعد بن أبي سرح: 87, 
كا 


عبد الله بن صالح : ١815‏ 

عبد الله بن طاهر: 5١7‏ 

عبد الله بن عامر: 246 58 

عبد الله بن علي : 5/ا. 84 

عبد الله بن عمر: 5٠١0 21١98 .١55‏ 

عبد الله بن عمرو: ١514‏ 

عبد الله بن لهيعة: ٠١0‏ 

عبد الله بن ياسين: 577 

عبد الحميد الثاني (السلطان): 2.588 
كاك 5 15" 

عبن الحمد الكاتت 1 

عبد الرحمن بن الأشعث: 5لا 

عبد الرحمن بن رستم: 50٠١‏ 

عبد الرحمن بن معاوية الداخل: 7807- 
00 

عبد الرحمن الثاني بن الحكم: ١017‏ 

عبد الر حمن (المولى) : 077/؟ 

عبد ال رحمن الناصر (الخليفة): .»١75١‏ 
6 500-555 

عبد العزيز بن موسى بن نصير: 557 

عبد العزيز «المولى) : 5815 

عبد المجيد (السلطان): 8 .١‏ /ا/ا؟ 

عبد الملك بن عمير : ١91/‏ 


عبدالملك بن مروان: 59. .١6068‏ 
/ا ١‏ ؟, فأكل أوؤقن ١150-١578‏ 
و ا ل ال 


عبد المنعم : 5 
عبد المؤمن بن على : 550-5751 
عبد الواحد المراكشى: 1١7١‏ 


5 


عبد الوهاب بن إبراهيم الإمام : 848 
العبدري» أبو عبد الله محمد بن محمد : 
55 


عبذه» تحمد: ككل 5١8 595١‏ 
5 


عبيد الله بن سليمان: 71/6 

عبيد الله المهدي: 25149 560١‏ 

عثمان بن الحويرث : 5”١١/‏ 

عثمان بن عفان: 52. ٠ه‏ 8ه-255 
مكد علا هلال لامك 6٠‏ 
“1 

العثغمانيون: 0-559/النء هلال 
ل 1 رت دنا 

العدالةالاجتماعية: كولكل 
ال ارا 

غراي الجن هاا اا م 


العروبة: ا ع ال 
8لا د" «كثل الل 
:5-801 إالكلل الال اك 
سد ون 


غروة بن الؤيير 5537 

عروج: 174 

العريسي» عبد الع ا وم 

عزرا (الصراف): ١78‏ 

العزيز (الخليفة الفاطمي): ؟7١١ء‏ 
١١4-171‏ 

العضدية القيلية + :186915 79 
:اك كلل دوكل ول 
”ل 00-8194" 

عصيان البساسيري (548-٠55ه/‏ 
64١1م):‏ 118 


عطاء بن أبي رباح : ١0‏ 

العظمء رفيق : ال اا ” 

عقبة بن نافع : 44 5 

العلاء بن حريث : 1 

علم الباطن : ١ك‏ 5" 

العلويون: ه٠/07”‏ 

على بن أبي طالب : 2.7١‏ 8لا ٠٠-39‏ 

على بن عبد الله بن العباس: 2١6‏ 6 
لضن 

فل كت عسي 1 0 
مبحكلل امم 

على بن هارون: 1١١‏ 

على بن يوسف بن تاشفين : 275377, 6 

عفاد الدين رق ام 

عمار بن ياسر: 55 

عمرين الخطاب: 259 »ع 56-ق5:8غ 
6ع 95ه25-6, 5ه اكلم 55 
مكل لاكسالك علبل إأ دكن لا -1١١‏ 
لمعل ل/زة ا مغ ك2 ١ه‏ ١5-1اده1ل‏ 
كل أما-كماا 856م١ا-‏ ماما 


حملماكل+١ 2152-١595 ١5‏ 2550 
ال 0 ا ا 

عمر بن شبة : لع 1# 

عمر بن عبد العزيز: 6 كرش 5لا - 
بالا “لحكل محل عو همهط1ل- 
كمعل للخنرخاال ااعك ل 517505 
نكل نكل معتل الل ل 
5350 


عهر ين نتعيه الاتسصتارى: 356 
املا 


عمرو بن العاص: اي فك 25628 
١‏ 


عملية تعريب القدس : ١69‏ 

عنان بن داود: ١١2-1١١5‏ 

عوانة بن الحكم: 750١6‏ 

عيسى بن معقل العجلي : 237/8 717 
عيسى بن موسى : 281 ٠١80‏ 


دنه ل 


غازان خان: ١7‏ 

١٠ ءا١ا/‎ 21١6 الغاؤونية:‎ 

غرابار. أوليغ: /101. ١97‏ 

الغزالي. اموا جامد عونا بة عسد: 
:اول 0504 504 


الغزو الإيطالي لطرابلس :)١41١7(‏ 


٠ 


النشد و التعبطليتى :5ع اير ا 


الال 525945 


غزو نابليون لمصر (98١م):‏ اوكا 
74 


غزوة بنى المصطلق : غلم 
غزوة الخندق : 1٠‏ 
غو سوير اين اه ان ةا 


غويتين») س. د. : 61 ١غ ١5”‏ 


فاخوري. عمر: 5117 

الفارابي» أبو نصر محمد بن أوزلغ : 
7١1١‏ 

فاضل أحمد باشا: 717١‏ 

الاين “انتج التو لسرن 
دوذ ٠١/ا١-الاكن.‏ هملاك. ”57 
54" أداكل :ه55 ردك 251575 
5945-79 

فخر الدين المعني الثاني : 717٠١‏ 

الفرزدقء همام بن غالب بن صعصعة 
التميمي : 1لا-لالا ا 51 

فرسان مالطة: 707/0 

الفسوي. أبو يوسف يعقوب بن سفيان: 
لادكء 21594 ١975‏ 

فكرة الجهاد: ”“2. 255٠١‏ 50/5 


فكرة المهدي: هع ككل الول خالا ونان 
ملل 555 


فكرة النقباء الإثنى عشر: 755 

الفلسقة اليونانية: ١١5‏ 

فلهاوزن». يوليوس : وغ 

الفىء : دو لاك ككالكىل ل لوال 
ردان 


فئة الكتاب : /710” 
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قانون الأراضي العثماني (17١١ه/‏ 
4م 78" 

القبائل العدنانية: 5١0‏ 

القبائل القحطانية: ١١6‏ 

القبائل القيسية : 66 

القبائل اليمانية : 26260 575 

القبر ا مقدس: 1717 ١9/١‏ 

التفسلنة :انق اتا ا ع 
كرض 

قتادة (١١اه/‏ "”الام): ١56‏ 

قحطبة بن شبيب الطائي: ٠ثىن‏ “الا 
الل مانا 

5١١ القدرية:‎ 

القدم في الإسلام : وه 

القسري: أسد ين عنية الله + 8امات 
0" وعم 

القسري» إسماعيل بن عبد الله : 84 

المسريى. خالد: 6٠١‏ 

القسري» محمد بن خالد: ٠١‏ 

قسطنطين (الامبراطور البيزنطي): 44. 
ا وفيض 

قطلغ شاه (حاكم بغداد): ١7١‏ 

قلاوون: 55/4 

القلقشندي» أبو العباس أحمد بن علي : 
لالاكل 154 5/19 

الفومية : 48لا “الال + لاا 


القوميةالعربية: 2.79٠8 2١75‏ الاب 
ع ار رضن 
القيسراني, أبو الفضل محمد بن طاهر : 


١ 7: 


3-108 


كاتبي ) غيداء خزنة : ١*‏ 
كافور الإخشيدي: ١77 2011١7‏ 
كامل بن أبي كامل : 56١‏ 
كامل» مصطفى : 7875-178١‏ 
كثير عرة : /الا 

الكرامية: ٠لااء.‏ هلال ”١8‏ 


كرسويل» 00 باو“ ه١1‏ 
4ع ١45‏ 


الكسائيء أبو الحسن على بن حمزة بن 
عبد الله : 757 

كسرى أنوشروان: 58 

كتفيت الأينان 1 1 
يل 

كعب بن الأشرف: /ا9. 49 

كلثوم بن عياض : 707 

كنيسة القيامة: 16١‏ الالء 4لا١اء‏ 
21 75 

الكواكبي» عبد الرحمن : 77١‏ 

الكيسانية : 5لا- هلال 4م 


عالت 


اللامركرية: 19-484 لان 
فض نض 


اللهة العرنية: وى اع امل 
ل 


لقيط بن مالك الأزدي: 5١‏ 
الليبرالية: 77٠‏ 


الليث بن سعد: ١86-١85 ,.٠١8‏ 


ليو الاسشورف: 1117 


5-0-6 
فاللكايق نين + 12 


مالك بن الهيثم : 74٠‏ | 

المأمون (الخليفة): 5لا -١596 2٠١94‏ 
ا #اك لالا ا ان 
ا آل ةكت :وك 
ت# كلل ك١كك‏ الالال تلان 
كمض ردان 


مبدأ التأويل: ١‏ 

مبدأ الحباية المباشرة : 71/8 

مبدأ الوراثة : /771 

الممرد (ت 186هم) : ١8‏ 

المبرقع اليماني: 5737.171 

المتوكل (الخليفة): ,١5١ 2٠١9 ٠١0‏ 
حك ل/ا5ك5”. 555 2,550 
عبميؤيم 


المثنى بن حارثة : 437 

مل الدين بن المطلي ١18:‏ 

مجلس المبعوثان العثماني : 1175 . 58/8 

يجلس النقياء : ١‏ الا 75 74س 
"© 752-555 

مجير الدين الحنبلي : ١848 615٠١‏ 

محمد باشا: 517/١‏ 

محمد (باي): 786 

محمد بن الحنفية: 7١-١8‏ هلا ام 

محمد بن سعد: ١8488‏ 


محمد بن صالح بن مهران : ١8‏ 

محمد بن صالح النطاح : 14 

محمد بن عبد الله : 75 

محمد بن عبد الر حمن : 7/87 

محمد بن عبد الملك الزيات: 71/5 

محمد بن علي بن عبد الله بن العباس : 
مأ 4ل 2,5955050 ١‏ 
الا ملل ملل عمداى كلل 
لفاس اردان 


محمد بن نباتة : 5037 

محمد بن الهيثم بن عدي : 1١‏ 
محمد الثالث: 5/ا؟ 

محمد السلجوقي (السلطان): ١٠١‏ 
محمد الصادق: 86م/؟ 


محمد على الكبير (والي مصر): لا3 
يق ار لانن 


محمد القاتح (السلطان): ١١60-1:‏ 

محمد النفس الزكية: 8لاء 284860-84 4١‏ 

محمود الثاني (السلطان): 2351/١‏ 250/5 
ال الاق 


١79 .3197/-1١57 مدارس الأليانس:‎ 

المدارس الصادقية: 586 

0 و لل 

مدرسة اللإخباريين: 275 545 

المدرسة الرشدية في حلب: 147-"5/1 

مدرسة المغازي : 751 

المدرسة النظامية في بغداد: 278994 594 

المدينةالمدورة: لاه 2508-1 -150١‏ 
نضا شا الطرك ا ين 

المذهب الحنبل : “/001174-11 5١8‏ 


المذهب الحنفى : :/ا١.‏ ١ه»”‏ 
المذهب الشافعى : اا ١‏ ع لان كردلا 


ايك 

المذهب المالكى: 2560١‏ 2707 707- 
1510 

مراد الرابع (السلطان) : 7171-511١‏ 

575١ المرجئة:‎ 

المركزية الإدارية: لالا؟. 7589 1١"”7ء‏ 
خضت سرون 


مروان بن أبي حفصة : 47 

هو ون عاد ان اي 
مروان الثاني : 2557 577 

المرينيون: 11 +1 

المزدكية : “177 51" 

المستعين (الخليفة) : 777. الاك لال 


المستنصر(الخليفة): 2518.١55‏ 
كد 85>" 

المسجد الأقصى: 21٠66 .١55-1١40‏ 
مال لاأكحا ملا 5 لوكو 
4 .مل همذخقل لاقل 2 -١994‏ 
الا 

مسعود بن ملكشاه : 17 

المسعودي» أبو الحسن علي بن الحسين : 
علل لالاى كاإض "ال الاالء 
51١15‏ 


مسكويه : 01 

مسلم بن عقيل : 84 

مسلمة بن عبد الملك: 7م 

المسلمونالحدد: ل ل 0 
اال ل بت و 


المسودة: 8و حل اا 51" لقتل 
605”-5م”؟ 


المسيحية: 848 /إا١8‏ 

المشبهة : ه/ا١‏ 

مصعب الزبيري: ١6‏ 

مطبعة بولاق: 58٠١‏ 

مطيع بن إياس : 865 

معاذ بن جبل : ١74 627١١‏ 

معاهدة ١9775‏ (مصر/ بريطانيا): 7857 
معاهدة أرضروم (1857): 1/1” 
معاهذة باردو: 8684م/؟ 

معاهدة بلغراد (59/ا١):‏ ال/اا. لاا 
معاهدة كجك كينارجة (1/5ا/1١)‏ 
معاوية بن أبي سفيان: لا4. 05-08, 


أذك لاك مك لفرت الأامحن 
لاما وو هما لاقل على 
لوا 


معاوية بن يزيد: ١60‏ 

المعتز (الخليفة) : 55 54 

2.5١م المعسزلة: 56١1ل هلاوط‎ 
5:5 55١ 55١ 


المعتصم بالله (الخليفة): 255801١17‏ 
اط ل ا 
مض بان 

المعتصم بن صمادح : بان ؟ 

المعتضد(الخليفة): ,.١١١ ١١9‏ 
ل االو ول ولالا 
وال اىع كم :مم 


المعتمد (الخليفة): ,77٠‏ ”لا 


معد بن يزيد الهُمذاني : ١٠م‏ 
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معركة الأرك (4 شعبان ١091ه/18‏ تموز 
606١م):‏ 330 

معركة بذر : 464 
/41١١م): 51١‏ 

معركة خيبر (لاه) : 1٠‏ 

معركة الزاب : 44 

معركة الزلاقة : ”5 

معركة عين جالوت (رمضان هم 
أيلول ١٠15م):‏ 574 

معركةنجهاوند(١١ه/‏ 15م 2000 
0 

المعز لدين الله الفاطمى : 7ل 55 

المغول: مكل 5١6١‏ 

لفقل الع 2؟ 


مفهومالأمة: دا اتير ل ل 
اللو ا الل لكا بر اك 


ا اررض 

مقاتل بن سليمان: 2167 ١57‏ 

الممتدر(الخليفة): لال ومعح تق ؤ١دكى‏ 
"5-١6١١‏ ان أككلن قدث”ت, مكل 
الال اال 785 

المقدسى الشافعى » نصر بن إبراهيم: 
و١‏ 

المقدسىء المطهر بن طاهر : الال “الى 
دك عمل لادان لإأادث أكل 
مكل اا اباك الال قمنف 
اا قل دعت دعا ا 


المقريزي » تقي الدين أحمد بن علي : ا 

المكتفي (الخليفة) : 57١‏ 

١10-1384 "لام):‎ ١ /ه١١7( مكحول‎ 

الملآ فن البمن 58-7 

الك ا ااا 

ملكشاه (السلطان): 5.119 5094 

الملكيات الخاصة : 717/8 

الملكية الفردية: 71/48 

الملكية المشتركة : 71/4-571/8. 811 

ملوك الطوائف: ,١٠‏ لاو ١78‏ 

المبنالللق وحنب بن الى 54ت 
كال اما الاك لالاان ولاك 
لا اللو ل ا 

المماليك الجدد : ام ش 

ملكة الزيانيين (بنو عبدالواد) في المغرب 
الأوسط : */ا؟ 

مناحيم بن سروق: ١١9‏ 

اند دن 1 

المنلر بخ سناوى 21١١:‏ 

منشا بن إبراهيم الكاتب: ١75‏ 

المهتدي (الخليفة): 5١4‏ 

المهدي (الخليفة العباسي): 87 280 
مل ١15-١ؤوكنل‏ هو ١١5‏ 

الململبي» سليمان بن حبيب: ”8. 
06 لاد ١55-1957‏ 

الموالي: (محةء 5ثكء كلك الا "الال 
ااا اا لع اا دان 
شين بر برفضس” امرضركا ين 
7ل ”ك2 ١+50”-ةه"”ل/ ١554‏ 
5 


غ8 

موسى بن السري الأحول الهمداني: 
0 

موسى بن كعب: 78٠‏ 

موسى بن موسى الجرجاني: ؟ ” 

مؤنس الخازن: *78٠‏ 

ميخائيل السوري: 148 5١651‏ /امم1 
و١‏ 

ميسرة البربري : 8؟ 

مشر اننال اه 


ا 


نابليون بونابرت: /ا171. 717/7 

بادرطنافة عو ابم 

ناصر خسرو: 2154 7لا( /ا١٠‏ 

ننجم الدين بن الرفعة: ١١1‏ 

النديم , عبد الله : 589 ”١9‏ 

نكدز التخرييت فن المقرك 5314 

نشوان بن سعيد الحميري : 4 

لتفاوض 3 ما تاك القن ونون 
م1 دولك ”همك ودك ١5ل‏ 


دلال-الاك. ححك غدك كدلل 
ال 


نضر بن سيار : لاهلا 5ل عم 
لول 55ل ”2 4غ 

نصر بن مزاحم : 258-7107 ١931‏ 

نظام الأجناد : مه 

نظام الالتزام : 5174 

النظام التعليمي: 7/8٠‏ 17" 

نظام الري: 55 

نظام الضرائب: عر الات 
ارون 

نظام الملك : 489 506ل الاكء, 545 

نور الدين زنكي: 27051-7559 519460 


١١ 2١١8 يبور كارستن:‎ 


شارون ‏ دوا 1113 

هتارون الرشسدة تدم تق ازا 
66 أكلك/ ممما 5ك 
6 لدان 

الهاشمية: اا ””-١‏ 

هجرة اليهود إلى الحزيرة : 67 

هجرة هود بغذاد والبصرة : ١77‏ 

هشام بن إسماعيل المخزومي: ١97‏ 

هشام بن الحكم (المؤيد) : 505 

هشام بن عبد ال حمن : 57" 

هشام بن عبد الملك : 50, لالا. -4٠١‏ 
كط معدل ”لكل اأدولل دلل 
00م 

هشام بن عمار الدمشقي: 0187 -١814‏ 
هم 


الهمدانيء أبو محمد الحسن بن أحمد: 
ؤم 

هود (الملازم) : 78 

ار 

الهوية العربية الإسلامية: 7/5 

الهيثم بن عدي : مل لالال عم 


الهيثم بن عمار العنسي الدمشقي : 


١م80ه-١48+‎ 
3-2 


الوائق ال 


- 


ات نل و( 

الواقدي. أب عدد الله مد ين عم : 
0 نايل 

واقعةالع قاب (509ه/4١15م):‏ 
54 

الوثنية : /11 2118-1 715 

الوطاسيون: 775 

وقفت الهبجشرة هو الترينك إل المدن: 
53230 


الوليد بن عبد الملك : أ بالول 45١ص‏ 
ا 


لوليد بن عقبة بن أبي معيط : 50 

الوليد بن مسلم: 5١9 .١88‏ 

الوليد بن يزيد من عبد الملك: الا 
:ل 5ل 84” 


وهب بن ملبه : ١5+‏ 4م18 


